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الل لعأميت ملز دار أنخصك إ ع للرراساءته التحتين العلين 
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المنجيات 'كتاب النية والاء 
ربع المنجيات +5 092 هه هعم اكات النية والإخلاص 


انال لسوت روا ؤغااض ب اعت 

1 10 اسح سيره 

ص انها رايم 
نحمدٌُ الله حمدّ الشاكرينَ » ونؤمنُ به إيمانَ الموقنينَ » ونقرٌ 
بوحدانيتِهِ إقرارٌ الصادقينَ » ونشهدٌُ أنْ لا إللة إلا اللّهُ رب العالمينَ » 
وتعالق الستهارايت والأرضينَ » ومكلّفُ الجنّ والإنسٍ الملايي المقربينَ 

أن يعد 'عبادة المخلصي : فقال تعالن:: 3 وما ونوا إل علدو ألد 
لكلفية 2 ل ل 
الأغنياءِ عنْ شركة المشاركينّ » والصلاةٌ علئ نبتِهِ محمد سيد المرسلينَ ؛ 7 


وعلئ جميع النبيِينَ ؛ وعلى ل آله وأصحابهٍ الطيبينَ الطاهرينّ . 86 
58 


أ العكر : 

فقَدٍ انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمانٍ وأنوار القرآن أنْ لا 
وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادةٍ » فالناسٌ لي هلكئ إلا 
العاليير :2 والعالهون فلي ملك :إلا العافلين © والعاملون ل 
هلكئ إلا المخلصينَ » والمخلصونَ على خطر عظيم' '' ؛ فالعمل 
عو ب ة اولظ كير اعدمن: رة ارهز دان ج19 ارزويع 
)١(‏ سورة البينة : ( 0 ) . 


(5) تقدم عن سهل بن عبد اللّه » وفي بعض النسخ ما بعد ( إلا ) مرفوع . 
() كفاء : نظير ومثيل . 


8 وم د < 2 3 
د كتاب النية والإخلاص > د ربع المنجيات 56> 


العصيانٍ سواءٌ » والإخلاصٌ مِنْ غير صدقي وتحقيقٍ هباءً » وقد 
تعالئ في كلّ عمل كان بإرادة غير الله مشوباً مغمورا : « ويَمَتا |1 
وك 2 0 
أعذات عرسم هب سَنَوْرًا * 117 . 1 
2 

وليتَ شعري كيف يصحح نيِّنَهُ مَنْ لا يعرفٌ حقيقة النيّة ؟! 8 
أؤْ كيفت يخلصٌ مَنْ 1 حقيقة الإخلاص ؟! 1 
أو كيفت تطالبٌُ المخلصّ نفسُهُ بالصدقٍ إذا لم يتحمّقْ معناهُ ؟! 5 
فالوظيفة الأول علئ كل عبدٍ أراد طاعة الله تعالئ أن يتعلم النية | 
أوّلاً لتحصلّ المعرفةٌ » ثم يصجّحها بالعمل بعد فهم حقيقةٍ الصدقٍ ‏ 5 
: 0 

والإخلاص ٠»‏ اللذين هما وسيلتا العبدٍ إلى النجاة ا 9 
| نذكرٌ معانيّ الصدق والإخلاص في ثلاثةٍ أبواب : 23 
7 

5 النالتك الأول اف ميم الس ا 
البابُ اقلق الى الام وحقائقه . ١‏ 
البات الثالث : فى الصدّق وحقيقته : 
ا ف 0 

سٍِ 

0 

0 

ل 

ص 

ٍ 

ٍ 


. ) 77 ( : سورة الفرقان‎ )١( 


تع جو ا جو - . "و كت روم ار لكي 
02 2و ذن حن _ كن حخن دن ١‏ 


ْ كتاب النية والإخلاص > 


الاب الأول 

7 والنييتة 
. 

وفيه بِيانٌ فضيلةٍ النية » وبِيانُ حقيقة النية » وبِيانُ كون النية خيراً 


مِنَ العمل » وبيانُ تفضيل الأعمالٍ المتعلّقَةٍ بالنية » وبيانُ روج النيةٍ 


سيان فص ريلد اليم 
قال اللّهُ تعالئ : ( ولا طرْدِ ان ينَعْون دَتَهُم بالْعَدذة وَالْعَيِى تريذون .+.ة 
وَجَهَهُ 4 ''' » والمرادٌ بتلكَ الإرادة النيةٌ . 

وقال فلن الله عليه وَسَلمَ : « إِنّما الأعمال بالنيات 0( ولكلٍ امرئ 
ما نوئ » فْمَنْ كانت هجرتةٌ إلى الله ورسوله.. فهجرتَةُ إلى الله 
ورسولِه ء ومَّنْ كانّتْ هجرثة إلئ دنيا يصيبُها أو امرأةٍ يتزوّجُها . . 
فهجرثة إلى ما هاجرٌ إليه »'' . 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « أكثز شهداءٍ أمَّتي أصحابٌ المُرْشُ ‏ 
)١(‏ سورة الأنعام : ( 07 ) . 


() رواه البخاري ( ١‏ )». ومسلم .)١9519(‏ 
(") رواه أحمد في « المسند» "917/١‏ ) . 


ل كتاب النية والإخلاص 


وقال تعالئ  :‏ إن يُرِيدَا إِصَلحَا برق ألَّهُ بَتتهُمَا 4”'' . فجعلٌ 


وقال سيا ااانه ولسلت 1# إن آلثة لا ينظ إلن صوركح 
وأموالِكُم . وإنّما ينظرٌ إلى قلوبكئ وأعمالِكٌْ »”"' . وإنَّما نظرَ إلى 


52 


القلوب لأنْها مَظِنَّةُ النية . 


34 


ص 


ركان على آئلة عليه زيل :رذ الفيك لتحيل أعوالاً خسة + 
فتصعدٌُ بها الملائكةٌ في صحفب مختمة » فتُلقئ بينَ يدي الله 
تعالى » فيقولٌ : ألقوا هلذه الصحيفةً » فإِنَّةُ لم يرد بها وجهي . 
ثم ينادي الملائكة : اكتبوا لهُ كذا » واكتبوا لهُ كذا» فيقولونَ : 


يا ريّنا ؛ إِنَّهُ لم يعمل شيئاً مِنْ ذلك » فيقولٌ اللّهُ تعالى : إِنَّهُ نواه » 


َُ 0 2 ضيعم 
إنه نواه ») 


وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسَلّمَ ٠:‏ النامن أربعةٌ : رجل آتاهُ اللّهُ عزّ وجل 
علماً وملا » فهوَ يعملُ بعلمِه في مالِهِ » فيقولٌ رجلٌ : لو آتاني الله 
تعالئ مثلّ ما آتاهُ . . لعملتٌ كما يعمل » فهما فى الأجر سواءٌ » ورجلٌ 
آناه اللّهُ تعالئ مالا ولم يؤتّهِ علماً » فهرو يتخبّطٌ بجهلِهِ في مالِهِ » فيقول 
وجل :لو آتانئ: ائثة مدل ما آكا: 7 عملث كما نيعم ا فهما فى الوزن 
)١(‏ سورة النساء : (70) . 
() رواه مسلم (954؟). 


(") رواه الدارقطني في « سئنه » ( 0١‏ )من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً » ورواه 
الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 548 ) عن أبي عمران الجوني بلاغاً . 


كن كن احج احج ان احن حجن حن 


و* ق*> 25 ني" ى* 
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ع 


2 210 | 
سواء ) 6 


لا ترئ كيفت شركة بالنيّة في محاسن عملِهٍ ومساويِه ؟! 
وكذلكَ في حديث أنس بن مالك : لمّا خرجَ رسول الله صلى الله 
3 0 2 02 0-0 م - 
عليه وسلمٌ في غزوة تبوكُ . . قال : إن بالمديئة أقواماً ما قطعنا وادياً . 
ولأ طعا سوط نحط القن ة:ولة اهلقنا نيف نولا ات مقيف ” 
إلا شركونا في ذلك وهُمْ بالمدينةٍ » » قالوا : وكيفت ذلك يا رسول الله 
وليسوا معنا ؟ قال : « حبِسَهُمْ العذرٌ»”'' . فشركوا بحسن النية . 
وفي حديث ابن مسعود : ( مَنْ هاجرٌ يبتغي شيئاً .. فهو له : 
فهاجرٌ رجل فتزوَّج امرأةً منا » فكان يُسمّى مهاجرٌ أمّ قيس 
وكذلكَ جاءًَ في الخبر : أن رجلاً قتلَّ فى سبيل الله وكان يدع .فيض 
قدي الحمار؛ لح قاتل رجلا ليأخذ ستلقة وحمارة 2 فقتل على 1 : 
ذلك . فأضيف إلنل نيعو”*؟' . 
وفي حديث عبادةً عن النبيَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ غزا 
وهوّلا ينوي إلا عقالاً . . فلهُ ما نوئ »”* . 


9 


. ) 778 ( رواه الترمذي ( 716 ) » وابن ماجه‎ )١( 
رواه البخاري ( 5577 ) » وأبو داوود (175:08)ء‎ ») ١170/7 » (؟) كذا في « القوت‎ 
.) وابن ماجه ( 55لا؟‎ 

(9) روأه الطبراني في « الكبير») .)١١/9(‏ 
(4) كذا في « القوت 17١1/50»‏ )» وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً في 
الموصولات » وإنما رواه أبو إسحاق الفزاري في ١‏ السير » من وجه مرسل ) . « إتحاف » 
(0١٠/ة).‏ 

(6) رواه النسائي 55/50 ) . 


١‏ مسر 
ل 0 عدن حتن ‏ دن 25 الو دن كن 
نسح مين 


د كتاب النية والإخلاص 5ج جع جم ربع المنجيات 4 0 0 
وقالَ : إِنْي استعنتٌ رجلاً يغزو معي . فَمالَ : لاء حتئ تجعلٌ لي ١‏ 
جُعلاً » فجعلتٌ لهُ » فذكرتٌ ذلك للنبئ صلَّى الله لله عليه وسلَّمَ فقالَ : 
«ليسن له من دنباة وآخرنه إلا ما جعلت له 5310, 


طُ 
0 
2 


ورُويَ في الإسرائيلياتٍ : أن رجلاً مرّ بكثبانٍ مِنْ رملٍ في مجاعةٍ , 
ا ا ل ا . لقسمثّة بِينَ الناس , 
فأوحى اللّهُ تعالئ إلئ نبتِهِمْ أن قل له :إن اله تعالن قد قبن صدقدكَ : 
مو ل ل ل اه 

وقد ورد في أخبار كثيرة : « مَنْ همَّ بحسنةٍ ولمْ يعملها . . كتبَتْ 


5 
1 


ا ا كوو لحن عن تو حنج عدن عحن د عتكن 02 ١‏ بجح 


0 
ات .. جعل الله فقِرَهُ بِينَ عينيه » وفارقها أرغب ما يكونٌ فيها . 
ومَنْ تكن الآخرة نبّتَهُ . . جعل اللّهُ تعالئ غناهُ في قلبهِ » وجمع عليه 
ضيعتَةٌ » وفارقها رهد ما ركوة فيهاء #قكم 


6 وفي حديث عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهُما ١:‏ مَنْ كانت الدنيا 


)١(‏ كذا في « القوت »2 ( ١11١/17‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه الطبراني في « مسند 
الشاميين » » ولأبي داوود [/7077 ] بإسناد جيد من حديث يعلى ب بن أمية أنه استأجر 
أجيراً للغزو وسئّئ ثلاثة ثئة دنانير » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أجد له في 
غزوته هلذه في الدنيا والآخرة إلا دنائيره التي سمّئ » ) . « إتحاف » ( 8/٠١‏ ) » وفيه : 
( وقال أبيٌّ ) بدل ( وقال : إني ) » ومشئ علئ أن أبياً هنا هو ابن كعب . 

(8) قرت القلوت 111/3 )عدوقال الصافظ الزبيدف كن (الأتحافة 4/133 
اتقو كات الاعضره لايق اتن الانيا ا وذكرة بسر د 

() رواه البخاري ( 559١‏ )» ومسلم .)١731(‏ 

(5) كذا ذ ي ١‏ القوت .)١1١/5()‏ ورواه بنحوه من حديثه الحاكم ف في المستدرك» > إ/ 


56> الث الثم الى اله ال كه الثلة اله اله ق> كله ننه أن" ن* 
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دي يم 


قم ا فم الهم اهنم انه افع 


8 0و لم و اهمه 
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وف عنديث أء سلمة :أن التبق صلّى: الله عليه وسلّم دكن جينها 
اللن 
والأجيد !! فقالَ : « يُحشزونَ على نيّاتِهِمْ »''' . 

وقالَ عمد رضى الله عدة : ستعة" رسول الله صلَى الله عليه 
(كل ينول« إثنا يننعن المفسلون على الكاك 0 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «إذا التقى الصمَّانٍ . . نزْلّتِ 
الملائكةٌ تكتبُ الخلقّ علئ مراتبهئ : فلانٌ يقاتلٌ للدنيا » فلانٌ 
يقاتل حميةً » فلانٌ يقاتلُ عصبيةً » ألا فلا تقولوا : فلانٌ قل في 


معي الله ف تان الفكون كلد اللو هق العليا ,فيو فى ا 


سبيل الله اي 


57/1 ) ولفظه : « من جعل الهموم هما واحداً . . كفاه الله هم دنياه » ومن تشعبت 
به الهموم . . لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك » » وهو عند ابن ماجه ( 5٠١5‏ ) من 
حديث زيد بن ثابت » ولفظه : « من كانت الدنيا همَّهُ . . فرّق الله عليه أمره » وجعل فقره 
بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيتَهُ . . جمع اللّه له 
أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة » . 

. ) 5785 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

زفق كذا في « القوت)(5/١51١)»‏ وقد رواه ابن عدي في « الكامل » ( 1١0/0‏ )» 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ”780/١1/(‏ ) » وفيهما : ( يبعث ) بدل ( يقتتل ) ١‏ 
وعند ابن ماجه ( 4774 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : إنما يبعث 
الناس على نياتهم » . 

(*) كذا في « القوت ١5١/506»‏ ) . ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١57‏ ) من حديث 
أبن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه » وآخر الحديث عند البخاري ( ١77‏ ) . ومسلم 
.)١190(‏ 


1# ان اجن اين اله كن ابن ان 21 ب 55 اد د م دك نتوج 


5 كتاب النية والإخلاص . 


وعنْ جابر عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : ٠‏ يُبعثُ 
5 عد ها انااماك عل 0 
1[ وفي حديث الأحنفب عن أبي بكرةً : «إذا التقى المسلمان 
شض بسيفيهما . . فالقاتلٌ والمقتولٌ في النار» . 

قبن يااوسول الله 8 هنذا القادل فنا بال المقدول ؟ "قال آنه 
أرادَ قتلّ صاحبه »''' . 


/ 00 ل ام شو ا 7007 41 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « مَن تزوج امرأة على 
صداقٍ وهو لا ينوي أداءَهُ . . فهوّ زانٍ » ومن اذَّانَ ديناً وهوّ لا ينوي 

300 4سا روه 5200 20 
1 قضاءه . . فهوّ سارق ») 5 
0 03 01 1 شو ل ؟ سمس م 0 .4 - 54 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « مَنْ تطيّبَ لله تعالئ . . جاءً يوم 
القيامة وريحُةُ أطيبُ مِنَ المسك ». ومَنْ تطيّت لغير الله . . جاءً يوم 
القيامة وريخة أنتنٌ مِنَّ الجيفة »”*' . 


85 


الوك 


5 


وأما الآثارٌ : 
فقدْ قال عمرٌ بن الخطاب رضى اللّهُ عنهُ : ( أفضلّ الأعمال أداءٌ 


.) 781/802 رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 7١‏ ) » ومسلم (178484). 0 
(*) رواه البزار في « مسنده » ( 817١‏ ) بتمامه » وآخره رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم 
الأخلاق » 71/97 ) . 


(4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7977 ) عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً . 


نجه جه 256 جه ج42 جك جه 0 الج جور جؤ9. ج2. 2.22 ج2. _ جد 


يمجسبوير وير يي مي م يل ا مم م6 6م 


١ 
0-2 5 ربع المنجيات  22-2 2-2 كتاب النية والإخلاص‎ 15 


ما افترض اللَّهُ تعالى » والورعٌ عمّا حرّمَ اللّهُ تعالى » وصدق النية فيما 
عند الله تعالن )''' . 

و , سٍُ 00 

وكتت سالمُ بن عبد الله إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز : ( اعلم : أن 

عون النّهِ تعالئ للعبدٍ علئ قذر النية » فَمَنْ تمّتْ نيثٌةُ . . تم عون الله 


لثاوان نقيت ع تقض ندر 75014 
وقال بعقة”السلب :7 رت عمل 'صغير تعظقة النية + ورت عمل 
كتين تك لكيه )م .: 
وقالَ داوودٌُ الطائئٌ : ( مَنْ كانَ أكبدٌ هميِه التقوى . فلو تعلمّتٌ 
جميعٌ جوارجه بالدنيا . . لردتة نيثٌهُ يوماً إلى نيةٍ صالحةٍ » وكذلكَ م 
و 2 46 ١‏ 
الجاهل يكين 007 © 
وقالَ الثوريٌ : ( كانوا يتعلمونَ النية للعمل كما تتعلمون العمل )”*2 . 29# 
وقالَ بعضّْ العلماءِ : ( اطلب النية للعمل قبل العمل » وما دمت 
تنوي الخيرٌ فأنتَ بخير )”'' , 


.)١68/57( قوت القلوب‎ )١( 

إفة كذا في « القوت» (؟51/5١‏ ) » ورواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
.)١86/5(‏ 

(9) قوت القلوب ( 159/7 ) » وأورده أيضاً ( 751/5 ) » وعزاه لابن المبارك . 

(4) قوت القلوب ( 104/7 ) » وفي (أ» ج ء ن » ف ) :( الب همنّهُ التقوئ . . . ) بدل 
( من كان أكبر همته التقوئ ) . 

(5) قوت القلوب ١094/70‏ )» وفيه : ( كما يتعلمون العلم ) . 

(5) قوت القلوب .)١59/5(‏ 


7 22# كتاب النية والإخلاص ' جب 2 ربع المنجيات ‏ © 
وكان بعضُ المريدينَ يطوفٌ على العلماءٍ يقول : مَنْ يدلني على 
غنهلن لا أزال فيه عام لله تعارة ؟ نات للحت آن يات :عل ساغة 
مِنْ ليل أو نهار إلا وأنا عامل مِنْ عمَّالٍ الله عزّ وجل » فقيلَ لهُ : قد 
وجدت حاجِتَكٌ » فاعمل الخيرَ ما استطعتٌ » فإذا فترتٌ أؤْ تركتَةٌ . . 
فَهُمَ بعملِه ؛ فإنَ الهامَّ بعمل الخير كعامله''' . 
وكذالكَ قالَ بعضّ السلف : (إِنَّ نعمةً الله عليكّم أكثرٌ مِنْ أنْ 
تحصوهاء وإنَّ ذَنوبَكُمْ أخفئ مِنْ أنْ تعلموهاء وللكنْ أصبحوا 
توَّابِينَ » وأمسوا توّابينَ . . يُعَفْرْ لك ما بِينَ ذلك ) '" . 
ش وقال عيسئ عليه السلامٌُ : ( طوبئ لعين نامَتْ ولا تهمٌّ بمعصية ‏ 
)؟ وانتبهَث إلى غير إثم )"" . 


وقال. أبو .هريرة *( 3 يُبعثونَ يوم القيامة علئ قذر نيَّاتِهِمْ )”*' . 
00 و 8 0100 كد ريسل لاه عر ىم متو سا م 
وكانَ الفضيلٌ بن عياض إذا قرأ : « وَإتَبَلوَدعٌ حي هَكرَ الْمْجَهينَ 
2 ساك رب دمو ارا اجسام» 4 (ه د 0 م اه 
مسي وَالصَّنَ وبَأ أََاررٌ 4 ”*' يبكي » ويروّدُها ويقولٌ : ( إِنَّكَ إِنْ 
بلوثنا .... فضبحتنا وهتكت أستارنا ) “227 


.)١69/750( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟69/7١).‏ 

(*) كذا في « القوت ١904/7502‏ ) ء ورواه البيهقي في « الشعب .)59٠05()»‏ 
(5) رواه أحمد في « المسند » ( 97/7 ) مرفوعاً . 

(6) سورة محمد يله : ( 3١‏ ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)١١١/48(‏ 


04 
4 
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تجددر عوك عيك ‏ جور جور و9 كرك 


هد ها لكي انكمم اعد 2م اذا 


9 
: 
9 
5 
: 
0 
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إذ صحة العبادات أجمعها موقوفة علئن وجودهما ؛ يعنى 


ربع المنعجيات عدف لوي كود كاب النية والإخلاص 


وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّما خُلّدَ أهلّ الجنةٍ فى الجنة وأهلّ النار فى 
النار بالتكات ١7)‏ , 


وقال أبو هريرةً : ( مكختوبٌ في التوراة : 
كثيرٌ » وما أَريد به غيري فكثيرة قليلٌ ) . 

لد اا اريس جرال اتير ارو اتوي اا لي 
عزَّ وجل وقولّهُ حنّى ينظرّ في عملِه , فإذا عمل . . لم يدغْةُ اللّهُ حتّى 
ينظرٌ في ورعِه » فإنْ تورّعَ . . لمْ يدغةُ حتّى ينظرَ ماذا نوى » فإن 
صلحَت النيةٌ . . فبالحري أنْ يصلح ما دونَ ذلك )”'" . 


فإذا ؛ عمادٌ الأعمال النياتٌ » فالعملٌ : مفتفرٌ إلى النية لبصير نهنا ٠‏ يي 
خيراً » والنيةٌ في نفسها خيرٌ وإنْ تعذّرَ العمل بعائق ”" . 


)١(‏ كذا في « القوت» 110/750 ) من غير نسبة » وهلذا لآن أهل الجنة نووا طاعته 
ما عاشوا » وأهل الخلود في النار نووا معصيته ما عاشواء فعلئ نيتهم حوسبوا لا على 
أعمالهم . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7.0/05 ) . 

(6) وليس للشرع عناية في طاعة من الطاعات بعد الإيمان باللّه أعظم من اعتناته بالنية ؛ 
: الويمان والنية » فهي تلي 


الإيمان فى الرتبة . « إتحاف ) .)١7/١١0(‏ 


ويه هن اجن اذه اجن كن ا<ن دن 


سد 
حل 


>5 كتاب النية والإخلاص 


وى 50 / 8 #»» 
١‏ سيا تسن ! لنينم 


اعلم : أنَّ النيةً والإرادةً والقصدّ عباراتٌ متواردةٌ على معني 
واحدٍ » وهو حالةٌ وصفةٌ للقلب يكتنمّها أمرانٍ : علمٌّ وعملٌ » العلمُ 
اذ 101 امناو قرط وى فين يقن لان عر له ووو ديلت 
لأنّ كلَّ عملٍ - أعني : كلّ حركة وسكونٍ - اختياريّ فإنّهُ لا يتم إلا 
بثلاثة أمور : علم وإرادةٍ وقدرة ؛ لأنَّهُ لا يريدٌ الإنسانٌ ما لا يعلمٌهُ » 
32513 ران يدك جولة وسدل ماالة روكة ٠‏ وركبة وال تإرا دلوتي 
الإرادة : انبعاثُ القلب إلئ ما يراه موافقاً للغرض ؛ إِمّا في الحالٍ 


2 
2 
0 
2 
0 
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دو حجن حنج حن اتن كن كن حن 


ل أو في المآلٍء فقاذ خُلقَ الإنسانٌ بحيثٌ يوافقّة بعضنُ الأمور ويلائمُ 
| غرضّة » ويخالفُهُ بعض الأمور» فاحتاج إلى جلب الملائم الموافق 
إلئ نفسِه » ودفع الضارٌ المنافي عن نفسِهٍ » فافتقر بالضرورة إلى 
معرفة وإدراكٌ اندو المضرٌ والنافع » حتّئ يجلب هلذا ويهربَ مِنْ 
ذا ند عل لأف اعد او ان لاسي 1 أن بتفارللاء 
ومَنْ لا يبصرٌ النار . . لايمكنةٌ الهربُ منها » فخلقّ اللَهُ تعالى الهدايةً 
والمعرفةً » وجعلّ لها أسباباً ؛ وهيّ الحواسنٌ الظاهرةٌ والباطنةٌ » ولي 
ذلك مِنْ غرضنا . 


3 1ق و ال 319 


ثمَّ لؤ أبصرٌ الغذاءً وعلم أَنَّهُ موافقٌ لهُ . . فلا يكفيهِ ذلك للتناولٍ ما 
لم يكن فيه ميلٌ إليه ورغبةٌ فيه » وشهوةٌ لهُ باعئةٌ عليه ؛ إِذ المريضٌ 
يرى الغذاءً ويعلمٌ أَنّهُ موافقٌ ولا يمكنّهُ التناول لعدم الرغبة والميل . 


8 اي 1 ىم 


: 
ربع المنجيات ‏ جد كتاب النية والإخلاص 


ولفقَدٍ الداعية المحرّكةٍ إليهِ » فخلقّ الله تعالئ لهُ الميلّ والرغبةً 
والإرادةً » وأعني به نزوعاً في نفسِه إليه » وتوجّهاً في قلبه إليه . 

م ذلك لا يكفيه » فَكُمْمِنْ مشاهدٍ طعاماً راغب فيه مريدٍ تناولة 
عاجرٌ عنةُ لكونِه زَّمِناً » فَخُلقَتْ لهُ القدرةٌ والأعضاءً المتحركةٌ حنَّى 
يتم به التناولٌ » والعضوٌ لا يتحرّكٌ إلا بالقدرة » والقدرةٌ تنتظرٌ الداعية 
الباعثة » والداعيةٌ تنتظرٌ العلمٌ والمعرفةً » أو الظنَّ والاعتقادَ » وهوّ 
أن يقوئ في نفسِهٍ كونُ الشيءٍ موافقاً لهُ » فإذا جزمّتٍ المعرفةٌ بأنَّ 
الشيء موافقٌ » ولا بدَّ أن يفعلَ » وسلمَتْ عن معارضة باعث آخرَ 
صارفٍ عنةٌ . . انبعتّت الإرادةٌ » وتحمّقَ الميلٌ » فإذا انبعمّت الإرادةٌ . ٠‏ ين 
انتهضّت القدرةٌ لتحريك الأعضاءٍ » فالقدرةٌ خادمةٌ للإرادة » والإرادةٌ / 
ا لحكم الاعتقادٍ والمعرفة , فالنيةٌ : عبارةٌ عن الصفةٍ المتوسطة » 
وهيّ الإرادةٌ وانبعاثٌ النفس بحكم الرغبةٍ والميل إلئ ما هو موافقٌ 
للغرض ؛ إِمّا في الحالٍ » وإمّا في المآلٍ . 
فالمحرّكٌ الأول عق الغرفة المطلوت :وهو الباغث » والعرضن 
الباعثٌ هو المقصدُ المنويٌ » والانبعاثُ هوّ القصدٌ والنيةٌ » وانتهاضٌ 
القذرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هد العمل » إلا أن انتهاض 
القدرة للعملٍ قذ يكونُ بباعثٍ واحدٍ » وقذ يكون بباعينٍ اجتمعا 
في فعل واحدٍ » وإذا كان بباعثينٍ . فقذ يكونُ كل واحلٍ بحيثُ لو 
انفردَ لكانَ ملياً بإنهاض القدرة » وقد يكون كل واحدٍ قاصراً عنةٌ إلا 
بالاجتماع , وقد يكونٌ أحَدّهُما كافياً لولا الآخرُء لكن الآخرٌ انتهضَ 


221100000 
مك كتاب النية والإخلاص ربع المنجيات 
كيلو + لم 


اضييةا لَه 5-0 3 فيخرح 0 هلذاا تمس أوياية أقسام 5 فلنذكرٌ 
لكل واحد مثالا واشيا ٠.‏ 


نا الأول : فهو أنْ ينفرد الباعثٌ الواحدٌ ويتجرّة : كما إذا هجمّ 
على الإنسانٍ سبعٌ » فكلما رآهُ . . قامَ مِنْ موضعه ء فلا مزعج له إلا 
غرضُ الهرب مِنَّ السبع . فإنّهُ رأى السبعَ وعرقة ضااً » فانبعنَت نفسَةُ 
إلى الهرب ورغّتت ن فيه » فانتهضّت القدرةٌ عاملة بمقتضى الانبعاث » 
"فياك 0 500 م 
6" ارك لامع وي 00 


: سر . ا ا 
5 فد د نت 
16 )2 اد 


وأمنَا الثاني : فهوَ أنْ يجتمعٌ باعثانٍ كل واحدٍ مستقلٌ بالإنهاض 
لو انفرة : ومثالةُ نَ المحسوس : أن يتعاونَ رجلانٍ علئ حمل شيء 
بمقدار مِنَ القوّةِ كانَ كافياً في الحم لو انفردَ » ومثالّة في غرضنا : 
أن ستالة 5 قريب الفقيرُ حاجةً فيقضيّها لفقرهِ وقرابتِهِ » وعلم أَنَّهُ لولا 
نفك لكان يقضنيها يمجؤذ القراية .واثة لولا قرابكة د لكان يقضيها 
بمجرّدٍ الفقر»ء وعلمَ ذلك مِنْ نفسِهٍ بأنْ يحضرَهُ قريب غنيٌّ فيرغبُ 
في قضاءٍ حاجته . وفقيرٌ أجنبيٌ فيرغبُ أيظّاً فيه » وكذلك مَنْ أمرَهُ 
الطبيبٌ بترك الطعام » ودخلَ عليه يومُ عرفة » فصامً » وهوّ يعلم أنه 
نوات بكر يز تف لكا نيترك الصعاء سحمية :ولول التعميةا. 


3:5 :قث 29 ىق تر إن 


53> 3 _قنه 37> _ 7 حئت_ "وقد وى 


:10009 0152 صاش مسار ع 


لكان يتركة لأجل أَنَّهُ يومُ عرفةً » وقد اجتمعا جميعاً . فأقدّم على 
الفعل وكانَ الباعثٌ الثاني رفيقّ الأَوَّلٍ » فلنسمٌ هلذا مرافقة البواعث . 


والثالثٌ : ألا يستقلَ كل واحدٍ لو انفرد » وللكنْ قويّ مجموعٌهُما 
علئ إنهاض القدرة » ومثالّهُ في المحسوس : أنْ يتعاونَ ضعيفانٍ على 
حمل ما لا ينفردٌ أحدُهُما به » ومثالّةٌ في غرضن : أَنْ يقصدهُ قريية 
الغنُ فيطلبُ درهماً فلا يعطيه » ويقصِدُهُ الأجنبئٌ الفقيرٌ فيطلت 
درهماً فلا يعطيه » ثم يقصِدُهُ الفقيرُ القريبُ فيعطيه » فيكونٌ انبعاتٌ 
داعيتِهِ بمجموع الباعثين » وهو القرابةٌ والفقرٌء وكذلكَ الرجل 
يتصدّقٌ بِينَ يدي الناس لغرض الثواب ولغرضٍ الثناء » ويكونُ بحيثٌ ؟ 
لؤ كانَ منفرداً . . لكان لا يبعثّهُ مجرَّدُ قصدٍ الثواب على العطاءٍ » ؛ 
ولؤْ كانَ الطالبُ فاسقاً لا ثوات في التصدّقٍ عليه . . لكان لا يبعثُهُ 
مجدَّدُ الرياءٍ على العطاءٍ » ولمَّا اجتمعا . . أورثا بمجموعهما تحريكٌ 
القلب » ولنسمٌ هلذا الجن مشاركة . 


90 928 د 
8 تين 


9 


والرابعٌ : أنْ يكونَ أحدٌ الباعثين مستقلاً لو انفردٌ بنفسِهٍ والثاني 
لا يستقلٌ » وللكنْ لما انضاف إليه . . لم ينفكٌ عنْ تأثير بالإعانة 
والتسهيلٍ » ومثالُّ في المحسوس : أنْ يعاونَ الضعيفث الرجلَّ القويّ 
على الحمل » ولو انفرد القويٌ . . لاستقل » ولو انفرد الضعيفف . . لمْ 
ار لو وحمي 


- 0 ٍ 


' في غرضنا : أنْ يكونَ للإنسانٍ ورد في الصلاة وعادةٌ في الصدقاتٍ » 0 
فاتفقَ أنْ حضرٌ في وقتِها جماعةٌ مِنَ الناس » فصارٌ الفعلٌ أخففٌ عليه 
فيساي رتسي لقيو اند رو عاذ بترو سانا بي 
6197 يفتز عن عملِه» وعلم أنَّ عملَهُ لؤلم يكنْ طاعةً .. لم يكن مجرّةُ 
الرياء يحملّهُ عليه » فهوّ شُوْبٌ تطرّقَ إلى النية » ولنسمٌ هاذا الجنسَ 
معاونة : 


فالباعك الكانئ إما أن بيكون: رفيقا » أو شريكا ٠‏ ألامفيناً ةيد 


جا اي ع و ص 011 د 
69 الاعمال بالنيّات 0 5 لأنها تابكية لا حكمٌ لها في نفسها 5 واتتميا 
1 الحكمٌُ للمتبوع . 
5 د 
| 0ض 
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تكونٌ نيت خيراً مِنْ عمله . 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 185/5 )» وأبو نعيم في « الحلية» (50/7؟1)ء 


بإر ئس قو صق كدي وك . ,يت موسج تمل "١‏ 


اعل : أنّهُ قذ يُظنٌ أنّ سبب هلذا الترجيح أن النية سد لا يطلمُ 
عليه إلا اللّهُ تعالئ » والعملّ ظاهرٌ » ولعمل السرٌ فضلٌ » وهلذا 
صحيحٌ » وللكن ليس هو المراة ؛ لأنَّهُ لو نو أن يذكرّ الله تعالى 
قله أو يتفكر في مصالح المسلمينَ » فيقتضي عمومٌ الحديث أن 
تكونٌ نيةٌ التفكر خيراً ه مِنَّ التفكر . 

وَكَذ فظن أن اشيج العرحيم أنَّ النية تدومُ إلئ آخر العمل . 
والكعنان امد مرو نين را اق ين ]لل أذ الس ٠ش‏ 
دده خ دين لعلزل عي لبن كذاناك قن فيه اعمال الع قد ١‏ 
لا تدومٌ إلا في لحظات معدودةٍ » والأعمالٌ تدومٌ » والعمومٌ يقتضي أنْ : 


وقد يقال نامك أن الكية سج ذها احية م مِنَ العمل بمجرَّدِهِ دون 
النية » وهوّ كذلكٌ » وللكنّهُ بعيدٌ أن يكونَ هوّ المرادَ ؛ إِذِ العمل بلا 
نيةٍ أ على الغفلةٍ لا خيرٌ فيهِ أصلاً » والنيةٌ بمجرّدها خيرٌ » وظاهرٌ 
1 5 1 0 0 
الترجيح للمشتركين في أصل الخير”"" . 
والقضاعي في « مسند الشهاب » ١57(‏ )» والبيهقي في «١‏ الشعب) ( 1540)» 


والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) 775/940 ). 
(؟) وهنا لا اشتراك . « إتحاف ») 02 .)١5/1١١‏ 
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ضيه جد جد ادم 
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سرب سو ل لست دجوا 


بل المعنيٌ بِهِ : أن كلَّ طاعةٍ تنتظمٌ بنيةٍ وعملل . “كانس النية 
مِنْ جملةٍ الخيراتٍ » وكانَ العمل مِنْ جملةٍ الخيرات » وللكنّ النية 
مِنْ جملة الطاعةٍ خيرٌ مِنَ العمل ؛ أي : لكل واحدٍ منهما أثرٌ في 
المقصود , وأثرُ النية أكثرٌ مِنْ أثر العمل » فمعناة : نيةٌ المؤمن مِنْ 
مد كاف ع معزي كتف رد 
للعبدٍ اختياراً في النية وفي العمل » فهما عملانٍ ٠‏ والنيةٌ مِنَّ الجملةٍ 
خيذهما ء فهلذا معناه . 

وأا سببُ كونها خيراً ومترجحة على العمل . . فلا يفهمٌةُ إلا مَنْ 
فهمَ مقصد الدينٍ وطريَةُ ومبلعَ أثر الطرقٍ في الإيصالٍ إلى المقصدٍ » 
وقاس بعض الآثار بالبعضٍ » نَى يظهرَ له بعد ذلكٌ الأرجحٌ 
بالإضافةٍ إلى المقصودٍ , فَمَنْ قالَ : الخبرٌ خيرٌ مِنَ الفاكهة . . فإ 
يعني به أَنّهُ خيرٌ بالإضافة إلى مقصودٍ القوتٍ والاغتذاء » ولا يفهمٌ 
ذلك إلا مَنْ فهم أنَّ للغذاءِ مقصداً ؛ وهو الصحةٌ والبقَاءُ » وأنَّ الأغذية 
مختلفةٌ الآثار فيها » وفهمَ أثرَ كلّ واحدٍ » وقاسَ بعضّها بالبعض » 
فالطاعاتُ غذاءٌ القلوب . والمقصودٌ شفاؤها وبقاؤها » وسلامتّها في 
الأتعرة ومتعادنيا + وسكقها بلقاء الله تعاليه » فالشقصية لذة السعادة 
بلقاءِ الله فقط » ولنْ يتنهم بلقاءِ الله عزَّ وجل إلا مَنْ مات محبَّا لله 
تعالئ عارفاً الله » ولنْ يحبّةُ إلا مَنْ عرظَةُ » ولنْ يأنس به إلا مَنْ 
طالَ ذكرُهُ لهُ » فالأنس يحصلٌ بدوام الذكر » والمعرفةٌ تحصلٌ بدوام 


عدن ميتان 6ي ل كي ايشامت لمان فاعاان هد ان تمان شكيد ان تمل انار 3اهت 


َك بها الآخرةٌ » والشرورٌ كلها هي التي تراد بها الدنيا للدنيا لا للآخرة» 


ا تر 0 )3 
يي لكو لذو الخو اعكج كن _ كن كو ١‏ بأو" ا 2 اه اج 7 يم 1 
تس ما 


ربع المنجيات ج42 لوقي فم انم 'كتاب النية والإخلاص 


الذكر والفكر إلا إذا فرغ مِنْ شواغل الدنيا » ولنْ يتفرّعَ مِنْ شواغلها 
إلا إذا انقطع عنة شهوائها » حتّئ يصيرٌ مائلاً إلى الخير مريداً له » نافرا 
عن الشرّ مبغضاً له » وإنَّها يميلُ إلى الخيراتٍ والطاعاتٍ إذا علمّ أن 
ممادقة لى لكر موظا يواه كما سني العادال إل الفيل والعحنيا؟: 
اذا حصل أصلُ الميل بالمعرفة فإنّما يقوئ بالعمل بدة بمقتضى الميلٍ 
والمواظبةٍ عليه » فإِنَّ المواظبةً على مقتضئ صفات القلب وإرادتها 
بالعملٍ تعجري مجرى الغذاءٍ والقوتٍ لتلكَ الصفةٍ » حتئ تترشحٌ الصفةٌ 
ري ا اا لواو 0 : 
ميلّهُ في الابتداءٍ إلا ضعيفاً » فإنٍ اتبعَ مقتضى الميلٍ واشتغلّ بالعلم 1 
وتربية الرئاسة والأعمالٍ المطلوبة لذلك . .تكد مله ورسحٌ » وعسر | 
عليه النزوعٌ » وان خالفت مقتضئ ميلِه . . ضعف ميلهُ وانكسرَ » وربما 
زالَ وانمحقّ » بل الذي ينظرٌ إلى وجه حسن مثلاً فيميل إليه طبِعْةُ 
ميلاً ضعيفاً لو اتبِعَهُ وعملَ بمقتضاهً » فداومَ على النظر والمجالسةٍ 
والمخالطة والمجاورة . . تأكّدَ مِيلَهُ حتّى يخرج أمرُهُ عن اختياره » فلا 
يقدرٌ على النزوع عنة » ولؤ فطمّ نفْسَهُ ابتداءً وخالفت مقتضئ ميلِه . 
لكان لك كقطع القوتٍ والغذاء عن صفة الميلٍ » ويكوثٌ ذلك زبرا 
ودفعاً في وجهه ) حنَّ يضعف وينكسرٌ بسببهِ » أؤْ ينقمعٌ وينمحيّ . 
وهلكذا جميعٌ الصفاتٍ . والخيراث والطاعاث كلّها هي التي ثرا 


وميلٌ النفس إلى الخيراتٍ الأخرويّة وانصرافها عن الدنيويّة هو الذي 
يفرَعُها للذكر والفكر » ولنْ يتأكدَ ذلك إلا بالمواظبة علئ أعمالٍ 
الطاعاتٍ وترك المعاصي بالجوارح ؛ أن بينَ الجوارح وبينَ القلب 
1 علاقةً » حتَّى إِنَّهُ يتأئز كل واحدٍ منهّما بالآخرء فترى العضو إذا 
امنايكة جراحة تالد بها الله 4 ودر القلى: إذا عاله جنوه يمرت 


عزيز مِنْ أعرّتَهِ أؤ بهجوم أمر مَخُوفٍ . . تأثرث بِهِ الأعضاءً » وارتعدتٍ 
الفرائصُْ » وتغجّر الوق إلا أنَّ القلت هو الأصلٌ المتبوعٌ » فكأ 
الأميرٌ والراعي » والجوارحُ كالخدم والرعايا والأتباع » فالجوارحح خاد 
4 للفرعينا فو كتهانية قتي كاقرف اسن المققلير 0ه رز ناعون الاك 
موصلةٌ إلى المقصود . 
ف ولذالك قالَ النبيّ صلّى اللْهُ عليه وسَلّمَ : :إن في الجسدٍ مضغةً . 
7 إذا صلحث . . صلم لها سائرٌ الجسدٍ»”'' . 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « اللهُمّ ؛ أصلح الراعيّ والرعية »'  ''‏ 
وأرادَ بالراعي القلبَ . يو 

وقالَ الثهُ تعالئ : « ل يدل أله ييا وآ مَآهَا ولكن :اله انوي 
مك4 ”" . وهيَ صفةٌ القلب . 

فِمِنْ هلذا الوجه يجبٌ ‏ لا محالة ‏ أنْ تكونَ أعمالٌ القلب على 
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الجملةٍ أفضلّ مِنْ حركاتٍ الجوارح » ثُمّ يجب أنْ تكونّ النيةٌ مِنْ 0 
جملتها أفضل ؛ لأنَّها عبارةٌ عن ميل القلب إلى الخير واراديه له م 
وغرضنا مِنَ الأعمالٍ باللجوارح أَنْ يُعوّدَ القلبُ إرادةً الخير ٠‏ ويُوْكّدَ فيه |+ 
الس العو لتقو عق شهرت الذبا اودعت على لكر وني را 
فبالضرورة يكونُ خيراً بالإصافة إلى الغرض ؛ لأَنّهُ متمكنٌ مِنْ نفس 
المقصودٍ . وهلذا كما أنَّ المعدةً إذا تألَّمَتْ فقَدْ تُداوئ بِأنْ يُوضعَ 
الطلاءٌ على الصدر ء وتُداوئ بالشرب والدواءٍ الواصل إلى المعدة . 
فالشربٌ خيرٌ مِنْ طلاءِ الصدر ؛ لأنَّ طلاءً الصدر أيضاً إِنّما أَريدَ به أن 


٠6,‏ وي 


يسريّ منةُ الأثرُ إلى المعدةٍ » فما يلاقي عينَ المعدة فهوّ خيرٌ وأنفعٌ . 
فهلكذا ينبغي أنْ تفهم تأثيرَ الطاعاتٍ كلها ؛ إذ المطلوبُ منها ؛ 
تغييرٌ القلوب وتبديلٌ صفاتِها فقط دونَ الجوارح » فلا تظئَّنَّ أن في ؛ 
وضع الجبهةٍ على الأرض غرضاً مِنْ حيث إِنَْهُ جمعٌ بينَ الجبهة 
والأرض » بل مِنْ حيتٌُ إِنَّهُ بحكم العادة يؤْكّدُ صفةً التواضع في 
القلب » فإِنَّ مَنْ يجدٌ في نفْسِهٍ تواضعاً فإذا استعانَ بأعضائه وصوّرّها 


بصورة التواضع . . تأكدَ تواضكة » ومَنْ وجدّ في قلبهِ رقةٌ علئ ينيم » 
تإذا بيغ رائة وفكلةة. ها قدت الردة في كليو وليندا لم يكن 
العمل بغير نيةٍ مفيداً أصلاً ؛ لأنّ مَنْ يمسحٌ رأسن يتيم وهو غافل 
قيهن د الياهة شرا نا مسر أمصفة 2 واي 
لتأكيدٍ الرفَةِ » وكذالكَ مَنْ يسجدٌ غافلاً وهوّ مشغولٌ الهم بأعراض 


8 الدنيا. . لم يسر مِنْ جبهتِه ووضعها على الأرض أنْرٌ إلى قلبهِ يتأكدٌ 
ال اعصية ‏ 5 0 كن 2 5 6 4 2« 00ى 2 2 © سس 


مان مان ها قكها 


كيك رم 
2 |كتاب النية الإ ولا > ج40 لجيه ا لحجو نه ا له المذ جيات 
والإخلاص ور ريع الججد 


بهِ التواضعٌ » فكانَ وجودٌ ذاكَ كعدمهٍ . وما ساوئ وجودُهٌ عدمَةُ 
بالإضافةٍ إلى الغرض المطلوب من يُسنّى باطلاً » فيال : العبا 
لووك ارو تو ار 
أرتعظيم .. شخص آخرٌ. وو 
لوايق مد الصفةً المطلوبٌ تأكيدُها حبَّن أَكَّدَ الصف المطلوت 

وهيّ صفةٌ الرياءِ التي هي مِنَّ الميل إلى الدنيا . 

فهلذا وجةٌ كونٍ النية خيراً م بن اليل » ويهنذا أيضا ترف معنن 
قززة صَلَى الللاغلية وسل ١:‏ مَنْ همّ بحسنة فلم يعملها . . كتبَث له 
حسنة "٠‏ , لأنَّ همّ القلب هو ميلَّهُ إلى الخير وانصرافة عن الهوئ 


صا © 
م 


وحب الدنيا » وهوَّ غايةٌ الحسناتٍ , وإنَّما الإتمامُ بالعملٍ يزيدُها 


9 تأكيداً » فليسَ المقصودٌ مِنْ إراقةٍ دم القربانٍ الدمَ واللحم » بل ميل 
: القلب عنْ حب الدنيا » وبذلها إيثاراً لوجه اللّهِ تعالئ » وهلذه الصفةً 
ا ا 
ينالَ الله لحومها ولا دماوها » وللكنْ ينالهُ التقوى منكُمْ » وا لتقوئ 
ها هنا ء أعني القلبّ » ولذالكَ قالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : 7 
بالمدينةٍ قذ شركونا في جهادنا » كما رويناه' اولان قِلوبَهُمْ في 
صدق إرادة الخير » وبذلٍ المالٍ والنفس » والرغبة في طلب الشهادة 
وإعلاءٍ كلمة اللّهِ تعالئ . . كقلوب الخاريجينَ ذ في الجهاد ء وإنَّما 


.)1١131( رواه البخاري ( 541 ) » ومسلم‎ )١( 
ماجه ( 5 كلا" ؟.‎ ٠ (؟) رواه بنحوه البخاري ( 577 ) » وأبو داوود ( / 6 )ء وابن‎ 
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#اضة _ حجنن حذن الن دن كن ذن 


ل 


فارقوهُمْ بالأبدانٍ لعوائق تخصنٌ الأسبات الخارجةً عن القلب » وذلكَ 
غير مطلوب إلا لتأكيد هلذه الصفات . 

وبهذه المعاني تُفهِئآً جميعٌ الأحاديث التي أوردناها في فضيلةٍ 
القيقه فاعرفهاعلتيا + ليتكقت لك أسراذها 6 قلا تطول بالاعاذة . 


* 6 


القسمٌ الأول : المعاصي 
وهج لآ تغفكة عن موضوعاني بالنية» »فلا ينبغي أنْ يفهم 
فو الجاهلٌ ذلكَ مِنْ عموم قولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إنّما الأعمال 
بالنياتٍ »”''» فيظن أنَّ المعصية تنقلبُ طاعةً بالنية ؛ كالذي يغتابُ 
إنساناً مراعاةً لقلبٍ غيره » أو يطعمٌ فقيراً مِنْ مالٍ غيره » أَؤْ يبني 
ا 
9 مدرسةً أؤ مسجداً أ رباطاً مِنْ مالٍ حرام وقصدٌهُ الخيز» فهلذا كله 
1٠‏ جهلٌ . والنيةٌ لا تؤيّرٌ في إخراجه عنْ كونِهِ ظلماً وعدواناً ومعصيةً » بل 
قصدُهُ الخيرٌ بالشرّ علئ خلافٍ مقتضى الشرع شد آخرُء فإِنْ عرفة . 
فهوّ معاندٌ للشرع » وإِنْ جهلّهُ . . فهر عاص بجهلِهٍ ؛ إِذْ طلبٌ العلم 
فريضةٌ على كلّ مسلم » والخيراثٌ إِنّما عُرفَ كونها خيرات بالشرع , 
فكيفف يمكنٌ أنْ يكونَ الشرٌ خيراً ؟! هيهات,!! بل المروّجُ لذذلكَ على 
القلت+ غرنةالشهرة وباطة "اعوط فان لالت ]ذا كان ماكلا اليد 


يكنج كن _حكن. حون" حن . تحن اح ناحو نحو دن 53 فى 


يك "اهن 5ن ع “7ق 72> لاون ون اذى ع ىن ذا ى 4 ىا ىا 


طلب الجاه » واستمالة قلوب الناس » وسائر حظوظ النفن .تومل 
الشيطانٌ بهِ إلى التلبيس على الجاهل . 

ولذألك قال سهز برخاذةاللة ماله + نا دكن الله اتعالرة 'مشخصية 
أعظمَ مِنَّ الجهل » قيلّ : يا أبا محمدٍ ؛ هل تعرفُ شيئاً أشدَّ مِنَ / 
الجهل ؟ قال : نعم » الجهلٌ بالجهل ''' . 

وهوّ كما قال ؛ لأنَّ الجهلَ بالجهل يسدٌّ بالكليّة باب التعلّم » فَمَنْ 
يظنٌ بالكليّة بنفسِه أَنّهُ عالمٌ . . فكيفت يتعلّمْ ؟ 

كنانك انتغل ها أطيع انسار العام وراك العلم العلة 
بالغلم :+ "كنا أن راق الجهل اللجهل بالجهل + فَإِنّ من لا يَعلم العلم 1م 
النافعَ مِنَ العلم الضارٌ . . اشتغلَ بما أكب النامنُ عليه مِنَ العلوم '/ 
المزخرفةٍ التي هي وسائلّهُمْ إلى الدنيا » وذلكَ هوَ مادةٌ الجهلٍ ومنبعٌ 
فساد العالم . 


والمقصودٌ أنْ مَنْ قصدّ الخيرَ بمعصيةٍ عنْ جهل .. فهوّ 
غيرٌ معذورء إلا إذا كان قريب العهدٍ بالوسلام ولمْ يجذ بعد مهلةً 
للتعلم» وقذ قال اللّهُ سبحائة : موا أَمْلَ الَرْ إن كُسْرَ لا 
04 


وقالَ النبيٌ صلى الذّهُ عايهِ وسلم ٠:‏ لا يُعَذْرٌ الجاهلٌ على الجهل » 


.)١58*/7( قوت القلوب‎ )١( 
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ولا يحل للجاهلٍ أنْ يسكت علئ جهلِهٍ . ولا للعالم أَنْ يسكت على 
علمه»''2. 

ويقربٌ مِنْ تقرّبٍ السلاطين ببناءٍ المساجدٍ والمدارس بالمال 
الحرام تقرّبُ العلماءِ السوءٍ ل قله الشقها مو لكر اين المشر اين 
لعفن اي 0 العلماءِ ومباراة 
السفهاءِ » واستمالة وجوه الناس » وجمع حطام الدنياء وأخذٍ أموالٍ 
السلاطين واليتامئ والمساكين » فإنَّ هلو إن علهوا ب انر اقطاء 
طريق الله » وانتهضَ كل واحدٍ منهُمْ في بلديِهِ نائباً عن الدجّالٍ» 
يتكالبٌُ على الدنيا » ويتبعٌ الهوئ » ويتباعدٌ عن التقوئ » ويستجرئاً 


َو النامن بسبب مشاهدتِه علئ معاصي الله » ثم قد ينتشدْ ذالكَ العلمُ 
اا ١:‏ :. 


1 إلى مثله وأمثالِه » ويتخذونَّة أيضاً آلةَ ووسيلةً في الشرٌ واتباع الهوئ ١‏ 
ا ا 
القلعى علق اناد امعد رمسنري وكا مدت انرا المع تن 
أقواله وأفعالِه » وفي مطعمه وملبسِهٍ ومسكدهٍ » فيموثٌ هلذا العالمُ 
وتبقئ آثازٌ شرو منتشرةً في العالم ألفت سنةٍ وألفي سنةٍ » وطوبئ لمَنْ 


6 57 2 ه .. وو 
إذا مات . . ماتث معة ذنوية . 


ثم العجبُ مِنْ جهلِه حيثُ يقول ]لما اعمال الكيات: 


وقد قصدتٌ بذلكٌ نشرّ علم الدين » فإنٍ استعملَهُ هو في الفسادٍ . 
فالمعفينة عن لا نت نوما تمتديك بل إلا أن لتتسية يداغلى القيو )نه 


كتاب النية والإخلاص > 


وانَّما حب الرئاسة والاستتباع والتفاخر بعلو العلم يحسّنٌُ ذلكَ في 
ال 0 
ما جوابّةُ عدَّنْ وهب سيفاً مِنْ قاطع طريق » وأعدّ لهُ خيلاً وأسباباً 
مقي بباعن متصوودزه ويترن "رما اروك اليدل والسماة : 
والمَخلّق باخلاق الله قعالم :وقد بذ أن يعزو بهذا شيف والخيل 
في سبيل الله » فإِنَّ إعدادَ الخيل والرباطٍ والقوّةٍ للغزاةٍ مِنْ أفضلٍ 
القرباتٍ » فإنْ هوّ صرقَةٌ إلى قطع الطريق . . فهوّ العاصي ) ٠‏ وقد 
الجمةالنقهاة على "أن ذلك حرام اتن أن النيداء مو احك الأعلاق 
إلى النّهِ تعالى » حتئ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : إن لله 
تعالى ثلاث مئة خُلُقٍ » مَنْ تقرّب إليه بواحدٍ منها . . دخل الجنةء +لي 
وأحبّها إليه السخاءٌ»''' » فليتَ شعري لِمّ حرّمَ هلذا السخاءٌ ؟ وَلِمَ / ' 
وجب عليه أنْ ينظرَّ إلئ قريئةٍ الحالٍ مِنْ هنذا الظالم ؛ فإذا لاح له مِنْ 
عإول لدي باسااع طن لفو يوسي أن الع برت 
داقع اذاي أذ يمه برا 


والعلمٌ سلاحٌ يقاتل بهِ الشيطانُ وأعداءٌ الله » وقد يعاونٌ به 
أعداءً الله تعالئ » وهوّ الهوئ » فْمَنْ لا يزال مؤثراً لدنياه علئ دينه » 
ولهواهُ على آخرتِه » وهوّ عاجرٌ عنها لقلَّةِ فضلِه . . فكيفت يجورٌ إمدادٌةُ 
بنوع علم يتمكنُ به مِنَ الوصولٍ إلى شهواته ؟! 


)١(‏ قوت القلوب ( 7/8/7 ) » ورواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ٠١417(‏ ) » وأبو الشيخ في 
« العظمة ) )١51١(‏ بنحوه. 


بل لم يزل علماءٌ السلفٍ رحمهمٌ اللّهُ يتفقدونَ أحوال مَنْ يتردَّدُ 
إِلِيهمْ » فلؤ رأوا من واحدٍ منهُمْ تقصيراً في نفل مِنَ النوافلٍ . . أنكروة 
وتركوا إكرامَةُ » وإذا رأوا منهُ فجوراً واستحلالٌ حرام . . هجروةٌ ونقُوةُ 
عن ععا هع واركرعوا رفوالا عن دري املعو انمز 
تعلّمَ مسألةً ولمْ يعمل بها وجاوزّها إلى غيرها . . فليسَ يطلبُ إلا آله 
الشرّء وقد تعوّدَ جميعٌ السلف باللَه مِنَ العالم الفاجر » وما تعوّذوا 

مِنَ الفاجر الجاهل . 
وحُكِيَ عنْ بعضٍ أصحاب أحمد ابن حنبل رحمة اللّهُ أنَهُ كان 
01 فرك له مشويت ا إن اعوط لط اعد روي لان 
قر يكلّمُهُ » فلم يزل يسألَهُ عن تغيّرِ عليه وهوّ لا يذكرُهُ حتئ قال لهُ : 
وي بلي نك نت حاط دار بن جاب الشارع » فقذ أندت قد 
سمك الطين » وهو أَنْمُلةٌ مِنْ شارع المسلمينَ » فلا تصلحٌ لتعلم 


للك 
العلم : 


فهلكذا كانت مراقبةٌ السلفٍ لأحوالٍ ظَلبَةٍ العلم . 

وهلذا وأمثالةٌ مما يلتبسنُ على الأغبِياءِ وأتباع الشيطانٍ وإنّْ كانوا 
أرباتٍ الطيالسة والأكمام الواسعة وأصحاب الألسنة الطويلة والفضلٍ 
الكثير ؛ أعني : الفضل مِنَ العلوم التي لا تشتمل على التحذير مِنَّ 
الدنيا والزجر عنها » والترغيب في الآخرة والدعاءٍ إليها . بل هيّ 
)١(‏ أورده صاحب ١‏ القوت » ( 54/1 ) . ثم إن الرجل هدم حائطه وأخّره إصبعاً ثم طينه 
من خارج » فأقبل عليه الإمام أحمد » رحمهما الله تعالى . 
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العلومُ التي تتعلقٌ بالخلقٍ » ويُتوصّل بها إلى جمع الخطام » واستتباع 
الناس والتقدَّم على الأقرانٍ . 

فإذاً ؛ ل صلى الله عليه سل : نا الأعمال بالنيّات » 
يختصنٌ مِنَ الأقسام الثلاثةٍ بالطاعاتٍ والمباحاتٍ دونَ المعاصي ؛ 
إِذِ الطاعةٌ تنقلبُ معصيةً بالقصدٍ ء والمباحٌ ينقلبُ معصيةً وطاعةً 
بالقصدٍ ء فأنّا المعصيةٌ . . فلا تنقلث طاعةً بالقصدٍ أصلاً . 

نعم ؛ للنية دخلٌ فيها .وهو أنَّهُ إذا انضاف إليها قصودٌ خبيثةٌ . . 
تضاعف وزرها » وعظَمَ وبالّها » كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة . 


القسمٌ الثاني : الطاعاثٌ : 

وهي مرتبطةٌ بالنياتِ في أصلٍ صحتها » وفي تضاعف فضلها . 

ما الأصلّ . . فهو أَنْ ينوي بها عبادةً الله تعالئ لا غيرٌ» فإِنْ نوى 
الرياءً . . صارّتُ معصية . 

وأمَا تضاعقةٌ الفضل . . فبكفرة النياث الحسنة » فإِنْ الطاعةً 
الراجةة يكن 'الاابتوى يسيارع محرا فق اله يكل وات 
إِذْ كل واحدةٍ منها حسنةٌ » ثمّ تضاعفُ كلّ حسنةٍ عشرّ أمثالها كما 
ين" 
ومثالُّ : القعودُ في المسجدٍ ؛ فإنَّهُ طاعةٌ » ويمكنٌ أن ينوي فيه 


إكرامٌ زائره »”' 


أوَلْها : أن يعتقة أَنّهُ بيت الله » ون داخلّة زائرٌ * للّهِ » فيقصدٌ به 
زيارة مولاة 000 الله صلَّى الله عليه ويدل عي 
قال نم لاقي امسقم تفقة رار اأدله عالق ركد علي الهروة 


وثانيها : أنْ ينتظرٌ الصلاةً بعد الصلاةٍ » فيكونَ في جملةٍ انتظاره 
في الصلاة » وهوّ معنئ قَولِهِ تعالئ : [ وَدَايظُوأ 74" . 
وثالثها : الترهبٌ بكفت السمع والبصر والأعضاءٍ عن الحركات 
والتردّداتٍ ؛ فإنَّ الفخات 315 الجر في بحى الغاوة اودر ار 


ترهّبٍ » ولذالكَ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسَلْمٌ : « رهبانيةٌ أمّتي 
القعودٌ فى المساجد )”'' . 


. ) 57/57 ( » المجروحين‎ «١ قوت القلوب ( 155/5 ) » ورواه ابن حبان في‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي اللّه‎ ) ١0١ ( إذ روئ مسلم‎ » ) 7٠١ ( : سورة آل عمران‎ )1( 
» عنه : أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أدلكم علئ ما يمحو اللّه به الخطايا‎ 
» ويرفع به الدرجات ؟» قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « إسباغ الوضوء على المكاره‎ 
. » وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرباط‎ 
) ١901//4 ( » ورواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ » ) ١94/7 ( » القوت‎ ١ كذا في‎ )( 
من حديث أنس قال : مات ابن لعثمان بن مظعون » فاشتٍ حزنه عليه حتى اتخذ مسجداً‎ 
في داره يتعبد فيه » فال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : «إنها لم تكتب علينا‎ 
. الرهبانية يا عثمان » إن رهبانية أمتي في المساجد وانتظار الصلوات والحج والعمرة‎ 
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ورابعها : عكرفٌ الهم على اللَّهِ » ولزوم السرٌّ للفكر في الآخرة » 
ودفعٌ الشواغل الصارفة عن بالاعتزالٍ إلى المسجدٍ . 
1 

وخامسها : التجردُ لُذكر الل » أؤ لاستماع ذكره » وللتذكير به 
كما ُو فى الخبر؛ 9 مَنْ غدا إلى المسجد ليذكزٌ الله تعالين أو يذكر 
به . . كان كالمجاهد فى سبيل الله »''' . 

وسادسّها : أنْ يقصد إفادةً علم بأمر بمعروفٍ ونهي عنْ منكر ؛ 
إِذ المسجدٌ لا يخلو عمَّنْ يَسيءٌ صلاتة » أؤْ يتعاطئ ما لا يحل لهُ ‏ 
فيأمرُهُ بالمعروفٍ » ويرشْدهُ إلى الدين » فيكونُ شريكاً معَهُ في خيره 
الذي يعلمُ من » فتتضاعف خيراثة . 


عه اشع اس 1 500011 و 4 
وسابعها : أن يستفيد أخا فى الله تعالئن » فإن ذلك غنيمة غْ 


وذخيرةٌ للدار الآخرة » والمسجدٌ مُعَشَّشُ أهل الدين المحبّينّ لله 
وفى الله . 

وقامتها : أن بعرك الننوت يا مر الله تعالرا م :وتحباء فين أن 
يتعاطئ فى بيت الله ما يقتضى هتكٌ الحرمة » وقد قالَ الحسنٌ بن 
فلع وضت الله عشهما: ( قثن أدئة الاجثلات إلن. المشحد + 
رزقَة اللّهُ إحدئ سبع خصال : أخا مسيعفادا فى الله أو وحمة 
)١(‏ كذا فى «القوت©» (5/5١١)ء‏ وقد رواه أحمد في «المسند» (7”0.0/5)ء 
وابن حبان في « صحيحه » ( 81 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : « من دخل 


مسجدنا هلذا ليتعلّمَ خيراً » أو ليعلمه . . كان كالمجاهد في سبيل اللّه » ومن دخله لغير 
ذلك . . كان >الناظر إلئن ما ليس له »2 . 


8 


لي 


َ 5 َِ َ 5 َ# 4 5 و 
مستنزلة » أو علمأ مستطرفا » أو كلمة تدلة عل هدى ء أَوْ تصرفة 


.0 7 2 و 3 ماع 
عن ردىّ » أو يترك الذنوت خفية أو سياء 5057 


فهلذا طريقٌ تكثير النيات » وقسن به سائرٌ الطاعات والمباحات ؛ 
إِذْ ما مِنْ طاعةٍ إلا وتحتملٌ نياتٍ كثيرة , وإنّما تحضرٌ في قلب العبدٍ 
المؤمن بقذر جدّه في طلب الخيرء وتشمّره له وتة كر فيه » فبهلذا 
تركو الأعمال وتتضاعت الحسياث.: 


القسمٌ الثالتٌ : المباحاثٌ : 
0-0 وما مِنْ شيءٍ مِنَ المباحات إلا ويحتملٌ نيةً أ نياتٍ يصيرُ 
[احعوا ١‏ : 
5 بها من محاسن القربات » ويُئال بها معالي الدرجات » فما أعظمَ 

59 خسرانَ مَنْ يغمُلُ عنها » ويتعاطاها تعاطيّ البهائم المهملةٍ عنْ سهو 
وغفلة ١!‏ 

ولا ينبغي أنْ يستحقرٌ العبدُ شيئاً مِنَ الخطراتٍ والخطواتٍ 
واللحظاتٍ » فكلٌ ذلك يُسألُ عن يوم القيامة أنَّهُ لِمَ فعلّهُ » وما 


لالس ل ع لل 
0 22500 : «حلالها حساتٌ . وحرامها عذاتٌ )”" 


وفي حديث معاذِ بن جبل : أنَّ النبيّصلَّى الله عليه وسَلّمَ 


. ) 28/7 ( ورواه الطبراني في « الكبير»‎ » ) ١55/7 ( » كذا في « القوت‎ )١( 


زع رواه الديلهعمى فى ( مسال الفردوس ( ) 1047 ( ٠.‏ 


#/ 9 بر 
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ولا 
15 ربع السجيات ‏ 24 22 2 + كتاب النية والإخلاص > 0 


قالّ : « إِنَّ العبدَ ليُسألٌ يوم القيامة عنْ كل شيءٍ » حتَّى عنْ كحلٍ 
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عينيه » وعنْ فتات الطينةٍ بإصبعيه » وعنْ لمسِهٍ ثوب أخيه » 

وفي خبر آخرٌ: ‏ مَنّْ تطيِّب للّهِ تعالى . . جاءًَ يوم القيامة وريحة 
أطيبُ مِنَ المسك » ومَنْ تطيّتٍ لغير الله تعالى . . جاءَ يوم القيا 
وريحة نت مِنّ الجيفة 05578 فاستعمال الطيب ب مباح » وللكن لا ب 


فيه مِنْ نية 


كنك ##كن الي ب لا للقن والطيب وم ع و1 خكرو1 
النفس ؟ وكيف يُتطيِّبُ لله ؟ 

فاعلم : أن و مر لساري مار ارات ار 
أن يقصد التنُمَ بلذاتٍ الدنيا » أؤ يقصد به إظهارَ التفاخر بكثرة الما ب 
ليحسدهُ الأقرانٌ » أؤ يقصدّ به رياءَ الخلق ليقومَ لهُ الجاهُ في قلوبهم 
ويُذكرٌ بطيب الرائحة » أو ليتودّدَ بِهِ إلى قلوب النساءٍ الأجنبياتٍ إذا 
كان مستحلاً للنظر إليهنَّ » ولأمور أخرّ لا تُحصئ » وكلّ هذا يجعل 
التطيّتَ معصيةً » فبذالكَ يكونٌ أنتنّ مِنَ الجيفة في القيامة , إلا 
القصة الأول ؛ وهو اتلد والتنعُم » فإ ذلكَ ليمن بمعصيق» إلا أنه 


عاو 


كنال فكة 6 وم نوق الحمابة:. . عيلوك »ومن نْ أت شيئاً مِنْ مباح 


- 


») 1١1/19٠0 ( كذا في « القوت »( 177/7 ) » وقد رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره»‎ )١( 
.) 731/١٠١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 
. (؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 7/977 ) عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً‎ 
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الدنيا .لع يُحَدك عليةفئ الآخرو» وللكن يقن ين تيم الآخرة 
لهُ بقدره » وناهيكَ خسراناً بأنْ يستعجلّ ما يفنئ » ويخسرٌ زيادةً نعيم 


© 8 © 

وأمّا اللُيائك" الحسنة . . فأن ينوي به اتباع سنّة رسول الله صلئ :الله 
عليه وسلّم يوم الجمعة ».وآن ينوي بذلكَ أيضاً تعظيم المسجد » 
واحترامً بيت الله تعالئ » فلا يرئ أنْ يدخلَهُ زائرٌ الله إلا طيّتٍ 
الرائحةٍ » وأنْ يقصد به ترويح جيرانِهِ ليستريحوا في المسجدٍ عند 
0 مجاورتِه بروائحِه » وأن يقصدّ به دفعَ الروائح الكريهة عن نفسِهٍ التي 
© تؤدّي إلئ إيذاءِ مخالطيه » وأنْ يقصدَ حسم باب الغيبة عن المغتابينَ 


9 
يي 


9 إذا اغتابوة بالروائح الكريهة فيعصون الله بسدِيه » فمَنْ تعرّضَ للغيبة 


م وموقادة عل الالخدراذ وات في شريك فى كلك المخصيية + كنا 
و9 5 5 7 

6 إذا تَرَخَلَتَ عَنْ قؤم وَقَدْ قَدَرُوا ألا تفارقَهُمَ فَالرَاحِلونَ ه 
ه 2 

7 وقالَ اللّهُ لله تعالى وا د تسَنوا الذمت يدجرك من دون أله سيا 
ا 

ا عَدَوَا مير ع4 ”'' » أسار به إلى أنَّ التسيّب إلى الشرّ شد » أن يقصد 
؟]) به معالجة دماغه لتزيدَ به فطنتّةٌ وذكاؤُهُ » ويسهلّ عليه درْكٌ مهمّات 
١‏ 

. ) 7377/7” ( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( ١ 


(0) سورة الأنعام : .)1١4(‏ 


اع ع جع جو جو 2 جوع 17 53 5 5 5 و ود وه 


0 
7 5 ربع المنجيات ‏ 24 © + >0 كتاب النية والإخلاص 


دينِهِ بالفكرء فقَدٌ قالَ الشافعينٌ رحمَّة اللّهُ : ( مَنْ طاب ريحةُ . . زاد 


) عقنه)20. 

4 

: قهده] وأمفالة وز الننات لأتيعيدة الققية هنها إذلكاتت هار 
)| الآخرة وطلبٌ الخير غالباً على قلبه » وإذا لمْ يغلثِ علئ قلبهٍ إلا 
١‏ نعْيِه الدنيا .اله تعض "قدو النيات + :وإن: ذكث ل2... لم ينبعث 
لها قلبُهُ » فلا يكونٌ معهُ منها إلا حديثٌ النفس . وليس ذلك مِنَ النية 


والمباحاتٌ كثيرة » ولا يمكنٌ إحصاءٌ النيّات فيها » فسن بهاذا 
الواحدٍ ما عداهٌ » ولهلذا قالَ بعضٌْ العارفينَ مِنَ السلف : ( إِنِي ظ 
لأستحبٌ أنْ يكونَ لي في كل شيءٍ نية » حئَّى في أكلي وشربي شْ 
ونومي ودخولي إلى الخلاءٍ )”'' . ش' 


حون حدكدن -2 0 ج2, 


زكر للك سكا نكل أذ تقفة وو وبقة لقعا ل لان 5 بن : 
هوّ سببٌ لبقاءِ البدنٍ » وفراغ القلب مِنْ مهمَّاتٍ البدنٍ . . فهوَ معين ١‏ 
على الدين » فمَنْ قصدُهُ مِنَ الأكلٍ التقوّي على العبادة» ومِنَ , 
الوقاع تحصينٌ دينِهِ وتطييبُ قلب أُهِلِهٍ » والتوصل به إلى ولدٍ صالح - 7 


عو 


يعبدُ الل تعالى بعد » فتكثد به أمَةُ محمدٍ صلَى الله عليه وسَلّمَ . . 


. عن مكحول‎ ) ١4/60 

(؟) كذا في « القوت ١05/71»‏ ) عن بعض العلماء » ورواه بنحوه عن زبيد بن الحارث 

0 البيهقئٌ فى ١‏ الشعب )6 (55880). 
0 


1 
ب 
لت 5235 1ه 5 
)١(‏ أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة )2 » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ص 
م 
ص 


يد 


7 ل مسي بسحا مم 
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كانَ مطيعاً بأكلِهٍ ونكاجِه » وأغلبُ حظوظ النفس الأكلُ والوقاعٌ , 


)| وقصدٌ الخيرٍ بهما غيرٌ ممتنع لمَنْ غلب علئ قلبهِ هم الآخرة . 
كلر2 ولذالكَ ينبغي أنْ يحسّنَ نيئَهُ مهما ضاعً لهُ مال ويقولٌ : هوّ في 
١ 0 3 00)‏ 84 و و عو ١‏ 
0 سبيل اللَّهِ » وإذا بلغة اغتياتث غيره له . . فليطيّب قلبَهُ بأنة سيحمل 


سيئاته وستُتقلٌ إلى ديوانه حسنائة , ولينْو ذلك بسكوته عنٍ الجواب » 
4 ففي الخبر ٠:‏ إِنَّ العبدَ لِيُحاسبٌ » فتبطلٌ أعمالّهُ لدخول الآفةٍ فيها 
بحن يكرت التازيظ تنول نوق الاعمان:الصالخة انا مسترسه 
جاع ميك ورترة نزوت ملاو اعد ماسياتيا د 
: يمال : هيّ أعمال الذينَ اغتابوكَ وَآذّوكَ وظلموكً »'' 

© وفي الخبر : «إِنَّ العبدَ ليوافي القيامةً بحسناتٍ أمثالٍ الجبالٍ » 
نو خلضت ل لهُ . . لدخلَ الجنة » ويأتي وقد ظلمّ هنذا » وشتمّ هنذا , 


م 


وضرب هلذاء في موي ل 
لا يبقئ له حسنة حسنةٌ » فتقولٌ الملائكةٌ : قد فنَتٌ فنِيثْ حسناتةُ وبقي طالبونَ ؟ 
ا 0 لهُ صكاً إلى 
الاو 


» ورواه بنحوه الخزائطي في « مساوئ الأخلاق‎ ») ١67/5( )» كذا في « القوت‎ )١( 
وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس »© (54/) من حديث أبي أمامة‎ »)144( 
. رضي اللّه عته‎ 

(؟) كذا في « القوت 197/17٠‏ ) وروئ أبو نعيم في الحلية » ١,78/١(‏ ) نحوه. 


7 
حن حنج عدن نكن كن 5 3 6 ي©> ي* 424 42> 2 "2ي2 آي 


وبالجملة : فإيّاكَ ثم إِيَاكَ أنْ تستحقرَ شيئاً مِنْ حركاتِك . فلا تحترز 


از ار د ؟ وحن لحن > ح"احن ‏ احن اجن الدوانتن؟ احن نحن 


3 


23 


ا ج17 ا 


و5 قت اوت و5 يه ديه 


- 2 1 -- 
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مِنْ غرورها وشرورها ء فلا تجدّ لها جواباً يوم السؤالٍ والحساب » 
ل 


١ 3 


عتيك . 14 

وقد قال بعشّنٌ السلف : كتبتٌ كتاباً » وأردث أن أتَرّبَةٌ من 
منزلٍ جاري » فتحرّجتٌ » ثم قلت : ترابٌ وما ترابٌ ؟! فأتربتّةُ , 
فهتفف بي هاتف : سيعلمٌ مَن استخفٌ بتراب ما يلقى غداً مِنْ سوءِ 
الحيينات ”27 

وصلء' رجلٌ معَ الثوريّ » فرآة نقلوات القوت :قحف 02 فمد 
يِدَهُ ليصلحَةُ » ثم قبضّها فلم يسوّهٍ » فسألهٌ عنْ ذلك » فقال : إِنِي 
لنسئة لله تعالون بولا اريك ان أسوية لغير انليةي! 


سم 


وقد قالَ الحسنٌ : إِنَّ الرجلّ ليتعلّقُ بالرجل يوم القيامة » فيقولٌ : ” 


بيني وبيتكَ اللّهُ » فيقولٌ : والله ؛ ما أعرفكَ ؟! فيقولٌ : بلى » أنتَ 
أخذتٌ تبنة مِنْ حائطي » وأخذت خيطً مِنْ ثوبي '*' . 

فهلذا وأمثالّةُ مِنَ الأخبار قطعّ قلوب الخائفينَ » فإنْ كنت مِنْ 
أولي الحزم والنْهئ » ولمْ تكن مِنَ المغترِينَ . . فانظز لنفسِكَ الآنّ» 
ودقق لشاف بعتن الولف قي اد در :هليل راق ار ا 


.)7١؟ال/٠١١(‎ » الحلية‎ ١ القوت )177/50 ) » ورواه أبو نعيم في‎ ١ كذا في‎ )١( 
. (؟) أي : عرّف الرجلّ سفيانَ أن ثوبه مقلوب‎ 
.) ١5*/5؟0( قوت القلوب‎ )( 
.)1١957/5( قوت القلوب‎ ):4( 


يج 


ولا تسكن ولا تتحوّك ما له تتأمّل أوَلا أَنكَ لِمَ تتحدّكٌ ؟ وماذا 
تقصدٌ ؟ وما الذي تال به مِنَ الدنيا ؟ وما الذي يفوتك به مِنَّ 
الآخرة ؟ وبماذا ترجّحٌ الدنيا على الآخرة ؟ 

فإذا علمتّ أَنَّهُ لا باعتٌ إلا الدينُ . . فأمض عزمَكَ وما خطرٌ 
ببالِكَ » وإلا . . فأمسك . ثمَّ راقب أيضاً قلبَكَ في إمساكِكٌ وامتناعكَ » 
فإنَ ترك الفعل فعلٌ » ولا بدَّ لهُ مِنْ ني صحيحة » فلا ينبغي أن يكونّ 
لداعي هوئ خفي لا يُطلعٌ عليه . 

ولا يغرّنَكَ ظواهرٌ الأمور » ومشهوراثٌ الخيراتٍ » وافطنْ للأغوار 
والأسرار . . تخرج مِنْ حير أهلٍ الاغترار » فقذ رُوِيَ عنْ زكريا عليه 
ا السلامٌ : أَنّهُ كانَ يعمل في حائطٍ بالطينٍ , وكانَ أجيراً لقوم » فقدّموا 
لهُ رغيفينٍ ؛ إِذْ كانَ لا يأكلُ إلا مِنْ كسب يده » فدخلّ عليه قومٌ » 
فلم يدعْهُمْ إلى الطعام حتّئ فرعٌ » فتعجّبوا منةُ لما علموا مِنْ سخائه 
وشو ا أن الخير في طلب المساعدة في الطعام » فقالٌ : إِنّي 
أعمل لقوم بالأجرة , وقدّموا إليّ الرغيفينٍ لأتقوّئ بهما على عملِهمْ , 
فلؤ أكلتُمْ معي . . لمْ يكفكُمْ ولمْ يكفني . وضعفتٌ عنْ عملِهم ''' . 

فالبصيرٌ هلكذا ينظرٌ إلى البواطن بنور الله » إن ضعفَّةُ عن العمل 
نقصٌ في فرض » وتركٌ الدعوةٍ إلى الطعام نقصٌ في فضلٍ » ولا حكم 
للفضائل مع الفراض . 


» كذا في «القوت»6 1575/50 )» وهو عند الحكيم الترمذي فى « نوادر الأصول‎ )١( 
.)١7١ (ص‎ 


222222 52 2ه عمجم 11 5 5 5 و ود ويه 


وقال بعضّهُمْ : دخلتٌ علئ سفيانَ وهو يأكلٌ » فما كلّمني حتّى 
لعىّ أصابعَةُ » ثمّ قال : لولا أَنِي أخذثة بدين .. أحِييث أن تأكلن 


و(١)‏ 
ميك 5 


0 
0 
3 
2 


0 
42 0 
2 


جر 

20 0 
1 
ا 


وقال مسقي 1ق وها رك لون عله مولي له وم قن ان 
يأكلّ ؛ فإنْ أجابَهُ فأكلّ . . فعليهِ وزران » ون لم يأكلْ . . فعليه وزرٌ 


07) 


واحدٌ )”'' » وأراد بأحدٍ الوزرين النفاقّ » وبالثانى تعريضّة أخاهٌ لما 


لز علمة. 


فهلكذا ينبغي أنْ يتفمّدَ العبدٌ نيئَهُ في سائر الأعمالٍ » فلا يقدمٌ ولا 


0 
4 
3 
4 
4 
4 
0 
04 
4 
ك0 
4 


يحجمٌُ إلا بنيةٍ » فإنْ لم تحضرة النيةٌ . . توقف ء فإنَّ النية لا تدخلٌ 
تحت الاختيار . 


كن جور نجوه 


59 
9 
59 
0 
9 


. قوت القلوب ( 151/7 ) » وسفيان هنا هو ابن عبد الرحملن بن عاصم الثقفي‎ )١( 
.)١5؟/7‎ ( قوت القلوب‎ )9( 


5 َك سير 3 
225 كتاب النية والإخلاص 2---2-25_ ربع المنجيات .17250602 
5 ظ 


سيا أن لشي كير وا عل م حت الاضصتيار 


اغلع : أن التجاهل يسمع عا ذكرناة من الوضية' بنتحسين 


البية وتكثيرها مع قوله«ضلى اللة“عليه وسله + «َإنما الأعمال 


3 
0 
5 
د 
3 


75 5 - ع عم ع 3 
بالنيات » » فيقول فى نفسهٍ عند تدريسه أؤْ تجارته أؤ أكله : نويتٌ " ه 
ا م و ع ار ا ا 
ان ادرّس لله » أو اتجرًللَهِ » أو اكل لله » ويظن أن ذلك نية.ء  ١‏ 
0 اد م 7 0 3 عِِ 1 1 
وهيهات !! فذلكَ حديثٌ نفس .ء أؤْ حديثٌ لسان أؤ فكرء أو انتقال 1 
إن 4 .6 .أله ً 2 
مِنْ خاطر إلئ خاطر » والنية بمعزلٍ عنْ جميع ذلك » وإنّما النية أذ 
: 7 .- 0 1 5 لكل 0 32 5 
6س انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلئ ما ظهر لها أن فيه غرضها ؛ إِمَّا إء 
1 8 ظى اس ع وجو 9 0 + اين وو 5 وع 94 


15 و 

و بمجرّدٍ الإرادة » بلْ ذلكَ كقولٍ الشبعانٍ : نويثٌ أنْ أشتهي الطعاءً 
وأميلَ إليه » أو قولٍ الفارغ : نويثٌُ أنْ أعشقّ فلاناً وأحبّهُ وأَعظمَة 
بقلبي » فذالكَ محال » 00 طريقٌ إلى اكتساب صرف القلب إلى 
الشيءٍ ٠‏ وميلِهٍ إِلَيهِ وتوجهه نحوّهٌ إلا باكتساب أسيابة + بوؤانك مها 


7” #6 222 


> قم قه 


3 


ته 


قد يقدرٌ عليه وقد لا يقدرٌ عليه » وإنَّما تنبعثٌ النفسٌ إلى الفعل 
إجابة للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم لها ء وما لمْ يعتقدٍ 
الأكفان أن غرضَةُ منوطٌ بفعل مِنّ الأفعال . . فلا يتوجّةُ نحوَةٌ 
قصدّهٌ » وذلكَ مما لا يُقدرُ على اعتقادِهِ في كل حين وإذا اعتّقَدَ 


الوق تلوت اا اراي ع ل د 


ٍِ 
ٍِ 
0 


فإنّما يتوجّةُ القلبُ إذا كان فارغاً غير مصروف عنةٌ بغرض شاغل 
قوئ من )2 وذلكَ لا يمكنٌ في كل وقت 2 والدواعي والصوارفٌ لها 


8 8 8 ”1 2 
ل 930 9 2ك و 0 ارج , 054 20 25 ان 05-0 0 40 ] 
تلس__...آ 


9 جور جيك ن ج92 :و9 نا ج42 نج ج22 , 


:كن ج42 ن ج02 2ك كوه 


يكن 


١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
9 
8 
5 
3 


انسح سس بحا مم 
0 2و <و ذو او 5ن دن _طن < 04م 4 نه 5** #3 ي* يوي وي يه 
نس .ا 


ربع المنجيات كتاب النية والإخلاص 


أسبات كثيرة بها تجتمع 3 ويختلف ذلك بالأشخاص وبالأحوالٍ 
وبالأعمالٍ . 


فإذا غلبَتْ شهوةٌ النكاح مثلاً ولمْ يعتقد غرضاً صحيحاً في الول 


فيا ول ذقات . لا يمكنّة أنْ يواقع عليل نيةٍ الولدء #بل لا يمك إلا 
عليل نية قضاء الشهوة ؛ إِذِ النيةٌ هي إجابةٌ الباعث . ولا باعتٌ إلا 
الشهوةٌ » فكيفت ينوي الولدَ ؟! 

ل ل 


السنة إلا أن يقول ذلك بلسانِهِ وقلبهِ م ا ا 


نعم ؟ طريقٌ اكتساب هلذه النية مثلاً أن يوي أوَلا 00 35 


ويقَوّيَ إيمانةُ بعظم ثواب مَنْ يسعئ في تكثير أَمَةٍ 000 
عليه وسلّمَّ » ويدفعَ عنْ نفِسِهِ جميعٌ المنفّراتِ عن الولدٍ ؛ مِنْ ثقلٍ 
المؤنةٍ وطولٍ التعب وغيره » فإذا فعلّ ذلك . . ربما انبعثّثْ مِنْ قلبهٍ 
رغبةٌ إلى تحصيل الولدٍ للثواب » فتحرّكة تلك الرغبةٌ » وتتحرّكُ 
أعضَاؤهُ لمباشرة العقَدٍ » فإذا انتهضّت القدرةٌ المحرّكةٌ لِلّسانٍ بقبولٍ 
العقَدٍ طاعةً لهدذا الباعث الغالب على القلب . . كان ناوياً » فإِنْ لم 
يكنْ كذلك . . فما يقدَّرُهُ في نفسِهٍ ويررّدُهُ في قلبهِ مِنْ قصدٍ الولدٍ 


00 7 


)١(‏ وكذا كل غرض شرعي ورد الشرع بفضله وله صوارف من جهة النفس والهوئ » كمن 


دخل في صوم نفل ثم أمره أبواه أو أحد إخوانه بالإفطار» فأراد أن يفطر لإدخال السرور 2 


(34 
: 
5 


امسر ري ري 0 
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ولهدذا امتنع جماعةٌ مِنَّ السلفف مِنْ جملةٍ مِنَ الطاعات ؛ إِذْ 
لمْ تحضِرْهُمٌ النيةٌ » فكانوا يقولونَ : ليس تحضرّنا فيه نيةٌ » حتى 
إن ابنَ سيرينَ لمْ يصل علئ جنازة الحسن البصريّ » وقالَ : ليس 
)2 


8 . ا و. 0 . 
وذكا تحضرني نية 


1 000 له اه 5 
ونادئ بعضِهمْ امرأتهُ ‏ وكانَ يسرّحُ شعرّهُ ‏ أن هاتٍ المذرَئ” '' 2 


ذلك » فقالَ : كانَ لي في المذرئ نيةٌ » ولم تحضزني في المرآة نيةٌ , 
فتوقفتٌ حتئن هيّأها اللّهُ تعالى 7 . 
ْ ومات حمادٌ بن أبي سليمانَ » وكانَ أحدَ علماءٍ أهل الكوفة » 
فقيل للثوريّ : ألا تشهدُ جنازبّة ؟ 

فقالَ : لؤ كانَ لي نيةٌ . . لفعلتٌ”* . 

وكانوا إذا سئلوا عملاً مِنْ أعمال البدّ . . قالوا : إِنْ رزقنا اللّهُ تعالى 
قر 


+ علئ قلب الوالدين » فما دامت شهوة الطعام تزاحمه . . لا تصح نيته » فإن أفطر لاعتقاده أنه 
عامل للّه . . فعلامة صحتها : تصغير اللقمة » وقصر اليد » وعدم الشره في الباطن » والقيام 
قبل الشبع » وما من حالة من الحالات إلا ويتقدمها أسباب يكتسب بها » وتتأخر عنها 
علامات يعرف بها صحتها » فليطلب علم كل حال من موضعه . ١‏ إتحاف » ( 70/١١‏ ). 
)١(‏ كذا في « القوت » ١57/7‏ ) » وبئحوه رواه أحمد في ١‏ العلل » 737540 ) . 

(؟) المدرئ : قرن على هيئة المُسْط يُسرّح به الشعر . 

(5) قوت القلوب (؟57/19١1).‏ 

(؛) قوت القلوب .)1١87/7(‏ 

(5) قوت القلوب (؟67/7١1).‏ 


كتاب اأنية والإخللاص © 
لبر ب . و 2 ص 


وكان ظاووية لآ يتعرث الا بدةة ه وكان نمال أن يعاد ف 
يحدّتٌ » ولا يُسألَ فيبتدئٌ فقيل لهٌ فى ذلك ء قال : أفتحبود 
ل ل 0 ينه 

ونشك أن ذاؤوة اين البحكر لعا ملك كنات « العقل » .. جاءه 
أحية ال خديل + انطلجةامنة : فنظ فيو ]ا حمد صنح] قدي 
فقال: ما لك ؟ قالَ : فيه أسانيدٌُ ضعافٌ », فال لهُ داوودٌ : أنا لمْ 
أخرّجْهُ على الأسانيدٍ فأنظرٌ فيه بعين الخُبْر' "' » إِنّما نظرثٌ فيه بعين 
العمل فانتفعتٌ » قال أحمدٌ : فَرُدَهُ على حتئن أنظرَ فيه بالعين التى 


نظرتٌ » فأخدَّهُ ومكتّ عندَهُ طويلاً » ثم قال : جزاكَ اللّهُ خيراً » فقدٍ 


وقيلَ لطاووس : ادعٌ لنا » فقالَ : حتئ أجدَّ له نيةٌ”* . 
وقالَ بعضّهُمْ : ( أنا في طلب نيةٍ لعيادة رجل منذٌ شهرء فما 
صحّث لى بعد ) . 


وقال عيسى بن كثير : مشيتُ مع ميمونٍ بن مهرانٌ » فلمًا انتهئ 


.) 0885 رواه الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » ( ص‎ )١( 

() قلّب أوراقه ونظر فيها دون تأمّل . 

() أي : مختبراً له . 

(4) قوت القلوب ( 157/7 ) » وداوود مع اتفاق أهل صنعة الحديث علئ تركه لم 
يكن مطعون الديانة » ونقل الحافظ ابن حجر في « تهذيب التهذيب ») 070/١0‏ ) عن 
ابن معين قوله : ( ليس بكذاب » وقد كتبت عن أبيه المحبّر » وكان داوود ثقة » وللكنه 
جفا الحديث » وكان يتنسّك ) . 


(6) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 4ه ) . 


تن 5 دن اجن 2 0 :62 2 
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إلى باب داره . . انصرفتٌ » فقالَ له ابثهُ : ألا تعرضٌ عليه العشاءً ؟ 
قال لين امن الا 00 
وهلذا لأنَّ النيةً تتبعٌُ النظرء فإذا تغيّرَ النظوٌ . . تغيّرتِ النيّةٌ » وكانوا 
لا يرونَ أن يعملوا عملاً إلا بنيةٍ ؛ لعليِهمْ بأنَّ النية روح الأعمالٍ, 
وأنّ العمل بغير نية صادفة ريأءوقكلّفٌ » وهؤ سبث مقت لا سبك 
قرب » وعلموا أنَّ النيةً ليسَتْ هي قولَ القائلٍ بلسانه : نويثُ » بل هوّ 
انبعاثٌ القلب يجري مجرى الفتوح مِنَ الله تعالئ » فق تتيسّرُ في 
نيا :الكرقاجس وقد عافن مضا : 
أ نعم ؛ مَنْ كانَ الغالبُ علئ قلبهٍ أمرَ الدين . . تيسَّرٌ عليه في 
)! أكثر الأحوالٍ إحضارٌ النية للخيراتٍ » فإِنَّ قلبَهُ مائلٌ بالجملة إلى 
5 ل 
وغلبِتْ عليه . . له يتيسَّرْ لهُ ذلكَ » بل لا يتيسّرٌ لهُ في الفرائض إلا 
روعي نوات 1 افونا را ا 2 
نزتو رك كة لبوا زوين مانا اك 1 سالك 


ثوابّة بقدر رغبتِه ونيته . 

وأمّا الطاعةٌ علئ نيةٍ إجلالٍ الله تعالئ لاستحقاقِهٍ الطاعة 
والعبوديةً . . فلا تتيسَّرٌ للراغب في الدنيا » وهلذهٍ عر النياتٍ وأعلاها . 
ويغز علق بشيط الأرعن كن يثهمها فصلا حم يتعاطاها: 


.) 0080 » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


2222 2ج 2 و2 و 98 و و و 5 و يد 
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ونيّاثُ الناس في الطاعاتٍ أقسامٌ ؛ إِذْ منهُمْ مَنْ يكونُ عملّةُ إجابة 
لباعثٍ الخوف » فإنَّهُ يتقي النار» ومنهُمْ مَنْ يعمل إجابةً لباعث 
الرجاءِ » وهوّ الرغبةٌ فيإ الجنةٍ » وهلذا وإِنْ كان نازلاً بالإضافةٍ إلى 
قصدٍ طاعة اللّهِ وتعظيمِهٍ لذاتِهِ ولجلالِه لا لأمر سواه . . فهوَ مِنْ جملة 
النياتِ الصحيحة ؛ لأَنَّهُ ميلٌ إلى الموعودٍ في الآخرة وان كان مِنْ 
جنس المألوفاتٍ في الدنيا » وأغلبٌ البواعث باعثٌ الفرج والبطن ) 
وموضعٌ قضاءٍ وطرهما الجنةٌ » فالعامل لأجل الجنةٍ عاملٌ لبطنه 
وقرجوء #الأجير السوو» :ودرجكة درج القلواودواثةاليقالها عله + 


إِذْ أكفذ أهل الجنة البُلَهُ . 


0 
0 
2 
2 
3 
2 


4 


: 3 
0 
كان ٠‏ وات 


وأمّا عبادةٌ ذوي الألباب . . فلا تجاوزٌ ذكرٌ الله تعالئ والفكر فيه ؛ ؛ 
ب لجماله وجلاله 2 وسائد الأعمالٍ تكون مؤكدات وروادفٌ » وهلؤلاء . 
أرفعٌ درجةً مِنَ الالتفاتٍ إلى المنكوح والمطعوم في الجنة ؛ فَإنَّهُمْ 
لم يقصدّوهاء بل هُمْ الذينَ يدعون ربَّهُمْ بالغداةٍ والعشيّ يريدونَ 
وجِهَّهُ فقط » وثوابٌ الناس بقذر نياتِهمْ » فلا جرم يتنعّمونَ بالنظر 
إلئ وجهه الكريم ؛ ويسخرون ممَّنْ يلتفتٌ إلئ وجوه الحور العينٍ 
كما يسخرٌ المتنمّمُ بالنظر إلى الحور العين ممَّنْ يتنعُمٌ بالنظر إلى 
رجه الضونالتضفوعة ون الطيق نيل انفد + إن الشاوت بيخ جعال 
حضرة الربوبيّة وجمالٍ الحور العينٍ سد وأعظمٌ كثيراً مِنَّ التفاوت 
بِينَ جمال الحور العين والصور المصنوعة مِنَ الطين » بل استعظام م 

النفوس المقيسة الفتورائية لضا الرطر ومعائطة ال دساف واعواضها ١‏ 7 
1 . 


ل 


2. 
8 
3 
5 


يي 00 ن>* انه ننه اكد وي 5 'ي52 ي> 
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عنْ جمالٍ وجه الله الكريم يضاهي استعظامً الخنفساءٍ لصاحبتها 
وإلمّها لها وإعراضّها عن النظر إلئ جمالٍ وجوه النساءِ » فعمئ أكثر 
القلوب عنْ ا دل الله وجلالِه يضاهي عمى الخنفساءٍ عنْ 
إذواك سال" اماد #نها ني لعفي به أعناة + ولة فلتفك الجواه 111 
كانَ لها عقلٌ ودُكرْنَ لها . . لاستخِمَّتْ عقلَ مَنْ يلتفثٌ إلِيهنَّ » ولا 
يزالونَ مختلفينَ » كل حزب بما لديهِمْ فرحون » ولذالكَ خلمَهُمْ . 
كي أن أحمد بنَّ خضرويه رأئ ربَّهُ تعالى في المنام ٠‏ فقالَ له : 
كل الناس يطلبونَ مبّي الجنةً إلا أبا يزيد » فإنّهُ يطلئني” . 

ا ا يي 


أ 0 
| فقالَ : اترك نفسَكَ وتعالَ إليّ 
ا 


0 ورْئِيَ الشبليُ بعد موتِه في المنام » فقيل لهُ : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ 

0 فقال : لم يطالئني على الدعاوئ بالبرهانٍ إلا علئ قولٍ واحدٍ . قلت 
يوماً : أي خسارةٍ أعظمٌ مِنْ خسرانٍ الجنة ؟ فال : أي خسارة أعظمٌ 
لاا ١‏ 


7 ع 
2 1 
20 
0 


حج احن كن احج حجن الج 


عن تعدو" سحن !مدن "تر حرو يوون 


0-0 


9 

9 

9 

9 مِنْ خسرانٍ لقائي 

9 

3 والغرضٌ أن هلذهو النيّات متفاو تةّ بتفاوت الدرجات » ومَّنْ غلبت 
. قلرة قلنة واعحدة مدنا ويما لا ب يتِيسَّرُ لهُ العدولٌ إلى غيرها . 
9 1 
١‏ 

9 

9 

3 


يعت ىت دقن + <ا ناونع "1ن 5-35 


و 


عر هلذه الحقائق تورثٌ أعمالاً وأفعالاً يستنكدها الظاهريونَ 


لمعيه 
ا 


. ) 508 رسالته » ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 
7 . ) 508 رسالته » ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )1( 
.)5٠١ أورده القشيري في «رسالته ») (ص‎ )*( , 


7-2 


الله < للكت < الله ١:‏ الف < ماقف < كد 11د < 
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مِنَ الفقهاء , فإِنّا نقولٌ : مَنْ حضرّث لهُ نيةٌ في مباح » ولمْ تحضر 
في فضيلةٍ . . فالمباحٌ أولئ ‏ وانتقلَتِ الفضيلةٌ إليِ”'' » وصارَتٍ 
الفضيلةٌ في حيّهِ نقيصة4 لأنَّ الأعمالَ بالنيات » وذلكَ مثلٌ العفو 
فَإنَّهُ أفضلٌ مِنَ الانتصار في الظلم » وربما تحضرهُ نيةٌ في الانتصار 
دونَ العفو» فيكونٌ ذلك أفضلَ  .‏ 

ومثلٌ أن يكونَ لهُ نيةٌ في الأكلٍ والشرب والنوم ليريحٌ نفسَهُ 
مسقو على السيادة الى ا المسقيل + زليين ميدن بق زر الجا 
للصوم والصلاة » فالأكلٌ والنومٌ هوّ الأفضلٌ له » بلْ لؤ مل العبادةً 
لمواظبيهِ عليها » وسكنّ نشاطة » وضعفّتُ رغبثة » وعلم أَنَّهُ لؤ ترفة 


ساعةٌ بلهو وحديث عاد نشاطة ... فاللهوٌ والحديتٌ أفضلٌُ له مِنّ + 


الصلاةٍ» قال أبو الدرداءٍ : ( إِنّي لأستجمٌ نفسي بشيءٍ من اللهو. : 


فيكون ذلك عوناً لي على الحقّ )' '' . 
وقالَ علي كرّمَ الله وجهّهُ : ( روّحوا القلوب » فإنّها إذا أكرهَت . . 


2 0 
7 


وهلذهٍ دقائق لا يدركها إلا سماسرةٌ العلماءِ » دون الحشوية منهُمْ , 
بل الحاذقٌ بالطبٌ قدْ يعالجُ المحرورٌ باللحم معّ حرارته » ويستبعدةٌ 


.) 717/١١ ( » أي : انتقل المعنئ فصار المباح هو الفضيلة . «إتحاف‎ )١( 


(5) أورده ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »501/5572 ) » والسياق عند صاحب ١‏ القوت ) 
(؟/67١).‏ 

() رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » )71١94(‏ » والخطيب في « الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع » ( 187/7 ) بنحوه . 


او انج حجن الج كن ادن ان مه 
#عت 
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القاصرٌ فى الطب ؛ وإنّما يبتغي به أَنْ يعيد أوَّلاً قو قَوَنَّهُ نَهُ ليحتملّ المعالجة 
بالضدّ » والحاذق في لعب الشطرنج مثلاً قد ينزل عن الّخّ والفرس 
مجاناً ليتوضّلَ بذلكَ إلى الغلبة » والضعيفُ البصيرة قد يضحكٌ بهء 


2 
00 ويتعجَّبُ منة » وكذلكٌ الخبيرٌ بالقتال قد يفرٌ بِينَ يدي قرينه 1 
47 


دبِرَهُ حيلة منةُ ؛ ليستجرّهُ إلى مضيق فيكرٌ عليه فيقهرَة . 
فكذلكَ سلوكُ طريق الدقالق كله كان يه «الغيظا ناه ومعاليجة 
للقلب » والبصيرٌ الموفّقُ يقففُ فيها على لطائف مِنَّ الحيل يستبعدُها 
الضعفاءً » فلا ينبغي للمريدٍ أنْ يضمرٌ إنكاراً على ما يراه مِنْ شيخِهٍ » 


7# ولا للمتعلّم أن يعترضَ علئ أستاؤِه » بل ينبغي أن يقفت عند حدّ 
9 بصيرته » وما لا يفهمٌّةٌ م مِنْ أحوالهما يسِلّمُهُ لهما إلى أنْ ينكشفت له لهُ 


9 اكد لأس وتيا وبر ورك قا رب الو 


التوفيقي '' 


)١(‏ أتى الحافظ الزبيدي فى « الإتحاف » ( 75/١٠١‏ ) علئ مزيد من تفصيل القول فى 
النية معتمداً على « القوت ١‏ » و« شرح التقريب » للحافظ العراقى » و« إدراك الأمنية في 
ا اأنية » للشهاب القرافى » و« منتهى الآمال » للسيوطى . 


دن حجن اتن حن 


77 تحن لحن لحن رحن * دن كت دن لحن دن 
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لسر 


البَابٌ الثاني 
في اصلاطل ولصيائم تقر و ورحا لم 


3 
6 


روأ إلا لبدو أنه مُخَلِصِينَ له أَليَدِنَ *”'" . 


وقال © ألا َه ألئيبٍ الْكَالِض 0 
وقالَ تعالئ : ظ إلا اليرت كاوا وأشكحرأ وَعتصَّمُوأ يمه ولوأ 


له اله 


وقالَ تعالئ : « تس 06 يتخأ لَه ربو َمل نكا يا وك قر 1891 
تنوه 122 11014 نولت مبدز يعمل اله ويكث أن تخي علي 45420 ١‏ 


وقالَ النبييُ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « ثلاث لا يَغْلُ عليهنَّ قلبُ 
رجل مسلم : إخلاصٌ العمل للّهِ ...» الحديث”'' . 


. ) © ( : سورة البينة‎ )١( 

(6) سورة الزمل + 08 

(*) سورة النساء : 1١550‏ ). 

)سور اليك 113 )0 

(0) روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » .)١١١/5(‏ 
(5) رواه الترمذي ( 5108 ) » ويَغِلُ : هو من الل ؛ الضغينة والحقد » ويروئ : يُغِلُ ؛ 
من الخيانة » ويروئ : يَغْلُ بالتخفيف ؛ من وَغَل وغولاً » دحل في الشرّ . 


علي الصلاةٌ والسلامٌ 0 


210) 


ودعوتهمُ وإخلاصهم وصلاتهم ( 

وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : 
يقولٌ اللّهُ تعالى : الإخلاصُ سر مِنْ سرّي . استودعتُهُ قلب مَنْ 
أعنية مِنْ عبادي 7" 


ولالها ااي لاجد كز اله وميه نوكر قلق الوم 
واهتمُوا للقّبِولٍ ؛ فإِنَ النبى صلَى اللّهُ عليهِ وسلّمَ قال لمعاذِ بن 
تشم« اخلضن الجن ا يتف ةلق الاي 


0 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ما مِنْ عبد يخلصُ العمل لله 


)١(‏ رواه النسائي 0/50 )» وهو عند البخاري (75895) بلفظ : « هل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم » » وبتمام لفظ المصنف رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» 
( ص 737/4 ) » وأبو مصعب هو سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه . 

(؟) كذا عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 77/4 ) عن الحسن مرسلاً » ورواه 
القشيري في ١‏ رسالته » ( ص "١‏ ) مسنداً مسلسلاً بالسؤال عن الإخلاص عن الحسن 
عن حذيفة رضي الله عنه » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 101 ) من حديث علي 
وابن عباس رضي اللّه عنهم . 

() كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( صر7874 ) بتمامه » وحديث معاذ 
رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 5177 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ») 
462 حخل ١ت‏ 001001010101110 

بلفظ : «أخلص دينك . . يكفك القليل من العمل » . 


ا 
حو < له © ي* ي* _ن* 
برح حا 


ربع المنجيات 
أربعينَ يوماً إلا ظهرّث ينابيعٌ الحكمة مِنْ قلبهِ على لسانه 2١7»‏ 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ان يوم القيامةٍ 
ثلاثةٌ : رجل آتاهُ اللّهُ الغّلمّ » فيقولٌ اللّهُ تعالى : ماذا صنعتٌ فيما 
علمتٌ ؟ فيقول : يا رب ؛ كنثٌ أقومٌ به آناءً الليل وأطراف النهار » 
فيقولٌ اللّهُ تعالئن : كذبتٌ » وتقولٌ الملاتكةٌ : كذبت » بل أردتٌ 
أَنْ مُّقَالَ : فلانُ عالمٌ » ألا فقد قيلَ ذلك » ورجلٌ آناهٌ اللهُ مالاً » 
فقول الله عا #الفن امفيك قلاف عاذ حتت "انول 7 
يارب ؛ كنت أتصدّق به آناءَ الليل وأطراف النهار» فيقولُ اللْهُ 


تعالن : كذيت + وثفول الملائكة + كذبَت :يِل أردنك أن تفال" 


فلان ككيراة: ألا كتنن فيو نطف يقالن سييال الله 1 
قاو لكر اللا عجان ٠.‏ 10كاتهد "مسرن وكا ريك سر 
ا مر الا 0 
الملائكةٌ : كذبتَ , بل أردت أنْ يُّقالَ : فلان شجاعٌ , ألا فد قيلٌ 
ذلك »). 

قال أبو هريرةً : ثم خط رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ على 


فخذي وقالَ : «يا أبا هريرةً ؛ أوللئكَ أَوّلٌ خلقٍ تُسعرٌ بِهِمْ نار جهنَّمَ 
يوم القيامة » .» فدخل راوي الحديث على معاوية''' » وروئ لهُ 


ره 
35 


)١(‏ كذا عند الخركوشي فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 786 ) » ورواه التشيري في 


« رسالته ) ( ص ”777 ) من قول مكحول . 
زهعة وهو شُفَىٌّ الأصبحي 7 


د - 


وفي الإسرائيليات : أنَّ عابداً كانَ يعبدٌ الله عزَّ وجل دهراً طويلاً ‏ 


فجاءَهٌ قومٌ فقالوا : إنَّ ها هنا قوماً يعبدونَ شجرةً مِنْ دون اللّهِ تعالى , 
فغضب للألكَ » وأخذّ فأسَهٌ على عاتقهٍ » وقصدّ الشجرةً ليقطعها » 
فاستقبِلهٌ إبليسُ في صورة شيخ . فقالَ : أينَ تريدٌ رحمّكٌ اللّهُ ؟ 
قالَ : أرِيدُ أن أقطع هلذه الفحرة ع قال 4 رما ادق وذاكَ » تركتٌ 
عباذتَكَ واشتغالَكَ بنفسكٌ وتفرّغتٌ لغير ذلك » فقالَ : إِنَّ هلذا مِنْ 

ضر عبادتي ء قال : فإِنِّي لا أترككَ أنْ تقطعّها . فقاتلّهُ » فأخذهُ العابدٌ 
27 فطرحَة إلى الأرض وقعدَ على صدروء فقالَ لهُ إبليسسُ : أطلقُني 

لذ حتَّى أكلَّمَكَ » فقامَ عنةُ » فقالَ لهُ إبلِيسنُ : يا هنذا ؛ إِنَّ الله تعالى 
7 قن انج هدك هذا رف خرن علي ووا هيدا شه رن 
عليكَ مِنْ غيركَ » وللهِ تعالئ أنبياءً في أقاليم الأرض » ولو شاءً . 
لبِعمَهُمْ إلئ أهيها وأمرَهّمْ بقطعهاء ققالٌ العابدُ : لا بدّ لي مِنْ 
قطعهاء فنابذدّهُ القتالّ» فغلبَهُ العابدٌ وصرعَهٌ » وقعدَ عل صدرو »ء 
فعجر إبليسُ » فقالَ لهُ : هل لك في أمر فضلٍ بيني وبينَكَ » وهو 
خيرٌ لكَ وأنفعٌ ؟ قال : وما هوّ؟ قال : أطلقُني حنَّى أقولَ لك » 
فأطلقّهُ » فقالَ لهُ إبليمن : أنتَ رجلٌ فقيرئلا شيءَ لك ء إِنَّما أنتَ 
)١(‏ سورة هود وك : ( 15 ) » والخبر بتمامه هنا رواه البغوي في « شرح السنة » 
4١57(‏ )ء والمرفوع رواه مسلم ( 14.00 )» والترمذي ( 7785 ) . 


بحس 


كجحكحبيرن 
وه <ه <ه <ه -<ه <ه0 خهن _حن ح< .ث6" > 2*5 3 نع > ن> ن2> رت 4# : 
تير .ا 


حون _ حن _ حكن _ كن عدن دن 


ع؟ حجن" بحن عدن" عقوة كن جنر كن ق>* قنه > ن* _فنه_ »> 


يت 


تك 0* 9 تن نت نثت ‏ بنك ات : 


7 


كَلَّ على الناس يعولوتَكَ » ولعلَّكَ تحت أنْ تتفضّلَ على إخوانِكَ » 
وتواسي جيرائَكَ » وتشبعَ وتستغني عن الناس ٠‏ قال : نعمْ » قال : 
فارجع عن هنذا الأمر ولكَ عليّ أنْ أجعلَ عند رأسِكَ في كل ليلةٍ 
دينارينٍ » إذا أصبحت . . أخذتهما فأنفقتت على نفسِكَ وعيالِك » 
وتصدقتٌ علئ إِخوانِكَ » فيكونٌ ذلكَ أنفعَ لكَ وللمسلمينَ مِنْ 
قطع هلذه الشجرة التي يُعْرِسُ مكائها ولا يضَرُهُمْ قطعْها شيعا . 
ولا ينفعٌ إخواتكَ المؤمنينَ قطّكَ إياها » فتفَكُرَ العابدُ فيما قال » 
وقالَ : صدقّ الشيحٌ » لست بنبي فيلزمُني قطعٌ هلذه الشجرة» ولا 
أمرني اللّهُ أن أقطعها فأكونَ 2 بتركها » وما ذكرَّة أكثدٌ منفعةً » 
فَعاجة لخ إترقاء ابلك » وحلت 64 ورج ةراشاية إن مطفلع ؟' 


فبات » فلمًا أصبحَ رأئ دينارين عند رأسه اش وكذالك 0 


الغدُء ثمّ أصبحٌ اليومَ الثالتٌ وما بعدَّهُ فلم يرَ شيئاً » فغضب وأخد 
فَأَسَهُ على عاتقِه » فاستقبلَهُ إبليسُ في صورة شيخ » فقالَ : إلى 
أينَ ؟ قال : أقطعٌ تلك الشجرة » فقالٌ : كذبت والله » ما أنتَ بقادر 
علئ ذلك . ولا سبيلَ لك إليها » قال : فتناولةٌ العابدٌ ليفعل بهِ 
كما فعلَ أَوَّلَ مدَّةّ» فقَالَ : هيهات !! فأخذّهُ إبليسُ وصرعَةٌ » فإذا 
هوّ كالعصفور بينَ رجليهٍ » وقعدّ إبليسُ علئ صدره وقال : لتنتهينَ 
عنْ هلذا الأمر أؤ لأذبحَنَّكٌ » فنظرَ العابدٌ» فإذا لا طاقة له بوء 


فال را ةا ملكي فكا عتري واعيوني: كنك لتك أؤلا 


بك ععنانيا 
ا 


17 


5 
2 


7 
1 
5 


0 


ا 
و 


الآخرةً » فسخَرّنى الله لك » وهلذو المدَةٌ غضبت لنفسكٌ وللدنيا 
0 


١ 
- 
ٌ 
١ 
1 
و‎ 
وس‎ 
حم‎ 
1 3 
ع‎ 

0 


ولذلك كان معروفٌ الكرخئٌّ رحمة اللّهُ تعالئ يضرت نفسَة 
ويقولٌ : (يا نفمن ؛ أخلصي وتخلصي )”" . 

وقالَ أبو يعقوبَ المكفوف : ( المخلصٌُ مَنْ يكتمُ حسناتِهِ كما 
يكتمٌ سيكاته )''' . 


وقال: أب ليان +( طون لعن سخك ل خطرة واجدة لأ يريد 


ا[ بها إلا الثة:ثعالن )2*0 . 


وكننت عمد بن الخطاب رضت الله تعالى عنة إلن أبي موسى 
اله ي(مَنْ خلصّث نيثّهُ.. كفا اللّهُ تعالئ ما بِينَهُ وبينَ 


سن 1 


.)١57/5؟( قوت القلوب‎ )١( 

(6) سورة الحجر : ( 5١٠‏ ). 

(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 7880 ) » ورواه ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة » (0١/؟95/5١).‏ 

(4؟) أورده الثعلبى فى ( تفسيره ») ( 7/7 ) وأبو يعقوب : هو يوسف بن أحمد البغدادي 
المكفوف أحد امكنانا ذي النون المصري » كما جاء #مصرحاً باسمه في أحد أسانيد 
أبي نعيم في « الحلية » (7515/9) ء واللّه أعلم . 

(6) نقله صاحب «١‏ القوت » . «إتحاف ) (١٠/ل!ا2‏ ). 

(5) رواه هناد في « الزهد » ( 809 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص556 ) . 


حجن . لحن حن” لحن" حن ادن 7 دن 157 ددن ١‏ بحن مسد تن كن دن 


0 
سٍِ 
0 
ص 
ٍٍ 
ف 
ب 
ٍِ 
ف 
ٍ, 
0 


ا ربع المنجيات 22ج كتاب النية والإخلاص 5 
وكتب بعض الأولياءٍ إلئ أخ له : ( أخلص النية في أعمالِك . 
يكفِكَ القليلٌ مِنَ العملٍ )'" . 
ركان أنرك العنووت اإمعليفق الدنات نالعال هذ علي 


20 


وكانَ مطرّفٌ يقول : ( مَنْ صفا . . صف له »ومن خلط > خلط 
ل 


ورْئِيَ بعضَهُمْ في المنام » » فقيل له : كيفت وجدتٌ أعمالَكَ ؟ 
فقال : كلّ شيءٍ عملتُهُ لله وجدثة » حتئ حب رمانٍ لقطتّها مِنْ طريقٍ » 
حتئ هرَّةٍ مانت لنا فرأيتُها في كِمَّةِ الحسناتٍ , وكانَ في قلنسوتي 2 
ا اللي 
قيممه مئةُ دينار» فما رأيث لذ ثوااً ٠‏ فقلث : موث يسكور في عأ 8 
الحسناتٍ » وموثٌ حمار ليس فيها !! فقيل لي ل ريد 
بِعثتَ به » فإنَّهُ لما قيلَ لك : قد مات . . قلت : في لعنةٍ الله » فبطل 
أجرّكَ فيه » ولؤ قلت : في سبيل اللَّهِ . . لوجدتةٌ في حسناتِكَ '*' . 


4 
4 
0 
4 
0 
4 
4 
4 
0 
84 
4 
4 
4 
04 


وفي روايةٍ : قال : وكنتٌ قد تصدقتٌ بصدقة بينَ الناس » فأعجبّني 
نظرّهُمْ إلىّ » فوجدتٌ ذلك لا علىّ ولا لي » قال سفيانٌ لما سمعَ 


. ) قوت القلوب ( 154/7 ) وفيه : ( وكتب بعض الأدباء‎ )١( 
.)١89/7( قوت القلوب‎ )5( 

(*) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 35/40 ). 
(5) قوت القلوب (؟5/١81١).‏ 


8ع يام شام يان فكي م ل مد ةن فشكيو ان الجن فوت ل هد ١‏ ليها 


5 


ريه" 


0 
ل اث ان اله كن ان كن الهج 2 


هلذا : ما أحسنّ حالهُ !! إِذْ لم يكن عليه . . فقدْ أحسنّ إليه”'' . 
وقال يحيى بنُ معاذٍ : ( الإخلاصٌ يميزٌ العمل مِنَّ العيوب كتمييز 
اللبنٍ مِنَ الفرث والدم )”'' . 
0 000 0 8 عو 
وقيل : كان رجل يخرج في زيّ النساء ويحضرٌ كل موضع يجتمع 
فيه النساءٌ مِنْ عرس أو مأتم » فاتفقّ أنْ حضرٌ يوماً موضعاً فيه مجمعٌ 
للنساءٍ » فسُرقَتٌ ذدُرَّةٌ » فصاحوا أن أغلقوا البات حتئل نفيِّشَ » فكانوا 


يفتشونَ واحدةًٌ واحدةً » حتئ بلغَتٍ النوبةٌ إليه والى امرأةٍ معَهُ» 

فدعا النّة تعالئ بالإخلاص وقال : إِنْ نجوتٌ مِنْ هلذهو الفضيحة . . 
لا أعودُ إلى مثلٍ هنذا ء فوّجدَتٍ الدرّةُ مع تلكَ المرأة » فصاحوا أنْ 
"أطلقوا الحدّة ؛ فقد وجدنا الدّدَة0" . 


2 


بعضٌ الصوفية : كنتٌ قائماً معَ أبي عبِيدٍ البُسْريّ وهو 
يحرثٌ أرضّهُ بعد العصر مِنْ يوم عرفةً » فمرّ به بعضُ إخوائِه مِنَّ 
الأبدالٍ » فسارَّهُ بشيء » فقالَ أبو عبيدٍ : لا » فمرّ كالسحاب يمسحٌ 
الأرضَ حتئ غاب عنْ عيني » فقلتُ لأبي عبيدٍ : ما قال لكَ ؟ فقالَ : 
سألني أنْ أحجّ معَهُ » فقلتٌ : لا » قلتٌ : فهلا فعلتٌ , قال : ليس لي 
في الحجّ نيةٌ » وقد نويثٌُ أنْ أتمّمَ هلذهٍ الأرضّ العشيةً » فأخاف إِنْ 
حججتٌ معَهُ لأجلهٍ . . تعرضتٌ لمقت الله تعالئ ؛ لأَيّى أدخل فى 


.)١97/7( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 78١ (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ 
. ) 78١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )*( 


| 
ربع اأمنجيات جح لمم فيا مي كتاب النية والإخلاص. 


عمسا 


عمل الله تعالئ شيئاً غيرَهُ » فيكونٌ ما أنا فيهِ أعظم عندي مِنْ سبعينَ 


211 
ويعوه 


ويُروئ عنْ بعضِهم قال : غزوثٌ في البحر » فعرضّ بعضّنا مخلاةً » 
فقلتٌ : أشتريها فأنتفعٌ بها في غزوتي » فإذا دخلتٌ مدينة كذا . . بعتّها 
فربحتٌ فيها » فاشتريثها » فرأيتٌ تلك الليلةَ في النوم كأن شخصين 
دنزلا يَو الما فقال أحَدهماالماحيو +اكنب الغراة + فاملرن عليه 
خرج فلانٌ متنزّهاً » وفلانٌ مرائياً » وفلانٌ تاجراً » وفلانٌ في سبيل الله » 
ثم نظرَإِلِيَ وقالَ : اكتب خرجٍ فلانٌ تاجراً » فقلتٌ : الله الله في أمري » 
فوالله ؛ ما خرجتٌ أتجرٌ» ولا معي تجارةٌ أتجرٌ فيها . ما خرجتُ إلا , 
للغزوء فقال لي : يا شيحٌ ؛ قد اشتريتَ أمس مخلاةً تريدٌُ أن ترب 7 ْ 
يها القت لدت ل عترني ايا لطر رو تاف ولا 1 
ترك ؟ فقالٌ : اكتث : خرج فلانٌ غازيا إلا أنَّهُ اشترئ في طريقه مخلاة 0 
ليربحٌ فيها . حت يحكمٌ الله عر وجل فيه بما يرئ”"' . 

وقالَ سريٌ السقطي رحمة اللّهُ تعالى : ( لِأَنْ تصلي ركعتين في 
خلوةٍ تخلصّهُما خيرٌ لك مِنْ أن تكتت سبعينَ حديثاً أو سبع مةٍ 
علو نت 7 


2)9٠١ قوت القلوب ( ”1607/7 )» ورواه مختصراً القشيري فى « رسالته » ( ص‎ )١( 
شري : مجه لبن اقزية السجرها ,روا كلق اماد شين + انظوة الالشاتةة‎ 
(ا/ءهم)‎ 

0) قوت القلوب .)١١60/57(‏ 
(") قوت القلوب .)١54/7(‏ 


5 كتاب النية والإخلاص مرعة 


وقالَ بِعضهُمْ : ( في إخلاص ساعةٍ نجاةٌ الأبدء ولكن الإخلاصُ 


2 


عزيرٌ ) 
ويّقالٌ : ( العلمُ بذرٌء والعملٌ زرعٌ » وماؤهٌ الإخلاصٌ )”' . 
وقالَ بعضَهُمْ : ( إذا أبغض اللّهُ عبداً . . أعطاهُ ثلاثاً » ومنعَةُ 
ثلاثاً » أعطاهٌ صحبةً الصالحينَ » ومنعَةٌ القبولَ منَهُمْ » وأعطاةٌ الأعمال 
الصالحةً » ومنعَهُ الإخلاص فيها ء وأعطاءٌ الحكمةً » ومنعَهُ الصدق 
0 
وقالَ السوسيٌ : ( مراد اللّه تعالى مِنْ عمل الخلقٍ الإخلاصٌُ 
فقط )247. 
فر 7 
وقالَ الجنيدٌُ : ( إن للَّهِ عباداً عقلوا » فلمًا عقلوا . . عملوا » فلمًا 
389 عملرا . . أخلصوا » فاستدعاهمٌ الإخلاصٌ إلئ أبواب البرِ أجمع ا 
وقاك سفذة فسن الترورة زرا عل عا إن اسلين : 
فعلٌ منةُ بك » وفعلٌ منكٌ لهُ » فترضئ ما فعلَ » وتخلص فيما تعمل » 


فإذا أنت قن سعدت يهنذين:...: فرت فى" الداري)37؟ 


. ) 787 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. ) 786 (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ 
0 زفرة أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ) لف‎ 
4 785 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )4( 
. ) 785 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص‎ )6( 
. ) 787 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )"( 
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الات قال الله تعاليل: مخ بن قَرَثِ وَدَمرِ لما خَالِصَا سَايما 
شَّرِينَ 7 » وَإنَّما خلوصٌ اللبنٍ ألا يكونَ فيه شوبٌ مِنَ الدم 


تعالئ . . فهوَ مخلصٌ . وللكنّ العادةً جاريةٌ بتتخصيص اسم الإخلاص 


7 2 
ربع المنجيات إكتاب النية والإخلاص 


سيا رقي !راص 


ع2 95 1 ءا عه 
اعلم : أن كل شيءٍ يُتصوَّرٌ أن يشوبَة غيرُهُ » فإذا صفا عنْ شوبه 
عليه عقا مق جالماء وتيت القع لضي التدا 


والفرث ٠‏ ومِنْ كل ما يمكنٌ أن يمتزج به . 
والااقمة يفا ة الاقر اه "امن لفن خلضا + :فيو مرك 
إلا أن للشركِ درجاتٍ ٠‏ فالإخلاصٌ في التوحيدٍ يضَادُهُ التشريك في .© 
الها وال ماع وود ا ان الإخلاص » فالإخلاص ؛ 
وفندة يتراردان علق القلب قحل اللالك وعراتنا كرالك فن 7 
ادير راد اتام رية عر عنينا ابو زالوا را ل 1 
البواعث : فمهما كان الباعثٌ واحداً على التجرّد . . سمي الفعل 
الصادرٌ عنةٌ إخلاصاً بالإضافةٍ إلى المنويّ » فمَنْ تصدّقٌ رعو 


محضنٌ الرياءِ . . فهو مخلصنٌ » ومَنْ كان غرضةٌ محضن التقدّب إلى الله 
بتجريدٍ قصدٍ التقرّبٍ إلى الله تعالئ عنْ جميع الشوائب ؛ كما أنَّ 
الإلحاد عبارةٌ عن الميل » وللكنْ خصّصَنْهُ العادةٌ بالميل عن الحقّ . 


.) 5502: سورة النحل‎ )١( 
.) 14/1١٠١ ( )» وهو أن يشترك باعئان . « إتحاف‎ )9( 


مم 
2< كتاب النية والإخلاص > 22 لهك .وي ذاه 2 ريبع المنجيات 5 
لسر ا 7 


ومَنْ كان باعقُةُ مجرّدَ الرياء . . فهوَ معرّضضٌ للهلاكِ » ولسنا نتكلّمُ 
فيه ؛ إِذْ قد ذكرنا ما يتعلّقُ به في كتاب الرياء مِنْ ربع المهلكاتٍ ؛ 
وأقلّ أموره ما ورد في الخبر مِنْ أنَّ المرائيّ التعريير القجامة باد ربع 
أسام :يا مرائي » يا مخادعٌ . يا مشركٌ يا كافة”'2 , » وإنّما نتكلم الآنّ 
فيمَنِ انبعتٌ لقصد التقرّب » وللكن امتزجٌ بهلذا الباعث باعثٌ آخرٌ ؛ 
إِمّا مِنَ الرياء » أو مِنْ غيره مِنْ حظوظ النفس . 

ومثالُ ذلكَ : أن يصومٌ لينتفعَ بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصدٍ 
التقوّب » أو يعتقّ عبداً ليتخلص مِنْ مؤنيِهِ وسوء حُلْقَهِ» أؤ يحجٌ 
ليصمٌ مِرَاجُهُ بحركةٍ السفر ء أو ليتخلّص مِنْ شرّ يعرضٌ لهُ في 


ل 0 م 


رن ل ماني لك نجعن تقتكوري لبر دكا لعل زرك + 
أو يتعلّمَ العلمَ ليسهلَ عليهِ طلبُ ما يكفيه منَ الما » أو ليكودَ 
عزيزاً بِينَ العشيرة » أو ليكونَ عمَارُهُ ومالَهُ محروساً بعر العلم عن 
الأطماع . أو اشتغلٌ بالدرس والوعظٍ ليتخلّصٌ عنْ كرب القلعت 
ويتفرّجَ بلذَّةٍ الحديث . أو رن العلماء ءِ أو الصوفية لشكون 
حرمتّةُ وافرةً عندَهُمْ وعندَ د الناس » أو لينالَ به رفقاً في الدنيا”"' , 


5 


1 


اليك الايلني: في « مسند الفردوس ) ( 55١9‏ ) بنحوه . 


() يت يتبرّم اس 
() الرَفْق هنا : اسم لما يستعان به من مال أو متاع ونحوه . 


-- 7ج ثم 
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لتم ن :ج22 ن ج42 ن “جك ن خج 9 :ج02 .جين :9ن اح م كيد كيان امعان الكهر د ٠‏ فيا شكهد ‏ . كيدان فاه ٠‏ عدر يتان اشكيية :هادان هد إن 


ربع المنجيات +5 <5هه 6ه هه < كتاب النية والإخلاص © 


أْ كت مصحفاً ليود بالمواظبةٍ على الكتابةٍ خطة » أو حجٌ ماشياً 
ليخّف عنْ نفسِهٍ الكراءً » أو توضّاً ليتنظّفت أَؤْ يتبوّ » أو اغتسلٌ 
لتطيب رائحتّةٌ » أو روئٌ الحديتٌ لبُعرفَ بعلوٌ الإسنادٍ » أو اعتكفت 
فى المع عدت 1118 السك و الاساء ابخ رات مز اا 
التردّدَ في طبخ الطعام ء أو ليتفرّعٌ لأشغالِهِ فلا يشغلّهُ الأكل عنها. 
أ3 31 على السافل ليقطة إزرامة في السوان عن نفو ء ألايغرة 
مريضاً ليُعادَ إذا مرضَ » أو يشيّعَ جنازة لتُشْيّعَ جنائزٌ أهلِه » أؤ يفعلٌ 
شيئاً مِنْ ذلك ليُعرف بالخير ويّذكرٌ به ويُنظرٌ إليه ؛ بعينٍ الصلاح 
والوقار . 


فمهما كان باعثّهُ هوّ التقدّب إلى الله تعالى » ولكن انضاف إلبه “يك 


خطرةٌ مِنْ هلذهٍ الخطرات حتئ صارٌ العمل أخففٌ عليه بسبب هلذه أ 


الأمور. . فقذ خرج عمُلَّهُ عنْ حدّ الإخلاص » وخرج عن أن يكونَ 
خالصاً لوجه الله تعالئن » وتطدّقّ الشرك إليه » وقد قال تعالئ : « أنا 
أغنن الشركاو عن الشرك ”ثم 

وبالجملة : كل حظ مِنْ حظوظ الدنيا تستزلت اليه التفسن » ويميلٌ 
ل ا ل ل ل 
وزال به إخلاضة 

0000 
فعلٌ مِنْ أفعالِهِ وعبادةٌ مِنْ عباداتِهِ عنْ حظوظٍ وأغراض عاجلةٍ مِنْ 


. ) 57١7 ( رواه مسلم ( 5980 )» وابن ماجه‎ )١( 
: اعم مبجتين‎ 


ب 


سن الن امن انان امدق الدن لذن 58 


أؤ أقوئ منة ‏ أؤ أضعف , ولكلّ واحدٍ حكمٌ آخرٌ كما سنذكرهُ » وإنّما 
| الإخلاص تخليصٌ العمل عن هلذه الشوائب كلها » قليلها وكثيرها ؛ 


ماهم و 3 م م 
جا كتاب النوة والإخلاص» د ربع المنجيات 29 
هلذهٍ الأجناس » فلذلكٌ قيلَ : ( مَنْ سلم لهُ في عمره خطوةٌ واحدةٌ 
خائصة لوجع الله تعالرة ++ نخ 7519 رولك ارم و الاسلامن + ومشر 
تنقية القلب عن هلذهٍ الشوائب » بل الخالصٌ هو الذي لا باعتٌ عليه 


© إلا طلت القدب مِنّ الله تعالئن » وهلذهٍ الحظوظ إِنْ كانّتثُ هئ الباعفةً 


وسدواتت فول وق : الأ ها عراسي تيان ازا نا بعاد باهيا 
إذا كانَ القصدُ الأصليٌ هوّ التقرّبَ وانضاقت إليهِ هلذه الأموز» ثم 
هلذهٍ الشوائبُ إِمّا أنْ تكونَ في رتبة الموافقة » أو في رتبة المشاركةٍ , 
أَوْ في رتبة المعاونة كما سبق في بيانٍ النية . 


وبالجملة : فإمًا أن يكونَ الباعثٌ النفسيٌ مثلّ الباعث الدينيّ ‏ 


3 
- 


حتئ يتجرد فيه قصدٌ التقدّب , فلا يكونٌ فيه باعثٌ سواه . 

وهلذا لا يُتصوَّرُ إلا مِنْ محبٍ لله تعالى مستهتّر به » مستغرقٍ الهمّ 
بالآخرة » بحيثٌ لمْ يبقّ لحبٌ الدنيا في قله قرارٌ» حتئ لا يحب 
الأكلَ والشرب أيضاً » بل تكونٌ رغبثُهُ فيه كرغبته في قضاءٍ الحاجةٍ 
مِنْ حيثٌ إِنَّهُ ضرورةٌ الجبلة » فلا يشتهي الطعام لأَنَّهُ طعامٌ » بلْ لأَنَّهُ 
مَوِيهِ علئ عبادة الله تعالئ » ويتمنّئ أنْ ل كُفِيَ شرٌ الجوع ؛ حتى 
لا يحتاج إلى الأكلي » فلا يبقئ في قلبهِ حظَبِِنَ الفضولٍ الزائدةٍ على 


)١(‏ تقدم قريباً بنحوه قول أبي سليمان » وهو : ( طوبئ لمن صحت له خطوة واحدة لا 
يريد بها إلا الله تعالى ) . 


تحن ح نكمتن ١‏ "يكن امح بدن يتن سردن ١!‏ "يردن يدن 3 لحن يتن كوحن #ييدن 


الضرورة » ويكونٌ قدٌّرٌ الضرورة مطلوباً عندهُ ؛ لأَنَهُ ضرورة ديئِهِ » فلا : 
يكون. له هم إلا الله تعالى . 

فد هين لشن © الاك تغرف ا نقد اتاد اذ 
مثلاً ليريعٌ نفسَهُ فيتقوّئ على العبادةٍ بعدَهُ . . كان نومُةُ عبادةً , 
وَكان اللاؤذوحة المقاضين ابوه وق الس الك قبات الكسلامن 
في الأعمالٍ كالمسدودٍ عليه إلا على الندور» وكنا ان ا فلت 
علية اح الله وكحنك :الكل 9 فاكست: جد كات الاعشيادكة ضفة 
هيه وصارّثُ إخلاصاً . . فالذي يغلبٌ علئ نفسِهِ حب الدنيا والعلوٌ يك 
والرئاسةٌ » وبالجملة : غيرٌ الله تعالى . . فقدٍ اكتسبَتُ جميعٌ حركاته 6 
تلك الصفةً » فلا تسلمٌ لهُ عباداثة م؟ وصلاةٍ وغير ذلك إلا : 

5 اران مواد عصرم غير‎ ١ 
8 . نادرأ‎ 

فإذاً ؛ علاجُ الإخلاص كسرٌ حظوظ النفس » وقطعٌ الطمع عن 
الدنيا » والتجدٌّدُ للآخرة ؛ بحيثٌ يغلث ذلك على القلب »ء فإِذ 
ذاكٌ ي: يتيسَّرٌُ الإخلاصٌ . 


ل 1 خالصةٌ لوجه الله 
تعالئ » ويكونُ فيها مغروراً ؛ لأنَّهُ لا يدري وجة الآفة فيها ؛ كما 
حُكِيَ عن بعضِه أَنَّهُ قال : ( قضيتٌ صلاةً ثلاثينَ سنةٌ كنت صَلَّيُها 
في المسجدٍ في الصنتّ الأَوّلٍ ؛ لأنِي تأخَرتُ يوماً لعذر. فصليتُ في 
الور ني خجلةٌ مِنَّ الناس حيتُ رأوني في الصف 
ا 


هم كيم 


اقكود ا كمد ا مدال كعد ا كوت ان الكهال 0ج ان لاعد ان كعد الله 


دن كن الن كن الن ‏ كن كن م 


الثاني » فعرفتٌ أن نظرٌ الناس إليّ في الصنبٍ الأول كان مسرّتي 
وميك ان اح قلوية د تحنك 1 اكع 

وهلذا دقيقٌ غامضٌ » قلما تسلمٌ الأعمالٌ مِنْ أمثاله » وقلّ مَنْ 
حم ل ل 


١‏ سد الماترة حرا كان : ويد ين أله 
1 ا ا م 9 7 00 0 0 
د 0 بارت ألا « اين صَنَّ سَميِخر في كيه آلثيّا وم 


و ساو 7 0 و 


ْ ار 

معلؤ2 وأشدٌ الخلت تعرّضاً لهنذه الفتنةٍ العلماءً » فإنَّ الباعتٌ للأكثرينَ 

كان تر العلم لذة الاستيلاء ‏ والفرح بالاستتباع » والاستبشاز 

لق سد ا اشيدة مي مي لك ا : إِنّما 
غرضّكُمْ نشرٌ رٌ دين الله » والنضالٌ عن الشرع الذي شرعَةُ رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » وترى الواعظ يمن على الله تعالئ بنصحِهٍ 
للخلقٍ ووعظِهِ للسلاطين » ويفرحٌ بقبولٍ الناس قولّهُ واقبالِهِمْ عليه » 
وهو يدّعي أَنَّهُ يفرحٌ بما يُسَرَلهُ مِنْ نصرة الدينٍ » ولؤ ظهرَ مِنْ أقرانه 
حور لل رم ارالصر د إلزاد عن راقو كاير روك 7 
ذلكَ وغمَّهُ » ولو كان باعثّةٌ الدينَ . . لشكرٌ الله تعالى ؛ إِذْ كفاهُ اللّهُ 
تعالئ هلذا المهمٌ بغيرو» ثمّ الشيطانٌ مع ظلكَ لا يخلِّيهِ » ويقولٌ : 


.) 58- سورة الزمر : (/ا5‎ )١( 
.)١١54-1١١7(: سورة الكهف‎ )6( 
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إِنّما غمّكَ لانقطاع الثواب عنكٌ » لا لانصرافٍ وجوه الناس عنك إلى 
غيؤلة .]ف الو حرا بقوللك م الكدك انك المقالك بتاع مما ملكا قرت 
الثواب محمودٌ » ولا يري المسكينٌ أنَّ انقِيادةُ للحقّ » وتسليمَةُ 
الأمرَللأفضل”'' . . أجزلٌ ثواباً » وأعودُ عليه في الآخرة مِن انفراده . 

وليت شعري لو اغتمّ عمرُ رضي اللَّهُ عن بتصدي أبي بكر 
رضي اللَّهُ تعالى عنةٌ للإمامةٍ . . أكانَ غمَّهُ محموداً أَوْ مذموماً ؟ ولا 
يستريبٌُ ذو دين أن لو كان ذلك . . لكان مذموماً ؛ لأنَّ اياده للحقّ 
وتسليمَةُ الأمرّ إلى مَنْ هوّ أصلحٌ منةُ . . أعودُ عليه في الدين مِنْ 
تكفْلِهِ بمصالح الخلت . مع ما فيه مِنَّ الثواب الجزيلٍ » بل فرع عمرٌ .94 
رضي اللهُ عنهُ باستقلالٍ مَنْ هوّ أولئ من بالأمر”'" » فما بال العلماء ؟ 
لا يفرحونَ بمثلٍ ذلك ؟! 

وقد ينخدعٌ بعض بعضُ أهلٍ العلم بغرور الشيطانٍ » فيحدّتُ نفْسَهُ بأنّهُ 
لؤ ظهرَ مَنْ هو أولئ منة بالأمر . . لفرح بو ء وإخبارّة بذلكَ عن نفسِهٍ 
قبلّ التجربةٍ والامتحانٍ محضْ الجهلٍ والغرور ء فإِنَّ النفسس سهلةٌ 
القيادٍ في الوعدٍ بأمثالٍ ذلك قبل نزولٍ الأمرء ثمَّ إذا دهاهٌ الأمرُ 
تغيّرَ ورجعٌَ » ولم ينف بالوعدٍ » وذلكٌ لا يعرفة إلا مَنْ عرف مكايدَ 
الشيطانٍ والنفسٍ ٠‏ وطالَ ااشتفالة بامتحاتها:. 


اي كا ودعوة الخلق لمن 5 وأفضل وأقدر علول نفعهم وجلب 


فمعرفةٌ حقيقةٍ الإخلاص والعملٌ به بحرٌ عميقٌ » يغرق فيه الجميعٌ . 
إلا الشاذَّ النادرٌ والفرد الفذّ » وهوّ المستثنئ في قولِهِ تعالى : « إل 

بادك مِنْهُمْ ألْمخْلَصِنَ 74" » فليكن العبدٌُ شديد التفمّدٍ والمراقبة 
(81) لهلذه الدقائي » وال . . التحقّ بأتباع الشياطينٍ وهو لا يشعرٌ . 
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سيان فاوي لمشيو في لإضلاص 


3 

قال السوسيٌ : ( احلاص فمَّدٌُ رؤية الإخلاص ؛ لأنْ مَنْ شاهدَ 
في إخلاصه الإخلاص . . فقَدٍ احتاج إخلاصّةُ إل إخلاص )”'' . 

و1505 قار اللمتفب لها .عمتسي با لعفل دقان 
الالتفات إلى الإخلااص والنظرَ إليه عجتب 3 وهوَّمِنْ جملة 
الآفاتٍ » والخالصُ ما صفا عنْ جميع الآفاتٍ ». فهلذا تعرّضٌ لآفةٍ 
ولوك 

وال سهز وتفقة الله تدان +( الاخلامة أن .يكون بكرت اليد ا 
وحركاثة لله تعالئ خاصّةٌ ) 9 , ْ 

وهلذه كل افو محيطةٌ بالغرض » وفي معناة قولٌ إبراهيمَ بن 
أدهمّ : ( الإخلاصٌُ صدق النية مع اللّهِ تعالئ )”* . 


وقيلَ لسهل : أي شيءٍ أشدٌ على النفس ؟ فقالَ : الإخلاص ؛ إِذْ 
ليس لها فيه نصيبٌ”” . 


. ) 78١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أي : فلا تكون حقيقته جامعة لأفراده . « إتحاف » ( 01/١١‏ ). 

(*) أورده الخركوشي في (« تهذيب الأسرار» ( ص 38 ). 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 78١‏ ) . 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 78١‏ ) » والقشيري في « رسالته » 
(ص7357). 


ى 6 واي 


3 تنشّم النفس بالتهيوات في الجنة معلول العبادة » بل الحقيقة ألا يراد 


ب 


جك كتاب النية والإخلاص 2 2 جم ربع المنجيات > 


وقالَ رويمٌ : ( الإخلاصُ في العمل هوّألا يريد صاحبَهٌ عليه 


200 


عوضاً في الدارين ١0)‏ . 
رعذ إققارة رن أن سوط النفس آذه اذ وفافناة #والغاية أجل 


بالعمل إلا وجة اللّهِ تعالئ » وهوّ إشارةٌ إلئ إخلاص الصدّيقينَ . 
وهوّ الإخلاص المطلقٌ » فأمَّا مَنْ يعمل لرجاء الجنةٍ وخوف النار. . 
فهو مخلصٌ بالإضافة إلى مَنْ يطلبُ الحظوظ العاجلةً » وإلا . . فهو 
في طلب حظ البطن والفرج , وإنّما المطلوبٌ الحقٌّ لذوي الألباب 
ونح الله قال لط 5 

وقول القائل : لا يتحدَّك الإنسانُ إلا لحظ » والبراءةٌ مِنَ الحظوظ 
صفةٌ الإللهيّةِ » ومَنِ ادعئ ذلك . . فهو كافر”"' » وقد قضى القاضي 
أبو بكر الباقلانيٌ بتكفير مَنْ يدعي البراءةً مِنَ الحظوظ . وقالَ : ( هلذا 
نك الإللهية ) ؟ 


وما ذكرَهُ حقٌّ » وللكنّ القومَ إنّما أرادوا به البراءة عمًا يسمه الناسُ 
حظوظاً » وهيّ الشهواتٌ الموصوفةٌ في الجنة فقط 0 
المعرفة والتمتاجاو والنظر إلئ وجه الله تعالئ ١.‏ فهنذا حظ هنولاء » 
وهلذا لا يعدّهُ النام حظاً » بل يتعجّبونَ منة » وهلؤلاءِ لؤْ عُوَضوا عمًّا 


2 


تيت تت ٍ 
(1) أورده الخركوشى فى «تهذيب الأسزانة ( هن 781 )+ والقشيري فى الارسالته» 
(ص 550" ). 


(؟) لأنه قد أشرك باللّه في صفة من صفاته المختصة به . «إتحاف ») .)6060/1١١0(‏ 


مْ فيه مِنْ لذَّةِ الطاعةٍ والمناجاة وملازمة الشهودٍ للحضرة الإللهية سر 
وجهراً جميعٌ نعيم الجنة . . لاستحقروةٌ » ولمْ يلتفتوا إليه » فحركتّهُمْ 
جر رسعت جر اولك حطن سودق ووه غيره . 

وقالَ أبو عثمانَ : ( الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى 
الخال )''' . ْ 

وهلذا إشارةٌ إلى آفةٍ الرياءء فقط » ولذلك قالَ بعضَهُمْ : ( الإخلاصٌ 
في العمل ألا يطلعَ عليه شيطانُ فيفسدهُ , ولا ملك فيكتبة )”"' , 
وهلذه إشارةٌ إلى مجرَّدٍ الإخفاء . 

وقد قيل :( الإخلاصٌ ما استترٌ عن الخلائقٍ » وصفا عن 
العلائق )”"' » وهلذا أجمعٌ للمقاصدٍ . 

وقال المحاسبيٌ : ( الإخلاصُ هوّإخراجٌ الخلق عن معاملة 7 
الرت )” *' » وهلذا إشارةٌ إلى مجرّدٍ نفي الرياء . 


وكذالكَ قول الخوّاص : ( مَنْ شرب مِنْ كأس الرئاسة . . فقذْ حرج 
عن إخلاص العبودية )”*' . 


» رسالته‎ ١ والقشيري في‎ » ) 78١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ «١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
ص 55" ) » ورواه البيهقى فى « الشعب » ( 5818 )» وأبو عثمان هو سعيد بن‎ ( 
0 . إسماعيل الحيري‎ 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 78١‏ ) . 
(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 78١‏ ) . 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 78١‏ ) . 
(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 787 ) . 


لسر 


وقال الحواريونَ لعيسئ عليه السلامٌ : ما الخالصٌ مِنَ الأعمالٍ ؟ 
فقالَ: الذي يعمل العمل للّهِ تعالئى لا يحت أنْ يحمذّهٌُ عليه 


يه ١١‏ 
يد 8 


الأسباب المشوشة للإخلاص . 
وقالَ الجنيدٌ : ( الإخلاص تصفيةٌ الأعمال مِنَ الكدورات )0 . 


وقالَ الفضبل : ( ترك العمل من أجل التاس رياء ».والعمل من 
أجل الناس .شرك ٠‏ والإخلامق_ أن يعافتك :الله تعالن مدني ) 170 


وقيلَ : ( الإخلاصن دوامٌ المراقبة ونسيانُ الحظوظ كلّها )”4 . 


وهلذا هو البيانُ الكاملٌ » والأقاويلٌ في هلذا كثيرةٌ » ولا فائدةً في 
تكثير النقلٍ بعد انكشاف الحقيقة انها البِيانٌ الشافي د سيّدٍ 


الأرلين وال عون ضلن :الله عليه وسلَم لخر عر خم ا 


١‏ أن تقول : بي الله » ثم تستفي كما أمرت » 0* '؛أيْ : لا تعبدٌ هواك 
)١(‏ كذا فى «القوت) (55/75١)ء‏ و« تهذيب الأسرار» ( ص 785 )» وقد رواه 
ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( هلاه" ) . 

(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 780 ) . 

() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 180 ) » ورواه الَشيري في « رسالته » 
(رص35052). 3 

(4) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 586 ) . 

(0) كذا أورد هلذا الحديث الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 7860 ) والمصنف 


22222 222 نر 8 ودود ود ود ود ود ود 
لس__ا 


كتاب اأذية والإخلاص ' 5 اح 6ه 6م ربع المنجيات عو ا 


تبع له » وروى الترمذي (١٠5؟)»ء‏ وابن ماءجه ( 591/7 ) عن سفيان بن عيد اللّه الثقفى > 


د 
0 


كج حو احج نتن حن حنج حن حنج <ن حنج كن 


105 :مهسلل ل دض 1 ين 


ننه اائثه 


> > ق2- 


> لوت 7 ىه 


ونس فشك وله تعبلٌ إلا ولك :و3 تستقيمٌُ في عبادتِهِ كما أمرتٌ » وهلذه 


إشارةٌ إلى قطع كلّ ما سوى اللّهِ عنْ مجرى النظرء وهوّ الإخلاصٌ 


1 


+ رضي اللّه عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ حدثني بأمر أعتصم به » قال : « قل : ربي اللّه » 
ثم استقم ...» الحديث » وبلفظه هنا قال الحافظ العراقي : ( لم أره بهنذا اللفظ ) . 
« إتحاف ) (١85/لاة‏ ). 


٠ 1 0 |‏ 5 هم ٠‏ 
يان درعيات| لواب والا ف سا كدر لماص 
اعل : أن الآفاتِ المشوشةً للإخلاص بعضها جلي » وبعضها 


خفئٌ » وبعضها ضعيفٌ معَ الجلاءٍ » ود بعضها قويٌّ معَّ الخفاء » ولا 
يْمَهِمْ اختلافٌ درجاتِها في الخفاءٍ والجلاءٍ إلا بمثالٍ » وأظهرٌ مشوشات 


الإخلاص الرياءٌ » فلنذكرٌ منهُ مثالاً فتقولٌ : 


الشيطانٌ يدخلٌ الآفة على المصلّى: مهما كان مخلصاً فى صلاته : 
ثم نظرَ إلِيه جماعة . أؤْ دخلّ عليه داخلٌ » فيقولٌ لهُ : حسّنْ 
ع صلاتكَ حتئ ينظرّ إليكٌ هلذا الحاضرٌ بعين الوقار والصلاح » ولا 
1 2 ل ا ا ف وو 9 0 5 1 
): يزدريّك ولا يغتابتك » فتخشع جوارحة » وتسكن أطرافة » وتحسن 
98 مه 00 4 5 ام 
ك3 صلائهُ » وهلذا هو الرياءٌ الظاهث » ولا يخفئ ذلكَ على المبتدئِينَ 
من المزي ناو 


3 
59 
5 


الدرجةٌ الثانية : أنْ يكونَ المريدٌُ قد فهمَ هلذهٍ الآفةً وأخدّ منها 
حذرَةٌ » فصارٌ لا يطيعٌُ الشيطانٌ فيها » ولا يلتفثٌ ليه » ويستمبٌ في 
صلاتِهِ كما كان » فيأنيه في معرض الخير » ويقولٌ : أنتَ متبوعٌ 
ومقتدى بك » ومنظورٌ إليكَ » وما تفعلّة يُوَْوْ عنك » ويتأسّئ بك 
غيرُكَ » فيكونٌ لك ثوابُ أعمالِهخ إِنْ أحسنتٌ » وعليكٌ الوزرٌ إِنْ 


دلق وهلذه هي الدرجة الأول 3 


ربع المنجيات ص جد جد كتاب النية والإخلاص, 
أسأت » فأحسنْ عملّكٌ بِينَ يديه » فعساةٌ يقتدي بك في الخشوع 
وتحسين العبادة . ْ 

وهلذا أغمضٌ مِنَ الأول » وقد ينخدمٌ به مَنْ لا ينخدع بلول : 
وهوّ أيضاً عينُ الرياءِ ٠‏ ومبطلٌ للإخلاص ؛ فَإنَّهُ إنْ كانَ يرى الخشوعَ 
وحسنّ العبادة خيراً لا يرضئ لغيره تركةٌ . . فَلِمَ لم يرتض لنفْسِهٍ ذلك 
في الخلوة ؟ ولا يمكنٌ أن تكونَ نفسُ غير أعزَّ عليه مِنْ نفسِهٍ , فهلذا 

محض التلبيس » بل المُقتدئ بهِ هو الذي استقامً في نفسِهٍ واستنار 
ا ا ا ا 


5 


ده 09 4 
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الدرجةٌ الثالفةٌ - وه أدقٌ مما قبلّها ‏ : أَنْ يجرّب العبدُ نفِسَهُ 
في ذلك + ويعثة لكيد الشيطاق: ويل أن مالف بين العلرة 
والمشاهدة للغير محضٌ الرياءِ » ويعلمَ أنَّ الإخلاص في أنْ تكونَ 
صلانّةُ في الخلوةٍ مثلَ صلاتِهِ في الملأ » ويستحيي مِنْ نفسِهٍ ومِنْ 
يه أن يعشْفَّعٌ لمشاهدة خلقِه تخشّعاً زائداً علئ عادته ء فيقبل 
علئ نفسِهٍ في الخلوة » ويحسِّنُ صلاتةُ على الوجهٍ الذي يرتضيهٍ 
في الملأأ » ويصلي في الملاً أيضاً كذلكَ » فهلذا أيضاً مِنَ الرياءِ 
الغامض ؛ لأنَّهُ حسَّنَ صلاتَهُ في الخلوةٍ لتحسّنَ في الملا » فلا يكون 
قذْ فرَّقَ بِينَهُما » فالتفاثهُ في الخلوةٍ والملاً إلى الخلق » بل الإخلاصٌ 


تا كتاب النية والإخلاص /2-<-<-225-2552 ربع المنجيات ‏ © لك 2 
أن كود مشاهدةٌ البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق علئ وتيرة واحدة . : 
فكآن تفن :هنذا لبتنث تنكم اإسادة الصلاةٍ بِينَ أظهر الناس » ثمَّ 
يستحي مِنْ نفسِهٍ أن يكونَ في صورة المرائم اه 
أن سو يَ صلاثةُ في الخلاءِ والملاً » وهيهاتت !! بل زوال ذلك بألا 
يلتفت إلى الخلق كما لا يلتفتٌ إلى الجمادات فى الخلاءٍ والملاً 
جميعاً » وهلذا منْ شخص مشغولٍ الهم بالخلق في الملا والخلاءِ 
جميعاً ٠‏ وهلدًا مَنَ المكايد الخفيّة للشيطان : 


05 2 ضام 
الله نت 


.0 الدرجةٌ الرابعةٌ - وهي أدقٌّ وأخفئ - : أنْ ينظرَ إليهِ النامُ وهو 
اللا ا لل 
قذ عرف أنَّهُ تفطَّنَ لذالكَ » فيقولٌ لهُ الشيطانٌ : تفكّر في عظمة الله 


وجلالِه » ومَنْ أنتَ واقففٌ بينَ يديه » واستحي مِنْ أن ينظرٌ اللّهُ إلى 
لراك ودوك اف3 عنة» ليتتفاة رارك قاية رحد رار ريظن 
أن ذلكَ عينُ الإخلاص . وهوّ عينُ المكر والخداع . فإِنَّ خشوعة 
لكان التطر إلر حلاله د لكانك :هيدو الطرة تلورقة فى الخارة: 


ولكانَ لا يختص حضورُها بحالةٍ حضور غيره . 
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وعلامةٌ الأمن مِنْ هلذه الآفةٍ : أنْ يكونَ هلذا الخاطرٌُ مما يألمُهُ 

في الخلوةٍ كما يألفُهُ في الملأ » ولا يكونَ ُحضورٌ الغير هوّ السبت 

في حضور الخاطر ؛ كما لا يكونُ حضورٌ بهيمةٍ سبباً . فما دام يفرّق 

كٍ لق أكوايع بون امشاهدة إنسان ولشاخةة ين جه فهو رأية عار هن ا 


6_7 ا ا ال ام رما حي كا 
<م _خو< لالم > 3ه مه نه تت وه 55 ن» 
تلي_ لط 


صفو الإخلاص . مدنسنٌ الباطن بالشركِ الخفيّ مِنَّ الرياءِ » وهلذا 
الشركٌ أخفئ في قلب ابن آدمَ مِنْ دبيب العملة السوداءٍ في الليلةٍ 
الظلماءِ على الصخرة الأصماءٍ كما ورد به الخبدُ”'' » ولا يسلمٌ مِنَّ 
الشيطانٍ إلا مَنْ دقَّ نظرُهُ » وسعِدَ بعصمة الله وتوفيقِهِ وهدايتهء 
وإلا . . فالشيطانٌ ملازمٌ للمتشمّرينَ لعبادة الله تعالى » لا يفل عنهُمْ 
لحظةٌ حتئ يحملْهُمْ على الرياءء في كل حركةٍ مِنّ الحركاتٍ » حتئ في 
كخْلٍ العين » وقصبّ الشارب » وطيبٍ يوم الجمعة » ولبس الثياب ؛ 
إن كله سنن أزقات ميخضتوف :#اا(لاتكين فيه سد د + 
لارتباطٍ نظر الخلقٍ بها ء ولاستئناس الطبع بها » فيدعو الشيطانٌ إلى | 
قعل ذلك > ويقزن ١‏ اللدورسنة لا يقي أن تدركها »وكرن انبعاثٌ +0 
القات باط إلها لج "تكو لوراك حيدق + أذ يتخي في نويا 
يخرج عنْ حدّ الإخلاص بسببه . 

وما لا يسلمٌ مِنْ هلذه الآفاتِ كلها فليسَ بخالص » بل مَنْ يعتكث 
في مسجدٍ معمور نظي حسن العمارة يأنسُ الطبعٌ به . فالشيطانٌ 
يرعْبةُ فيه » ويكثرٌ عليه مِنْ فضائلٍ الاعتكافٍ » وقد يكونٌ المحرّكُ 
الخفُ في سر هوّ الأنْسَ بحسن صورة المسجدٍ . واستراحة الطبع 
البدء ويعبة الاك في ,ميلد إلى أخد التشعدين: اق أحن العوضعين 
إذا كان أحسنّ مِنَّ الآخر» وكلّ ذلك امتزاجٌ بشوائب الطبع وكدوراتِ 


النفس » ومبطلّ حقيقةً الإخلاص . 


.)7548//8( » رواه الحاكم في « المستدرك )© وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


لعمري ؛ الغشٌّْ الذي يُمزِجٌ بخالص الذهب لهُ درجاتٌ متفاوتةٌ , 
فمنها ما يغلبٌ . ومنها ما يقل وللكنْ يسهلٌ دركَةُ » ومنها ما يدق 
يععيك لا ندركة إلآ التاق البضية» .وعد القلك دعل الشيطاة 


مِنْ عالم أفضلٌ مِنْ عبادةٍ سنةٍ مِنْ جاهلٍ )''". وريد به العالم 
البضية بدوايق آفات الأعدال :حكن يخلطن عا + إن الجاهال لعز 
إلئ ظاهر العبادة واغترارة بها كنظر السواديّ إلى حمرة الدينار المموّه 
واستدارتهِ » وهوّ مغشوش زائففٌ في نفسِهٍ ارقراظ مِنَ الخالص الذي 
يرتضيه الناقدٌ خيرٌ مِنْ دينار يرتضيه الغِرٌ الغبىٌ . 
فهكذا يتفاوتٌ أمرُ العباداتٍ » بل أشدٌّ وأعظمُ » ومداخلٌ الآفاتِ 
إ المتطرقة إلى فنونٍ الأعمالٍ لا يمكنُ حصرًها واحصاؤها » فلنقن 
بما ذكرناهُ مثالاً » والفطنٌ يغنيه القليلٌ عن الكثير » والبليدٌ لا يغنيه 
التطويل أيضاً » فلا فائدةً في التفصيل . 

د ْ 


0) 


لها 


3 


» وقد روي في المرفوع نحوه » روى ابن النجار عن موسى بن جعفر » عن أبيه‎ )١( 
عن جده : « ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم » رواه الشيرازي في‎ 
ركعة‎ ١ : الألقاب » من طريق مالك بن دينار» عن الحسن » عر أنس » عن علي رفعه‎ « 
من عالم باللّه خير من ألف ركعة من متجاهل باللّه ؛ » وروئ أبو نعيم من حديث أنس‎ 
ركعتان من رجل ورع أفضل‎ « :  ) 7715 ( » وهو عند الديلمي في « مسنئد الفردوس‎ - 
.)09/1١١ ( » من ألف ركعة من مخلط » . « إتحاف‎ 


د 


حن: حكن !ننن1 لتقن جتن وحن 3 كن لحن 0 لحن حكن لحن حكن حنج 


0 


الام “1 صن هو 1 
تيان امل لشوسب و] ل لمواسب به ا 
0 
اعلم : أنَّ العمل إذا لَمْ يكن خالصاً لوجه الله تعالى » بل امتزج ل 


11 > 
2 
0 


بو شوبٌ مِنَّ الرياءٍ أؤْ حظوظٍ النفس . . فقَدٍ اخثّلف في أن ذلكَ هل 
يقتضي ثواباً » أمْ يقتضي عقاباً » أمْ لا يقتضي شيئاً أصلاً » فلا يكون 
للاولا غليه ؟ 

أمّا الذي لم يُرِدْ بِهِ إلا الريَاءً . . فهو عليه قطعاً . وهوّ سببٌ المقت 
والعقاب ٠‏ وأمّا الخالصصٌ لوجه اللَّهِ تعالئ . . فهو سببُ الثواب » وإنّما 
النظ في المشوب , وظاهدٌ الأخبار تدلٌ علئ أَنَّهُ لا ثواب 0 
وليسَ تخلو الأخبارٌ عنْ تعارض فيه . 


بحن جه” مكقح حكن كو8ة ادن عدن 


4 


00 
0 1 ِ 
(دديكة 


وى 


)١(‏ منها ما رواه النسائي 750/7 ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : جاء ويج 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكرء 
ما له ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شيء له ؛ » فأعادها ثلاث مرات » 
يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا شيء له ؛ . ثم قال : « إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصاً وابتُغي به وجهةُ ؛ » ومما ظاهره المعارضة ما رواه الترمذي 
5884 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رجل : يا رسول اللّه ؛ الرجل 
يعمل الغدل كد «قرذا طلغ عليه بن العامة لكي يقال رسرل: الله منلق الله عليه 
وسلم : « له أجران ؛ أجر السر » وأجر العلانية » » وقد بِيِّن المصنف فيما سبق أن لا 
تعارض » ومنها أيضاً ما رواه أحمد فى « المسئد » ( ١/4/5‏ ) من حديث سهل بن 
الشظلية رهني لمعنه وقد سأله ابو الدرداء زفيئ الث عنه عيطة #ققال: بعث ص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت » فجاء رجل منهم فجلس في المجلس 2 ألا 

م 

2 


5 الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لرجل إلئ جنبه : لو رأيتنا حين 
) التقينا نحن والعدوء فحمل فلان فطعن فال : خذها وأنا الغلام الغفاري » كيف ترئ > 


- 


ديه ديد 


7 <* كتاب النية والإخلاص 2-2-5 22 ربع المنجيات | > 
1 
والذي ينقدحٌ لنا فيه والعلمُ عند الله : أنْ ينظرّ إلى قذر 
قوّةِ البواعث . فإِنْ كان الباعثٌ الدينيٌ مساوياً للباعث النفسيّ . 
تقاوما وتساقطا » وصارٌ العمل لا له ولا عليه » وان كانَ باعثٌ الرياءِ 


أغلك وافوعة م شيو ليد بنافع » بل هوّ معّ ذلك مضرٌ ومقتض 
5 


نعم ؛ العقَابُ الذي فيه أخففٌ مِنْ عقاب العملٍ الذي تجدّدَ للرياءِ 
ولمْ يمتزجخ به شائبةٌ التقوب . 

ون كانَ قصدُ التقرّبٍ أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر . . فلهُ 
ل ل 0 
« قن يَعَمَلَ قال دن حَزرا َه ٠‏ ومن يَعَمَلَ تقال 0 4 
| ولقولِهِ تعالئى  :‏ إِنَّ أنه لا يَظيِمْ مِْقَالَ دَرَّوَ ''' ء فلا ينبغي أن 
يضيعٌ قصدٌ الخير» بِلْ إِنْ كانَ غالباً على قصد الرياء . . حبط منهُ 
القذرٌ الذي يساويه وبقيّتْ زيادةٌ » وإنْ كانَ مغلوباً . ا 


عدن تق سحن مدن وودن ١:‏ عدن ١:‏ عسو "اشدن: كالتن ا ريدن | اود كن حع1 لحن 


2و 


01 


9 :اسقط كه 
9 5 .0 

8 شي مِنْ عقوبة القصدٍ الفاسدٍ . 

5 وكشفُ الغطاءٍ عن هلذا : أنْ الأعمالَ تأثيزها فى القلوب بتأكيد 
١‏ ع 3 3 1 
9 صفاتِها . فداعية الرياء مِنَ المهلكات » وإئنما غذاءً هلذا المهلك 
9 
3 ه في قوله ؟ قال : ما أراه إلا قد أبطل أجره » فسمع ذلك آخر» فقال : ما أرئ بنالك 
9 

3 

؟9 


بأساً » فتنازعا حتئ سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم أكقاك : « سبحان اللّه !! لا بأس 
أن يُحمد ويُؤجرا)ا. 


و قت قن ى> ق> اوثة اه و 50 _ قن فث ن** قن 


.)8-1/( : سورة الزلزلة‎ )١( 
.) 5٠١٠0: سورة النساء‎ )90( 


لي سيم سير 
: عع ج22 جه 2ه 2ه هم الى 56 5 5 5 5 ود وه 


وقوتةُ العمل علئ وَفْقِهِ » وداعيةٌ الخير مِنَّ المنجياتٍ » وإنّما قوّنّها ظ 
بالعملٍ علئ وَفْقّها » فإذا اجتمعَتٍ الصفتانٍ في القلب .. فهما 
متضادتانٍ » فإذا عمل على وَفْقٍ مقتضى الرياءٍ . . فقذ قوّئ تلك 
الصفةً » وإذا كانَ العمل علئ وَفْقٍ مقتضى التقوّبٍ . . فقد قوّئ 
أيضاً تلك الصفةً » وأحدُهُما مهلك والآخرٌ منج . فإِنْ كان تقويةٌ 
هلذا بقذر تقوية الآخر . . فقَدُ تقاوما » فكانَ كالمستضة بالحرارة إذا 
تناول ما يضِرُهُ » ثم تناولَ مِنَ المبرداتٍ ما يقاومُ قذْرٌ قوَّتّهِ » فيكون 
بعدَ تناولهما كأَنّهُ لم يتناولهُما » وإِنْ كان أحدُّهُما غالبا . . لمْ يخل 
الغالبُ عن أثر»ء فكما لا يضيعٌ مثقال ذرَةِ ِنَ الطعام والشراب 
والأدوية » ولا ينفكٌ عن أثرٍ في الجسدٍ بحكم سنَةٍ الله تعالى . 9 
فكذالكَ لا يضيعٌ مثقالٌ ذرَةِ مِنَ الخير والشرّء ولا ينفك عنْ تأثير 5 
ٍِ 
ٍ 
1 
ٍ 
,7 
7 
ص 


في إنارة القلب أَوْ تسويدِه » وفي تقريبه مِنَ الله أؤ إبعاده » فإذا جاء 
الم ا ا ا 
500000 ا ا ال 
عليه وسَلّمَ : ١‏ أتبع السيئةً الحسنة . . تمحُها»”'' » فإذا كان الرياءً 
المحضٌ يمحوهُ الإخلاصُ المحضسٌ عقَيبَهُ ؛ فإذا اجتمعا جميعاً . 
فلا بدَّ أن يتدافعا بالضرورة . 

ويد لهدذا إجماع الأكشضن أن فز مَنْ خرجّ ا ومعة لجار 


. ) 19441/( رواه الترمذي‎ )١( 


جح جع ع ع عو عه الى لد و م و ود ود مك رولا 


0 كتاب النية والإخلاص 1225-2952-2222 ربع المنجيات > 5 
صم حبجّة وأَنِيتِ عليه » وقد امتزج بو حظ مِنْ حظوظٍ النفس 27 . 
8 سكن أن يفال : إنّما يُثِابُ علئ أعمالٍ الحجٌ عند 
نتهائه إلى مكَّةً » وتجارثّةُ غيرُ موقوفةٍ عليه » فهو خالصٌ . 
وإنّما المشترك طول المسافةٍ » ولا ثوابَ فيه مهما قصدَ تجارةً . 
ولدكن العواث أن ونان ميببا كان الجخ هو المدرة الأصلن 
وكانَ غرضُ التجارة كالمعينٍ والتابع . .. فلا ينفكٌ نفمسنٌ السفر 
عنْ ثواب » وما عندي أنَّ الغزاة لا يدركونٌ في أنفسِهمْ تفرقةً 
بيواعيو الكفار فى.جية تكنز فيها الخنائم وبين بنهة لا غنيمة 3 
فيه 3 ويس أن نتال : إدراك سو الففرقة حيط بوالك لك ١‏ 
ناب جواذهت جل العدن آذ يقان :]ذا اد الباعك الامنلن 1١ ٠‏ 
و ارمخ الو هو اعلا كلد لو ثم ار في الس 
5 علئ سبيل التبعية . اقلق يفرط :يز القوات:. 
ل ل لل 
فإنَّ هنذا الالتقات نقصان لا محالة , 


له 


0-2 5 


> 23> -3ى2 


2 
ع 


(1) وقد روى البخاري ( ٠١48‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظٌ 
ومَجَنَةٌ وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية » فلما كان الإسلام . . تأنّموا من التجارة فيها » 
فأنزل الله : ( ليس عليكم جناح أن تتبغوا فضلاً من:#وبكم في مواسم الحج ) » قرأ 
ابن عباس كذا . 

(5) فالتفرقة بينهما حاصلة » و( ما ) في صدر الجملة نافية » والعبارة في ( ب ) : ( وما 
عندي إلا أن الغزاة يدركون في أنفسهم . . . ) » والجملتان بمعنىّ . 


جح مم 
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كتاب النية والإخلاص 


7 0 8 5 ع 2 00 ا 
فإن قلت : فالآياث والأخبارٌ تدل علئن أن شوب الرياء محبط 
للثواب » وفي معناةٌ شوبٌ طلب الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ » 
96 ار مط اح ل و ا ةا 
فمدذد رو طاووسنٌ وعذة تمن التابعينَ : أن رجلا سأل النبَ صلى الله 
0 327 فق عا 2 24 ع 
عليه وسلمَ عمَّنْ يصطنعٌ المعروف - أو قال : يتصدّق - فيحبٌ أن 
7 5 2 .]اه - 1 7 3 لقي 5 2 مل 
يُحمدَ ويُؤجرٌء فلم يدر ما يقول لهُ حنَّئ نزل قولة تعالى : ل قَمَن كن 
حي و ) طم ساس مور مرك | لك شح م اس سرس ع ٠.‏ 
يَرجُوأ لِقَآه رَيوه فَلْيَعَمَلَ عَمَلَا صَللِحَا ولا شرك _بعبادة ريد لَحَرَا 4 ”'' . وقد 
و 031 7 ًّ 0-78 5 95 
وروئ معاذ عن النبيّ صلى الله عليه وسلمَ أنه قال : « أدنى الرياء 
)0٠١‏ 1 
وك م 
1 5000 0 َ شو 1 و 0 .0 220 
وقال أبو هريرة : قال النبئيُ صلى الله عليه وسلم : « يقال لمَنْ © 
شرك فقن عيلة د العو فتن فلت 141 مي 
: 0 
)١(‏ سورة الكهف : ( ١٠١١‏ )» والحديث رواه من طريق طاووس مرسلاً ابن المبارك 
فى « الجهاد » ( ١7‏ ) » وأشار إلئ هلذه الرواية البيهقى فى « الشعب »6 (5478 ) بعد 
أن رواه عن طاووس عن ابن عباس رضي اللّه عنهما موقوفاً عليه » ولفظه : قال رجل : 
يا رسول اللّه ؛ إني أقف الموقف أريد وجه اللّه وأريد أن يرئ موطني ؟ فلم يرد عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ نزلت : ظا فس كن بجوأ لِقَهَ رَيّء مَليَعمَلْ عملا صَِحًا 
لا يشر يادو ريده نا © . 


(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » 737١/*(‏ ) ء والطبراني في « الكبير» ( "5/5١‏ ) . 
(*) أورده الحارث المحاسبى فى « الرعاية ؛ ( ص 778 ) عن أبى هريرة رضى اللّه عنه » 


وروئ نحوه الترمذي ( 7١655‏ ) » وابن ماجه ( 1707 ) عن أبي سعد بن أبي فضالة 
الأنصاري رضي اللّه عنه » وعند مسلم ( 59805 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أيضاً : « قال اللّه تبارك وتعالئ : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري . . تركته وشركه ) . 


1 
1 


20 


وروي عنْ عبادة بنِ الصامت : ( أن الله عزَّ وجل يقولٌ : أنا أغنى 

الأغنياء عن الشركة » مَنْ عمل لي عملاً فأشرك معي غيري . . ودعت 
نصيبي لريكي )+ 

ورك انو عرمور "أن اعواينا نووست 0 الله عملي النةعلنة 
وسلَّمَ فقالَ : يا رسول الله ؛ الرجلٌ يقائلُ حميةً » والرجلٌ يقاتلٌ 
شجاعةً » والرجلّ يقاتلٌ ليُرئ مكانةُ » فِمَنْ في سبيل اللّهِ ؟ فقال 
عليه الصلاةٌ والسلامُ : « مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةٌ اللّه هي العليا . . فهو 
في سبيل الله »”"' . 
ٍ' وقالَ عمرُ رضي اللّهُ عنهُ : ( تقولونٌ : فلانٌ شهيدٌ » ولعلَّهُ أن يكونَ 
ا قد ملا دفتي راحليِهِ وَرقاً ) 7" . 


وواقو ‏ دن <ن جه ذن اتن 


ذن كن احج اكن ان جو حو دن حن 


وقالَ اب مسعودٍ رضي اللّهُ عنة : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه 
ول 307 ناجو بعد شيف ين الداننا فهو 1911/4 

فنقول : هلذو الأحاديثٌُ لا تناقض ما ذكرناة » بل المرادُ بها 
مَنْ لم يرد بذلكَ إلا الدنيا ؛ كقولِه : « مَنْ هاجرّ يبتغي شيئا مِنَّ 


ين 


الذتنا نمع وكاة :للك الأضلك علق سقو رقة ذكرنا إن لل 


» ورواه هناد في ( الزهد‎ » ) 7١58٠١17 كذا هو عند المحاسبي في « الرعاية ) ( ص‎ )١( 


53 انه > 0ق ب انهه ى> وه 3 253 ني 


36010 ). وفيه : ( فمن كان له معى شريك . . فهو له كله » لا حاجة لى فيه ) » وودعت : 
تركت . 
(5) رواه البخاري (508/ ) » ومسلم ( .)١90/19405‏ 
(*) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ ) (5/؟””؟). 


(؟) رواه الطبراني في «الكبير» .)١١7/9(‏ 


ب 
0 
ص 


جا م 
و 0 > 55 2*5 5ه ث* ‏ 25 ق* _ ومع 


وعدن ون جور تون م9 0 تجو و يون يون و9 92-2 ن 92 ن نوكن ترون - 


تان شكميس هد مدن 


تان عيد تس متو جعت هي مت طيودن مدن ددن مدن 06 و 


4 9 
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عفان وعدوان: ل أن لالت الدنيا حرام » وللكنْ طلبُها بأعمالٍ 
الدين حرامٌ ؛ لما فيه مِنَ الرياءء وتغيير العبادة عنْ وضعها . 
و 3 5 لع ِ' 2و و ال موك 
را ل 


يرجا عليه ثواث . 


ثم إن الإنسانَ عند الشركة أبداً في خطرء فإنّهُ لا يدري أي 


الأمرين أغلبُ علئ قصدوء فربما يكونٌ عليه وبالاً » ولذلكَ قال 
تعالى : ”ا فَمَن كن يَتَجُوأ لِمَهَ رَيْدِء ظَيَعَمَلْ عَمَلَا صَلِكًا ولا يُشْرِكَ عبان 
َه دا ''١‏ ؛ أيْ : لا يُرجى اللقاءُ مع الشركة التي أحسنٌ أحوالها 
التساقطٌ . 


00 يُقَالَ أيضاً : منصتث الشهادة لا ال إلا بالإخلااص ١‏ 


ا ع د 
إن سجر قزرت رذ ل كان ميد موقل ماين رشقي 
عدار رامد مد برا له ا ا جب عه 
لإعلاءٍ كلمة اللّهِ تعالى وللغنيمة . . لا ثواب لهُ على غزوه ألبتةً » 
ونعودٌ بالله أنْ يكونَ الأمد كذالكَ » فإِنَّ هلذا حرجٌ في الدينٍ » ومدخل 
الالمشان اليه ؛ لأنَّ أمئال هلذه الشوائب التابعة قط لا ينفكٌ 
000 رٌ هلذا في نقصانٍ الثواب » 


0 1 


.)١١١ (: سورة الكهف‎ )١( 
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تس مط 


موبجكت 
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د‎ 
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0 
ا ني / 
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0 
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00 


نعم ؛ الإنسانٌ فيه علئ خطر عظيم ؛ لِأنّهُ ربما يظنٌ أنَّ الباعتٌ 
الأقوئ هوّ قصدٌ التقرُب إلى الله » ويكونٌُ الأغلث علئن سدَهٍ الحظ 
ل ل ل ع ب 
بالإخلاص 2 والإخلاض. ا يسشفنة العيد 0 نفسه ه ون بالعٌ في 
الاحتياط . 

فلذالكَ ينبغي أن يكون أبداً بعد كمال الاجتهاد متروّدا بد في ارد 
والقبولٍ » خائفاً أنْ تكونّ في عبادتِهٍ آفةٌ يكون وبالّها أكثر مِنْ ثوابها 
فلا تقاومُها » وهلكذا كان الخائفونَ مِنْ ذوي البصائر » وهلكذا ينبغي 
أن يكون كل ذي بصيرة . 

ولذالك قال مقبان وخمة الله :1ل عمد باعي ور الما 7 

وقال عبدٌ العزيز بنُ أبي روادٍ : ( جاورثٌ هلذا البيتَ ستينَ سنةً , 


وحججتٌ ستينَ حجة » فما دخلتٌ فى شىء مِنْ أعمال الله تعالئ 


إلا وحاسبتٌ نفسي » فوجدتٌ نصيب الشيطانٍ أوفئ مِنْ نصيب الله » 


ته لا لي ولا علي )”" . 

ومع هلذا فلا ينبغي أنْ يُتركَ العمل عند خوف الآفةٍ والرياء » فإنَّ 
ذلك منتهئ بغية الشيطان منةٌ » إذ المقصودٌ ألا يفوت الإخلاصٌ » 
ومهما ترك العمل . . فقَدْ ضَيّعَ العمل والإخلاص جميعاً . 


.)١6ال/5( قوت القلوب‎ )١( 
: فم رواه ابن عدي فون )0 الكامل 00 ه/1 1" ( ضون خيرين‎ 


111 ج1115-21115-0111-1 0 
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1 عتن اعت اسحتن؟ 7 سحن" * لحن اتن 5 سحو عحن1) كوحن دن 


ا 
ا 
ل 
ٍِ 
ٍٍ 
0 
0 
7 
ٍِ 
7 
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وقد حُكيَ أنَّ بعضَ الفقراءِ كانَ يخدمُ أبا سعيدٍ الخرّارٌ ويخنتٌ في 
أعمالِه » فتكلّمَ أبو سعيدٍ يوماً في إخلاص الحركات » فأخدّ الفقيرٌ 
قيقد قلق عمد 5 جركة ويطالفة بالكفلامي قدو عتما 
الحوائج » واستضرٌ الشيح بذلك » فسألهُ عن أمره » فأخبرَةُ بمطالبته 
نفسَهُ بحقيقة الإخلاص . وأنهٌ يعجر عنها فى أكثر أعمالِهِ فيتركها . 
فقَالَ أبو سعيدٍ : لا تفعلْ ؛ إِنَّ الإخلاص لا يقطمُ المعاملةً » فواظتِ 
على العمل » واجتهدٌ فى تحصيل الإخلاص » فما قلت لك : اترك 
الما :انما قنك للكاه ا حلصي الع 0 
وقد فال الفضيلٌ : ( ترك العمل بسبب الخلق ريآء ء وفعلة لأجل 
ماس اهم أ ,/١(؟)‏ 
الخلق شرك ) '' . 
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١ 
١ 
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فكواتن تكعردان لاودنان فكعنتن عاتن لكهرتن عاتن لاعن 


)١( |)”‏ قوت القلوب (15/9). 
(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 780 ) » ورواه القشيري في « الرسالة » 


2 ريك لديو لحن عتمتن اعكن عدن الدج كن دن 000 -29-72125-:05-0315-720015-715--2 
24 


يجحح كت 
د كتاب النية والإخلاص ' ج59 جد 092ه 0م ربع المنجيات 


قال الله تعالى : ا يَِجَالُ صَدَتْوأْمَا عَهَدُوأ أيَدَ عَجَدِ * ١‏ , 


وقالَ النبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «إِنَّ الصدقّ يهدي إلى البرّء 
والبدّ يهدي إلى الجنة . وإنَّ الرجلَّ ليصدقٌ حت يُكتب عند الله 

7 
6 : صذّيقاً » وإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور ء وإنَّ الفجورٌ يهدي إلى النارء 
ا 1 الجر كدت ين حدق عدن الله ا 

ويكفي في فضيلةٍ الصدقٍ أنَّ الصدّيقَ م* 1 بقع متاو تواللة تعالية 
وصفت به الأنبياء في معرض المدح والثناءِ فقالَ : 9 وَأَدمْ في الك 
نهم ند كن صِِدِيقًا ينا دا" 

وقال : ا وَلدرُ في الكت إشمهيل إن 
ا 
)١(‏ سورة الأحزاب :78 ) . 


(9) رواه البخاري ( ٠014‏ ) » ومسلم (/7501 ) . 
(8) سورة مريم 1 (2)41 


م 


(4) سورة مريم : ( 95 ). 


ار 
5 © 53 و* وي و2 يه و2 وه 
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ع عع مع عم مع جع ممدر ميدن تيوت عن معدن عدن معدن همدو 


0 كتاب النية والإخلاص 2 


وقالَ تعالئ : © وَأدّ فى ألْكِتٍ إِدَرسنَ إن كن صِدِيمًا ينا 74 . 


يه اماه 


إتآرا ابن عا رصي اللا علة : ( أربع مَنْ كنَّ فيه . ٠‏ . فقذٌ ربح : 
الصدقٌ ء والحياء » وحسرٌ الحلق رشك ) 00 


0 


وقال أبو عبد الله الرمليُ “رافك متضوراً الدينوريّ في المنام . 
فقلتٌ له عبنا ف النقيك ؟ ففال : غفرٌ لي » ورحمّني » وأعطاني ما 
لم أَؤمّل » فقلتٌ له : أحسنٌ ما توجَّة العبدٌ به إلى اللّهِ ماذا ؟ قال : 
ورم ] جو 
الصدق . وأقبحُ ما توجّة بِهِ الكذبُ ا 
8 م 
وقالَ أبو سليمانَ : ( اجعلٍ الصدقّ مطيِّتَكَ » والحقّ سيمَكَ , واللة 18591 


تعالن غايةً طَلبَتَكَ )”*' . 


وقالَ رجل لحكيم : ما رأيثُ صادقاً » فقالَ لهُ : لؤ كنت صادقا . 
لعرفتٌ الصادقينَ 0 


.) 950 : سورة مريم‎ )١( 
. 2740 (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ 

(6) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 784 ) ٠»‏ ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
3/4 ). 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 784 ) . 
(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 790 ) . 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 390 ). 
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وعنْ محمدٍ بن علي الكتانيّ قال : ( وجدنا دينَ الله تعالئ مبنيا 
علئ ثلاثةٍ أركان : على الحقّ » والصدق » والعدلٍ » فالحقٌ على 
الجوارح » والعذلٌ على القلوب . والصدقٌ على العقولٍ )''' . 
وقالَ النوريٌ في قولِه تعالئ : ا وَيَوْمَ الْقِيَمَةٍ تَرَى ألْذِينَ دوا عل 
ور ا ايه » قالَ: هُمُ الذينَ ادعَوا محبَّةَ اللّهِ تعالى 
ولمْ يكونوا فيها صادقين ' '' . 

وأوحى الله تعالى إلئ داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودُ ؛ مَنْ صدقني 


في سريرتِه . . صدقتَّهُ عند المخلوقينَ في علانيته )'*' . 
ل 


ا ومح رد في ميض اقلق »ورم ينسيو ادي مجلةه 
): فقا الشبليٌ : إِنْ كانَ صادقاً . . فاللهُ اي ل 
> ا وإِنْ كان كاذباً . . فاللّةٌ تعالئ يغرقةُ كما 


(ه) 


كن حج حنج لحن انان حكن كن أكج اتن _حن آدن _أحن _ حجن دحن 


أغرق فرعون 


وله > ي* ‏ يي 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 70١‏ ) » والحق على الجوارح بأن 
يكون استعمالها في الطاعة علئ صريح الحق مما يطابق السنة » والعدل في القلوب بأن 
5 تستوي في المعرفة علئ سبيل الاعتدال » والصدق في العقول بأن تصدق في الملاحظ 
9 فلا تخالف السريرة العلانية . «إتحاف ») (0 59/5١١‏ ). 

9 (0) سورة الزمر : ( 5١‏ ). 

4 (”) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 0١9١)غ‏ وفي (أء بء ج): 
]| (الثوري ) بدل ( النوري ) . ِ 

» والقشيري في « رسالته‎ » ) 15١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )54( ١ 
.) 7282 (ص‎ ١ 
أورده الخرك‎ )0( 


م26 33> الى 200 3ن > نق*> 0 3ى*- 


ص 
0 


وي في « تهذيب الأسرار » ( ص 591١‏ ) » وفيه : ( فرمئل به في دجلة ) . 8 


سس ا 
02 52 اه ا حو 0 ا 045 


د 
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نتحيوىن تيور نيك 


بي عي عي رجي ير جيم كين ون مان هيت مهمد رمم 0 


َه 


إذا صكّث . . ففيها النجاةٌ » ولا ي: يتم بعضها إلا ببعض : الإسلامٌ 
الخالصُ عن البدعةٍ والهؤئ » والصدق للَّهِ تعالئ في الأعمالٍ » وطيبُ 
المطعم )”''. 

ا ا ال 
حرفاً » كان صلحاءٌ , بني إسرائيل يجتمعونَ فيقرؤونّها ويتدراسوتها 
يفل 112 ين اسان وراماك اررق رن الساير ورلا سيت 
أرفُ ين الأدب » ولا نسب أوضعٌ بِنَ الغضب ء ولا قرينَ أزينُ منَ 
العقلٍ » ولا رفيق أشينُ م مِنَ الجهل » ولا شرف أعز م مِنَ التقوئ . ولاه إم 
كرمَ أوفئ مِنْ ترك الهوئ , ولا عمل أفضلّ مِنَ الفكرء ولا حسنة ؟ 
أعلئ مِنَ الصبر » ولا سيئة أخزئ مِنَ الكبرء ولا دواء ألينُ مِنّ : 
الرفتي » ولا دا أوجمٌ مِنَ الخْق » ولا رسولٌ أعدل مِنَ الحقٍ » ولا 
دلي أنصح يِنَ الصدقي » ولا فقرّ أذ مِنَ الطمع » ولا غنئ أشقئ 

مِنَ الجمع » ولا حياةً أطيبُ مِنَّ الصحةٍ ء ولا تعيقة أهنا ده العنة 
عاد حمق وواقدر رلا وسو ب 1م زا خرن 
اعفد ون ] عي لقانت ان ل ا 


وقالَ بعضَهُمْ : ( أجممَ الفقهاءٌ والعلماءً على ثلاث خصالٍ أنّها 


)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص77 ) » والقول لأبي القاسم بن 
الختلى الفقيه . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 554 ) ء ورواه ابن مار ارايت 
دمشق» (147/57), والخُزق : قلة العقل » وسوء التصرف في الأمورء والقنوع : 
فود ودرا هذا : الرضا » وعد الخركوشي : ( أوضح ) بدل ( أنصح ) . 


6 


وقال محمد بن سعيدٍ المروزيٌ : ( إذا طلبتٌ الله للّهَ تعالئ بالصدق . . 


أفادَكَ اللّهُ تعالق مرآةٌ ميك حتئن تبصرَ كل شىء مِنّْ عجائب الدنيا 


وقالَ أبو بكر الورّاقُ : ( احفظٍ الصدق فيما بِينَكَ وبِينَ الله تعالى » 
والرفقّ فيما بِينَكَ وبينَ خلق الله )” '' . 


وقيلَ لذي النونٍ : هل للعبدٍ إلئ صلاح أموره سبيلٌ ؟ 


ا عن الف ] 
كذ حفينا ف عض حيار ' تلك المترواتها الو سييز 
7 فَدَعاوّى الْهَوَى تَخِفٌ عَلَيْنا وَخِلافٌ الْهَوَئ عَلَيْنا تَقِيلٌ 


8 وقيلَ لسهلٍ : ما أصلّ هنذا الأمر الذي نحن عليه ؟ فقالَ : الصدقٌ » 
والسحاءٌ » والشجاعةٌ » فقيل 1 “لقال : التقيل » والحياءً » وطيث 
الا 


وعنٍ ابن عباس رضي اللَهُ عنهما : أن النبىّ صلى الله عليه وسلمَ 
سَيِلَ عن الكمالٍ » فقَالَ : « قول الحقّ » والعملٌ بالصدق »”* . 
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.) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص5؟755‎ )١( 
. ) 7917 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )1( 
5 . ) 5 ديوانه ؛ ( ص‎ «١ البيتان للسهروردي في‎ )9( 
2 714 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )4( 
وقال الحافظ العراقي‎ » ) ١94 كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )4( 
.)ا/0/١١‎ ( ) لم أجده بهذا اللفظ ) . « إتحاف‎ ( 
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كا 
1 ريع المنجيات ‏ هك 22 2 ده كتاب النية والإخلاص 5 ع1 
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وعن الجنيدٍ في قَولِهِ تعالئ تاساقم ع ا تك 
قال : يسأل الصادقينَ عند أنفسِهئْ عنْ صدقِهمْ عند ربَّهِمْ » وهلذا 
ا 20 
أمرٌ عليل خطر © . 


.)8( : سورة الأحزاب‎ )١( 
. ) 744 (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ 


ربع المنئجيات 


اعلغ : أنَّ لفظ الصدق يُستعملٌ في سبةٍ معان : صدقٌ في القولٍ : 
وصدقٌ في النيةٍ والإرادة » وصدقٌّ في العزم » وصدقٌ في الوفاءِ 
بالعزم » وصدقٌ في العملٍ » وصدقٌّ في تحقيقٍ مقاماتٍ الدين كلها . 
ذفن الفدةا بالضد قحا حي :لك اووس اف لأنة ميالنة في 
الضدق 23 ايقا عل دراك وين كأناله دا تيو السدف فى 
شيء مِنَ الجملةٍ . . فهو صادقٌّ بالإضافة إلى ما فيه صدقة . 


الصدق الأول 00 اللسان : 

وذلكَ لا يكونُ إلا في الإخباره أؤ فيما يتضمَّنٌ الإخبار وينبَهُ 
نط0 والضية كا أن يععلق بالماضى ل بالمسه] م نوقيه يدل 
الوقاء بالوعد والخلت فيه + وحن غلق كل عبد أن يحفط الفاظة 
فلا يتكلّمَ إلا بالصدقٍ » وهلذا هوّ أشهرٌ أنواع الصدقٍ وأظهرُها » فمَنْ 
حدط نيان عن الاسيان عع الافياء ماق سلاف مااع طلية :ا فهر 


صادقٌ . وللكنْ لهدذا الصدقٍ كمالان : 


)١(‏ أي : بالعرض لا بالقصد الأول » فقد يدخل في أنواع الكلام من الاستفهام والأمر 
والتاغافء الك أن.قوك القائل ” أزيدٌ فى الذار. .فى قفيته جار يكوه جاملة يفال 
زيد » وكذلك إذا قال : واسني . . في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة » وإذا قال : لا 


1 تؤذني .. في ضمنه أنه يؤذيه . «إتحاف » .)1/7/1١(‏ 


سيسمر ىو 


لاحن اللو نتن اق _احق_احن اج .م و١‏ © 553 5 25 52 ن* 5 نى2- 
قرس ٠»‏ 


جهن حجلىور حجعو_ جم حك حك جهن لجديا وك حكن توك “جور الجوى ود 


9 
9 
١ 
5 
9 
9 
9 
9 
59 
5 
59 
59 
9 
59 


( سيك ع ممويب با رماس 

أحدّهُما : الاحترازٌ عن المعاريض : فقَدْ قيلّ : ( في المعاريض 
عر ع 1010 زولك الي تهريقاء لكلاب" زذ المسدود 
مِنَ الكذب تفهيمُ الشيء علئ خلافٍ ما هوّ عليه في نفسِهٍ ء إلا أنَّ 
ذلك مما تمسنٌ إليهِ الحاجةٌ » وتقتضيه المصلحةٌ في بعض الأحوالٍ . 
وفي تأديب الصبيانٍ والنسوانٍ ومَّنْ يجري مجراهُمْ » وفي الحذر عن 
الظلمةٍ » وفي قتالٍ الأعداءِ والاحتراز عن اطْلاعِهِمْ على أسرار الملك » 
فمّن اضطرٌ إلى شيء مِنْ ذلك . . فصدقةُ فيه أنْ يكونَ نطق فيه لله 
تعالئ فيما يأمرُهُ الحقٌ به ويقتضيه الدينٌُ » فإذا نطقّ به . . فهوَ صادقٌ 
وذ كان عق مهما قروننا فز علي لأن الفندف 1# أرية ناوه ين 
للدلالة على الحقّ والدعاءٍ إليهِ » فلا ينظرٌ إلى صورتِهِ بل إل معنا . 6 
نعم اي ملي هنذا الموضع يشي أل يعد إلى المعاريضي م أي 

م 


رجه الوذ كان ري اللي ان الث علو ويل واي 0 


إلى سفر . . ورّئ بغيره '""عوذنك كي :لا يهيى التخبر إلى الأعداء 
فبّقصدّ » وليس هلذا مِنَ الكذب في شيء » قال رسولٌ الله صلَى الله 
مووي : ٠‏ ليس بكذَّابٍ مَنْ أصلح بِينَ اثنين » فقال خيراً أؤ نمئ 


فرك 


را 
ورخص في النطق على وَفقٍ | لمصلحة في ثلاثة مواضع : مَنْ أ صلحَ 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 144/٠١‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه مرفوعاً وموقوفاً . 

(0) رواه البخاري (/5541 ) ء ومسلم ( 591519 ) . 
(*) رواه البخاري ( 75597 ) » ومسلم ( 73506 ) . 


: 1 
اكاب انبا ولإعلامس سيد يسيج ربع السبيات لجح 


بِينَ اثنين » ومَنْ كانَ له زوجتانٍ » ومَنْ كانَ في مصالح الحرب”' 


والصدقٌ ها هنا يتحول إلى النية » فلا يُراعين فيه إلا صدق النية 


اراق الخير» » فمهما صم قصِدَهُ وصدقث نيَّتُهُ وتجرّدّث للخير 
اناد كه . كانَ صادقاً وه كتنا كان نض 

ثمّ التعريضُ فيه أولئ » وطريقةٌ ما كي عن بِعضِهمْ : أنَهُ كا 
يطلبُهُ بعضْ الظلمةٍ وهو في داره » فقالَ لزوجِتِهِ : ( خُطِي بإصبعك 


2 


دائرةً » وضعي الإصبعَ عليها » وقولي : ليس هو ها هنا )''' » واحترر 
بذالكَ عن الكذب ء ودفعَ الظالمَ عنْ نفِسِهٍ » فكانَ قولّهُ صدقاً . 
وأفهمَ الظالمٌ أنَهُ ليس في الدار . 
1/0 فالكمال الأول في اللفظٍ : أنْ يحتررٌ عنْ صريح اللفظٍ وعن 
99 المعاريض أيضا إلا عند الضرورة . ٠‏ 

والكمالٌ الثاني : أنْ يراعي معنى الصدقٍ في ألفاظِدٍ التي يناجي 
بها رّهُ عرَّ وجل : كقولِه : ( وجهثٌُ وجهي للذي فطرٌ السماواتٍ 
سس ع مر ١‏ 
1 الدنيا وشهواتها . . فهو كاذبٌ » وكقوله : ا إِيَاكَ نَبْدُ وَإيَا 

ل 


ال د ا ل 00 


. ) 9017/6 ( » الكبرئ‎ ١ روئ ذلك أبو داوود ( 1571 ) » والنسائى فى‎ )١( 


(1) أورده النووي في « الأذكار» ( ص 517 ) عن الشعبي . 
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| ربع المنجيات ‏ 22-22 + كتاب النية والإخلاص © 


طُولِبَ يومٌ القيامةٍ بالصدقٍ في قولِهِ : أنا عبدٌُ الله . . لعجرّ عن 
تحقيقِه » فإنّهُ إن كانَ عبداً لنفسِهٍ أؤ عبداً لدنيا » أؤ عبداً لشهواته . 
لم يكن صادقاً في قوله . 

وكلّ ما تقيّد العبدٌ به فهو عبد له » كما قال عيسئ عليه السلامُ : 
(ياعببة لدف الف برووان رفن :ضلى الله لَه عليه وسله: :تيسن 
عبد الدينار »تعس عبد الدرهم » وعبدٌ الحلَّةِ ‏ وعبدٌ الخميصة»”"2, 
سمّئ كل مَنْ تقيّدَ قلبْهُ بشيءٍ عبداً لهُ » وَإنّما العبدُ الحقٌ لله عزَّ وجل 
مَنْ عتقّ أوّلاً عنْ غير الله تعالى » فصارٌ حراً مطلقاً » فإذا تقدمَتٌ هلذه 
الحريةٌ + قناز القلك. نازع #فعلت فيه العوقة للد ف الله 5 
وبمحبته » وتقيّد دُ باطئّهٌ وظاهرَهٌ بطاعتِه » فلا يكونٌ له مرادٌ إلا الله 0 


اا 9 


لي وسار يواه اس 
فك الها ع ]راتكن ون حير حرويه 101 هنا يريك ال 
د أوْ إبعادٍ » فتفنئ إرادثّةٌ في إرادة اللّهِ تعالى » 
معد وك د عبرال تساو ع واه رع انيه 
فصارٌ حرا » وصارٌ مفقوداً لنفسِهِ موجوداً لسيّدِهِ ومولاهُ . إِنْ حرَّكَة . 
تحَولك » وان سكنة ... منكن #إوان ابعلاة 1 رضن » الغ يرو افيه كه 
لطلب والتماس واعتراض » بل هوّ بينَ يدي اللّهِ تعالى كالميتٍ بينَ 


. ضمن خبر طويل‎ ) 51/58() 5570/11/( ١) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) 58768 ( زع رواه البخاري‎ 


يدي الغاسل » وهلذا منتهى الصدق فى العبودية للَّهِ تعالى » فالعبدٌ 


لل ل 0 
وأمّا الحريّةُ عنْ غير الله . . فدرجاتٌ الصادقينَ » وبعدّها تتحققٌ 
العيوذية لله تغالن :ونا قز هنذا قاذ يستعحئ سادق أن تشكره 
صادقاً ولا صدّيقاً » فهدذا هوّ معنى الصدقٍ في القولٍ . 
6 28 2م 

الصدقٌ الثاني : في النيةٍ والإرادة : 

ويرجِمٌ ذلك إلى الإخلاص » وهو ألا يكونَ لهُ باعثٌ في الحركاتِ 
والسكنات إلا الل تعالى » فإِنْ مازْجَهُ شوبٌ مِنْ حظوظ النفس . 


سس سمس ااه 


609 
33 


فضيلةٍ الإخلاص مِنْ حديث الثلاثةٍ » حينَ يُسألُ العالمُ : ما عملت 
فيما علمتٌ ؟ فقالَ : فعلتٌ كذا وكذا » فقالَ اللّهُ تعالى : كذبتٌ » بلّ 
ال ا 0 
تعمل » وللكن كذَّبهُ في إرادتِهِ ونيته . 

وقد قال بعضهُمٌ : ( الصدق صحةٌ التوجّهِ في القصدٍ)”" . 


و م7 


وكذلكَ قول الله تعالى : ا وَأنّهُ يَنْمَدُ إن ألْمَفِقِينَ حون 7#" , 


. ) 59385 ( والترمذي‎ ».) ١14.85 ( رواه مسلم‎ )١( 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٠) 79١‏ وفي (ج . د ): ( صحة 
التوحيد ) بدل ( صحة التوجه ) . 

(6) سورة المنافقون : .)١(‏ 


> ع ع ع عه ع ج1١ ١‏ ل موده هو و و و ريل ” 


ربع المنجيات لج عد كتاب النية والإخلاص كي 


وقد قالوا : إِنََكَ لرسولٌ الله » وهلذا صدقٌّ » وللكنْ كَذَّبَهُمْ لا مِنْ 
حيثٌ نطق اللسان » بل مِنْ حيثٌ ضميرٌ القلب » وكانٌ التكذيبُ 
يتطرَّقُ إلى الخبر » وهلذا القولٌ يتضمَنُ إخباراً بقرينة الحالٍ ؛ إِذْ 
صاحبّةُ يظهرٌ مِنْ نفسِه أَنَّهُ يعتقدٌ ما يقولٌ , فَكَذِّبَ في دلاليِه بقرينة 
الحالٍ علئ ما في قلبه ؛ فإنّهُ كذب في ذلك وإنْ لم يكذب فيما يلفظ 
به » فيرجعٌ أحذٌ معاني الصدقٍ إلئ خلوص النيةٍ » وهو الإخلاصٌ » 

الصدقّ الثالثُ : صدقٌ العزم : 

إن الإنسانَ قد يقَدِمُ العزمَ على العمل » فيقو 
رزقئي الله مالا . . تصدقتٌ بجميعه أؤ بشطروء أَؤْإِنْ لقيثٌ عدوا ؛ 
في سبيلٍ اللّهِ تعالئ . . قاتلتُ ولمْ أبالٍ وان فتلت » ون أعطاني الله 
تعالئ ولايةً .. عدلتُ فيها ولمْ أعص الله تعالى بظلم وميلٍ إلى 
خلتي . 

فهاذهٍ العزيمةٌ قد يصادفها مِنْ نفسِهٍ . وهيّ عزيمةٌ جازمةٌ صادقةٌ , 
وقد يكونُ في عزمِه نوع ميل وترددِ وضعفب يضادٌ الصدق في العزيمة » 
فكانَ الصدق ها هنا عبارة عن التمام والقوّةِ ؛ كما يقال : لفلان شهوة 
فادفة تفال هلد انق عر افير كاذية هيما ل ا 
عنْ سبب ثابتٍ قويّ أؤ كانت ضعيفةً » فقدْ يُطلقُ الصدقٌ ويُراذ 
به هلذا ا ا والصدّيقُ هوَ الذي تُصَادَفُ عزيمتة في 81 


7 <د كتاب النية والإخلااص ج5 اليك امم كيم ب ربع المنجيات ‏ © م 


الخيرات كلها قور 5غ نيبيرق افيهنا عي و يغلت ولا فرذد اول 
سحو لفق ايد بالعزم المصمم الجازم على الخيراتٍ . 
ال سل عمرُ رضي 0 ا في 


له 


عه 0 واكك قد لذ جد ون .+ لانم والشحية الصادقةً با 
لا يتأمّرُ مع وجودٍ أبي بكر رضي اللّهُ عنة » وأكَدَ ذلك بما ذكرَّهُ مِنَّ 
القعل . 

ومراتبُ الصدّيقِينَ في العزائم تختلفُ » فقدْ يصادف العزمَ ولا 
فو وان اذو مو قال به رلك زذاخلن وراك الم 
١‏ 16 يقدم . ولؤ ذْكِرَ له حديثٌ القتلٍ لانتقضَ عزمٌة'"' . بل في الصادقينَ 
اي والمؤمنينَ مَنْ لؤ خُيْرَ بِينَ أنْ يتل هوَّ أو أبو بكر . . كانت حياثة 
أحبٌ إليه مِنْ حياةٍ أبي بكر الصدّيق رضي اللَهُ عنةُ . 


<- "لكت يلفس ششله © لاك "شاف © 1ش :شاد © اهمد : الى امد “اللا < هد لاله - 


2*0 5 جو 


وج 


الصدقٌ الرابعٌ : في الوفاء بالعزم : 
لامح اليكو لع ف لكاي ملم في اوم 
والعزم » والمؤنةٌ فيه خفيفةٌ » فإذا حمَّتِ الحقائقٌ د 


85 
074 
مشقة 


قي كت اك - 6 


. رواه البخاري ( 5870 ) ضمن خبر طويل‎ )١( 
وفي ( ج » ص ): ( لم ينقض ) بدل ( لانتقض ) » وعليه يكون المعنئ : ذكر‎ )0( 
ا ل ل د . لاحتاج إلن صدق آخرء هو‎ 


6 265 وه 


2 
كتاب النية والإخلاص كم + 16 


وهاجّت الشهواتٌ . . انحلتٍ العزيمةٌ » وغلبتٍ الشهواتثٌ , ولمْ يتفق 


الوفاء بالعزم » وهلذا يضادٌ الصدقّ فيه . 
053 
اس ع بالمد و ته ل ساسالكه؟ سن عيسو ١‏ مير ره 1١‏ 4 
7 و يي اليد ار 
0 


ول اه اليد وسلع» لشو لك على قليه «رقل ‏ 
أو مشو شيدة وول اسان الله اوري ل اه 
انك كل آراتي:الثة متحتهدا مع رسول الله سكن الله عليه وسلم : 
ليرينَ اللُّ ما أصنعٌ » فشهدَ أحداً من العام القابلٍ » فاستقبلَةُ سعدٌ بن 
معاذٍ » فقالَ : يا أبا عمرو ؛ إلى أينَ ؟' '' فقالَ : واهاً لريح الجنةٍ !! 35 
إِنِي أجدّها دون أحدٍ » فقاتلَ حتئ حتئ قُيَلَ » فؤْجد في جسيه بض 1]1١‏ 
وثمانونَ » ما بِينَ رمية وضربةٍ وطعنةٍ » فقالَتْ أخنّةُ بنثُ النضر”" : ؛ ١‏ 


ما عرفت أخي إلا ببنانة +:ونزلت هدلو الايد قل مدو عا ع 


ووقفت رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ علئ مصعب بن عمير 


. ) 77 ( : سورة الأحزاب‎ )١( 
السائل هو أنس , بن النضر رضي اللّه عنه » وأبو عمرو هي كنية سعد بن معاذ‎ )9( 
رضي الله عنه » وسياق المصنف موهم أن السائل هو سعد » وأنس لم ينتظر جواب‎ 
. سعد » بل سرد كلامه‎ 

(9) هي الرُبَيّع بنت النضر رضي اللّه عنها . 

(4) سورة الأحزاب : ( 7 ) » والحديث رواه البخاري 78٠050‏ ) » ومسلم 2»)١9.7(‏ 
والترمذي ( "٠٠٠١‏ ) واللفظ له . 


وقذ سقط علئ وجههٍ يومَ أحدٍ شهيداً » وكانَ صاحب لواء رسول الله 
صلى اللّهُ عليه وسلّعَ » فقَالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : © رَِجَالُ صَدَفْواْمَا 


ا 0 


ا ع 2 6 4 و - هه 03 ا 2010 
عهَدُوا ألَهَ عََيَوِ شِنْهُر من قَصَ ححبَهُه وَمنّْمُم من يََطرُ # ''' . 


وقال فضالةٌ بنُ عبيدٍ : سمعتُ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عن 
يقرل اشكاة ودر الله ماله غلم ويه تزف +« الخمرة 
أربعةٌ : رجلٌ مؤمنٌ جيّدُ الإيمانٍ » لقي العدرٌ فصدقّ اللّة حتئ قَيِلَ » 
فذلكَ الذي يرفعٌ الناسٌ إليه أَعينَهُمْ يومّ القيامة هلكذا ‏ ورفعَ رأسَهُ 
حنَّى وقعَثُ قلنسوتّة . قال الراوي : فلا أدري قلنسوة عمرّ أو قلنسوة 
ل رسول الله 0 الله عليه وح - ورجل جِيَدٌ الإيمانٍ إذا لقي 
7م العدوٌ. . فكأنّما يُضربُ وجهّهُ بشوك الطلح ء أتاهُ سهمٌ عائرٌ فقتلّة » 


* فهوَ فى الدرجة الثانية » ورجلّ مؤمنٌ خلط عملاً صالحاً وآخرّ سيئاً . 
لقى العدرٌّ فصدق الله تعالئ حتئ قيِلَ » فذالكَ فى الدرجة الثالثة » 
ىه 03 57 17 7 م ا 2 2 
ورجل مؤمنٌ أسرف علئ نفِسِهٍ » لقي العدوٌّ فصدق الل حتى قتِل » 
(0١‏ 


فذاكَ فى الدرجة الرابعةٍ »' 


وقالَ مجاهدٌ : ( رجلان خرجا علئ ملاً مِنَ الناس قعود » فقالا : 
إِنْ رزقنا اللّهُ تعالئ مالاً . . لنصَّدَّفَنَّ فرزقواء فبخلوا به فنزلَت : 
)١(‏ سورة الأحزاب : ( 7 ) » والحديث رواه الحاكم في « المستدرك » ( 58/7؟ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١1/١‏ ) عن عبيد بن 
عمير مرسلاً . 
(؟) رواه الترمذي ( ١544‏ )» وسهم عائر : لا يعلم من أين هو ولا هن رماه . 


8 
ربع المنجيات ‏ 22ج كتاب لنية والإخلاص 5 1 
201 5-3 : 


لآ عَاكَمًَا مه وض 0 م 9010 
لِينَ َاتَشَا من فضلفى وك الحكون سن 


0 لم 5 الو ل م 0 1 230 
وقال بعضهم : إنما هوّ شيء نووه في أنفسهم لم يتكلموا به 4 
0-0 1 مس 


فقال : 7 وَمئْهُم كَنْ عَلِهَدَ لَه لبن ءَاتَدَا من ْو لتَورَدَوَّتّ وَكُولَ 
مُعرصُونَ «؛ دَعَمبَهُمَ نقانًا في مُلوبهِت ِل بم يتويد يمآ أَخْلَنأ ] 
مَا وَحَدُوهُ وَبِمَا كَاوأ يَكَذبوْنَ 74" . فجعلَ العزمَ عهداً . وجعلٌ 
العلت فيه كليا والوفاة لوصدقا. 

وهلذا الصدقٌ أشدٌ مِنَ الصدق الثالث ؛ فإنّ النفمن قد تسخو © 
بالعزم ثمّ تكيعُ '*' عند الوفاءِ لشدَّتِهِ عايها » ولهيجانٍ الشهواتِ ْ 
عندَ التمكن وحصول الأسباب » ولذلكَ استفتو. عمد رض اللّهُ عنةُ 0 
فقالَ : (لأَنْ أقدّمَ فتُضربَ عنقي أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أتأمّرَ على قوم / 
فيه أبو بكر» اللهمّ إلا أنْ تسؤل لي نفسي عند القعل شيعا لا آلجدة 
الآنَّ ؛ لأَبّي لا آمنٌ أنْ يثقلَ عليها ذلك فتتغيّرَ عنْ عزيها )”*' . أشارٌ 
بذلكَ إلى شدَةٍ لوقاف بالغرم + 


3 
3 
3 
في 
4 
4 
0 
4 
3 
4 
0 
0 
4 


١: » سورة التوبة : ( 0/ ) » وانظر ما رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
تفسيره) (5/١١/794؟1). سٍِ‎ ١ والطبري في‎ »)5194( 
عن سعيد بن ثابت . ل‎ ) 757/١١/50 )» تفسيره‎ ١ (؟) رواه الطبري في‎ 
ِ . ) 8/8/ - سورة التوبة : ( ه/ط‎ )"( 
. تكيع : تجبن وتتلكّأ‎ )4( 

(6) رواه البخاري ( :”187 ) . 


سيل 6 ل كن _اللن اللن كن لذن كن < ١04‏ 


وقالَ أبو سعيدٍ الخرّارُ : رأيتٌ في المنام كأنَّ ملكين نزلا مِنَ السماءٍ 
فقالا لى : ما الصدقّ ؟ قلتٌ : الوفاءٌ بالعهد » فقالا لى : صدقت » 
واغرجا إلى السام كن 


الصدقٌ اكاب ار 

وَهْوَ أن يجتهد حتئن لا تدل أعمالهُ الظاهرةٌ علئ أمر في باطنه لا 
يتضفك هو به ء لا بأنْ يتركَ الأعمال ٠‏ وللكن بأنْ , يستجرّ الباطنَ إلى 
تصديق الظاهر » وهلذا يشالت ها كوا كك ترك الريارة؟ أن المرائي 
بأو هوّالذي يقصدُ ذلك لأجلٍ الخلت » ورب 00 
وو في صلا تَهِ ليس يقصدٌُ به مشاهدةً غير » وللكنْ قلبّهُ غافل عن 
الصلاة » فَمَنْ ينظرٌ إليه يراه اجن يدي الثواكجال بيه وهر بالناطن 
انكر فى السوق بين عدي شور دن هر افو قر ا قال بعرت 
بلسانٍ الحالٍ عن الباطن إعراباً هوّ فيه كاذبٌ » وهوّ مطالبٌ بالصدقٍ 
في الأعمالٍ . 

وكذلكَ قد يمشي الرجل علئ هيئةٍ السكونٍ والوقار وليسَ 
باطنّهُ موصوفاً بذلكَ الوقارء فهلذا غيرٌ صادقٍ في عمِلِهٍ وان لم 
يكن ملتفتاً إلى الخلقٍ ولا مرائياً إِنَاهُمْ » ولا ينجو مِنْ هنذا إلا 
باستواءٍ السريرة والعلانية ؛ بأنْ يكونَ باطنهُ مثلّ ظاهره أو خيراً 
مِنْ ظاهره . 1 


غ20 أورده الخركوشي في )0 تهذيب الأسرار » ( ص 597 ) . 


0 : 


- 
3 كتاب النية والإخلاص 5؛ جه اجونمه ‏ نكم ربع المنءديات 6 ا : 


كي اح ان حكن حجن الن ‏ حجن 


كم 


7 كن 1755 دن "الجن ددن حنج ؟ دوو 3ت يه ىه 


.اع #لطك مطافاللة. * حططالطا > سطاقالا. ٠ح‏ 


ىن قى- 


ٍِ 
ل 
ص 
ص 


لي .1 يبيو ير وو 


ربع المنجيات ج25 ح65 5ه ع كتاب النية والإخلاص 


عا 


ومِنْ خيفة ذلك اختارٌ بعض بعضِهُمْ تشويش الظاهر » ولبس ثياب 
الأشرار ؛ كي لا يُظنَّ به الخيرُ بسبب ظاهره » فيكونَ كاذباً في دلالةٍ 
الظاهر على الباطن . 

فإذاً ؛ مخالفةً الظاهر للباطن إِنْ كانت عنْ قصد . . سُمّيَتْ 


رياءً » ويفوثٌ بها الإخلاص .ء وإنْ كانَ عنْ غير قصدٍ . . فيفوثٌ بها ' ١‏ 
2 8 

ادل روا عزااء اطلافض راس ملايتي مال و0 مل 
وقال نيل :بن الحاوث :5190 اسعوث سريرةٌ العبد وعلايظة 1 ١‏ 9 


مه 


يْ 

4 

كَ 

0 

0 

ي 

0 4 ال 00 7 انلو م 7 
الصدقٌ ء وللألكَ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « اللهمّ ؛ 
يي 

0 

0 

00 1 

م فذالكَ النْصَفُء وإنْ كانت سريرتة أفضل مِنْ علانييِهٍ 6 50 
ك3 


فذلكَ الفضل . وإنْ كانت علانيثّهُ أفضلَ مِنْ سريرتِه . . فذلكَ © 


و ) مس أذ 
الجور) "2 . 5 
١‏ وكين لدف [ من الطويل ] سُِ 

9 , 
]| إذا السّدٌ وَلإِعْلانُ في الْمُؤْينٍ استوى فَمَد عَزَّ نِي الدَارَيْن وَاسْتَوْجَبٍ الثّنا ‏ 7 
9 5 3 : ب 
قَإِنْ خالف الإغْلانُ سِرا فَمَالَهُ ععَلَى سَعْيهِ فَضْلٌّ سوى الْكَذَ وَالْعَنا ام 
١‏ الى ابو 0 : , 
0 كما خالِصٌ الدّينار ف ني السُوقٍ نافقٌّ وَمَعْسُوسّهُ المَرْدود لا يَقْنَضي لمن ٍ 

1 3 

)١( 9‏ رواه الترمذي 550850 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5157 )٠‏ » وأبو نعيم ّ) 
]1 في «الحلية»(١/07).‏ 
١‏ 0( رواه البيهقي في ) الشعب) (560868)» ووقع في النسخ : (زيد) بدل 7 
إن (زييد). 1 
0 


(6) انظر « الكشكول ) ( 787/5 ). 


ره 

2 ب 

قدصي لواحن ان لعن االدن االدن لذن ادن 1 را ا 2 51-1 
0 


8 وقال أو يعقوت النهر جوري المع موافقة الحقٌّ في السرٌ 


3 
١ 


7 “17 17م 


مر ناهد 


م يعمد ونه كه 


لكر 


وقالَ عقبةٌ بن عبد الغافر: ( إذا وافمَّتْ سريرةٌ المؤمن علانيئَة . 


باهى اللّهُ به ملائكتةٌ » يقول : هلذا عبدي حقًّاً )”1 . 


يقال سعاوية وق 29ة اسن ورلني عزن لكاو بابل ببكناء 
م 

وقال عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ : ( كانَ الحسنٌ إذا أمرَ بشىءٍ . . كان 
مِنْ أعملٍ الناس به وإذا نهئ عن شيءٍ . . كانَ مِنْ أتركِ الناس 
له » ولمْ أزتاعدا 0 أشية سريرة بعلانية من )”'' . 


0 اع مده الزاهدُ ل لكايه 


والعلدنية )30 
فإذأ ؛ مساواةٌ السريرة للعلانية أحدُ أنواع الصدقٍ . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 75١/17‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 500١‏ ) » ووقع 
في النسخ : ( عطية ) بدل ( عقبة ) . 
() رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 598/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 5087 ). 
(*) رواه أبو نعيم في « الحلية»(؟417/7١)‏ عن خالد بن صفوانء وهو عند 
ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( ص 9١‏ ) من وصية الحسن 


م 
0 
4 
4 
4 
0 
4 


-ج40ر 22> ن حكن <ج0كن ١‏ :ج42 ن خ-ج40 ن خوط ن3 


ني . كه ن همان كيان يداز 
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د 
ص 
31 
0 
١‏ 
12 
اد 
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الصدقُ السادسنُ ‏ وهوّ أعلى الدرجاتٍ وأعرِّها ‏ : الصدقٌ في 
مقامات الدين : 
كاعد فى الحو و الرضيا ابوط 0 ررم رصان 
والح » والتوكل » وسائر هلذه الأمورء فإنَّ هلذهٍ الأمورٌ لها مبادٍ 
ينطلقٌ الاسمٌ بظهورها , ثمَّ لها غاياتٌ وحقائقٌ » والصادق المع 
مَنْ نال حقيقتها . 
وإذا غلبَ الشيءٌ وتمَّتْ حقَيقتُهُ . . سمي صاحبْهُ صادقاً فيه » 
كنا تقال فلن صدق القدال 7" و.ويقال + هنذا هو الخوت الصادواء 
وهلذه هى الشهوةٌ الضادقة : 000 
: 07 
وقالَ الله تعالئ : © إِّمَا اَلْمؤَوْنَ الي امَو بال وَرَسُولِوء كُرّ [ 
0 1ك قو االاروام لصون 74 . 2 


5 
حر 

1 
بد 

5- 
دما 
عا 
١‏ كن 
35 

١ 

1١ 
8 
3 
7 
6 
6 
0 


وكا انو ذش طن الأكنان ففرا عند و الآية تفي له #سالياك 
عنٍ الإيمانٍ !! فقالَ : سألثُ رسولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلم عنٍ 


0 


5 
: > > 200 يه 2 04> 34> 0 


الويمان 2 فقراً هلذه الآية 


. يقال : فلان صدقّ القتالَ ؛ إذا بذل الجد » وكذَّب عنه ؛ إذا جبن‎ )١( 

(9):سوزة الشجرات:: ( 3016 

(9) سورة البقرة : ( لالا١‏ ) . 

1047(" انقزر ري فى ١‏ تعظي نالفل 65142055 اوقا 0 
0 


باحيلل وح 


و3 و2 يي 


ولنضرث للخوفٍ مثلاً : فما مِنْ عبدٍ يؤمنٌ باللّهِ واليوم الآخر 
إلا وهو حافةة ين الله عونا يتطلق عليه الاتنة للكت كوه 
غيرٌ صادق ؛ أيْ : غيرٌ بالغ درجة الحقيقة » أما تراةٌ إذا خافٌ 
سلطاناً أو قاط طريتي في سفره كيفت يصفرٌ لوثة » وترتعدٌ فرائضة » 
ا ا ل 0 
فكره حتَّئ لا ينتفع به أهلّهُ وولدُهُ » وقذ ينزعجُ عن الوطن فيستبدل 
بالأنس الوحشة » وبالراحة التعب والمشقّةٌ والتعدّضّ للأخطار» كل 
ذلكَ خوفاً مِنْ درْكِ المحذور ء ثمَ إِنَّهُ يخافُ النارّء ولا يظهرٌ عليه 
ار ع ل 
: عليه و : «لم أرَ مثلَ النار نامَ هاربُها . ولا مثل الجنةٍ نامَ 
00 

فالتحقيقٌ في هلذه الأمور عزيرٌ جداً » ولا غاية لهدذهٍ المقامات 
حدق ينان تعات ا ورولكن كت هيو عااحط بعفي كاله إن 
ضعيفٌ وإمّا قوىٌ » فإذا قويّ . . سُنَِيَ صادقاً فيه . 

فيغر اللو تعالن ولعظيكة والخرك اين لا زياية له م تقال 
النبيئُ صلَّى الله عليه ويك لحري :لواحت أن أرالك فى صورتك 
التي هي صورثّك » , فقالّ : لا تطيق ذلك » قال : « بلى » أرني » » 


< المنثور» ( 1٠١/١‏ ): ( أخرجه ابن أبي حاتم وصححه ) » وساق له روايات عن غير 
أبي ذر رضي اللّه عنه . 
)١(‏ رواه الترمذي ( 70١‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( 787 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
(8/8/ا ١‏ ). 


و 2 2ه 1١1‏ 5-538 5 م 5 يد وه 


0527 حجن حن _أخن ن > 895 ور ودر ىن #وعدن ىك اد 1ك 


:سين 


يو ى>. 3 _ن"ه» 


جه جد ج42 جه لحف جك كود., جه نيك توك حوور عي لي24 :و2 


و ا اا 0 
لايك ةن اح دن اللن دن ادن <ن 2 ١١0‏ 
0 اعل_ ما 


20 اتن يلاتن ©ه أ مدان جتان هيد ودار هد نان يدا وان كيدان انان عد أن #ب 


0 


بيصي 
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فواعدَةٌ البقيعَ في ليلةٍ مقمرة» فأتاهُ » فنظرٌ النبئ صلَى اللَّهُ عليه 
وسلّمَ فإذا هوَّ به قذ سد الأفىّ - يعني : جوانت السماءِ - فوقع 
النبٌُ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ مغشيّاً عليه » فأفاقَ وقد عاد جبريلٌ 
لصورتِهِ الأولى » فقال النبي صلَى اللَّهُ عليه وسَلّمَ : « ما ظدنتٌ أن 
أحداً مِنْ خلتٍ الله هلكذا » ء قال : كيف لؤ رأيتَ إسرافيل ؟! إِنَّ 
العرشَ لعلئ كاهلِهٍ » وإن رجليه قد مرقتا تخومَ الأرضينَ السفلئ . 
وإِنّْهُ ليتصاغرٌ مِنْ عظمة الله تعالى حتئ يصيرٌ كالوّصّع ؛ يعني : 
كالعصفور الصغير"'' . 
فانظز ما الذي يغشاهٌ مِنَ العظمة والهيبة حتئ يرجم إلئ ذلكَ 0 
لع روي انةة ٠‏ ليس اك لماو في العرلة اتنا 30 
' دك إل 
هوّ الصدق في التعظيم . | سر أذ 
7 : ا 1 و ا دن 3 ١‏ 3 م 8 
وقال جابرٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مررثٌ ليلة 
أسريّ بي وجبريل بالملاً الأعلى كالجلس البالي مِنْ خشية الله 
تعالئ »”'' ؛ يعنى الكساءً الذي يُلقى علئ ظهر البعير . 
وكذالكَ الصحابةٌ كانوا خائفينَ » وما كانوا بلغوا خموف رسول الله 
بلق الله علية وتيلعء ولك قال ات "مسر رضي الله غدهما:: 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » 77١(‏ ) عن ابن شهاب مرسلاً » والثعلبى فى 
9 تفسيره » ( 187/٠١١‏ ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما » وقد تقدم أنه صلى النّه 
عليه وسلم رأئ جبريل عليه السلام علئ صورته مرتين » وهو ما رواه البخاري ( 58050  )‏ 


ومسلم (لالا١1).‏ 


(؟) رواه ابن أ عاصم في «السنة ) (2)55, والطوراني في «الأوسط » (5ل!ا5: ). 


0-6 
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00 حقيقة الإيمان بك يرق لماي كليل شمف فى 
0 
ين اللو ) 


وقال مطرّفٌ : ( ما مِنَ الناس أحدٌ إلا وهو أحمقٌ فيما بِينَهُ وبينَ 


ربّه » إلا أنَّ بعضَ الحمق أهونٌ مِنْ بعض )!"' . 


وقالَ النبيئُ صلَّى الله 0000 : «لا يبلغ عبد حقيقةَ الإيمان 
حتئ ينظرٌ إلى الناس كالأباعر في جنب اللّهِ تعالى » ثمّ يرجعَّ إلى 
نفسه فيجدها أحقد حقير 3557 
فالصادق إذاً في جميع هلذهٍ المقاماتٍ عزيرٌ » ثمّ درجاثُ الصدقٍ 
07 لأانهاية لها »وقد يكو للعبد صدق قي ربخصض الأمور :دوت بض + 
| فإنْ كان صادقاً في الجميع . . فهوَ الصدّيقٌ حمّاً » قال سعدٌ بن معاذٍ : 
( ثلاث أن فيهنَ قو » وفيما سواهٌنَ ضعيفُ : ما صليت صلاةً قط من 
أسلمتُ فحدثتٌ نفسي حتَّى أفرغَ منهاء ولا شيّعتُ جنازةً فحدثتُ 
نفسي بغير ما هي قائلةٌ وما هوّ مقولٌ لها حتئ يفرع مِنْ دفيها » وما 


. )705/5( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١97 ( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
(؟) رواه ه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» (78)» وابن ن المبارك في « الزهد»)‎ 
.)١#9ال(‎ 

() رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 174 ) مرفوعاً » ورواه ابن المبارك 
في ١‏ الزهد » ( 545 )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 75١7/5‏ ) من طريقه عن خالد بن 
معدان » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » 701/770 ) عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه : ( لا تفقه كل الفقه حتئ تمقت الناس في جنب الله » ثم ترجع إلئ نفسك فتكون 
أشد لها مقتاً ) . 


١ 027 0‏ لو عدن ادن و حو 21 5 23© 35> ني ده قن 
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فيفك :ينل الله سلى:الثة عليه وسيل يفل قرلا زلتعليك أنه 
حقٌ ) » فقالَ ابن المسيّب : ( ما ظننتٌ أنَّ هلذه الخصالَ تجتمعٌ إلا 
في النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ )”'' . 

فهلذا صدقٌ في هلذه الأمورء وك مِنْ جِلَةٍ اليا 1 1ن 
الصلاةً واتبعوا الجنائرٌ ولمْ يبلغوا هلذا المبلعٌ !! 

فهلذْهٍ هيّ درجاثٌ الصدق ومعانيه ء والكلماتثٌ المأثورةٌ عن 
المشايخ في حقيقة الصدق في الأغلب لا تتعرّضُ إلا لآحادٍ هلذه 


نعم ؛ قد قالَ أبو بكر الورّاق : ( الصدق ثلاثةٌ : صدق التوحيدٍ » 


وصدقٌ الطاعةٍ » وصدق المعرفة » فصدق التوحيدٍ لعامّة المؤمنينَ » : 
ا 5 كر ا م مي ال + ام 5 1 5 9 
قالَ اللّهُ تعالى : 7 وَالِنَ عَامَنو أله وَدُسْيو أقليِكَ هر الصِيِيفنَ 4''' , 


وصدقٌ الطاعةٍ لأهلٍ العلم والورع » وصدق المعرفة لأهل الولاية 
الذينَ هُمْ أوتادُ للقي 

وكلّ هلذا يدورٌ علئ ما ذكرناةٌ في الصدق السادس » وللكنّهُ ذكرٌ 
أقسام ما فيه الصدق . وهوّ أيضاً غيرُ محيطٍ بجميع الأقسام . 


وقال جعفة الصايق ‏ (الصتدق قو المجاهدة ع.وآلا تعقاذ 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب»58954(1؟)» وقول سعيد بن المسيب عنده من قول 
الزهري » وعنده أيضاً ( 5844 ) من قول ابن عباس رضي اللّه عنهما . 

(0) سورة الحديد : .)١90(‏ 

() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص55 ) . 


وقيل : أوحى اللَّهُ تعالئ إلى موسئ عليه السلامٌ : ( إنْي إذا أحبيبتٌ 
. ابتليثُهُ ببلايا لا تقومٌ بها الجبالٌ ؛ لأنظرَ كيفت صدقةُ » فإنْ 
وجدنّهُ صابراً . . اتخذثَةُ وليّاً وحبيباً » وإنْ وجدتّة جزوعاً يشكوني 
إلى خلقي . . خذلتة ولم أبال )''' . 
فإذاً ؛ مِنْ علاماتٍ الصدقٍ كتمان المصائب والطاعات جميعاً . 
وكراهةٌ اطلاع الخلق عليها , واللّهُ أعلمُ . 


9 م | بالشيتم والإغلاص ,«الضرق 
1 0057" إ: 7 
1 وعو اللا با سابع ربع 1 كنات وقناس ا 28 م رين 


9 , 5 7 *رمم 2 0-4 ُ - مم 

١ 5‏ م 4 1 ٍّ 8 3 / ١‏ | 2 1 
: ول در والري؟ 24 0_0 عنيد 
8 

9 17 0 

9 
١‏ 
3 
9 
69 
< 
أ )١(‏ سورة الحج : ( 78 ) » وانظر ما أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 7195 ) . 


(7) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 7598 ) . 


امد هن كيدان فكياتن كيدان فكمانان كعاتن مدان ونان عاتن فكهرنان كيدان لكمادان همال 
ساد 


2 


52 2ه كن الت ادن <ت ادناه 


١ 
6 


2 
2 
5 
8 


نقيت ١‏ دك 6١/١‏ : فكي , 
00 : 

ونوا كائا سب لام ريع ميات 

مولتباجيا ,علو مالزين 


5 5 5 56 56 56 56 56 55 26 6د 


الحمدٌ لله القائم علئ كل نفس بما كسبّت . الرقيب على كلٍ 
جارحةٍ بما اجترحت ء المطّلع على ضمائر القلوبٍ إذا هجسَتِ : 
الحسيبٍ علئ خواطر عبادِه إذا اختلجّت » الذي لا يعزبُ عن عليه 
مثقالٌ ذرّةٍ في السماواتٍ والأرض تحركت. أو سكدك » المخاست على 
النقير والقطمير والقليلٍ والكثير مِنَ الأعمالٍ وإِنْ خفْيَتِ » المتفضّلٍ 
بقبولٍ طاعات العبادٍ وان صغرَت » المتطوّلٍ بالعفو عنْ معاصيهمْ وإن 


قدَّمَتْ وأَخَرَثْ » فتعلم أَنّهُ لولا لزومُها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا . . 
لشقيّتُ في صعيدٍ القيامة وهلكث » وبعدَ المجاهدة والمحأسبة 
والمراقبة لولا فضل اللّهِ بقبولٍ بضاعبتّها المزجاة . . لخابَتٌُ وخسرّث » 
تميعان ات تلك تيك عاذ العياد :فلت واسدر نت رصي 
الخلائقٌ في الدنيا والآخرة وغمرّث » فبنفحاتٍ فضِلِه اتسعّت القلوبُ 
للإيمانٍ وانشرحَث » وبِّمْنِ توفيقه تقِّدَتِ الجوارحٌ بالعباداتِ وتأدّبَتُ , 
وبخسة هدابية اتحلث عن القلوت ظلناث:الجيل واتفقعت » 
وبتأييده ونصرتِه انقطعَث مكايدٌ الشيطانٍ واندفعَثُ » وبلطفف عنايته 
تترجّحٌ كِفَةٌ الحسنات إذًا تثقلّثْ » وبتيسيره تيسَّرَتُ مِنَّ الطاعاتٍ ما 


تيسَّرَتُ » فمنةٌ العطاءٌ والجزاءٌ » والإبعادٌ والإدناءٌ » والإسعادٌ والإِسْقَاءُ . 


ىيحيلا 1 
ةيد كتاب المراقبة والم<اسبة > 22 <2 525-552 ربع المنجيات 
تت 


والصلاةٌ علن محمد سيِّدٍ الأنبياءِ » وعلئ آلِهِ سادة الأصفياءِ 


هه 
ع 


وعلئ أصحابهٍ قادةٍ الاو وله عقي 


يدو أل 

أمالحخكا : 

فد قال الله تعالئ : وَعَبَعْ لْمَورِينَ القط ليوو الْقيمَةَ 35 
0 ب ل رةه 

00 

وقالَ تعالى : لآ وَوْضِمَ ألْكمَث مَتَى أ لْمْجَرِمِينَ مَمَفيينَ وكا فد نولو 
يتما مَالِ هلدا 0 ل ا 1 

102 بده 


لّهُ جمِيعًا مُِبَبَتْهُم يما عملواً أَحَصَلهُ الله 


0 


ل اكب ف يَنْمَلْ 
تال دده حا مه ٠١.‏ وين يعمل يقال ديد صَكا وه # 9 


وقالَ تعالى ا 50 اك 


وقالَ تعالى : ا يَوْمَ يَدُ حكن فين ما حلت من حر محرا وَمَا عت 
)١(‏ سورة الأنبياء : (/ا؟ ) . 
(؟) سورة الكهف : ( 8: ). 
(*) سورة المجادلة : ( 5 ) . 
(5) سورة الزلزلة : (8-5). 
(6) سورة البقرة : ( 78١‏ ) 


ربع المنءجيات +5 65م 26 5م وكقاني الخراكية والمحاسي ا 5 


جا 


وه كد أن ينها هه مدا ل 
وقان الو ١#‏ وهاو ا ا الف ال 14 
فعرفَ أربابٌ البصائر مِنْ جملة العبادٍ أنَّ الله تعالئ لهُمْ 

بالمرصادٍ » وأَنَهُمْ سيّناقشونَ في الحساب ء ويُطالبونَ بمثاقيلٍ الذرّ 

مِنَ الخطراتٍ واللحظات ٠‏ وتحمّقوا أنَّهُ لا ينجيهئ مِنْ هلذهٍ الأخطار 
إلا لزومُ المحاسبةٍ » وصذق المراقبةٍ » ومطالبةٌ النفس في الأنفاس 
والحركاتٍ » ومحاسبتُها في الخطراتٍ واللحظات » فَمَنْ حاسب نفسَةُ 
نبل آنا مكاهرت ينك ف انان عضن ناك رجات جك ازا 


2 
2 


2 0 
0 


2 
7 


2 
3 


: 
0 


جوابّة » و 0 6 منقلبة ومآبّة » ومَنْ لمْ يحاسب نفسَّةُ . . دامَتْ 
حسراتّةُ » وطالّتُ فى عرصات القيامة وقفاثة » وقادَنْةُ إلى الخزى ؛ 
والمقت سنا 


4 
4 
' 
4 
4 
! 
4 
4 
4 
4 
م 
4 
4 
4 


4 


فلمًا انكشف لَهُمْ ذلك . . علموا أَنّهُ لا ينجيهمْ من إلا طاعةٌ الله 
تعالئ » وقذ أُمرَهُمْ ا ل يو : « يتأيهًا 
ليت عَأمَثا أضيروأ وَصَدِرُوا وَرَايِظوأ © '"'. فرابطوا أُنفْسَهُمْ 
أوّلاً بالمشارطةٍ » ثم بالمراقبة , السححا الا 
بالمجاهدة . ثم بالمعاتبة » فكانَ لَهُمْ في المرابطة ست مقامات , 


ولا بدَّ مِنْ شرحها وبيان حقيقتِها وفضيلتها » وتفصيل الأعمالٍ فيها . 


)١(‏ سورة آل عمران : ( و0 
(9) سورة البقرة : ( ه"ا؟ ) . 

ا (*) سورة آل عمران : ( 7٠١‏ ). 
ك 


امسسيسير 


امم ص لي هي يل م م ها هد كين يدن كيرت هن 8ه 


ع عن لدنج حكن الج احج لان 


ع ال د 2 5 2 1 5 
وأصل ذلك المحاسبة » وللكنْ كل حساب فبعدَ مشارطة ومراقبة » 
ا اي ا 1 
ويتبعةٌ عند الخسرانٍ معاتبة ومعاقبة » فلنذكز شرح هلذه المقامات » 


4 
4 
4 
4 
4 


.6 
وج جد هج جر يون جو جور لوقن 6722م 6ع هن عدن م2 هن مسا 6ه أن عدن ©هنان ونان ©عدلان مدن #ع ردن د 


إلئ أنْ يشارطة أوّلاً ٠‏ ويراقبَهُ ثانياً » ويحاسبَةُ ثالثاً » ويعاتبَةٌ 
أو يعاقبَةٌ رابعاً . . فكنالكَ العقلّ يحتالج إلى مشارطة النفس أ أل 


. في ( ب ) زيادة : ( ورأس ماله إنما هو العمر)‎ )١( 


ربع المنجيات 22 2 تمد كتاب المراقبة والمحاسبة 


الى عاو 0 5 
المعامُ الأوَلمِنَالمرابطة 

ارخا رطيية: 
اعله : أنَّ مطلب المتعاملينَ في التجارات » المشتركينَ في 
البضائع عند المحاسبة . . سلامةٌ الربح » وكما أن التاجرٌّ يستعينُ 
بشريكه فيسلّمٌ إليه المالّ حتئ ينجو ثم يحاسبة . . فكذالكَ العمل 
هوّ التاجرٌ في طريق الآخرة”') » وانّما مطليُهُ وربِحُةُ تركيةٌ النفس إِذْ 
به فلاحها . 
قال الله تعالئ : ١‏ مَدَ ألم من مها وَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا 274 . ١‏ 
وَإِنَّمَا فلاحُها بالأعمالٍ الصالحة . والعقلٌ يستعينٌ بالتفس فى هللو 4 


بشريكه وغلامِهٍ الذي ينّجِرُ في ماله . 


وكما أن الشريك يصيرٌ خصما منازعا يجاذبهُ في الربح » فيحتاجٌ 


تبودا فك بعلين :]زر فلا كفت د ترط عايها | لووط ووو ذُها إلل 
طريق الفلاح » ويجزمٌ عليها الأمرّ بسلوكِ تلك الطريت » ثمّ لا يفل 
عنْ مراقبتها لحظةً , فإنَّهُ لؤ أهملّها . . لم يرَ منها إلا الخيانة وتضييعَ 


(90) سور الفهس وت 11 


ري دن ذه كن ذه حن اذن حون 2ج ١ ١0‏ 


| 
دكات الداية راي الي ربع المنجيات > 8د 0 


رأس المالٍ ؛ كالعبدٍ الخائن إذا خلا له الجوٌ وانفرد بالمالٍ . 


ثم بعد الفراغ ينبغي أنْ يحاسبّها ويطالبّها بالوفاء بما شرط عليها ٠‏ | 
إن هلذو تجارةٌ ربحُها الفردومئ الأعلئ » وبلوغٌ سدرة المنتهئ معَ 
الأنبياءِ والشهداءٍ » فتدقيقٌ الحساب في هلذا معّ النفس هه كيرا من 
تدقيقه في أرباح الدنياء مع أنّها محتقرةٌ بالإضافة إلى نعيم العقبئ . 
كنا كانت للها إن التصرّم والانقضاءٍ » ولا 50 خير لا 
يدوم » بل شرٌ لا يدوم خيرٌ مِنْ خير لا يدومٌ ؛ لأنّ الشرّ الذي لا يدوم 
إذا انقطعَ . . بقيَ الفرحٌ بانقطاعِهٍ دائماً وقد انقضى الشدٌ . والخير 
الذي لا يدومٌ يبقى الأسفُ على انقطاعِهٍ دائماً وقد انقضى الخيرٌء 
ا ولذلك 233 ! ذه الوافر] 


دن _ كن كن _حن احن _حن حجن اتن اأكن _احن كن احج 


ع م لس 0 5 © را ساه 0ن 
أَشَذّا عند 0 تَمَقفة عَنهُ صاحثة انتقالا 
عنري في سرور ) بيمن حبهان 


ن* 60> اق* نوه 


فحتم علئ كل ذي حزم آمنّ باللّهِ واليوم الآخر ألا يفل عنْ 
محاسبة نفِسِه » والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها » وخطراتها 
وخطواتها ؛ فإِنَّ كلّ نمّسِ مِنْ أنفاس العمر جوهرةٌ نفيسةٌ لا عوضّ 
لها » يمكنٌ أن يُشترئ بها كنرٌ مِنَ الكنوز لا يتناهئ نعيمّةُ أبدَ الآبادٍ» 
نانقق ققدت الأشارى ضائفة أن تستروفة البررما تكملك اليلد اه 
عظيمٌ هائل , لا تسمحٌ به نفس عاقلٍ . 


فإذا أصبعَ العبدُ وفرع مِنْ فريضة الصبح . . ينبغي أنْ يفرع قلبَهُ 


ب 
ٍِ 
ص 
0 
ب 
3 
0 
ص 
7 


ا ا 


رد عمف جد جد ني جد يكن تيون حجان تيون اجون توون جك 


جين جك 


ةمادن عن رومن 


5 ربع المنجيات >5 5-2550 5 < كتاب المراقبة والمحاسبة 5 


ساعةً لمشارطة النفس ؛ كما أنَّ التاجرّ عند تسليم البضاعةٍ إلى 
الشرواك, العام يقرع ملي نينا لتو :مقرل الفين ينا ل 
بضاعةٌ إلا العمرء ومهما فنيّ . . فقدْ فنيّ رأسنُ المالٍ » ووقعٌ اليأسُ 
عن التجارة وطلب الربح ٠‏ وهلذا اليومٌ الجديدُ قذ أمهِلَنِي اللّهُ تعالى 
اسان الجن "١‏ راقم طلى يوي ولو ركان 2ب لمك ادي 
أن يرجعني إلى الدنيا يوماً واحداً حتئ أعملَ فيه صالحاً » فاحسبي 
أنّك قذ ثُوفيت » ثم رُددتِ » فإِيّاكِ ثم إِيَاكِ أنْ تضيّعي هلذا اليومَ . 
إن كلّ نمّسِ مِنَ الأنفاس جوهرةٌ لا قيمةً لها . واعلمي يا نفس ؛ أنَّ 
اليومَ والليلة أربعٌ وعشرونَ ساعةً » وقد ورد في الخبر أَنَّهُ يَُسْرٌ للعبدٍ 


10ت 17لا 1 7 


0 
0 
7 


بكلٍ يوم وليلةٍ أريع وعشرونَ خزانة مصفوفة ‏ فيفيخح لهُ منها خزانة ؛ اق 


فيراها مملوءةً نوراً مِنْ حسناتِهٍ التي عملها في تلكَ الساعة » فينالَهُ 5 3 


ين الفرج والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلةٌ 
عند الملك الجبار ما لؤْ وُرْعَ على أهل النار . . لأدهشَّهُمْ ذلك الفرحُ 
عن الإحساس بألم النار» ويّفتحُ لهُ خزانة أخرئ سوداءً مظلمةٌ » 
نتيا : ريعدهاة لثلامها هودن الساعة التي عقني الثة تتالن 
فيها » فينالّةُ مِنَ الهولٍ والفزع ما لؤ قُسمّ علئ أهلٍ الجنةٍ لتنخّصَ 
عليهم نعيمها » ويُفتحٌ لهُ خزانة أخرئ فارغةٌ ليس فيها ما يسَدهُ ولا 
ما يسوءهٌ » وهي الساعةٌ التي نامّ فيها . أو غَمَّلَ » أو اشتغل بشيءٍ مِنْ 
مباحات الدنيا » فيتحسّرُ على خلوّها » وينالّهُ مِنْ غبن ذلك ما ينال 


. يقال : أنسنأة اللّه أجله ونا فق أجله بمعلىٌ ؟ أخره وفسيح له فيه‎ )١( 


القادرٌ على الربح الكثير والملك الكبير إذا أمقالة وتشاهل فيه عن 
فالا تودامياك بوم وغبئاً ٠‏ وهلكذا تُعرضُ عليه خزائنٌ أوقاته 
1 ا 

فيقولٌ لنفسِهٍ : اجتهدي اليومَ في أنْ تعمّري خزانتك » ولا تدعيها 
فارغة عنْ كنوزكِ التي هيّ أسبابُ ملككِ » ولا تميلي إلى الكسلٍ 
والدعةٍ والاستراحة فيفوتّك مِن درجات عَلِّيِينَ ما يدركةُ غيرُك » وتبقى 
عندَكِ حسرةٌ لا تفارقك وإنْ دخلت الجنةً » فألمٌ الغبن والحسرة لا 
يُطاقٌ وان كان دون ألم النار. 


وقد قال بعصَهُمْ : هب أن المسيء قد عُفِيَ عنة ؛ أليسَ قد فاته 


4 ل 1 : 0 8 


كاب إلى الغين والبحسرة »وقد قال الله 


تعالى : « يكم يدك بيزم اجن كك بذ التتال 74" . 


)١(‏ كذا بألفاظ مقاربة في « القوت»0 .)٠١5/١(‏ ولم يذكر رفعه. بل قال: 
( ويقال ...)» ورواه مختصراً البيهقي في ١‏ الشعب» (508 ) من حديث عائشة 
رضي اللّه عنها مرفوعاً : ٠‏ ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر اللّه فيها إلا تحسّر عليها 
يوم القيامة» . وعنده ( 5.4 5٠١٠‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه مرفوعاً 
أيضاً : « ليس يتحسّر أهل الجنة إلا علئ ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله فيها » » وروئ 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » ١51/7‏ ) عن الأوزاعي : ( ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا 
وهي معروضة على العبد يوم القيامة » يوماً فيوماً » وساعة فساعة ء ولا تمرٌ به ساعة 
لم يذكر اللّه تعالئ فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات » فكيف إذا مرت به ساعة مع 
ساعة » ويوم مع يوم » وليلة مع ليلة ؟! ) . 

فم كذا في «القوت»(١/5١١)غ»‏ ورقاه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (59)» 
والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص 75 ) . 

(") سورة التغاين : ( 9 ) . 
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فهلذله وصينّة لنفسه فى أوقاته . 


ع لسكانت: لها وضية قن أعضنائة السعة؛ وه العيل »د والادن: 


واللسانُ » والبطنٌ » والفرجٌ » واليدُ » والرجُلٌ » ويسلِّمُها إليها ؛ فإنّها 
رعايا خادمةٌ لنفسِه في هلذه التجارة » وبها تتجٌ أعمالٌ هلله التجارة » 
ان لجهنّمَ سبع أبوابٍ , لكل بابٍ منهُمْ جزءٌ مقسومٌ , وانّما تتعيّنُ 
تلك الأبوابُ لمَنْ عصى النَّةَ تعال بهاذو الأعضاءٍ » فيوصيها بحفظها 


عنْ معاصيها . 


أنّا العينُ : فيحفظها عنٍ النظر إلى وجهٍ مَنْ ليس لَهُ بمحرم » 
أو إلى عورة مسلم , أو النظر إلى مسلم بعينٍ الاحتقارء بل عنْ كل ,. 
فضولٍ مستغنيئ عنة » فإنَّ الله تعالئ يسألٌ عبد عنْ فضولٍ النظر كما + 
يسألَهُ عنْ فضولٍ الكلام ”" . / 

ثم إذا صرقها عن هلذا لم تقنغ بهِ حتئ يشغلّها بما فيه نجاثها 
وربخها ء وهوّ ما خُلقَت له مِنَ النظر إلى عجائب صنع اللَّهِ تعالى 
بعينٍ الاعتبار » والنظر إلئ أعنال الخير للاقتداء » والنظر في 
كتاب الله تعالئ وسنة رسِولِهٍ » ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ 
والاستفادة . 


)١(‏ كذا أورده المحاسبي في « رسالة المسترشدين » ( ص ١174‏ ) عن داوود الطائي 
بلاغاً » قال : ( وقال داوود الطائي لرجل وقد أحدَّ النظر إلئ بعض من ينظر إليه : 
يا هلذا ؛ اردد نظرك عليك ؛ فإنه بلغني أن الرجل يسأل عن فضول نظره كما يسأل عن 
#يم فضول عمله). 


: 
١ 
: 
2 
: 
2 
1 

/ 


وهلكذا ينبغي أنْ يفصّلَ الأمرّعليها في عضو عضوء لا سيما 
اللساذ والبطة”. 000 
أمّا اللسانُ : فلأنّهُ منطلقٌ بالطبع » ولا مؤنةً عليه في الحركة , 
وجنايثُةٌ عظيمةٌ بالغيبة » والكذب ٠‏ والنميمةٍ » وتزكية النفس » ومذكّةٍ 
الخلقٍ والأطعمة » واللعن » والدعاءٍ على الأعداءٍ » والمماراة في 
الكلام » وغير ذلكَ مما ذكرناة في كتاب آفات اللسانٍ » فهوّ بصددٍ 
ذلك كله »مع أَنَّهُ خُلِقَ للذكر والتذكير » وتكرار العلم والتعليم » 
وارشاد عباوٍ الله إلى طريق الله » واصلاخ ذات البين » وسائر خيراته : 
فليشترط علئ نفسِه ألا يحرّك اللسانَ طولٌ نهاره إلا في الذكر» فنطقٌ 
5 المؤمن ذكرٌ » ونظرءُ عبرة » وصممٌةُ فكرة » وما يلفظ ِنْ قولٍ إلا لديه 
رقيبٌ عتيدٌ . 
وأمّا البطنُ : فِيكلِْفَهُ ترك الشرو » وتقليلَ الأكل مِنَ الحلالٍ » 
واجتنابَ الشبهاتٍ » ويمنعَة مِنَ الشهواتٍ » ويقتصرٌ علئ قذر 
القترورة و يشرط عل نقيت انها إن خبالفت كبا مزق للك ياعافتها 
بالمنع عنْ شهوات البطن ؛ ليفوتها أكثرٌ مما نالَثّهُ بشهوتها . 
وهلكذا يشترطٌ عليها في جميع الأعضاءٍ » واستقصاءٌ ذلكَ يطولٌ , 
ولانخقئ معاصي الأعضاء وطاعاتها . 
م يستأنفُ وصيّتَها في وظائفٍ الطاعاتٍ التي تتكرّرُ عليه في 
اليوم والليلةِ » ثمّ في النوافل التي يقدرٌ عليها » ويقدرٌ على الاستكثار 


00 سه 
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ومتر و ار 3 يفتقرٌ إليها في كل يوم » وللكن إذا : تعر الإنسان 
ا 
استغنئ عن المشارطة فيها » وإِنْ أطاعًّ في بعضها . . بيت الحاجة 
إلئ تجديدٍ المشارطة فيما بقيّ » وللكن لا يخلو كل يوم عنْ مهمّ 
حذيل» وزاك انل لجا دك جدية نعلي في د للك سر 
ويكثرٌ هلذا علئ مَنْ يشتغل بشيءٍ مِنْ أعمالٍ الدنيا ؛ مِنْ ولايةٍ » 
أوْ تجارة . أو تدريس ؛ إذْ قلّما يخلو يومٌ عن واقعةٍ جديدةٍ يحتاجُ إلى 
أن يقضي حقَّ الله فيها » فعليه أن يشترط علئ نفسِه الاستقامة فيها . 
والانقياد للحقٌّ في مجاريها » ويحذِّرّها مغبّةَ الإهمال» ويعظها كما : 
يُوعظ العبدُ الآبنُ المتمرّدُ ؛ إن النفسَ بالطبع متمردةٌ عن الطاعات ٠‏ +80 
مستعصيةٌ عن العبودية » وللكنٌ الوعظ والتأديت يؤَيّرُ فيها . قالَ الله إل 
تعالى : 9 وَكَكرَ ون لير تَنهَمْ الْمُؤمِِينَ ١4‏ . 
ونذاونا بجرى بير ارد مقا المر عازف العشين »تخي 

امحاسة ف سمل والمحاس اتكوة بم امل ونا 
عور لد لامعال :"3 ليوا أن انه كك ما ل ليست 
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الور ا ب 0 


ينا إن قكي ل لكما تان كمه ل مدن لكين يتل الك لفكي أن شكيد ان ينان شام لوعن كمد ان 


00( سورة الذرايات :(6©6). 
0 99) اسورة لق 1 
0 


إن 
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فه دن اعتن الج حنج انتج حنج حجن < "| > و يه 
تس ةط 


إدَا صَرَبَكُمَ في سَبِيِلٍ أ )0 , وقالَ تعالى 1 لذي 
اممو إن ج20 سق يتا بيجا 374 » وقال تعالل : ا وَلَقَدَ حَلَقَنَا لضن 
وما َنَوسُ يوه تَفْسَهُ 4 '"' » ذكر ذلك تحذيراً وتنبيهاً للاحتراز منة 
في المستقبلٍ . 

وروئ عبادةٌ بن الصامت أَنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ قال لرجل سألَهُ 
أنْ يوصيَةٌ ويعظَةُ :« إذا أردتٌ أمراً . . فتدبة عاقبتةٌ ؛ فإِنْ كان رشداً . 


فأمضه ء وإن كان غبّا . . فانته عنةٌ»”*' . 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إذا أردتَ أنْ يكونّ العمل غالباً للهوى . 
فلا تعمل بقضاءٍ الشهوة حتئ تنظرَّ العاقبةً » فإنَّ مكتٌ الندامة فى 
©* القلب أكثْرٌُ مِنْ مكث خفة الشهوة ) 


وقال لمان + إن امون ]ذا اسن العافنة ام الا 1 
وروك شداد اويل عذة ماي لله غلية وفك أنه قال 8 الكيّسُ 


.)914( : سورة النساء‎ )١( 
.)١50( : سورة ف‎ )5( .) 5١ : (؟) سورة الحجرات‎ 
عن أبي جعفر عبد اللّه بن مسور الهاشمي‎ ) 4١ ( » الزهد‎ ١ (؛) رواه ابن المبارك في‎ 
عن أبي جعفر » عن عبد اللّه بن‎ ) 7504/١ ( 2 تاريخ أصبهان‎ ١ مرسلاً » ورواه أبو نعيم في‎ 
مسعود رضي اللّه عنه قال : قال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « هل أنت مستوص‎ 
. إن أوصيتك ؟» قلت : نعم » قال : «إذا هممت بأمر . . فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً‎ 
. » فأمضه » وإن كان غيّاً . . فانته‎ 

(5) أوردهما الحارث المحاسبي في ١‏ الرعاية لحقوق الله ؛ ( ص89 ) . 
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كتاب المراقبة والمحاسبة 


مَنْ دانَ نفِسَهُ وعملّ لما بعد الموتِ » والأحمق مَنْ أتبعَ نفِسَةُ هواها 
ونتن على د52 ذا تسا أن جاسيها وير انين هزريرة 
الحساب بوفرله 193 لعزي لي المجاسيون؟ 

وقالَ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللَّهُ عنةُ : ( حاسبوا أَنْفْسَكُمْ قبل أَنْ 
5 4 ا 0 11 : 5 00 
تحاسبوا » وزنوها قبلَ أن توزنوا » وتهيّؤوا للعرض الأكبر )”" . 

وكتب إلئ أبي موسى الأشعريّ : ( حاسبٌ نفْسَكَ في الرخاءٍ قبل 
عنانه ال 0 


وقال لكعب الأحبار : كيف تجدُنا في كتاب اللَّهِ ‏ يعني التوراةً ‏ ؟ 
قال : ويل لديَّانِ الأرض مِنْ ديّانِ السماءِ » فعاةة بَالِدََّةِ وقالَ : إلا مَنْ 
حاسب نفتة ‏ فقا كمب : وال يا آمو المؤمنين ٠‏ نه إل جنهها | (0). 

في التوراة » ما بِيتَهُما حرفٌ : إلا مَنْ حاست نفسَة”*' . © 

ل 
لشم لمااجية الدرت: ةوقا رون الأبرورائلة وقد تمن 
ونظرٌ فيها » وتدبّرها » ثم أقدمَ عليها فباشرّها 

2 6 


. ) 475٠. ( رواه الترمذي ( 5504 ) » وابن ماجه‎ )١( 

(0) سورة الصافات : ( "اه ) . 

(*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 70١5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 07/١‏ ) . 

(5) رواه البيهقى فى «١‏ الزهد الكبير » ( 557 ) » وفيه : ( إلن بعض عمّاله ) . 

ل ل ل 0 


وله : ( كيف تجدنا ) » وسواله عن نفسه : ( كيف تجدني ) عند أبي داوود 556050 ). 
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إذا أوضين الانتيان القت تاقرط عابنا ها ذكرناة ب قاذ قر له 
المراقبةٌ لها عند الخوض فى الأعمالٍ » وملاحظتّها بالعين الكالئة ؛ 
فإنوانان تكلم اطكيث وساف 


ولنذكد فضيلة المراقبة ثب ثمّ درجاتها . 


6 سر 
9 أنّا الفضيلةٌ : فقذ سألَ جبريلٌ النبيّ صلَّى الله غلمو روما عن 


د 8 أن تعييد الله كأنَكَ تراه » فإنْ لم تكن تراهُ فإِنَّهُ 
يراك ا 


وقذ قالَ الله تعالى : ١‏ أَقّمَنَ هو َي عل كن ئيس يِمَا كيت 74" . 
وقال تعالية : ا أَلعَلَم أن أ 21 1 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
: ومسلم (2)9 وفي غير (أ) و( ج) جاء السياق‎ »)5٠( رواه البخاري‎ )0( 
كأنك تراه» » وقال عليه الصلاة والسلام : « اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن‎ ...٠( 
. ) 7١7/4 » تراه . . فإنه يراك » ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. ) 7” ( : سورة الرعد‎ )6( 
.) ١5 ( : سورة العلق‎ )5( 
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لالس 


ا« ست 
وقال تعالئ : "ا إِنَّ أنه كن عَليَكدْ رقا ١4‏ . 
وقالَ تعالن : 7 وََبَّنَ هر لافتيج وَعَمَيدَ كرون :* وَابّنَ هر نهدتو 
يمرم 374 , 

وقالَ ابنُ المباركِ لرجلٍ : راقب الله تعالى » فسألَهُ عنْ تفسيره » 
فقا :32 آبدا كانت قري الات 10 1 
وقالَ عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ : (إذا كانَ سيّدي رقيباً علىّ . . فما 
أبالى يبرو 1 

وقالَ أبو عثمانَ المغربئٌ : ( أفضلٌ ما يلم الإنسانٌ نفْسَهُ في هلذه 
الطريقة يقةٍ المحاسبةٌ والمراقبةٌ » وسياسةً عملِهٍ بالعلم )'*' . 


3 


وقالَ ابن عطاءٍ : ( أفضلٌ الطاعات مراقبةٌ الحيّ على دوام | 


الأوقات )”'' . 
وقالَ الجريريٌ : ( أمرُنا هلذا مبنئٌ على أصلين : أنْ تلزمَ نفسَكَ 
المراقبةً بةَ لله عزَّ وجلّ » ويكونٌ العلمُ على ظاهركَ قائماً ) '' و 


. ) 7”37”-177 0 : سورة المعارج‎ )5( .)1١02 : سورة النساء‎ )١( 

(6) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 177 ) » وسياق المصنف عنده . 
(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١77”‏ 6. 

(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١515‏ ) » ورواه القشيري في « رسالته ) 
(ص ه37 ). 

)» رسالته‎ ١ ورقاه القشيري في‎ » ) ١554 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
(ص ه"7).‎ 

0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١515‏ ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته ») 
رص ه"” ) . 
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وقالَ أبو عثمانَ : قال لي أبو حفص : (إذا جلستٌ للناس . . فكنْ 
واعظاً لنفسِكٌَ وقلبكٌ » ولا يغرَّنّكَ اجتماعُهُمْ عليكَ ؛ فَإِنّهُمْ يراقبونَ 
ظاهرَكٌ » واللّهُ رقيبٌ علئ باطَيِك ) ' '' . 

وحُكِي أَنَّهُ كان لبعض مشايخ هلذه الطبقةٍ تلميذٌ شاب » وكانَ 
ويد 4 لك ةا اجن تاكبك كرد عدا وهر كات 
ونحنُ شيوخٌ ؟! فدعا بعدّةٍ طيور » وناولٌ كلّ واحدٍ منْهُمْ طائراً وسكيناً 
وقالَ : ليذبخ كل واحدٍ منكُم طائرَةٌ في موضع بحيثٌ لا يراه أحدٌّ » 
ودفعَ إلى الشابٌ مثلّ ذلك » وقالَ : اذبسة حيثٌ لا يراك أحدّء 
. فرجعَ كل واحدٍ بطائِرهِ مذبوحاً » ورجعَ الشابٌ والطائز حي في يده » 
ا فقال : ما لكَ لم تذبخ وقذ ذبخ أصحابُكَ ؟ فقالَ : لم أجذ موضعاً 
' لا يراني فيه أحدّ ؛ إذ الله مطّلعٌ عليّ في كلّ مكانٍ » فاستحسنوا منةُ 
مراقبتَهُ » وقالوا : حُقَّ لك أَنْ تكرم”"' . 

وحكِيَ أنَّ زليخا لمًا خلّتْ بيوسفت عليه السلامٌ . . قامَتُ فغطْتْ 
وجة صنيها » فقال يوسفٌ : ما لك » أتستحيينَ مِنْ مراقبة جمادٍ ولا 
أستحيي مِنْ مراقبة الملك الجبّار ؟!' '' . 


وحُكِيَ عنْ بعض الأحداث أنَّهُ راود جاريةٌ عنْ نفسها , فقالَتْ 


. ) ١584 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
» والقشيري في « رسالته‎ » ) ١١14 (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ 
.)795 (ص‎ 

(*) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 150 ) . 
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7 ربع المنجيات ١‏ 5-5-2 ا كتاب المراقبة والمحاسبة 5 0 


"ألا تشحبى ؟افقال مكن أستنين وما يزانا إلا الكتواكت؟ 


0 0 8 لك 
8 ' 
. تقض يت 907 0 
يي 2 و 3 و 68 0 9 
21 وقالَ الجنيدٌ : (إِنَّما يتحمّقُ بالمراقبة مَنْ يخافُ على فوت حطَّدٍ 
8 اس م 5 /(8) 
4 مِنْ ربّه عر وجل ) ''. 
4 
4 وعنْ مالك بن دينار قال : جنات عدن مِنْ جنات الفردوس » وفيها 
4 في و ل 00 0 5 ا 5 00 م8 100 
4 حور خَلمَنَ من ورد الجنة » قيل له : ومَّنْ يسكنها ؟ قال : يقول الله ١‏ 
4 عرَّ وجل : إِنّما يسكنٌ جنَّاتِ عدن الذينَ إذا هوا بالمعاصي . . ذكروا ا 
3 ا 
عظمتي فراقبوني » والذينَ انثنَت أَصلابُهُمْ مِنْ خشيتي » وعرِّتي )): 
0 | سس أذ 
) وجلالي ؛إِنِي لأَهُم بعذاب أهلٍ الأرض » فإذا نظرث إلئ أهلٍ الجوع و 
١‏ والمطن يز مقافي ندع لق دوه الاك 1 | 
9 1 0 
9 وسيل المحاسبيٌ عن المراقبة فقالَ : أوّلها علمُ القلب بقرب 
: 1 ل 8 
5" اآلرفتٌ تعالق "*, 
59 ا ال يي 
)١( |)‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١15‏ ) » ورواه الخرائطي في « اعتلال 
© القلوب»(8). 
١‏ (؟) رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 155 ) . 
1 (*) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١55‏ ) . 
40 ررادابن آبي حاف في اير 30443) وفرع الصرعرقي: في اهاي 
أ الأسرار» ( ص55١).‏ 
7 (5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 157 ) . 
1 


ا لبس 
1 1212 شاعتنا عتن_عد_الدن_ ا كن _ ددن لا 1١‏ 


وقالَ المرتعشٌ : ( المراقبةٌ مراعاةٌ السرٌ بملاحظة الغيب معّ كل 
لحظة ولفظة )”'' . 

ويُروئ أنَّ الثّة تعالئ قال لملائكيِه : أنتم موكّلونَ بالظواهر » وأنا 
على زط 

وقال محمد بنُ على الترمذيٌ : ( اجعل مراقبتكَ لمَنْ لا تغيبُ 
عنْ نظره إلِيكَ » واجعلٌ شكرَّكَ لمَنْ لا تنقطعٌ نعمّهُ عنك » واجعل 
طاعتكٌ لمَنْ لا تستغني عنهُ » واجعل خضوعَكٌ لمَنْ لا تخرجٌ عنْ 
ملكه وسلطانه )7 . 


وقان هل : ( لم يتزيّنِ القلبُ بشيءٍ أفضل ولا أشرف مِنْ علم 


- 
0 العبد أن الله شاهذة حيثٌ كان 0 


ا 
00 و عدم سس ير و 
2 ِل بعضَهُمْ عن قولِهِ تعالى : 3 وى أنَّهُ عَتَهْرَ وَيَضُوأ عَنَهُ ذلِكَ 


ب يق 17 4 الال فقا ل لل 


وحاست نفسَة )» وتزود لا 2 


2 


) تهذيب الأسرار» ( ص 177 ) » ورواه القشيري في « رسالته‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
(ص ه*7).‎ 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 128 ) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١718‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
لك/ه"7 ). 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١58‏ ) . 
(4) سورة البينة : (8 ). 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 128 ) . 


و2 كت ابر 
حو حو خن كن < ١٠78‏ © ن* 56_55 ن*: نه و ن* 
لس ما 


3 
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يي مي خَلَوْتُ وَلَكِنْ قل عَلَيَّ رَقِببُ 


ا اي ار ا 


ربع المنجيات ‏ 2-2-2-4 كتاب المراقبة والمحاسبة © 


وسَيْلَ ذو النونٍ : بم ينال العبدٌ الجنة ؟ فقالَ : : بخمس : استقامة 
لين :فبها روفاك راسمو ة الس فحة بيه :وماق الله تعالرة: ف 


السرٌ والعلانية » وانتظارٌ الموت بالتأمّبٍ لهُ 3 ونعايية نفْسكٌ قبل أن 


7 1ك 
تحاست ٠.‏ 


وقذ قيلٌ''' : [ من الطويل ] 


0 الله نا اه وَلا أن ما تخفى عَليْهِ يَعْيتْ 


00 
26 ع 
أن 


أذ امأ يب وَأك 


ولعن كنت كظ أنه لذ يراك بلقن فرت 1 

وقال سنن و العورئ :(اعلياك بالمراقية مك لا تخي عل 
خاقية + توعلتك بالرجاءٍ ممَّنْ يملكُ الوفاءَ » وعليكَ بالحذر ممَّنْ 
نفلك العقوية 21 , 


)١(‏ أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» ( ص ١58‏ ) » ورواه بنحوه أبو نعيم ف 
«الحلية » (١1//ا١١).‏ 


(؟) الأبيات متنازع في نسبتها وهي في ١‏ روضة العقلاء » ( ١17/1١‏ ) » وانظر تخريجها 


(") أورده الراغب في « محاضرات الأدباء » ( 91/5 ) » وسليمان بن علي يومها والي 
البصرة . 


)2 أخرجه أبو نعيم في « الحلية 0 ٠‏ إتحاف .)98/1١١()‏ 


1 
ا 1ه اد دن أن كن دن يج ١0‏ 


1 6 
86 
0 
0 
0 
9 
١ 
9 
9 
3 


دم ذه 


1 عنة إلى مكة , فعرَّسْنا في بعض الطريق » فانحدرٌ علينا راع مِنَّ 


» ) ".5( » روى الخبر عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أبو داوود فى « الزهد‎ )١( 


وقالَ فرقدٌ السبخيٌ : (إِنَّ المنافق ينظو » فإذا لم يرَ أحداً . . دل 
ملسا الستود وثواننا وزاقق :العاية بول يرقف ننه عمال 2 


حن : حي 


وقالَ عبد اللّهِ بنُ دينار: خرجتٌ معّ عمرّ بن الخطاب رضي الله 


الجبلٍ » فقال لهُ : يا راعي ؛ بعني شاةً مِنْ هلذه الغنم » فقالَ : إِنِي 
ملك + ففالَ* قن السقدلة : كلها الذفت ع قال : هايح إثلة ©! فال : 
فبكئ عمرٌ رضي الله عنةُ » ثم غدا إلى المملوك فاشتراه مِنْ مولاه 
وأعتقّةُ » وقالَ : أعتقتْكَ في الدنيا هلذهٍ الكلمةٌ » وأرجو أنْ تعتقّكَ 


)1١١ 
. 03 


في الآخر 


ف 
ص 
7 
ف 
ٍِ 
0 
ب 
ف 
7 
0 
0 
0 
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والطبراني في « الكبير» ( 557/١5‏ ). 


و5١‏ 1005-7 -100157710015-1015 1015-7 لاي + 


ربع النجيات ‏ 2-22-2224 كتاب المراقبة والمحامابة 


مي م با يتل اقبسم ود يساما ١‏ 
١ 0‏ 
اعلمْ: أن حقيقة المراقبة هي ملاحظةٌ الرقيب » وانصراف الهم ال 
4 0 8 1 0ه 1 

)| إليوء فَمَنِ احترز مِنْ أمر مِنَ الأمور بسبب غيره يُقَالَ : إِنْهُ يراقبُ 9 


2 انا وبراعي عاج برقي ودلا المرادة اله لقني يكيريا في‎ ١ 
3 

1 مِنّ المعرفةٍ » وتثمرٌ تلكَ الحالةٌ أعمالاً في الجوارح وفي القلب . 1 

: ما الحالةٌ . . فهي مراعاةٌ القلب للرقيب » واشتغالّةُ بوء والتفائة ‏ ©" 

ل النه > وملا خظتة 015 واتصرافة اليف 3 

2 5 

1 وأمّا المعرفةٌ التي تثمرٌ هلذه الحالةً . . فهو العلمٌ بأنَّ الله ة مطلعٌ .06 

1 

على الضمائر » عالمٌ بالسرائر » رقيبٌ علئ أعمالٍ العبادٍ » قائمٌ على 0 

/ كلّ نفس بما كسيث » وأنَّ سو القلب في حقٍِّ مكشوفث ؛ كما أن يه 

0 ظاهرٌ البشرةٍ للخلق مكشوفٌ . بل أسدٌ مِنْ ذلكَ » فهلذهٍ المعرفةٌ إذا 

: صناولف يقيدا ».اعت ي : أنّها لت عنٍ الشكٌّ » ثمّ استولّث بعد ذلكَ 

9 على القلب وقهرَتهُ » فربٌ علم لا شلك فيه لا يغلبُ على القلب ؛ 

1 كالعلم بالموث » فإذا استولّتُ على القلب . . استجوّت القلبَ إلئ 

)| مراعاةٍ جانب الرقيب » وصرفث همَّهُ إليه . 

9 

١ 

9 

9 

9 


والموقتون بهلذه المعرفة ذه هُمْ المقرّبونَ » وهم تتتسهون إلن 
الصدّيقِينَ » وإلئ أصحاب اليمين » فمراقبتهُمْ على درجتين : 
س) الدرجة الأول : مراقبةٌ المقدّبينَ مِنّ الصدّيقينّ : 
لي مراقبةٌ التعظيم والإجلالٍ » وهوّ أن يصيرٌ القلبُ مستغرقاً 
7 0 


20 م كن لان لان _ عق كن لكان كن < ١5١‏ © تي تن يع تي ن> في 


بملاحظة ذلك الجلالٍ » ومنكسراً تحت الهيبةٍ » فلا يبقئ فيه متسعٌ 
للالتفاتٍ إلى الغير أصلاً » وهلذه مراقبةٌ لا نطوّلٌ النظرّ في تفصيلٍ 
انها :اق تب تفصو قلى الارهاء كا الجر جب انها سار 
عن الالتفاتٍ إلى المباحاتٍ فضلاً عن المحظورات » وإذا تحرّكث 
بالطاعات . . كانت كالمستعملة بها » فلا تحتاجُ إلى تدبير وتثبيت 
فى عاتر ان نتن مدا وا 3 أرما وريدن لقا 
الراعي » والقلبُ هوّ الراعي » فإذا صارٌ مستوفى بالمعبود . . صارّتٍ 
امكوار خا كلها سككملة جار باق امداق والانتقافة ون خير0ك لف : 


وهلذا هوّ الذي صارَ همّهُ همّاً واحداً » فكفاه اللّهُ سائرٌ الهموم , 


07/1 ومَنْ نال هلذهٍ الدرجة . . فقَدْ يعْمُلُ عن الخلتٍ » حتئ لا يبصرٌ مَنْ 


يحضرٌ عندَهُ وهوّ فاتحٌ عينيه » ولا يسممٌ ما يُقَالُ لهُ معَ أنه لا صممَ 


بهو ء وقد يمدٌ على ابنهِ مثلاً فلا يكلّمهُ » حتئ كان بعضَهُمْ يجري 
عليه مثلٌ ذلك » فقالَ لمَنْ عاتبَةُ : إذا مررت بي . . فحركني ''' . 
ولا تستبعد هلذا ؛ فإِنَّكَ تجدٌُ نظيرَ هلذا في القلوب المعظمةٍ 
لملوكِ الأرضٍ ٠»‏ حتئ إِنَّ خدمٌ الملوكِ قدْ لا يحسُونَ بما يجري عليهمْ 
في مجالس الملوك لشدَّةٍ استغراقهم بهِمْ » بل قد يشتغل القلبُ بمهمّ 
حقير مِنْ مهمَّاتٍ الدنياء فيغوصُ الرجل في الفكر فيهِ ويمشي . 
فربّما يخطئئعٌ الموضعٌَ الذي قصدّه » وينسى الشغل الذي نهض له . 
وقد قيلَ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : هل تعرفُ في زمانِكَ هلذا رجلاً 


(1) أورده المحاسبي في ١‏ القصد والرجوع إلى اللّه » والمطبوع باسم « الوصايا » ( ص )١4‏ . 


كتاب المراقبة والمحاسبة 


سيدخلٌ عليكُمٌ الساعةً » فما كان إلا سريعاً حتئ دخلّ عتبةٌ الغلامُ » 
فقالَ لهُ عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ : مِنْ أينَ جئتٌ يا عتبةٌ ؟ فقالَ : مِنْ 
موضع كذا ء وكانَ طريقَهُ على السوق ٠‏ فقالَ : مَنْ لقيتَ في الطريق ؟ 
ففان كما راي ا ار 

وروي عنْ يحبى بن زكريا عليهما السلامُ : أَنّهُ مرّ بامرأة» فدفعها . 
فسقطث علئ وجههاء فقيل لهُ : لم فعلتَ هلذا ؟ فقالَ : ما ظننتُها 


إلا 0 


وحكي عنْ بعضِهم أنَهُ قال : مررتٌ بجماعةٍ يترامونَ وواحدٌ جالسنٌ 


قد اشتغلَ بحالِه عن الخلق ؟ فمَالَ : ما أعرفٌ''' إلا رجلاً واحداً 
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بعيداً منَهُمْ » فتقدمتٌ إليه » فأردتٌ أنْ أكلْمَهُ » فقالَ : ذكر الله تعالى ؟ 
أشهئ . فة فقلتٌ : أنتَ وحدَّكٌ ؟ فقال : معي ربّي وملكاي » ذة فقلتٌ : مَنْ : 


سبقّ مِنْ هلؤلاءٍ ؟ فقالَ : مَنْ غفرَ اللّهُ تعالى لهُ » فقلتٌ : أينَ الطريقٌ ؟ 
فأشارٌ نحو السماء » وقامً ومشئ وقالٌ : أكثرٌ خلقِكَ شاغلٌ عنكٌ”*' . 

فهلذا كلام مستغرقٍ بمشاهدة الله تعالى » لا يتكلّمْ إلا منةء ولا 
يسمعٌ إلا فيه » فهنذا لا يحتاجُ إلى مراقبة لسانِهِ وجوارجِه » فإنّها لا 
تتحرّكُ إلا بما هوّ فيه . 


. ) في كل النسح : ( ما أعرفه ) » والمغبت من ( ق‎ )١( 

(؟) كذا أورده المحاسبي في « الوصايا» ( ص 7١5‏ ) واللفظ له ء ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » (7/5؟ ). 

(*) أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص 7١4‏ ) . 


(4) أورده الخركوشى فى «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١596‏ ) . 


ودخلَ الشبليٌ علئ أبي الحسين النوريّ وهوّ معتكفٌ . فوجده 
كاعم ال لاب و الور 011 ا 
أخذت هلذه المراقبة والسكونَ ؟ فقال : مِنْ سنّور كانّتُ لناء فكائث 
إذا أرادتِ الصيد . . رابطث رأس الجُخْر لا تتحرّك لها شعرةٌ . 

وقالَ أبو عبد الله بِنُ خفيف : خرجتٌ مِنْ مصرٌ أريدٌ الرملةً للقاء 
أبي علي الروذباريٍ » فقال لي عيسى بن يونس المصريٌ المعروفٌ 
بالزاهد : إن في صورٌ شاباً وكهلاً قد اجتمعا علئ حال المراقبة » فلو 
تقر لبهم لطر لماك مسقي يتوم الث سدون ا رغاقة 
عطشانٌ » وفي وسطي خرقةٌ » وليسس غلئ كتفي شئا# فدخلتٌ 
07 المسجدّ » فإذا بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة » فسلمتٌ عليهما » 
«فها إكاباني المت ثانبة رثالدة :اشع الجرات» ققدق: 
2 نشدُكُما باللهِ إلا رددثّما على السلامَ » فرفع الشابٌ رأْسَهُ مِنْ مرقعتَه » 
فنظرٌ إلىّ وقالَ : يا بنَ خفيفف ؛ الدنيا قليلٌ » وما بقي مِنَ القليل إلا 
ليل » فخذ من القللٍ الكثير» يا بنَ خفيف ؛ ما أل شلك حت 
تتفرّعَ إلى لقائنا !! قال : فأخدّ بكليّتي » فنظرٌ إلىّ ثمّ طأطأ رأسَهُ في 
0 سيت لكي 
وعطشي وعنائي » فلمًا كان وقثٌ العصر. . قلت : عظني » فرفعَ 
أَسَهُ إلىّ وقال : يا بنَ خفيف ؛ نحنٌّ ‏ أصحاب المصائب - ليس لنا 
لسانٌ العظةٍ » فبقيتٌ عندَهُما ثلاثة أيام لا آكلٌ ولا أشربُ ولا أنامُ » 
ولا رأيهُما أكلا شيئاً ولا شربا ولا ناما » فلمًا كان في اليوم الثالثِ . 
قلت في سي : أحَبْقُهُما أن يعظاني علي أنْ أنتفع بعظيهماء فرقُمٌ 


الشابٌ رأْسَهُ وقال لي :يا بنّ خفيف ؛ عليكٌ بصحبة م مَنْ تذكَدُكٌ الله 
رؤيثُهُ » وتقعٌ هيبئُهُ على قلبِكَ » يعظّكَ بلسانٍ فعلِوء ولا يعظكَ 
بلسانٍ قولِهِ والسلامُ » قمْ عنًا”'' . 
فهلذهٍ درجةٌ المراقبينَ الذينَ غلبَ علئ قلوبهمٌ الإجلالٌ والتعظيمٌ » 
ليا حي ب بحر ولد 
الدرجةٌ الثانيةٌ : مراقبةٌ الورعينَ مِنْ أصحاب اليمين : 
وهُمْ قومٌ غلب يقِينُ اطلاع الله على ظاهرِِمْ وباطنِهِمْ على 
قلوبِهمْ » وللكنْ لم تدهشْهُمْ ملاحظةٌ الجلال » بل بقبث قلوبهغ . :ا 
علئن حدّ الاعتدال » متسعةً للتليّتِ إلى الأحوالٍ والأعمالٍ » إلا أنّها 8:7 
مع ممارسةٍ الأعمالٍ لا تخلو عن المراقبة . 
نعمْ ؛ غلب عليهمُ الحياءً مِنَّ اللّهِ تعالئ » فلا يقدمونَ ولا 
يحجمون إلا بعد التثبّتِ فيه » ويمتنعون عنْ كل ما يفتضحون 
به في القيامة » فإِنّهُمْ يرونَ اللّه سبحانّهُ في الدنيا مطلعاً علِيهُمْ , 
فلا يحتاجونٌ إلى انتظار القيامةٍ . 


وتعرفتٌ اخختلاف الدرجتين بالمشاهدات . فإنُكَ في خلوتِكَ قد 
تتعاظ: أعبالاً + فبحف دك صبيٌ أو امرأةٌ » فتعلم أَنَّهُ مطلعٌ عليكٌ » 
فتستحيي منةُ » فتحسنٌ جلوسَكٌ » وتراعي أحوالّكَ » لا عنْ إجلالٍ 
وتعظيم » دن هل ياو فإ املك وإن انك لا تدسفك ولا 


. ) ١590 رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص‎ )١( 


01 


01 
0 5 كتاب المراقبة والمحاسبة > <5 <5 55 5م 5 ربع المنجيات > 6 
' 


تستغرقك فإِنّها تهيّجُ الحياءً منكَ » وقد يدخلٌ عليكَ ملك مِنَّ 


الملوك » أو كبيرٌ مِنَ الأكابر » فيستغرقكَ التعظيمٌ حتئ تتركَ كل ما لا 
: أنك فيه شقلا بو لآ تحباء من + فهتكذا تشدلت مراقت ب العبادٍ في : 
89 مراقبة الله تعالن . : 
ومَنْ كانَ في هلذهٍ الدرجة فيحتاجٌ إلئ أنْ يراقت جميعٌ حركاته م 
وسكناتِه » وخطراتِهِ ولحظاتِهِ » وبالجملة : جميعٌَ اختياراتهِ » ولهُ فيها ١‏ 
نظرانٍ : نظرٌ قبل العملٍ » ونظرٌ في العمل . 1 

2 لك 1 

ً 


5 

نك 
3-5 

ك5 


): له تحدَّكٌ بفعلهِ خاطرة : أهوّ لله خاصّةً » 


ا ؟ فيتوقف افيه ويسيت حدة 
5 ينكشفت لهُ ذلك بنور الح ؛ فإِنْ كان لله تعالى . . أمقاة” إن ٠‏ ” 
: كانَ لغير اللّهِ .. استحيا مِنَ الله وانكففٌ عنةُ ‏ ثمَّ لامَ نفِسَهُ على ا 
| رغبتها فيوء وهيّها به» وميلها إليه ء وعرّفها سوءَ فعلهاء وسعيّها |7 
]1 في فضيحتها ء وأنّها عدوٌةُ نفها إِنْ لم يتداركها الله بعصميه . وهلذا أب 
]| التوقفث في بداية الأمور إلئ حدٍّ البيانِ واجبٌ محتومٌ لا محيصن " ” 
َ لأحدٍ عنة » فإن في الخبر أنه يُْشرٌ للعبدٍ في كل حركة مِنْ حركايه 
: وان صعْرَتُ ثلاثةٌ دواوينَ ؛ الديوانٌ الأوّلُ : لِمَّ » والثاني : كيفت , ١‏ 
+ و«الثالثٌ : لمَنْ » ومعنئ لِمَ ؛ أيْ : لِمّ فعلتَ هلذا ؟ أكانَ عليكَ أن م 


تمعلة لمولاك أو ملت !| 4 ة يشيوتك وهواك ؟9 فإن سلم ميايه أن 0 1 
6 


١ 


د 2< ذه حو حو 2ه <ج حنج ووو ووو 


عليه أَنْ يعملَ ذلك لمولاه . . سَيِْلَ عن الديوانٍ الثاني » فقيلَ : كيف 
فعلتَ هنذا ؟ فإنَّ لله تعالى في كلّ عمل شرطاً وحكماً لا يدرك قدرُهُ 
ووقّةُ وصِفحُةُ إلا بعلم . فيُقَالٌ لهُ: كيف فعلتٌ ؟ أبعلم محمَّقٍ » ش 
٠‏ بهل وقلق #افإن سام ون بمطذانيه نشو اليواا القالث »وهر لخ 
المطالبةٌ بالإخلاص »ء فيُقَالٌ : لمَنْ عملت ؟ ألوجه الله خالصاً وفاءً 1 
بقولِك : لا إلة إلا الله » فيكونَ أجرُكَ على الله ؟ أو لمراءاةٍ خلقٍ 
معلِكَ » فخ أجِرَكَ منهُ ؟ أم عملتَةُ لتنالَ عاجلّ دنياكَ » فقد وفيناكَ 
نصيبَكَ مِنَ الدنيا ؟ أ عملتَهُ بسهو وغفلةٍ » فقذ سقط أجرّك . 
وحبط عملّكَ » وناب سعيّكَ ؟ وإنْ عملت لغيري ... فقَدٍ استوجبت 
مقتي وعفابي ؛ إِذْ كنت عبداً لي ٠‏ تأكلٌ رزقي ١‏ وتترفةٌ بنعمتي » ثم ج907 
تعملٌ لغيري » أما سمعقني أقولُ : لآ إن اين تون ون ذرن كو 112 : 


ب مآ م اس 5 كن سم 2 
َََانْكُمَ 4 ”" . ل إِنَّ ألِنَ تَتبْدُوت ين دون أَنَّهِ لا يَمَيِكُونَ لكر 
0 وس وه ا 0 40 1 2 8 5 
رِدْقًا فابتَغوا عند نه لَزْقَ وَأعَبْدُوهُ ©" ' ويحَكٌ !! أما سمعئّنى أقول : 

ألا له آلتيك الْخَالِضَ 5*4" 


فوا غرف العيل أنه تمدو هده المطالنات والعوبيكات .د طالت 


نفِسَهُ قبل أن تُطالبَ » وأعدَّ للسؤالٍ جواباً » وللجواب صواباً » فلا يبدي م 


3 .) ١إ/(‎ : (؟) سورة العنكبوت‎ .)1١985 ( : سورة الأعراف‎ )١( 
ولم يذكره مرفوعاً » بل قال : 2 اا‎ » ) 20٠/١ ( » سورة الزمر : ( 7 ) » وهو كذا في « القوت‎ )*( 
7| - الدواوين ثلاثة : ديوان يغفرء وديوان لا يغفرء وديوان‎ ١ : وبلغني ) » وقد تقدم حديث‎ ( 
َ » المستدرك‎ ١ لا يترك » » وهو ما رواه أحمد في « المسند » 510/710 )» والحاكم في‎ 
.) وه‎ 
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7 و 0 0 ٍ« 7 5 
ولا يعيدٌ إلا بعد التثيّت » ولا يحرّك جفئاً ولا أَنْمُلةَ إلا بعد التأمّل» 
10 ع 7 َ 5 3 9 عو 5 
وقد قال النبُ صلى اللَهٌ عليه وسلمّ لمعاذ : « إن الرجل ليُسأل عنْ 
كحل عينيه » وعنْ فيّهِ الطينَ بإصبعيه » وعنْ لمسه ثوب أخيه»''' . 
وقال الحسنٌ : ( كانَ أَحَدُّهُّمْ إذا أرادَ أن يتصدّق بصدقة .. نظرَ 
ونكت 4:فإن كان الله :.. أمميا 1 
وقالَ الحسنٌ : ( رحم اللَّهُ تعالى عبداً وقفت عند هبه ء فإِنْ 
كان :ننفت :وان كان الع ا 
.“كك ؟. ع2 20 2 5 
وقال فى حديث سعدٍ حينَ أوصاه سلمان : ( اتق اللَّهَ عند همّك 
ذا 
وقال محمد بن على :( إن المؤمن وَقافُ متأن ‏ يقت عبد هبّه ؛ 
. 2 
ا : 0 : ب ' وه 
فهلذا هو النظرٌ الأول في هلذه المراقبة » ولا يخلصُ مِنْ هلذا إلا 
)١(‏ قوت القلوب »)١77/17(‏ ورواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» (14.0ا١1)»‏ 
وأبو نعيم في « الحلية » ( .)71/١١‏ 
(*) نقله صاحب «١‏ القوت » . « إتحاف ) ( .)١١7/١١‏ 
(*) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف ) .)١١“/١١0(‏ 
(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7١7/5‏ ) » والبيهقي في « الشعب ) )919٠١(‏ 
ولفظه : (يا سعدٌُ ؛ اذكر الله عند همّك إذا هممت » وعند يدك إذا أقسمت » وعند 
حكمك إذا حكمت ) . 


(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف» (50/8 )»2 ونحوه عند 
البيهقى فى « الزهد الكبير» ( 9٠‏ ) . 


م١‏ 6>  *3‏ نمه ني نت نه ى* 
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لحن ا عن حرو هن حكن 1 حن5 حن" وحن 8937 وريدن 
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2 ربع المنجيات دح تيح كتاب المراقبة والمحاسرة 
العلمُ المتينٌ » والمعرفةٌ الحقيقيَة بأسرار الأعمالٍ وأغوار النفس ومكايدٍ 
ال ل اي اكه 
يوافقٌ هواهُ » ولمْ يميّرْ بِيئَهُ وبِينَ ما يحجِّهُ الله ويرضاهُ في نيِّتهِ 
1 
الأكثرونَ يرتكبونَ الجهلَ فيما يكرمَة اللَّهُ تعالى وهمْ يحسبونٌ أَنّهُمْ 

ولأاتظرة أن التجاها يما عدر على التعلّم فيه يُعذرٌ بالجهلٍ 
د يه سير اس ا 
يِنْ عالم أفضلٌ مِنْ ألفٍ ركعة مِنْ غير عالم 7" ؛ اق 


النفوس ومكايد الشيطان ومواضعَ الح قي انمد 7 : 
يعركة +:فكيت يجعر م قلا يال الجاهل فى تعن» «والشيطاة”! 


منهُ في فرح وشماتةٍ » فنعودٌ باللّه مِنَ الجهل والغفلةِ » فهوّ رأسُ كل 
شقاوةٍ » وأساسنُ كلّ خسرانٍ . 

فحكمٌُ اللّهِ تعالى علئ كل عبدٍ أن يراقت نفِسَهُ عند همّهِ بالفعلٍ 
وسعيهٍ بالجارحة » فيتوقفك عند الهمّ وعندَ السعي حتئ ينكشف له 


)١(‏ وذلك فيما رواه ابن النجار عن موسى بن جعفر » عن أبيه » عن جده : « ركعتان 
من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم » رواه الشيرازي في ١‏ الألقاب » من طريق 
مالك بن دينار» عن الحسن , عن أنس » عن علي رفعه : « ركعة من عالم باللّه خير 
من ألف ركعة من متجاهل باللّه » » وروئ أبو نعيم من حديث أنس - وهو عند الديلمي 
في « مسند الفردوس » ( 7775  )‏ : « ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من 
مخلط » . «إتحاف ) .)69/١١(‏ 


8 _اللن الكتن اتن كن ا كن اذ<هن 2ن 


بنور العلم أَنّهُ لله تعالئ فيمضيّةُ » أؤ هو لهوى النفس فيتقيَةُ » ويزجرٌ 
القلب عن الفكر فيه » وعن الهمّ بهِ » إن الخطرة الأولئ في الباطلٍ 
إذا لم تدفع . . أورتَت قد راربا تويك الهمّ » والهمٌ يورثُ جِرْمَ 
6 القصدٍ . والقصدٌ يورثٌ الفعلَ » والفعلٌ يورثٌ البوارٌ والمقتّ » فينبغي 
أنْ تحسم مادةٌ الشرٌ مِنْ منبعه الأول ء وهوّ الخاطرٌء فإِنَّ جميعَ ما 
وراءة يتبعة . 

ومهما أشكلَ على العبدٍ ذلك » وأظلمَتٍ الواقعةٌ فلم ينكشفث 
لهُ . . فليتفكز في ذلك بئور العلم » ويستعذٌ باللّهِ مِنْ مكر الشيطانٍ 
ُو بواسطة الهوئ » فإِنْ عجرٌ عن الاجتهادٍ والفكر بنفسِه . . فليستضئع 
١‏ 1 بنور علماء الدين » وليفرّ مِنَ العلماء المضلِّينَ المقبلينَ على الدنيا 
| فرارَهُ مِنَ الشيطان » بل أسْدَّ » فقَدْ أوحى اللَّهُ تعالئ إل داوودَ عليه 
السلامُ : (يا داوودُ ؛ لا تسأل عيِّي عالماً أسكرّهُ حت الدنيا فيقطعَكَ 
عنْ محبّتي » أولدئكَ قطَاعٌ الطريق علئ عبادي ١”)‏ » فالقلوبُ 
المظلمةٌ بحبّ الدنيا وسْدَّةٍ الشره والتكالب عليها محجوبةٌ عنْ نور الله 
تعالى » فإنَّ مستضاءً أنوار القلوب حضرةٌ الربوبيّة » فكيفت يستضيءْ 
0 بها مَنْ استديّرها » وأقبلَ على عدوّها » وعشقّ بغيضّها ومقيتها وهيّ 
شهواتٌ الدنيا ؟! 
: فل نْ همَّةُ المريدٍ أَوّلاً في إحكام العلم » أؤ في طلب عالم 
)١١(‏ قوت القلوب »)١41/١(‏ ورواه يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري في 
« الأمالي الشجرية » ( 55/١‏ ) . 


السام 1د اللو 1 جيم نت 
0 كتاتب || اقنة والأمحداسة 2 حك 2ج04هم يك 4 المنمجيات م ا 1 - 
لمرا داك 5 5 ربع 5 3 . 
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ربع المنجيات كتاب المراقبة والمحاسبة 


بطري عر لماه اذ حي ارج فيا الم يمد ونور رم 
ارشع فعا توق قال بردو الل الم 500 : «إنَّ الله 
يحبٌ البصرٌ النافذٌ عند ورودٍ الشبهاتٍ . والعمّلَ الكاملّ عند هجوم 
الخهرات1876) تيغ بين الأمرين + ؤهما مغلازيان عنااء فمن ليق 
لهُ عقلٌ وازعٌّ عن الشهوات . . فليس لهُ بصرٌ نافذٌ في الشبهاتٍ . 

ولذلكَ قال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « مَنْ قارف ذنباً . . فارقةُ عقل 
لا يعودٌ إليه أبداً »''' » فما قدرٌ العقل الضعيفف الذي سعد الآدميُ به 
حتئ يعمد إلى محوه ومحقّهِ بمقارفة الذنوب ؟! 

ومعرفةٌ آفاتٍ الأعمالٍ قدٍ اندرسَتٌ في هلذهٍ الأعصارء فإنَّ النامن ين 
كلَّهُعْ قد هجروا هلذه العلومَ » واشتغلوا بالتوسّطٍ بينَ الخلق في ) 
الخصومات الثائرة مِنِ اتباع الخهرات و زقاتوا :.حندا ووالنف ا 
وأخرجوا هلذا العلمّ الذي موافقة الدين عق جملة العلوة ف وزيا 7 
لفقو الدنيا الذي ما قُصِدَ به إلا دفعٌ الشواغلٍ عن القلوب ليُتَفرّعٌ لفقه 
الدينٍ » فكانَ فقهُ الدنيا مِنَ الدين بواسطة هنذا الفقهِ » وفي الخبر : 
(أنمٌ اليو في زمانٍ خيرْكُمْ فيه المسارعٌ » وسيأني عليكُمْ ماد 
رك ف السيف )7 


)» مختصراً » والقضاعي في « مسند الشهاب‎ ) ١144/70 » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
الزهد الكبير» ( 164 ) من حديث عمران بن الحصين‎ ١ والبيهقي في‎ ») 0 
. رضي اللّه عنه‎ 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . « إتحاف » ( 71/1 ) . 
(*) قوت القلوب ( 171١/١‏ ) », وهو من كلام ابن مسعود رضي اللّه عنه . 


ولهدذا توقفت طائفةٌ مِنَ الصحابة في القتالٍ مع أهلٍ العراق وأهلٍ 
الشام لما أشكلّ عليهمٌ الأمرُ؛ كسعدٍ بنٍ أبي وقاص ٠‏ وعبدٍ الله بنِ 
ا 0 

مسح سي امو ل 0 
وكانَ مّنْ وصفَّهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه علي وَسَلّمَ إذ ذْ قال : ١‏ 
د يي ا الك 


- 


00 


وكل مَنْ خاضّ في .* شبهةٍ بغير تحقيق .. فقَدْ خالف قولَهُ 
تعالل : #ا وَلا تَتَُْ مأ إن لك بيد و ج 1*0 وقولة عليه الصنلةة 
1 والسلامٌ : « إيَّاكُمْ والظنَّ ؛ فإنَّ الظنّ أكذبٌُ الحديف: © © وأراد 


الم ل ارو 
عليه ويتبعٌ ظَنّهُ » ولصعوبةٍ هنذا الأمر وعظيهٍ كان دعاءً الصديق 
رضي اللّهُ تعالى عنة : ( اللّهم ؛ أرني العو جنا بواروقني امباغة > 
وأرني الباطلَ باطلاً وارزقني اجتنابَةُ » ولا تجعلّةُ متشابهاً علي 
فأتيعَ الهوئ ) 20 , 
وقالٌ عيسئ عليه السلامُ : ( الأمورٌ ثلاثةٌ : أمرٌ استبانَ ركد 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في « الإتحاف» ( .)١1١6/١١‏ 
(؟) رواه أبو داوود ( 575١‏ ) » والترمذي ( 004" ) » وابن ع ماجه ( 5١0١5‏ ). 
(*) سورة الإسراء : (5” ) . 


(؟) رواه البخاري ( 51/55 ) » ومسلم ( 7051 ) . 
ره كذا في « القوت 4/١01)‏ ) » وسياق المصنف بنحوه عنذه . 
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فاتيغة #وامة استقباق عكة فاعفدية: وآمة شك عليك" فكلة] 
وأمرّ وأمرّ إل 


عالمه )”''. 


وقذ كان مِنْ دعاء النبيَ صلَّى الله له عليه وسنت و اللي + إلى 
أعودٌ بكَ أنْ أقولَ في الدين بغير علم»! '' » فأعظمُ نعمة اللّهِ تعالى رت 
عل عباده هو العلمُ » وكش الحقّ ؛ والإيماُ عبار عنْ نوع كش 
وعلم » ولذلكٌ قال الله اال اناا عن عزون «( وَكَاة فل أذ 
عَتَكَعَظِيمًا 4”" » وأراد بهِ العلم » وقالَ تعالئ : ا تكو أل اليرْ 

إن 0 م عَكيَنَا ابد * **' ء وقالَ : 

١‏ ؤي عا ينه 4 ”"' . وقالَ : « َكَل لله صَسْدْ آلتَييل ©" .2 الك 
2 02 شو راع وه )4ك 5 الور 
ا © 

التوقفُ عند الحيرة » ونعم طاردٌ الهمّ اليقينُ » وعاقبةٌ الكذب الندمُ » 0 

وفي الضدق السلامة »ربعيل أقريث من قريب وغريت عن لم ا 


:له ععديت 2 والضوت د صلاة ‏ عن + ولا تعد مك 0 
ِ بيب و يى من ى عيم ود د ع ل 


.)71١8/١١ ( الكبير»‎ «١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(0) أورده الإمام أبو طالب في « قوته» ( 1/4/١‏ ) من دعاء علي رضي اللّه عنه » وقال 
سبحانه في حق النبي صلى الله عليه وسلم : 9 ود ل تأتهم ابو دالو 1 لعتجيِتهاً قل نَم 
عماج إِكَ عن تق 4 [ الأعراف : ٠١‏ ] . 
(*) سورة النساء : 1١١702‏ ). 

(5) سورة النحل : ( "8 ) . 

(©) سورة الليل : .)1١5١(‏ 

(5) سورة القيامة : ( ١9‏ ) . 

(0) سورة النحل : ( 9 ) . 


كتاب المراقبة والمحاسية 
لبه 30 لد د جد 


سوءٌ الظنّ » »نعم الخُلنُ التكرُمٌ . والحياة”سببٌ إلئ كلّ جميل » 
وأوثقٌُ العرى التقوئ . وأوثقّ سبب أخذتٌ به سببٌ بِينَكٌ وبينَ الله 
تعالنق» تمارلك من وتاك نا أصلحت به راك + والر زف ررقان 1ر3 
0 6 تطليُهُ ٠‏ ورزقٌ يطلبُكَ » فإِنْ لم تأيِه . . أتاكَ » وَإنْ كنت جازعاً علئ ما 
]1 أفلت مِنْ يديك . . فلا تجزعٌ علئ ما لم يصلْ إلِيكَ , واستدلٌ على 
ما لم يكن بما كانّ ؛ فإنَّما الأمورٌ أشباهٌ » والمرءٌ يسرَهْ درك ما لم يكنْ 
ليفونّةُ » ويسوءه فوتٌ ما لم يكن ليدركَة » فما نالك مِنْ دنياكَ فلا 
تكثرَنُ بِهِ فرحاً » وما فانَكَ منها فلا تتبِعْهُ نفْسَكَ أسفاً » وليكن سرورٌكَ 
نا كيك سنك عا ماق ادك وساف الك وات و زفتلة .نينا 
7 1-6 » وغرضنا مِنْ نقلٍ هلذه الكلمات قولة ري اللّهُ 
عنة : ( ومِنَ التوفيق التوقفُ عند الحيرة ) 

فإذاً ؛ النظرٌ الأوَّلُ للمراقب نظرُهُ ذ في الهم واليجركة : أهي لله 
أ للهوئ ؟ وقد قالَ النبييُ صلَّى الله عليه وسلمَ : «ثلاثٌ مَنْ 
كنَّ فيه استكملّ إيمانّةُ : لا يخافٌ في الله لومةً لائم » ولا يرائي 
بشيء مِنْ عملِهء وإذا عرض له أمرانٍ ؛ أحدُهُما للدنيا ء والآخد 
للاخرة . .. آثر الآخرة على الدنيا 78 . 

وأظهرٌ ما ينكشفُ لهُ في حركاتِه أَنْ يكونَ مباحاً وللكنْ لا يعنيه . 


)١(‏ قوت القلوب ( 75/١‏ ) إلئ قوله : ( الأمور أشباه ) » وهو ضمن خطبة عند العسكري 
في ١‏ المواعظ » كما في « كنز العمال » ( 557١6‏ ) . 

(0) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5554 ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») 
(8لم/؟ ١‏ ). 


م لك عم - ٠6‏ ل كمي ال 2 
<ه < ١05‏ © ن5 5* نه 20 بن52 2*5 يه 
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فيتركة لقوله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ مِنْ حسن إسلام المرءِ تركّهُ ما 


ل 


النظرٌ لكاو للمراقبة عند الشروع في العمل : 
وذلكَ بتفمّدٍ كيفية العمل ليقضي حقّ الله تعالى فيهِ » ويحسنّ 
النيةَ في إتمامهِ » ويكبّلَ صورتَهُ » ويتعاطاةٌ علئ أكمل ما يمكنّةُ , 
وهلذا ملازمٌ لهُ في جميع أحواله ‏ فإِنُّ لا يخلو في جميع أحواله عنْ 
حركةٍ وسكونٍ » فإذا راقت الله تعالى في جميع ذلك . قد علي 
عبادة الله تعالئ فيها بالنية » وحسن الفعل » ومراعاة الأدية 
فإِنْ كانَ قاعداً مثلاً . . فينبغي أنْ يقعدَ مستقبلّ القبلةٍ ؛ لقولِه 1 
صلى الثة عليه ولع #واعية المجالس ما استقبل بو القبلة /810 
ولا يجلسنٌ متربّعاً ؛ إِذْ لا يُجَالسُ الملوكُ كذلكَ . وملكُ الملوك مطلعٌ 
عليه » قالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة اللَهُ : جلستٌ مده متربعاً ؛ فسمعتٌ 


»)770/١١ ( والطبراني في « الكبير)‎ » ) 707١/4 ( )» رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
.) السنن الكبرئ ») (/ا/؟لا”‎ ١ والبيهقي في‎ 
رواه بلفظه هنا أبو نعيم في « تاريخ خ أصبهان » 05/17 777 ) ». والديلمي في‎ )1( 
عر ارق عدرارفي الله امانونيا ورقوسا اوهو .علد اللبر ني‎ 14 ١ ( )» مسئد الفردوس‎ « 
في «الأوسط» (لاه8 )ء وابن عدي في «الكامل ) 0 ) بلفظ : « أكرم‎ 
عن سفيان بن منقذ‎ ) ١1١71( الأدب المفرد»‎ ١ وروى البخاري في‎ ٠ ». . . المجالس‎ 
عن أبيه قال : ( كان أكثر جلوس عبد اللّه بن عمر وهو مستقبل القبلة ) » وروى الحاكم‎ 
في « المستدرك » ( 779/4 ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما : «إن لكل شيء‎ 
. استقبل به القبلة‎ !١ شرفاً » وان أشرف المجالس‎ 


2/0 
ا 7/2 
١(0م‏ ا( 
7 0 

7 


دا 6< ح هت 
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هاتفاً يقول : هلكذا تُجالَنْ الملوك ؟! فلم أجلسن بعد ذلكٌ متربعاً . 
وإن كان ينامُ . . فينامٌ على اليد اليمنى مستقبل القبلةٍ » معَّ سائر 
الآداب التى ذكرناها فى مواضعها » فكل ذلك داخلٌ فى المراقبة » بل 
لو كانَ فى قضاءٍ الحاجة . . فمراعاتةُ لآدايها وفاءٌ بالمراقبة . 
فإذاً ؛ لا يخلو العبدٌ إِمّا أن يكونَ في طاعةٍ . أو معصية » أؤ مباح . 
فمراقبتّهُ في الطاعةٍ بالإخلاص ٠‏ والإكمالٍ » ومراعاة الأدب وحراستها 
عن الآفاتٍ » ون كانَ في معصية . . فمراقبثّةُ بالتوبةٍ » والندم » 
والوقلاع » والحياع » والاشتغال بالتكفير » ون كان في مباح . . فمراقبثة 
ل لك 
عيها .ونع ؤلامة 8 بن لكر ها ول لمن المقة ب 
ينفك العبدٌ في كل حالٍ مِنْ فرض للَّهِ تعالى عليه : إمّا فعلٍ يلزمة 
ل ا إل 
مار إره لماي بوي جايو سياد لاد از مما نيد صلا ليده 
ابد رقع عن ]ل عل طاعيري وكل راح .اكد اللاي 


0-0 


مِنْ مراعاتها بدوام المراقبة » ا ومن يعد حُذُودِ لَه مَقَدَ كلك تَفْسَهُ !2 . 
فينبغي أن 16 يتفقد العبدٌ نفسَة 0 جميع أوقاته فئن هلذه الأقسام 
الثلاثةٍ » فإذا كانَ فارغاً مِنَ الفرائضٍ » وقدرٌ على الفضائل . . فينبغي 


أنْ يلتمس أفضلّ الأعمالٍ ليشتغلٌ بها . فإِنْ مَنْ فانَهُ مزيدُ ربح وهوّ 
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قادرٌ على درْكهٍ . . فهو مغبونٌ » والأربالحٌ ثُنالُ بمزايا الفضائل » فبذالكَ 
باكيم عند و 35 كتعرس عفان معاي :1 و مض شريية ف 
لذي 004 , 

زكر ذلك إنَّنَا يمك تفش نتاعة ولخدة يَتفإنَ الشاغاك تلاك : 
ساعةٌ مضَّتُ لا تعب فيها على العبدٍ كيمّما انقضَتْ » في مشقةٍ أو في 
رفاهيةٍ » وساعةٌ مستقبلةٌ لم تأتِ بعدٌ ء لا يدري العبدٌ أيعيش إليها 


أمْ لاء ولا يدري ما يقضي اللَّهُ فيها » وساعةٌ راهنةٌ ينبغي أنْ يجاهد 
فيها نفسَهُ » ويراقت فيها ربّهُ » فإنْ لم تأتِهِ الساعةٌ الثانيةٌ . . لم يتحسَّر 
على فوات هلذو الساعة , وإنْ أتهُ الساعةٌ الثانيةٌ . . استوفئ حقَّهُ منها ١‏ 
كما استوفئ مِنَ الأولى » ولا يطوَّلٌ أملَّهُ خمسينَ سنةً فيطول عليه 35 ! 
العزمُ على المراقبة فيها » بل يكونُ ابنَ وقته ؛ كأنّهُ في آخر أَنفاسِه , سا 
فلعلّةُ آخر أَنفاسِهٍ وهوّ لا يدري . 

وإذا أمكنَ أنْ يكونَ آخرّ أنفاسِه . . فينبغي أنْ يكونَ على وجهٍ لا 
يكرهُ أنْ يدرك الموثُ وهوّ علئ تلك الحالة » وتكونَ جميعٌ أحواله 
مقصورةً علئ ما رواهً أبو ذرٌ رضي اللّهُ تعالى عنةُ مِنْ قولِهِ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « لا يكونُ المؤمنٌ ظاعناً إلا في ثلاث : تزدٍ لمعادٍ » 


أو مَرَمَّةِ لمعاش » أؤ لذةٍ فى غير محدّم )''' » وما رُويَ عنةٌ أيضاً فى 


. ) 7/( : سورة القصص‎ )١( 
وأبو نعيم‎ » ) 751١ ( » ورواه ابن حبان في « صحيحه‎ » ) 84/١» القوت‎ ١ (؟) كذا في‎ 
: وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 774/177 ) بلفظ‎ »)١5/١( في «الحلية»‎ 15 
. وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً . . .» » ومرمة : إصلاح‎ « 0 


مان كيده دن هد ان فأودذان لمان وتان الكو إن فين الكهنة زو قات رع قكجاة ان قكهة نر اها 


كد اوتنج ع لمر عد ب عد اعد ا ل او 2م 
تج ليخ نتن انتج عن الكن عن < للامؤ > نه 620 إن انع ىع 
لسس_ ةط 
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:< وعلى العاقلٍ أنْ تكونَ 
اللا ل ل لا 
تخايق وتوساغة ييخلواقيها مظعي والعشرف فزن فى :مند السناعة 
عوناً لهُ علن بقئّة الساعات ١7»‏ : 

ثم هلذه الساعةٌ التي هوّ فيها مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب 
لا ينبغي أن يخلوَ عنْ عمل هو أفضلٌ الأعمالٍ » وهوّ الذكدٌ والفكز » 
فإ الطعامٌ الذي يتناوثه مثلاً فيه مِنَ العجائب ما لؤ تفَكُرَ فيه وقطنّ 
لهُ ... كان ذلكَ أفضل مِنْ كثير مِنْ أعمالٍ الجوارح . 


6 والناسٌ فيه أقسامٌ : 
1 قسمٌ ينظرونٌَ إليهِ بعين التبصّر والاعتبار » فينظرونَ في عجائب 
و صنعبِهِ » وكيفية ارتباطٍ قوام الحيوانات به » وكيفيةٍ تقدير اللّهِ تعالى 
|" لأسبابة + وخخلق الشهوة الباعفة عليه » ولق الآلاث المسخرة للشهوة 
فيه ؛ كما فضّلنا بعضَّهُ في كتاب الشكر ء وهلذا مقامُ ذوي الألباب . 
وقسمٌ ينظرون فيه بعين المقت والكراهة » ويلاحظونَ وجة 
الاضطرار إلِيهِ وبودّهِمْ لو استغنوا عنةُ » وللكنْ يرون أَنفِسَهُمْ مقهورينَ 
ننه سكو الشورايةه ركد بقاء نافدر + 
وقسمٌ يرونَ في الصنعة الصانعَ » ويترقونَ منها إلى صفات الخالق » 
فتكونُ مشاهدةٌ ذلكَ اه مِنَ الفكر تنفتحٌ عليهمْ 


لهُ أربعٌ ساعاتٍ : ساعةٌ يناجي فيها 


جه جد . جه ج92 -ج 42‏ .ج. اجون حورن جك :م2 يون اجون توون عمه 
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امد الدهر » بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار» . 


0 


تعالئ » فلهُ في النظر منةُ إلى الصانع مجالٌ رحبٌ إِنْ فْتحَتْ لهُ أبواتُ 


ربع المنجيات م 0 كتاب المراقبة والمحاء,ة 2 1011225138 


بسبيه ع 000 المقامات » وهو مِنْ مقامات العارفينَ وعلامات 
المحبّينَ ؛ ! ذ الشعث إذا رأ ع حنينة وكتابة و ف . نسي 3 
ا 0 


ع 


الملكوت » وذلكٌ عزيرٌ جداً . 
وقسمٌ رابعٌ ينظرونٌ إليهِ بعين الرغبةٍ والحرص ء فيتأسَّفونَ على |« 
ما فاتَهُمْ منهُ » ويفرحونّ بما حَضِرَّهُمْ مِنْ - 0 ذاء 
يوافق هواهُمْ » ويعيبونّة ويذمُونَ فاعلَهُ » فيدْمُونَ الطبيخ والطبّاح ٠‏ |« 
ولا يعلمون أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته ولعلمه هو الله تعالئ ؛ ل 
احاة جاو خرر الراه ربوس لزاه وخدالم له | 
ولذألكَ قال النبيٌ صلى النْهُ عليه وسِلَمَ : « لا تسمّوا ماسر مات أي 
هوّالدهة »'''. 
ا 0 
الأصول . 


) 1875 ( رواه مسلم (57؟5؟ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري‎ )١( 
من حديثه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : يؤذيني‎ 


عر 


تن 52852 2 


9 50 
+5 كتات المراقبة والمحاسبة ١‏ 0 0ل 
كبر لت ويا لس 


امرابطة بطة العامة 

5 . 

2 

ا 8 2 

ولنذك: فضيلةٌ المحاسبة ثم حقيقتها ١‏ 

3 

صا ف سم 5 

0 0 

أمَا الفضيلةٌ : فقَدْ قالَ اللّهُ تعالئ  :‏ يها أََِبنَ ءَامَنو تدوأ أمَهَ م 
سكب لي 16 لت مساج )220 0 لكك 9 5 
وَلَتَنظرَ نَفْسٌ ما قَدَمَتَ لِكَرِ #* ا ا : 
لض مضكى مِنَّ الأعمال . م 
. 1 2 
ولذلكَ قال عمرُ رضي الله عنة : ( حاسبوا أنفسَكُمَْ قبل أن م 

7 57 م عه ير ف 
تحاسبوا » وزنوها قبل أن توزنوا ) '") و 
وفلين الخبر: أنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ جاءَهُ رجلٌ فقالَ : ٍ 
: س م ع ع ام - 0 

يا رسول الله ؛ أوصني » فقال : « أمستوص أنت ؟ »2 . قال : نعم , 8 
فقال : «إذا هممتٌ بأمر . . فتدبَّئ عاقبتةٌ » فإنْ كان رشداً . . فأمضه ع كا 
2 1 : م 
وإن كان غثّاً . . فانته عن »”*' . 0 
ٍ 

ٍ . العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
ب‎ .)١80( : سورة الحشر‎ )6( 
7 . ) 5/١ ( » الحلية‎ ١ الزهد » ( 707 )» وأبو نعيم في‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )*( 
0 


(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 4١‏ ) عن عبد اللّه بن مسور أبي جعفر مرسلاً » 
ورواه أبو ذعيم في )0 ي ١‏ تاريخ أصيهان 06 م ( عن أبي ى جعفر » عن عبل اللّه بن مسعود 18 


,كا م انق ان إن ى* 2 ي> 


+7 


رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنت مستوص إن 


6 ِ 0 0( تن بدن لذن دن اج ١‏ 


وفي الخبر : « وينبغي للعاقل أنْ يكونَ لهُ أربعٌ ساعاتٍ . . ساعةٌ 
يحاسث فيها نفسَة ». 

وكال تفالية + زولا إل أكّ حكبيةًا لله الننورق لامر 
تُنيحُوت *”*'' » والتوبةٌ نظرٌ في الفعلٍ , بعد الفراغ منةٌ بالندم 
عليه . 
ا 0 0 

قال الل لنّهُ تعال ها إن د أأذينَ أتَمَوَأ ادا م طتية شََ 3 00 
تَرَصكَروأ وَادَا هر مُبَصرُونَ 574 , 


6 شو راع كع ييه 0 2 23 : 
وغ :ارهن اللةاعنة # أنه كان يضرث قلاميه اند :: إذا جنة © 
ىام ١‏ مسح أذ 

الال وقوك للشيه وان يلت البو ؟ 0 


وعنْ ميمونٍ بن مهرانً أنّهُ قال : ( لا يكونٌ العبدٌ مِنَ المتقينَ حتئى 
يحاست نفسَهُ أشدَّ مِنْ محاسبة شريكه )'*' » والشريكانٍ يتحاسبانٍ 


بهذ امن 


أوصيتك ؟ » قلت : نعم » قال : «إذا هممت بأمر . . فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشدا . . 
فأمضهء وإن كان غيّاً . . فانته » . 

.)1( : سورة النور‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( 77١7‏ ) وأبو داوود ( .)١9١6‏ 
(*) سورة الأعراف : ( 75١١‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » (7) . 


ك0 


ل 


كي اكلم الوم هد كينا 


ورُويَ عنْ عائشةً رضي اللهُ عنها : أنَّ أبا بكر رضوانٌ الله عليه 
قال لها عند الموتٍ : ما أحدٌّ مِنَ الناس أحبٌ إلىّ مِنْ عمرّء ثم قال 
لها : كيفت قلت ؟ فأعادّث عليه ما قال » فقالَ : لا » ما أحدٌ أعر 
علىّ مِنْ عمرٌ' '' » فانظز كيف نظرَ بعد الفراغ مِنَ الكلمةٍ » فتدبّرَها 
5 
ا 6 بر ب اميد 
ين ْ 
ع ل م : أَنَهُ حمل حزمةً مِنْ حطب » 
لهُ :يا أبا يوسف ؛ قد كانَ في بنيكٌ وغلمانِكٌ مَنْ يكفيكَ 
هلذا 5 : أردثُ أن أجرّبت نفسي هل تنكره ؟”"' . 
وقالَ الحسنُ : ( المؤمنٌ قرَّامٌ على نفسِهٍ يحاسبها لله » وإنّما 
خفٌ الحسابُ علئ قوم حاسبوا أَنفسَهُمْ في الدنيا» وانّما شقَّ 
الحسابٌ يوم القيامة علئ قوم أخذوا هلذا الأمرّ مِنْ غير محاسبة ) . 
فك المسابية فقال “إن الوم يفجِؤُهُ الشيءٌ يعجبُةُ. 
فيقولٌ : والله ؛ إِنَكَ لتعجبّني , وانّكَ لمنْ حاجتي , وللكنْ هيهات !! 
)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 85 )» وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(27/5؟). 
(؟) رواه مالك في «١‏ الموطأ» ( 98/١‏ ). 


() رواه الحاكم في «المستدرك ) 2)1١١/“”(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») 
0 ).ء ولفظه عند صاحب ١‏ الرعاية » (( ص 5١7‏ ). 


ربخ المنعجيات كاب الحراقة والمحداسية 3 


حيلَ بيني وبِيئَكَ ) » وهلذا حسابٌ قبلَ العمل » ثم قال : ( ويفرط 
منةُ الشيءٌ » فيرجعٌ إلئ نفسِهٍ فيقولٌ : ماذا أردثٌ بهذا ؟ واللّه لا 
أعذرٌُ بهلذا ء واللّه لا أعودٌُ لهنذا أبداً إِنْ شاءً الله )20 . 
وفآل أنسن ب" مالك : سمعثك عمترين الخطات رفت_اللة عنة 
يوما'وقدٌُ خرجت معة حتول دخلّ حائطاً شعت يمول وبيني وبيئة 
جدارٌ وهوّ في الحائط : ( عمرٌ بن | الحطات ايز اموجن الل ب ١‏ 
واللّه ؛ لتتقيَنّ الله أو لبِعَذْبَنْكَ )459 
وقالٌ الحسنٌ في قولِهٍ تعالئ  :‏ وَلَآ أَقيِمُ بلي امد 04" , 
قال : ( لا يُلقَى المؤمنٌ إلا يعاتبُ نفْسَهُ ؛ ماذا أردتٌ بكلمتى ؟ ماذا ,شق 
١ ١‏ 5 0 
اردت بشربتي ؟ ماذا اردت باكلتي ؟ والفاجرٌ يمضي قدما لا يعاتتٌ 6 
ا الا 
وقالَ مالك بن دينار رحمة اللَّهُ تعالئ : ( رحم اللّهُ عبداً قال 
لنفسِهٍ : ألستٍ صاحبة كذا ؟ ألستٍ صاحبة كذا ؟ ثم ذمّهاء ثمَّ 
خطمها . ثمّ ألزمَها كتاب الله تعالى فكانَّ لهُ قائداً )”*' » وهلذا مِنْ 
معاتبة النفس كما سيأتي في موضعه . 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (97.)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» 
لاه" ). 

. )7( » الموطأ» ( 147/7 ) » وابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس‎ ١ رواه مالك في‎ )١( 
. ) 7 ( : سورة القيامة‎ )*( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 4 ) . 
'( (8) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس © (80). 


+ كتاب المراقبة والمحاسبة 2222-2-5 ربع المنجيات © 0 


وقالَ ميمون بن مهرانَ : ( التقىُ أشدّ محاسبةً لنفسِه مِنْ سلطان 


7 


ل اسن >4 

وقالَ إبراهيمٌ التيميُ : ( ملت نفسي في الجنةٍ » آكلُ مِنْ ثمارها . 
وأشربٌ مِنْ أنهارها » وأعانقٌ أبكارّها . ثمّ مثّلثُ نفسي في النارء 
آكلُ مِنْ زثُويها » وأشربُ بِنْ صديدهاء وأعالجُ سلاسلها وأغلالها ؛ 
لك لشنس يا نشو »أن شه تريدين ؟افقالت أرية ان أره إلن 
الدنيا فأعملَ صالحاً » قلت : فأنت في الأمنيّة فاعملي )7 . 

وقالَ مالك بن دينار: ( سمعتٌ الحجَّاجَ يخطبٌ وهو يقولٌ : 
رحم الله امراً حاسبَ نفسَةُ قبل أن يصير الحسابُ إلى غيرو» 
6 رحم الله امرأً أخدَ بعنانٍ عملِه فنظر ماذا يري بو ء رحمٌ الثة ام نظو 
»سمأ رفي ونه ان ب : رحمٌ الله 

امرأ » رحمَ اللّهُ امرأ حتئ أبكاني )”'' . 

وحكئ صاحبٌ للأحئفف بن قيس قال : ( كنت أصحبَّهُ » فكانَ 
عانَّةُ صلاتِه بالليلٍ الا كاد عر إن المصباح فيضعٌ إصبِعَةُ 
فيه حتئ يح بالنار ثم يقولٌ لنفسِه : يا حنيفتٌ ؛ ما حملّكَ على 
ما صنعتٌ يومَ كذا ؟ ما حملّكَ على ما صنعتٌ يوم كذا ؟ )”4 . 


] 3 
د 
2 
8 
2 
2 
دُ 
ب 
َ 
طٍُ 
0 
2 
د 
ُ 
طُ 
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. )1( ©» رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس‎ )١( 
.)١٠١١( ©» رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس‎ )1( 
130: روه أن أبيالاتباافي ومساية للق‎ 
رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس »© ( "1 ) » وفيه : ( فيضع إصبعه فيه ثم‎ )4( 


ا له ْ 
6 يي يي ير ا : 7 1-6 


ثو خنو _خو حن حجن < ١١58‏ ي* و2 50 23 ىه إليى* ىه 


0 
0 
7 
ل 
ٍ 
ل 
ل 
ل 
ف 
ٍ 
ص 
ل 
ب 


3 
0 
م 
0 
04 
4 
3 
4 
4 
0 
4 
4 
0 
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في انهم اكه نكم ناهد ا اقكعد ان ككمد ا هد ا اها ل تفاهت و هد ان لكمة ل ما ل هه 
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اعلمْ 0 روط لخ 


علل سبيلٍ التوصية بالحق . . فينبغي أن يكونّ لهُ في آخر النهار 0 


ساعةٌ يطالبُ فيها النفسَ ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها ؛ 
كما يفعلٌ التجارٌ في الدنيا مع الشركاءٍ ذ في آخر كل سنةٍ أؤ شهر 
اوري عور لفغن لنياف رعوناين أ 0 وار 
فاتَهُمْ . . لكات الخيرةٌ لهم في فواتهِ » ولؤ حصلّ ذلك لهُّمْ . . فلا 


يبقئ إلا أياماً قلائلّ » فكيف لا يحاسث العاقل نفِسَهُ فيما يتعلقُ به اين 
خط الشقاوة والسعادة أبدَ البادٍ ؟! ما هلذه المساهلةٌ إلا عن الغفلة ؟ 


تلان وقلة التوفيق » نعود بالله مِنْ ذلك . 

ومعنى المحاسبة معَّ الشريك : أن ينظرٌ في رأس المالٍ » وفي 
الربح والخسران ؛ ليتبيّنَ لهُ الزيادةٌ مِنَ النقصان ». فإن كان مِنْ فضلٍ 
570 . استوفاه وشكرهة » وإنْ كان مِنْ خسران . . طالبَة بضمانه 
وكلَّفَهُ ركه في المسكفين "تكذلك لأسن مال العبدٍ في دَينِه 
الفرائضْ » وربِحُهُ النوافل والفضائلٌ » وخسرانةُ المعاصي » وموسمٌ 
هته العجارة جملة النهار, ومعاملة تقهة الأمارة بارع » فبيحاستها 


0 ا اه 0 


-5 ع ع د 2 
-ج3 كتاب المراقبة والميدارر ليع 
بيط جاه د تحعضوهية 


بعقابها وتعذيبها ومعاتبتها ؛ ليستوفئ منها ما يتداركٌ بِهِ ما فرط » كما 
يصنعٌ التاجرٌ بشريكه . 


وكما أَنَّهُ يفبُّ في حساب الدنيا عن الحبّة والقيراطِ » فيحفظٌ 


مداخل الزيادة والنقصانٍ ؛ حتئ لا يُعبنَ في شيءٍ منها . . فينبغي أن 
بتي غبينةً النفس ومكرها ء فإنّها خدّاعةٌ مليّسةٌ مكارةٌ » فليطالها 
أوّلا بتصحيح الجواب عنْ جميع ما تكلم بِهِ طول نهاره » وليتكفل 


5 


بنفسهٍ مِنَّ الحساب ما سيتولاة غيرة فى صعيد القيامةٍ » وهلكذا عنْ 


نظره » بل عنْ خواطره وأفكاره » وقيامِهِ وقعودِهٍ ٠‏ وأكله وشربه ونومه » 
يو وحتئ عَنْ سكوتِه أَنَّهُ لِمَ سكت ؟ وعنْ سكونه لِمّ سكن ؟ فإذا 
ور عرف مجموعً الواجب على النفس » وصحٌ عند قدرٌ أدى الواجت 
1 فيه . . كانَ ذلك القَدْرٌ محسوباً لهُ » فيظهرٌ لهُ الباقي علئ نفسِهٍ ء 
فليثبثُّ عليها . وليكتبةٌ على صحيفة قلبِهِ كما يكتبُ الباقي الذي 
على شريكه علئ قلبهِ وفي جريدة حسابهٍ . 

كم التفيخ ريم يمكن أن يسعرف ممه النورة'أما بعصها.: 
فبالغرامة والضمانٍ » وبعضها بردّ عينِهِ » وبعضها بالعقوبةٍ لها على 
ذلك ء ولا يمكنُ شيءٌ مِنْ ذلك إلا بعد تحقيق الحساب » وتمييز 
الباقي مِنَ الحقّ الواجب عليه » فإذا حصلَ ذلك . . اشتغلٌ بعدَهُ 
بالمطالبة والاستيفاءِ . 


نجع ج42 جف جه ج92 جو ج42 اجون جور جك 2ك . ج9.. <9 .. ج2 


9 
57 
9 
5 
9 
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توبةً بن الصمَّةٍ وكانّ بالرفَةِ » وكانَ محاسباً لنفسِه » فحسّبَ يوماً 
فإذا هو ابن ستينَ سنةً » فحسب أيّامَها فإذا هي أحدٌ وعشرونَ ألف 
يوم وخمسُ مئةٍ يوم . فصر وقالَ :يا ويلتي !! ألقى الملكَ بأحيٍ | 
وعقرة الك فنع 19 كيفك يوقي كل بره عشرةٌ آلاف ذنب ؟! ثم خرٌّ 0 
معقياً غلية »فإذا هو ميلك فسمعوا قائلا يقولٌ :يا لك ركضة إلى 
الفردوس الأعلئ !!”'' . 

فهلكذا ينبغي أنْ يحاسب نفسَّهٌ على الأنفاس » وعلئ معصِيتَهٍ 
بالقلب والجوارح في كل ساعةٍ » ولؤ رمى العبدُ بكلّ معصيةٍ حجراً 
ف ذا نونب مدر ايا رادل ذو مدر الرويه ون تحور 1 


0 


2 ٍ 2 
يتساهلٌ فى حفظ المعاصى . والملكان يحفظان عليه ذلك » ”ا أَحَصَددُ 7 9208 


2 سمو و )0 1 


3 ع3 3 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » (76) » والبيهقي في « الشعب) 
(5١5ة).‏ 
(9) سورة المجادلة : 50 ) . 
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م 
في عاق 0 
مهما حاسب نفسَّةُ » فلم تسلمْ عن مقارفة معصيةٍ » وارتكاب تة تفصير 
في حقّ الله تعالئ . . فلا ينبغي أَنْ يهملّها » فإنّهِ إِنْ أهملها . . سهّلٌ 
عليه مقارفة التعاضى + واتطنة ايا تنقة + ومن عليه فطائها .ركان 
لمسحام ارح سح ور 
ينبغي أن يعاقت رت 


|| بدئة بمنعه عن شهوايه + هلكذا كانت عادةٌ سالكي.طريق الآخرة . 


فقَذْ رُويَ عنْ منصور بن إبراهيمَ : أن رجلاً مِنَ العبّادٍ كلم امر أو 
فلم يزل حتئ وضع يدَّهُ على فخذها ء ثم ندم » فوضعَ يدَّهُ على النار 


7 


م 9 )1١‏ 
تسسا 


ع 

ورُويَ أنَّهُ كان في , بني إسرائيلَ رجلّ يتعبّدٌُ في صومعيهِ » فمكتٌ 
كذالكٌ زماناً طويلاً » فأأشرفٌ ذاتَ يوم فإذا هوّ بامرأةٍ » فافتتنَ بهاء 
وهم بهاء فأخرج رجلَهُ لينزلَ إليها » فأدركّة اللّهُ بسابقةٍ » فقالٌ : ما 


هذا سالط . ؟! فرجِعَتُ إليهِ نفسَهُ وعصمَة الله » فندمَ » 


000 0 


وللكن في النسخ م أثبت 3 واللّه أعلم : 


ل 
زع 
2 


1 تحن 7 _حن_ _دن* تع 


و بودن "بحن" محن 7 مقن جو > دن 


ا 


--> 


قيهن قامة 


, 
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لها آراد أن .عفد رجلة إلن الصوسة .يقال احهاك هيات ا! وجل 
خرجَث تريدٌ أن تعصي اللّهَ تعودُ معي في صومعتي ؟! لا يكونٌ والله 
ذلك أيدا > فك كه تعلقة قن :المروية تضييا الأمظاة وتاك العزة 

يدك قبن في 0 والرياح ١‏ 


يوون 


7 
و 


4 
2 
4 


والشمسن حتئ تقطعَتٌ فسقطث » فشكرّ اللَّهٌ تعالئ لهُ ذلك . وأنزل رة 
١ 200000000‏ 
ويُحكى عن الجنيدٍ قال : سمعتٌ ابن الكَرَْبِيَ يقول : أصابثني : 
ليل حداف )علا محيك أذ اغفسل ع :وقانتك ليله ياردة + ووسليلة فى : 
نفسي تأخْراً وتقصيراً » فحدنّئني نفسي بالتأخير حتى أصبح وأسخنّ  ١|‏ 
الماءً أؤ أدخلَ الحنَّامَ ولا أعينُ على نفسي , فقلتٌ : وا عجباهً !! أن يللاو 
عامل الله تعالى في طول غمري » فيجث له خلي حي »فلا لج في |0291 


المسارعةٍ » وأجدُ الوقوفت والتأغٌرَ ؟! آليثُ ألا أغتسلّ إلا في مرقعتي يي 
هلذو» وآليثٌ ألا أنزعها ولا أعصرّها ولا أجفمّها في الشمسٍ”" . ' 

ويُحكئن أنَّ غزوانَ وأبا موسئ كانا في بعض مغازيهِمْ » فتكشّمَتْ 
جاريةٌ » فنظرٌ إليها غزوان » فرفعٌ يدَّهُ فلطم عيئَهُ حتئ نفرّث وقالَ : 
نك للكاظة امه بعةك 29 


.) 07( » رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس‎ )١( 
.)#5١86/١5( تاريخ بغداد»‎ ١ رواه الخطيب في‎ )0( 
عن عتبة بن غزوان الرقاشي قال : قال لي‎ ) 7١١/١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )6( 
أبو موسى الأشعري : ما لي أرئ عينك نافرة ؟ فقلت : إني التفت التفاتة » فرأيت جارية‎ 
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له 


ونظرٌ بعضَهُمْ نظرةً واحدةً إلى امرأةٍ » فجعلَ علئ نفِسِهِ ألا يشرت 
6 الماءً الباردَ طول حياتِه » فكانَ يشربُ الماءً الحارّ لينغصَ عل نفسِهِ 
ال ا 
ويُحكئ أنَّ حسانَ بن أبي سنانٍ مرّ بغرفةٍ فقالَ : ل ات ا 
يد 
)| سنوّء فصامّها'' . 
وقالَ مالك بنُ ضيغم : جاءً رباحٌ القيسيٌّ يسألّ عنْ أبي بعد 
العصر » فقلنا : نه ناكمٌ » فقالَ : نومٌ هلذه الساعة ؟! أهدذا وق 
؟ك ول محضرفا :بهن رتولا وقلنا ألا وكطة لك كانه 
ا : هو أشغلٌ ِنْ أن يفهم عيّي شيا » أدركثة وهو يدل 
8 لشفا بد وه عاتن تفاسة و يفول : أقلت : : نوم هلذه الساعةً ؟ أفكان 
هلذا عليك ؟ ينام الرجلٌ متئ شاءً » وما يدريك أنَّ هلذا ليس وقتّ 
نوم ؟! تتكلمينَ بما لا تعلمينَ » أما إِنَّ لله على عهداً لا أنقضّهُ أبداً ؛ 
اراد اتروع اد تمان ارال در 00 
لك سوءَةٌ لك , أما تستحينٌّ ؟! كمْ تُوبّحِْينَ » وعنْ غيّك لا تنتهينَ ؟! 
0 
وتركثة '"' . 


3 
2 
0 
د 
كَ" 
ذ 
ظُ 


ا لور رحن ادن ج00 دين 


ي-. ' > 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ١51/7‏ ) » وصاحب الخبر هو ضيغم بن 
مالك الراسبي » والد مالك بن ضيغم الآتي ذكره . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١9/7‏ ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 05 ) . 


3 
0 
م 
0 
ص 
3 
ًّ 
ٍٍ 
ٍ 
3 
0 


يد مم 
تح < 6/ا|ا > 2*2 ن* ن> نه نه ان ن2 فين 
ايلآ 


بت ب 
دع المنجيات ‏ 5227 ددم هم #ج.. < كتاب المراقة والمحاسة 
دع و ا 22 22 اوور و ا 58 


ويُحكئ أنَّ تميماً الداريّ نام ليلةً لمْ يقمْ فيها يتهجَّدُ » فقامَ سنةً 
وعنْ طلحةً رضي اللَّهُ عنهُ قال : انطلقّ رجلٌ ذات يوم فنزعَ ثيابَة 
وتمرّعّ في الرمضاءٍ » وكانَ يقولُ لنفسِهٍ : ذوقي » نارٌ جهنَّمَ أشدٌ 
حرا » أجيفةٌ بالليلٍ بطالةٌ بالنهار ؟! قال : فبينا هوّ كذالكٌ . الإذأصة 
0 ا 2 


الذي صنمث؟ أاقة عث لت مث انساء وذ ب ال 
بك الملائكة » , ؛ ثم قال لأصحابه : «تزوّدوا مِنْ أخيكُم » » فجعلٌ 
الرجلٌ يقولٌ له يا فلانُ ؛ ادع لي . يا فلانُ ؛ ادع لي » فقالَ النن 
فلن الثة عليه سل : «عَمَهُمْ)ء فقال ا 
زادهُمْ » واجمغ على الهدئ أمرَهمْ » فجعل النبي صلَى الله 
وسلع يقول : «اللهمّ سدّدهُ » » فقال الرجل :ا م ؛ اجعل الببئة 


مَابَهُمْ'"'. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 55 )» والبيهقي في « الشعب» 
(ه"9؟). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس © ( 07 ) » إذ رواه عن ليث بن أبي سليم عن 
طلحة » ولم يعيّن » فإن كان الصحابي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . . فالحديث 
منقطع » فليث لم يدركه ء وإن كان هو طلحة بن مصرف . . فالحديث مرسل ٠»‏ إذ روايته 
عن الصحابة وكبار التابعين » انظر بيان هلذا فى ١‏ الإتحاف ) ( »)١١7/٠١١‏ والحديث 
رواء عن نيزي كني أللة عكة الى | لاق امسةي لين اكير 
(7/؟؟7)ء وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 470/1١‏ ) . 


جه احم كام كم هم لعا فنع كيم 


هم انم هي اعم 


3 
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وقالَ حذيفةٌ بن قتادة : قيلَ لرجل : كيف تصنعٌ بنفسكَ في 
شهواتها ؟ فقال : ما على وجه الأرض نفس أبغض إلىّ منها » فكيفت 
أعظيها شهواتيا ؟51 7 

ودخل ابن السمّاكِ على داوود الطائيّ حينَ مات وهو في بيتِه 
العراقوهفان :ي1نا 91 يت انشدك قل آنا سجن رايت 
نفْسَكَ قبل أنْ تُعذَّبَ » فاليوم ترى ثواب مَنْ كنت تعمل ل4" . 


وعنْ وهب بن منبهٍ : أن رجلاً تعبّدَ زماناً » ثم بدث له إلى الله 


تعالئ حاجةٌ » فصامًٌ سبعينَ سبتاً يأك في كلّ سبتٍ إحدئ عشرةً 


تمرةٌ » ثمّ سأل حاجن » فلم يُعطها » فرجعَ إلئ نفسِهٍ وقالٌ : منك 


#أتيث وال كان فيك خية: الأعظيق سا كف دول ملت 
: وقال : يا بنَ آدمَ ؟ ساعتّكَ هلذهٍ خيرٌ مِنْ عبادتِكَ التي مضَث » وقذ 


قضى الله حاجككَ 0 . 


وقال عبد اللّهِ بِنُ قيس : كنا في غَزَاةٍ لنا » فحضرٌ العدرٌ » فصيحٌ 
في الناس » فقاموا إلى المصافّ في يوم شديدٍ الريح » وإذا رجلٌ 
أدادى :وهو وطاط فق ويترا :أن شبن ان ألو يقي كذ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » (08 )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 


(2/4" ). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » (04 )» وأبو نعيم في « الحلية» 
.ع3 ). 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( ٠0٠‏ ) » والبيهقي في « الشعب» 
(ثلالاد). 
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ميدن معماان همان هه ن ههتان هد روقيا 


سر الس 
0 ضف دن دن كن عن كن كن ادن 1١/0‏ 
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وكذا فقلت لي : أهلّكٌ وعيالكَ » فأطعتُك ورجعتُ . ألم أشهذ مشهد 
كذا وكذاء فقلتِ لي : أهلّكَ وعيالَكَ » فأطعتّك ورجعتٌ ء واللّه ؛ 
لأعرضنّك اليومَ على الله أخدَّكِ أؤْ تركك » فقلتٌ : لأرمقنّة اليومَ . 1 
فرمقثُةُ » فحملّ الناسُ على عدوَهِمْ » فكانَ في أوائلِهمْ , ثم إن العدقّ م 
عن عاق التانى افاكاشفراع فكان قر مرف ملت لسرا وال 1 


وهوَّثابتٌ يقاتلٌ . فوالله ؛ ما زالَ ذاكَ دأَبَهُ حتئ رأيتُةٌ صريعاً » فعددتٌ 


نه وبذابية ستين أو أكثر من سين طعنة 0 

وقد ذكرنا حديت أبي طلحة لما اشتغلَ قلبّهُ في الصلاةٍ بطائر 
فى حائطه » فتصدَّقَ بالحائط كفارةً لذلك' '' » وأن عمرّ كانَ يضربٌ 
قدميه بالدّرِّ كلّ ليلةٍ ويقولٌ : ماذا عملت اليومَ ؟ 

وعنْ مجمع أنْهُ رفعَ راشة :إلى السطح » فوقعَ بصرّهُ على امرأقٍء : 
فجعلَ علئ نفْسِهٍ ألا يرفعَ رأْسَهُ إلى السماءٍ ما دامّ في الدنيا' '' . 

وكَان الاحنف بو قيس لذ يفارقة المصباحٌ بالليلٍ » فكانَ يضم 
5 


وأنكر وهيبٌُ بن الوردٍ شيئاً على نفسِهٍ » فنتفت شعراتٍ على 


. ) ١5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس‎ )١( 
.)98/١( (؟) رواه مالك في « الموطأ»‎ 

(*) رواه ابن أبى الدنيا في ١‏ محاسبة النفس » . «إتحاف » .)١١8/١١(‏ 
(5) رواه 85 الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »2 .)١(‏ 


قراف ميخمل 0 0 الطائيَ 0 عند إفطاره 3 
ل الملح 1 سنة ( ولا ذاقَ داو قلحا ما 1 في ال 
فهكذا كانت عقوبةٌ أولي الحزم لأنفسِهمْ » والعجث أُنَّكَ تعاقثُ 
وتقصير في أمر » وتخافٌ أنكٌ لوْ تجاوزت عنهُم . . لخرجٌ أَمَرْهُمْ 
عن ديار وخر علوت :اد فيا التكلته ري اعد از فاه 
ا ا ا ا 


ل م ال ا 
له #ونفشّك هن التى تنخضٌ عليك عيش الآخرة ‏ فهت بالمعاقبة 
أولئ مِنْ غيرها . 


.)١١9/١١( » رواه ابن أبى الدنيا فى « محاسبة النفس » . «إتحاف‎ )١( 
. ) 759/1 ( » (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
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المزابطة الحامسَة 
الساعرة 

وهوّأنَّهُ إذا حاسبّ نفسَهُ فرآها قدْ قارقَتْ معصية . . فينبغي أنْ 
يعاقبّها بالعقوباتِ التي مضَّث » وإنْ رآها تتوانئ بحكم الكسل في 
شيءٍ مِنَ الفضائلٍ أَوْ وردٍ مِنّ الأوراد . . فينبغي أن يؤوِبّها بتثقيلٍ 
الأورادٍ عليها » ويلزمّها فنوناً مِنَ الوظائف جبراً لما فات منهُ » وتداركا 
لماافرط + فهتكذا كان يعمل عمال الله تعالو.. 

فقدُ عاقت عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنة نفِسَهُ حينَ فَاتَنْهُ ١‏ 
صلاةٌ العصر في جماعةٍ بأنْ تصدَّقَ بأرض كانت لهُ قيمثها مئتا إلا )0 
ألف درهم . 

وكانَ ابن عمرٌ رضيّ اللَهُ عنهّما إذا فاتَثُةُ صلاةٌ في جماعةٍ . . أحيا 
تلك الليلة ''' » وأخرَ ليلةَ صلاةً المغرب حتئ طلعَ كوكبانٍ » فأعتق 
75 )2 


)7”8( 5 


وكانَ بعضَهُمْ يجعلٌ علئ نفسِه صوم سنةٍ » أو الحجّ ماشياً . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١7/١‏ ) : أنه كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة . . 
أحيا تلك الليلة . 


(0) قوت القلوب 7١/١01‏ ). 
(9) رواه عبد الرزاق في « المصنف » (29/8.0 ). 
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ار 5 لسر 


0 2 
أو التصدّقَ بجميع ماله » كلَّ ذلكَ نرابطة للنفسن 'ومواضينة لها يننا . 
فيه نجاتها . ْ 


فإِنْ قلت : إِنْ كانت نفسي لا تطاوعُني على المجاهدة والمواظبة 
غلى الآوواوج هما سي لجنيا ؟ 
فأقولٌ : سبيلّكَ في ذلك أَنْ تسمعها ما ورد في الأخبار مِنْ فضلٍ 
المجتهدينّ ''' » ومِنْ أنفع أسباب العلاج : أنْ تطلت صحبةً عبدٍ مِنْ 
عبادٍ الله مجتهدٍ في العاذته تايط الله #رستقدم بذ كان 
بعضّهُمْ يقول : ( كن إذا اعترثّني فترةٌ في العبادة . . نظرتٌ إلى 
محمدٍ بن واسع والى اجتهاده» فعملت علئ ذلك أسبوع) )587. 
إلا أن هلذا علاجٌ قد تعذّرَ؛ إِذْ قد قُقِدَ في هلذا الزمانٍ مَنْ 
يجتهدٌ في العبادة اجتهاد الأوَّلِينَ » فينبغي أنْ يعدلٌ مِنَ المشاهدة 
إلى السماع » فلا شيء أنفعٌ مِنْ سماع أحوالِهمْ . ومطالعةٍ أخبارهِم . 


وى 


وما كانوا فيه مِنَ الجهدٍ الجهيدٍ . وقدٍ انقضئ تعبْهُمْ » وبقي ثُوابهُمْ 
)١(‏ كذا في جميع النسخ » وصّحَفت في نسخة الحافظ العراقي إلى ( المتهجدين ) » 
فأورد أخباراً في فضائل التهجد » انظر ١‏ الإتحاف :( 110/١٠١‏ ) ء أما أخبار المجتهدين . . 
فسيوردها المصنف قريباً . 
(؟) كذا في «١‏ القوت » ( ١١4/17‏ ) » والقائل هو جعفر بن سليمان » وعنه رواه أبو نعيم 
في ١‏ الحلية » (؟51//5" ) قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي قسوة . . نظرت إلئ وجه 


محمد بن واسع نظرة » وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع . . حسبت أن وجهه وجه 
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ونعيمُهُمْ أبدَ الآبادٍ لا ينقطعٌ » فما أعظع ملكَهُمْ !! وما أشدَّ حسرة 
مَنْ لا يقتدي بهم !! فيمبّعٌ نفسَةٌ أياماً قلائلّ بشهواتٍ مكدّرةٍ » ثم 


يأتيه الموثٌ » ويّحالٌ بِيئَهُ وبِينَ كلّ ما يشتهيه أبدَ الآبادٍ » نعودٌ بالله 
تعالئ مِنْ ذلك . 
ونحنٌ نوردُ مِنْ أوصافٍ المجتهدينَ وفضائلِهمْ ما يحرّكٌ رغبة 
المريدٍ في الاجتهاد ؛ اقتداءً بهم : 
فقَدْ قال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « رحم اللَّهُ أقواماً يحسَبْهُمُ النامُ 
مرضئ وَمَا هُمْ بمرضئ » . قال الحسنٌ : أَجَهِدَتَهُمُْ العبادة' '' . 
وقال اللّهُ تعالئ : ا وَآلَدنَ مُووْنَ مآ عَانَأْ وَمْيْمُرَ ميد *”"' . قال ٠.‏ 
الحسنٌ : يعملونَ ما عملوا مِنْ أعمالٍ البرٌّ » ويخافونٌ ألا ينجِيَهُمْ ذلك ؛ 
5 عذانت الله تال .. : 
وقالٌ رسول اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « طوبئ لِمَنْ طالَ عمرّة 
وحسَنٌ نا 
ويُروئ أن الثّة تعالئن يقولٌ لملائكته : ما بال عبادي مجتهدينَ ؟ 
فيقولونَ : إللهنا ؛ خَوَّفتَهُمْ شيئاً فخافوةُ » وسْوَّقتَهُمْ إلى شيءٍ فاشتاقوا 
)١(‏ كذا روى ابن المبارك في « الزهد» ( 17 ) المرفوع مرسلاً من قول الحسن وعقبه 
قول الحسن هنا ء وفيه : ( قوماً ) بدل ( أقواماً ) . 


(0) سورة المؤمئون : (0 5٠9‏ ). 
) رواه ابن الجعد في ١‏ مسنده» (7005)» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» )١١١/50(‏ 


عن عبد اللّه بن بسر رضي الله عنه مرفوعا » وروى الترمذي ( 7770 ) عن أبي بكرة | 
رضى اللّه عنه حوه مرفوعاً : 5 


كن ادن اكع لان كن تن دن /با/ا 1١‏ 
ب 


إليهِ » فيقول اللّهُ تباركَ وتعالئ : فكيف لؤْ رآني 
ال 
وقالَ الحسنٌ : ( أدركتٌ أقواماً وصحبتٌ طوائفف منهُمْ ما كانوا 
أدبرّء ولهي كانت أهون في أَعينِهمْ مِنْ هلذا التراب الذي تطؤونَّهُ 
بأرِجلِكُمْ , إن كانَ أحدُهُمْ ليعيش عمرَهُ كلَهُ ما طوي لهُ ثوبٌ » ولا 
أمرّ أهلّهُ بصنعةٍ طعام قط عرولا عل ننه وبين الأرضن شيعا قد 
وأَدركتهُمْ عاملينَ بكتاب رهم وسنة تبتهع »إذا جتقم الليل : 
لياو فقيامٌ علئ أطرافِهمْ » يفترشون وجوهَّهُمْ » تجري دموعَهمْ على 
جارك ا - 
لم خدودِيِئْ » يناجون ربَهُمْ في فكاك رقابه: , إذا عملوا الحسنة . 
١ 0 :)‏ ع 2 2 3 
© فرحوا بهاء ودأبوا فى شكرها ء وسألوا اللّهَ أن يتقئلها » وإذا عملوا 
7 السيئةً . . أحَرْتَتْهُمْ » وسألوا الله أَنْ يغفرها لهّمْ » والله ؛ ما زالوا 
كذلكَ وعلئ ذلك ء ووالله » ما سلموا مِنَّ الذنوب ولا نجوا إلا 
العف )277 , 

ويُحكئ أن قومأ دخلوا علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز يعودونّة في 
مرضِه ء وإذا فيهِمْ ساب ناحلٌ الجسم . فقالَ له عمد : يا فم + ما 


عبادي 4 لكانوا سد 


)١(‏ نقله صاحب ١(القوت».‏ «إتحاف) ( ١7١/١١‏ )» وروأه بلحوه أبو نعيم في 
« الحلية» ( 2٠0/54‏ ) عن وهب بن منبه » والمعنول في حديث البخاري 2)515٠:08(‏ 
ومسلم ( 7784 ) » وفيه : « وكيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : لو رأوك . . كانوا أشد لك 
عبادة » وأشد لك تمجيداً وتحميداً » وأكثر لك تسبيحاً . . . » الحديث . 
(؟) رواه أحمد في ى «الزهد ) .)١55(‏ 


حون حجك ج-90ى وق نوكر ايك يون حون جك حون يون ج42 اجون جيك عا ا قم ان نكما مار مان فعا إن للكمد وحكهة ا كما نو مارو دكمت 


از كعاتن 3 


1 


ربع المنجيات 5 ح655 6ع 5 < كتاب المراقبة والمحاسبة © 
الذي بلع بكَ ما أرئ ؟ فقالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ : أسقامٌ وأمراضٌ ‏ 
فقال : سألتك باللّه إلا صدقتنى » فقَالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ذقتٌ 
حلاوة الدنيا فوجدتها مرَّةّء وصغرٌ عندي زهرتها وحلاوتهاء. 
واستوئ عندي ذهبّها وحجرّها » وكأني أنظرٌ إلى عرش ربّي والناسُ 
يُساقون إلى الجنةٍ والنارء فأظمأتٌ لذلكٌ نهاري . وأسهرتٌ له 


ليلي » وقليلٌ حقيرٌ كل ما أنا فيو في جنب ثواب الله تعالئ 


.م 
- 


37 030 
وعمابه 1 


وقالَ أبو نعيم''' : كان داوودُ الطائئٌ يشربُ الفتيتٌ » ولا يأكل 
الخبرٌّ» فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : ( بِينَ مضّغ الخبر وشرب الفتيت 


قراءةٌ خمسينَ آيةً ) » ودخلَ رجلٌ عليه يوماً فقالَ : إِنَّ في سقف !9 
يفك ها مكسوراك فال يباين احىء ]إن لى فى الست 0 2 


عشرينَ سنة ما نظرثٌ إلى السقف . وكانوا يكرهونَ فضول النظر كما 
يكرهون فضول الكلام''' . 

وقال محمد بن عبدٍ العزيز : جلسنا إل أحمد بن رزين مِنْ غدوة 
إلى العصر ء فما التفتٌ يمنةً ولا يسرةً » فقيل لهُ فى ذلك » فقالَ : 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص87 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق .)١9١/58()‏ 

() هو الفضل بن دكين » لا صاحب ١‏ الحلية ) . 

(9) الخبر بتمامه رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (ص )١5١‏ عن 
أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي . عن أبي نعيم الفضل بن دكين » والجملة 
الأخيرة رويت له مفردة أيضاً » ونحوها عند أبي نعيم في « الحلية » (/807/10) . 


اميك 


1 0 حن ادن انان دن كوحن سج 


إنّ الله عرَّ وجل خلقّ العينين لينظرَ بهما العبدٌ إلى عظمة الله تعالى , 
فك أن وان يعي اصعان. كك من سطع 3 , 


وقالت امرأةٌ مسروق : ما كان ووفك مدر إلا وساقاه منتفختان 
مِنْ طول الصلاة» وقالَّتُ : والله ؛ إِنْ كنتٌ لأجلمن خلمَهُ فأبكى 


ا 
وقال أبو”الببرداء : ( لولا لحك .ها أحبيك العيش نيوعا والهدا : 


الظمأ لله بالهواجر » والسجودٌ للّهِ في جوف الليل » ومجالسةٌ أقوام 
ينتقونَ أطايب الكلام كما يُنتقى أطايبٌ الثمر)”' . 


ل 
عليه أنسُ بِنُ مالك والحسنٌ » فقالا لهُ : إِنْ اللّة تباركَ وتعالى لمْ 
يأمَزْكَ بكلّ هنذا ء فقالَ : إِنَّما أنا عبدٌ مملوكٌ » لا أدعٌ مِنَ الاستكانةٍ 


عي (ه) 
شيكا إلا جئث به 


. ) 5" رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ )١( 

(0) رواه ابن المبارك في «الزهد» (96). 

(9) رواه ابن المبارك في «الزهد » (/الا؟ ). 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ١6١75)‏ ).غ واب بن أن الدنيا في « محاسبة النفس ») 
(55). 


الا ا 0 
احتبئ ثم قال : ( عجبتٌ للخليقة كيف أرادث بك بدلاً منكٌ !! 
استنارّث قلوبُها بذكر سواكٌ !1)”'' . 

وكانٌ ا البنانىٌ قل - حبّت إليه الصلاةٌ » فكان عر : ( اللهمٌ ؛ 
ا 0 اي 
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كعة 
و 
| 


قبري ) 
قال الجية ما رأيك أعيد عن السري ٠‏ أنث عليه تكات وَتَسَعون 
بكدة اغا تقرح مقطجعا الآ فى عله المورف )75 


-31 3 و وح عه 2 و 8 0 
وقال الحارث بن سعدٍ : مرّ قوم براهب . فرأوا ما يصنعٌ بنفسِه مِنْ 


سِْدَّةٍ اجتهاده » فكلموة فى ذلك » فقَالَ : وما هلذا عند ما يُرادٌ بالخلق 


+ صاحبه هو العلاء بن زياد ؛ كما رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 50 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية» (؟/"#؟). 
)١(‏ منهم عامر بن عبد اللّه بن عبد قيس ؛ كما روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « محاسبة 
النفس » ( 44 ) » والبيهقي في «١‏ الشعب »)75٠١()‏ ومنهم كهمس بن الحسن كما 
سيأتي قريباً . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ١47‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 

( ) عن بعضهم . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 5١5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 

(05/7")ء والبيهقي في « الشعب »)(8١9؟).‏ 

(؟) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 5ه ). 


0 


44 هد : لقص ١‏ الى < 3ه ١‏ 31 + 
32 


مِنْ ملاقاةٍ الأهوالٍ وهم غافلونَ ؟! قل اعتكفوا على حظوظ أَنفِسِهمْ , 
ونسوا حظَهُمُ الأكبرَ مِنْ رَبّهِمْ » فبكى القومٌ عنْ آخرهِمْ . 

وعنْ أبي محمدٍ المغازليٌ قال : جاورٌ أبو محمدٍ الجريريٌ بمكة 
سنةً » فلمْ ينم » ولم يتكلّمْ » ولمْ يستنذ إلن عمودٍ ولا إلى حائط » 
ولمْ يمدّ رجليه » فعبرَ عليه أبو بكر الكتّانيُ » فسلّمَ عليهِ وقالَ له : 
يا أبا محمدٍ ؛ بم قدرت على اعتكافِكَ هلذا ؟ فمَالَ : عَلِمَ صدذق 
باطني » فأعائني علئ ظاهري » فأطرق الكتانيٌ ومشئ مفكرا '' . 

وعنْ بِعضِهم قال : دخلتٌ علئ فتح الموصليّ » فرأيثّة قل مد 
- لويس حر رانك القدوه تكد مل بق اساسحة تددر 
© من » فإذا دموعٌةُ قن خالطّها صفرةٌ » فقلثٌ لهُ : بالله يا فتحُ ؛ بكيتَ 
6 الدمّ ؟ فقالَ : لولا أنَكَ حلفت بالله ما أخبرتُكَ » نعم » بكيتٌ دما » 
لكان عر عاذ يكية الدموع # "قال #عان لكل صق زاحت 
حق الله تعالى » وبكيثٌ الدمَّ على الدموع لثلا يكونَ لمْ تصمّ لي 
الدموة 6888 قال +فرايثة بعت مويه في المنام + فقلث له :ها ضفع الله 


بك ؟ قال : غفرَ لي » فقلتٌ لهُ : فماذا صنعٌ في دموعِكٌ ؟ فقال : 
قرّبّني ربّي عرّ وجل وقالَ لي : يا فتح ؛ الدمعٌ علئ ماذا ؟ قلتٌ : 
يارب ؛ على تخلفي عنْ واجب حقّكٌ » فقالَ : والدمُ علئ ماذا ؟ 


.) ١98/0 ( » رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) أي : خوفاً من أن تكون دموعي ضاعت سدىّ » وفي غير ( ب ) : ( صحَّت ) بدل‎ 


ىن © ج29 2 ادك ج242 25 ج22 هر دك لجكر ج42 ج42 ج42 جه 


9 
9 
9 
9 
9 
١ 
9 
9 
1 
9 
١ 
1 
9 
١ 


قلت : على دموعي ألا تصم لي » فقالَ لي : يا فتحُ ؛ ما أردتٌ بهدذا 
كلْهِ ؟ وعرّتي وجلالي ؛ لقَدْ صعدَ حافظاكَ أربعينَ سنة بصحيفتِكَ 
ما قنها دمل 0 


وقيلَ : إنَّ قوماً أرادوا سفراً » فحادوا عن الطريق ٠‏ فانتهوا إلى راهب 


منفردٍ عن الناس » فنادّوهٌ » فأشرف عليهمْ مِنْ صومعيِهٍ » فقالوا : 


بأنرافت ‏ ]نا :قن اخطانا الطلريق + اقكينت هو لطا فال فازيا 


ااا ل لب ا احا سارت 
ل ل ل 0 


5 يا راهبٌ ؛ علامَ الخلّْقُ غداً عند مليكه ؟ فقالَ : على نَيَّاتِهِمْ ' 7 
0 : أوصنا » فقالَ : تزودوا علئ قذر سفركم » فإنّ خير الزاد ما بل + 
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لبغيةً » ثم أرشدَهُمْ إلى الطريق . وأدخل رأْسَهُ في صومعيهٍ 

وقال عبدٌ الواحدٍ بن زِيدٍ : مررثُ بصومعة راهب مِنْ رهبانٍ الصين » 

فناديتة : يا راهب ؛ فلم يجبْني , فناديثّهُ الثانية » فل يجبْني » فناديثة 

الثالئة » فأشرف عليّ وقالَ : يا هلذا ؛ ما أنا براهب , إِنّما الراهبٌ مَنْ 

رهت الله في سمائِهِ » وعظَّمَهُ في كبريائِه » وصبرَ علئ بلائِهِ » ورضي 
لقا رجات عاق أكون رودل اتكماقة #وتراضيع اعقلمديه 

وذل لعرَّتِهِ » واستسلمَ لقدرتِهِ » وخضع لمهابتِه 4 » وفكر في حسابهٍ 


. ) 171/15/17 ( » رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ )١( 


هم رواه الدينوري في )0 المجالمة وجواهر العلم 4( ص١١‏ .2 


سير الم 
6ك 


لط كن عن لذن دن ان ان اذن لم١‏ 


ددم 


7 ريع المنجيات ‏ 2-2 2 : كتاب المراقبة والمحاسبة 5 80506 5:15 
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-ه <ت د00 


622 
4 
يكبة 


رد 
:1< كتاب المراقبة والمحاسبة > 32 55-5 5 ربع المنجيات ,2152246 
-_ 


وعقابهِ » فنهارة صائمٌ » وليلةٌ قائمٌ » قد أسهره ذكرٌ النارء ومسألة 
الجبّار » فذلكَ هو الراهبُ » وأمّا أنا . . فكلتٌ عقورٌ » حبستٌ نفسى 
في هلذه الصومعة عن الناس لثلا أعَرَهُمْ » فقلتُ : يا راهبٌ ؛ فما 
الذي قطعَ الخلقّ عن الله بعد أنْ عرفوهٌ ؟ فقالَ : يا أخي ؛ لم يقطع 
الخلقّ عن اللو تعالق إلاتحث (الذنيا ورييجها 4 لأنها محل المغاضى 
والذنوب . فالعاقل مَنْ رمئ بها عنْ قله » وتاب إلى الله مِنْ ذنبه » 
وأقبل علئ ما يقرَبُهُ مِنْ ربّه . 


وقيلَ لداوود الطائيّ : لو سرّحتّ لحيئَكَ » فقال : إِنْي إذ 


7 


وكانَ أويسنٌ القرنيٌ يقولُ : هلذه ليلةٌ الركوع » فيحيي الليلَ كلَهُ في 


* ركعة » وإذا كانّت الليلةً الآنيةٌ . . قال : هلذو ليلةٌ السجودٍ » فيحيى 


الليل 0 

وقيلٌ : لما تاب عتبةٌ الغلامُ كان لا يتهناً بالطعام والشراب » فقالَتْ 
له أمهُ : لؤ رفقت بنفسكٌ » فقالَ : الرفقّ أطلبُ » دعيني أنعبُ قليلاً 
ا 


وقيلَ : حجّ مسروق » فما نام قط إلا ساجدا”* . 


. ) 788/1 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 87/15 ) . 
(9) رواه أبو نعيم بنحوه في ١‏ الحلية » 75/57 ) » والناصح له هو عبد الواحد بن زيد . 
(5) رواه ابن اأميارك فى « الزهد » ( 00) ء وأبو نعيم فى « الحلية » (؟90/5). 


2 
1 
طُ 
0 
2 
َّ 
8 
ظُ 


برد ادن حرو لحن الجن 


و 7ه 2677 7م7-2 5-2 7و2 


و 


> 553 > يه 


3ق > > 


وقالَ سفيانُ الثوري : ( عند الصباح يحمدُ القومٌ السّرئ » وعندَ 
المماتٍ يحمدٌ القومٌ التقئ )''' . 


وقالَ عبدٌ الله بن داوود : ( كان أَحدُهُمْ إذا بلع أربعينَ سنة .. ايلم 
طوئ فراش )”" ؛ أَيْ : كانَ لا ينام طول الليل . ١‏ 


وكان كويد 1 بن الحسنٍ يصلِي كلّ يوم ألف ركعةٍ , ثمَّ يقول 
لنفسِهٍ : قومي يا مأوئ كل .* كه فلم لت . اقتصرٌ على خمس 
مئةٍ » ثم كانَ يبكي ويقول الحو 311 


ع 


وكانّتِ ابنةٌ الربيع بن حُفيم تقول له :يا أب ؛ ما لي أرى الئاس 
0 تون نيققا نكا إن ا بالشديساف :الجا 0 


إل 


يا بنيّ 000 25206 : فْمَنْ هوّ 
ختين نطلت أهلة فيعفوا غنك +“فوالله ؛ لو يغلمون ما أنث فيل ... 


(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 195/١١‏ ) عن أبي كريمة الكلبي ؛ من عباد أهل الشام » 
وقال الحافظ الزبيدي في «١‏ الإتحاف » ( ١١9/٠١١‏ ):( رواه البيهقي في ١‏ الشعب )ء 
رتش كنال و 

() رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ (( ص "75 ) . 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » 5١١/7(‏ ) مختصراً . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» ( 70 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
»)١١4/7(‏ والبيات : أن يفجأه العدو ليلاً فيوقع به » واتفق رسم النسخ : ( يا أبة ) 
لحر روي عاو ا 1 في الوقف ٠‏ وبها قرأ ابن كثير وابن عامر قوله 
تيدان + 3 يلك اف الك أمد عقو وك ..:. #4 الآية [ برست كله 127 


<5 كتاب المراقبة والمحاسبة > -<؟ <5 -<-9؟40» 2-60 ربع المنءجيات 
ب المراق ب رع ريع البصي 


للف 


و ا 9 


00 6 7 :يا أختي ؛ جوفي كك ضرت علق . 
لاحو ا اد مس0 


يقل :"من أبن :لك هنذا :الدققة ؟ قلا أدري أيكن أقول ل4 + فكت 


أيِي » وبكئ معّها » وبِكَيتُ معهُمْ » قال عر : ورأث أمِي ما ببشر مِنْ 
شدّةٍ الجوع ؛ وجعل يتّمنُ نفساً ضعيفاً » فقالث لهُ أمّي : يا أخي ؛ 
/ ليت أَنَكَ لم تلذني ؛ فقذ واللهِ تقَطْعَت كبدي ممًا أرئ بك » فسمععٌة 
6 يقولٌ لها : وأنا فلي أَمَّكِ ل تلذني » وإِذْ ولدَنّْني لم يدر ثديّها على : 
1-5 قلقي 3 أمّي تبكي عليه الليل ا" 

وقال الربِيعٌ : أتيتٌ لله انيه م لخي ميا الف 0 
جلسن فجلستُ , فقلتُ : لا أشغلَةُ عن التسبيح , فمكتٌ مكاة 
صلَّى الظهر» ثم قامَ إلى الصلاةٍ حتئ صلى العصرٌء »ثم جلس مكانة 
حن صل المعرت: تتشيك سكاتة ستو حلى العشاء ؛ثمَّ ثبت 


.)١١5/5( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
(؟) أخوات بشر هنَّ مضغةٌ » وهي أكبرهن وأكبر من بشر» وكانت أنيسه » ومخةٌ » وهي‎ 
صاحبة سؤال ابن حنبل في الغزل » وزيدةٌ » ولها روايات عنه » وكلهنّ من الخيّرات‎ 
. ) 5"ال/١5(‎ » تاريخ بغداد‎ ١ الزاهدات » انظر طرفاً من خبرهن عند الخطيب في‎ 

(") قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( ١58/٠١‏ ):( رواه أبو الحسن بن جهضم ) 
سي ابن الجوزي في « صفة الصفوة » .)١99/17/١(‏ 


زه 
1 قر حو حو حن حون حن تحن حو < "!ا > تن ي> 


ب تمدن كي ل لكيه أل كيدا ان كم ان شلجنا ني اشكعة و شيال قكيدة از كمد أن للج تر نام اتن اتن اهما زر 


1 


كا 


(9/9::). 
7 (؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 71١7‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 
ا دج _ لحن انان انان انان الهج احن /ام١‏ 


- / 
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مكائّهُ حتئ صلى الصبعَ » ثمَّ جلسَ , فغلبثّةُ عيناةٌ فقالَ : اللهمَ ؛ 
إِنِي أعوذ بك مِنْ عينٍ نؤّامةِ » ومِنْ بطن لا تشبعٌ » فقلتُ : حسبي 
هلذا منةُ » ثمَّ ر 1 


ونظرَ رجلٌ إلى أويس فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ ما لي أرَاكَ كأنّكَ 
مريضٌ ؟ فقالَ : وما لأويس ألا يكونَ مريضاً » يطعم المريضٌ وأويسٌ 
غيرُ طاعم » وينامٌ المريضٌ وأويسٌ غيرٌ نائم ؟! وقال أحمدٌ بِنُ حرب : 
يأاهها لمن بعك أن الجنة 2107 قزمت أن الماق 0 تنه .. 
كيف ينام بيتهما ؟! 

وقالٌ رجلٌ مِنَ النسّاكِ : أتيتٌ إبراهيم بنَ أدهمَ » فوجدثّهُ قد 
قلي العفاة ع فقاعدث [101ةة عردة نتقنة وواءوه 13 تومو بفية 22 
فلم ينقلث مِنْ جنب إلئ جنب الليلَ كله حتئ طلع الفجر وذنَ 99+ 
المؤذّدُ ٠‏ فوئتٍ إلى الصلاةٍ ول يحدثٌ وضوءاً » فحاكَ ذلكَ في الآ 
صدري »فقلث له :رمك الثة »قد نمت اليل كل أمصطجعا "قم 
لمْ تجدِّدٍ الوضوءً ؟ فقالَ : كنتٌ الليلَ كلَّهُ جائلاً في رياض الجنةٍ 
أحياناً » وفي أودية النار أحياناً » فهل في ذلك نومٌ ؟! 

وقال نايك الباق + (أدركث رجالاً كان الدع يصلي:ء فيلجة 


و ما يأتي فراسَّةُ إلا حبواً ) ' '' . 


» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) ١55 ( » عقلاء المجانين‎ ١ رواه ابن حبيب في‎ )١( 


6ه 
ا 


دق ليش .رودم كه ربع المنجيات 


لسر 


0 


أوعن أبي بكر المشطوَعي قال ع وروي ف اتباشي ت ري راة 
ا اا ال الك حو 
ألفَ مدق ء شك الراوي ”فيا 

وكانَ منصورٌ بن المعتمر إذا رأيئَهُ . :فلك اورسل أصيه بمصسة ؟ 
: منكسرٌ الطرْفٍ » منخفضُ الصوت » رطب العينين ‏ إِنْ حرّكتَةُ . . 
5 جاءث عيناهُ بأربع' ولق مالك :له آمّة : ما هلذا الذي تصنمٌ 
ينانا »ترك “النهر عائعة لاشعف ١‏ جلك واايك أضيفى 
نفساً » لعلكٌ قتلتٌ قتيلاً ؟ فيقولٌ : يا أمَّهُ ؛ أنا أعلمُ بما صنعتٌ 


.)7857؟/١5(‎ ) تاريخ بغداد‎ ١ رواه الخطيب في‎ )١( 

() رواه الخطيب في ) تاريخ بغداد » .)7879/١5((‏ 

(*) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 7954/9 ). 

(5) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (5١/١9؟1).‏ 

(5) لغزارة دمعه » فهو يسيل من اللحظين والموقين » وانظر « أساس البلاغة » ( ربع ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 40 ) ولم يذكر صدره » وبتمامه 


ابن الجوزي في وصفة الصفوة ) (؟”5/١/906).‏ 


1١8/8 < 2‏ > مه .> 60> .> .2 .2 وت فج 
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7ت السبيات بحستص ص هوقب رهاس 
وقيلَ لعامر بن عبد الله : كيفت صبرٌّكَ على سهر الليلٍ وظماأ 
الهواجر ؟ فقال : هل هوَّإلا أَنِي صرفتٌ طعامً النهار إلى الليل » ونومَ 
الليل إلى النهار ؟! ولبنئن في ذلك خطيرٌ أمر !! 


وَكَانَ يقول : ما رأيتٌ مثلّ الجنة نام طاليُها » وما رأيتُ مثلّ النار / 8 


نام هاربّها » وكانَ إذا جاءً الليل . . قالَ : أذهت حر النار النومّ » فما 
ينامُ حتئ يصبحٌ » فإذا جاءً النهارٌ . . قال : أذهت حرٌ النار النومَ » فما 
ينام حتئ يمسي » فإذا جاءً الليلٌ . . قال : مَنْ خاف . . أدلج » عند 
الصباح يحمدٌ القومُ الشّرى''' . 


ويُروى عنْ رجلٍ مِنْ أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنة 7 
أنَّهُ قال : صلَّيتُ خلفت علي رضي اللّهُ عنهُ الفجرّء فلمًا سلّمَ . . 
انفتل عنْ يمينِه وعليه كآبةٌ ‏ فمكك حتئ طلعَتِ الشممن ؛ ثم قلّبَ 
يدَهُ وقالَ : واللّه ؛ لقد رأيتٌ أصحاب محمدٍ صَلَّى الله عليه وسلّمَ 
وما أرى اليومَ شيئاً يسْبِهُهُمْ » كانوا يصبحون شعثاً غبراً صفراً » قذ 
باتوا للّهِ سجَّداً وقياماً » يتلونَ كتاب الله » يراوحونَ بينَ أقدايهمْ 
وجباهِهمْ » وكانوا إذا ذكروا اللّهَ . . مادوا كما يميدٌ الشجرٌ في يوم 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل» ( /ا0 ) عن عامر بن عبد الله بن 
عبد قيس » وهو الآني ذكره . 
(7) رواه ابن أبى الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» (08 ) . 


5 
9 
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9 
9 
9 
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© 
00000 ة:يومٌ القيامة غداً.. ما وجد 


لاا 


وكانَ أبو مسلم الخولانيٌ قد علّقَ سوطاً في مسجدٍ بِيتِه يخوّفٌ به 
تشقان زان بتر لني تر ل ا ل ا ل 
يكونَ الكللٌ منك لا مني » فإذا دخلْثَهُ الفترةٌ . . تناول سوطةُ وضربت 
بو ساق ويقولٌ : أنت أولئ بالضرب مِنْ دابتي”") 

وكانَ يقولٌ : أيظنُ أصحابُ محمدٍ صلَى الله عليه وسلّمَ أن 
يستأثروا بهِ دونّنا » كلا » واللّهِ ؛ لنزاحمنّهُمْ عليه زحاماً حتئ يعلموا 
الهم قد علا وراك 1 


لمر ب له ااا بل لول لحار 


متزيّدا 


وكانَ إذا جاءً الشتاءٌ . . اضطجعٌَ على السطح ليضرٌ بهِ البرد» 
وإذا كان في الصيففٍ . . اضطجعٌ داخل البيوتٍ ليجد الحرٌ والغمٌ فلا 


ا 


ينامُ » وَانّهُ مات وهوّ ساجدٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٠١5‏ ) » والدينوري في « المجالسة 
وجواهر العلم » ( ص ١55‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 75/١‏ ) . 
هع رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١51/7‏ ) . 

(”) أورده ابن الجوزي في « التبصرة » 5:0/١(‏ ). 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١59/7‏ ) . 


و4 رواه أبو نعيم في 0 الحداية ) («/9ه١1)‏ بنحوه ضوهن خيرين ٠‏ 


دك ربع المنجيات الج هج وكاب المراقبة والمحاسبة 00 


عا 14/0 


وكانَ يقولٌ : اللهمّ ؛ ني أحبٌ لقاءَكَ فأحبٌ لقائي 7" . 

وقالَ القاسمٌ بِنُ محمدٍ : غدوثٌ يوماً » وكنتٌ إذا غدوتثٌ . 
بدأثُ بعائشةً رضي الله عنها أُسِلّمُ عليها » فغدوتٌ يوماً إليها » فإذا 
هي تصبّي صلاةً الضحئ وهيّ تقرأ : « من َه يا وا عَدَابَ 
َلسَّمُووِ © '' وتبكي وتدعو وترّدٌ الآيةِ » فقمتٌ حتئ مللتٌ وهى 
كما هي فلمًا رأيتُ ذلك . . ذهبتٌ إلى السوق » فقلتٌ : أفرغٌ مِنْ 


حاجتي ثُمَّ أرجع ففرغت مِنْ حاجتي ثمَّ رجعتث وهيّ كما هي تردّد 
)2 


4 
4 
0 
1 
4 
4 
4 
4 
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الآية وتدعو وتبكي 
وقال محمد بِنُ إسحاق : لما ورد علينا عبدٌ الرحملن بن الأسود .؛ 
حاجّاً . . اعتلَّثْ إحدئ قدميه » فقامَ يصيّي علئ قدم واحدةٍ حت 1 
سل تسبح برف 1 ا 
ونج ون لامر مرت حزم نو بعر بشي 
ا قيام الليل )"7 . 


ج4ك ج2 حي2 .وو ىدن هال يدن مسن 


.)1١7”ه/7؟5() تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(0) سورة الطور : (لا؟ ) . 

(*) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ١١/١‏ ) » وعزاه لابن أن الدنيا ابن رجب 
في « فتح الباري ») ( 81//5؟ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٠١1‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق .)77١/850()‏ 

(4) فد رول أبو نعيم في « الحلية» (7/5/4 ) عن أبى سليمان الدارانى قوله : 
( لأهل الطاعة بالهمّ ألذ من أهل اللهو بلهوهم . ولولا الليل . . ما أحببت البقاء في 
لديا ): 1 


هيسن هم عي ©يل ل مان كيان لمان لاعدا ان سان لمان مان 02# 


7 


: اي : ب 
1و دن ان ادن دن ذن ا كن اذن ١4١‏ 


ربع المندجيات 


ظ وقالَ علي بن أبي طالب كرّمَ اللّهُ وجهّةٌ : ( سيما الصالحينَ 
صفرةٌ الألوانٍ مِنَ السهر » وعمشُ العيونٍ مِنّ البكاءِ » وذبولٌ الشفاه 
مِنَ الصوم » عليهم غبرةٌ الخاشعينَ ) ''' . 

وقيلَ للحسن : ما بال المتهجدينَ أحسنٌ الناس وجوهاً ؟ فقالَ : 
نّهُمْ خلوا بالرحملن ٠‏ فَلبِسَهُمْ نوراً مِنْ نورو'"" . 

وكانَ عامرٌ بِنُ عبدٍ قيس يقولٌ : إللهي ؛ خلقئني ولمْ تؤامزني » 
وتميثني ولا تعلمُني » وخلقتٌ معي عدوا » وجعلتَةٌ يجري مِيْي 
1 مجرى الدم » وجعلتَةٌ يراني ولا أراه » ثمَّ قلتَ لي : استمسك » 
0 [لذوى كين انكييك ذلك فوسك لكين واف الدقا 


وقالَ جعفرٌ بن محمدٍ : كانَ عتبةٌ الغلامُ يقطعٌ الليلَ بثلاث 
صيحات » كان إذا صلّى العتمةً وضع رأْسَهُ بينَ ركبتيه يتفكّر» فإذا 
مضئ ثلتُ الليلٍ . . صاح صبحةً ثم يضعٌ رأسَهُ بين ركبتيه يتفكز » 
فإذا مضئ ثلتٌ الليل .. صاح صيحة ثمّ يضعٌ رأْسَهُ بِينَ ركبتيه 
يتفكّدُ » فإذا كانَ السحرٌ . . صاع صيحةً » قال جعفرٌ بن محمدٍ : 


)١(‏ روئ أبو نعيم في « الحلية» ( 87/١‏ ) عن مجاهد قال : ( شيعة علي الحلماء 
العلماء » الذبل الشفاه » الأخيار الذين يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة ) . 

(0) رواه الدينوري في ( المجالسة وجواهر العلم )(ص576؟). 
إفرة رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 80/5 ) . 


2-292 ربع المنجيات ١‏ ددج عد كتاب المراقبةوالمحاسبة 9د 
ا ال ار 
إلئ ما كان فيه بِينَ الصيحتين حتئ صاح"''' . 

وعن القاسم بن راشدٍ الشيبانيّ قال : كانَ زمعةٌ نازلاً عندنا 
بالمحضت :ركان له أهلّ وبناك » وكان يتوه فيصلي لناك طويلا + فإذا 
كان السحرٌ . . ناد بأعلئ صوبَهٍ : أيّها الركثُ المعرسون ؛ أكلّ هلذا 
الليل ترقدونٌ ؟! أفلا تقومونَ فترحلون ؟ فيتواثبونَ , فيِسمعٌ مِنْ ها هنا 
باك » ومِنْ ها هنا داع » ومِنْ ها هنا قارئئٌ » ومِنْ ها هنا متوضيمٌ , فإذا ‏ لا 
طلغ الخجل: نادق بعلن ضرعو عند الضباع ين القوة لضا 10 .ل 

وقالٌ بعضْ الحكماء (إِنَ لله عباداً أنعمّ عليهِمْ فعرفوه » وشرع 0 
غيناز رك ناطاعواة اتوكلا خليه فسلموا الخلق والأمر إليه»:قصبارت © 
تلوق أمعادن لضفاء اليقين + وبيوتاً لسكدة »:وتوابيت للعظمة 1016 ٠‏ 
وخزائنَ للقدرة » فْهُمْ بِينَ الخلائق مقبلونَ ومدبرونٌ » وقلوبّهُمْ تجول ©" 
في الملكوت . وتلودُ بمحجوب الغيوب » ثم ترجعٌ ومعها طرائفٌ مِنْ 
لطيفب الفوائدٍ ما لا يمكنُ واصفاً أن يصمَّهُ » فهُمْ في باطنٍ أمورهِمْ 
كالديباج 1 » وهمْ في الظاهر مناديل تبدولون لكن أرادَفُمْ 
تفيضا ) »«وينةة شين لا يبل إلبها بالتكلفن واورنياا مو فصل الله 


يؤتيه مَنْ يشاء . 


وقال بعضُ الصالحينّ : بيئّما أنا أسيرٌ فى بعض جبالٍ بيت 


. ) 7385/50 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. )58( » التهجد وقيام الليل‎ ١ رواه ابن أبى الدنيا في‎ )5( 


3 9 ا بمسدسي )م 
5 2 تن ين تن __الدن ان اتن اتن حن ان ١‏ 


4:1 اريت اندر يجيا 


المقدس . إِذْ هبطتٌ إلى واد هنالك » فإذا أنا بصوت قد علا ء وإذا 
تلك الجبالٌ تجِيبهُ لها دوي عالٍ » فاتبعتٌ الصوت ء فإذا أنا بروضة 
! 000000 انه اريس 0 
[) يه سكل تنس ما تمك من خزختها . ٠‏ .> إلى فول : « و سف 
ا 0 
الآيةَ ؛ إِذْ صاح صيحةً خرّ منها مغشياً عليه » فقلتٌ : وا أسفاةٌ » هنذا 
لشقائي » ثم انتظرثٌ إفاقتَهُ » فأفاقَ بعدَ ساعةٍ » فسمعتّهُ وهو يقول : 
الراراي ا حابصاي ماو 
و بك مِنْ إعراض الغافلينَ » ثمَّ قال : لك خشعَث قلوبُ الخائفينَ , 
6 واليكَ فزِعَتٌ آمالُ المقصرينَ » ولعظمتِكَ ذلَّتْ قلوبُ العارفينَ » ثمّ 
و عر مان : ما لي وللدنيا » وما للدنيا ولي ؟! عليك يا دنيا بأبناء 
جنسِك . وألافٍ نعيمك ٠‏ إلى محبيك فاذهبي . وإيَّاهُمْ فاخدعي ثم 
قال : أينَ القرونٌ الماضيةٌ » وأهلُ الدهور السالفة ؟ ة في التراب يبلونّ » 
وغلى الزمان ينون » فتاديقة :يا غبة الله ؛ أناأمئةٌ اليوم لمك أنعطد 
راك » فقال : وكيف يفرع من باد الأوقات وتبادرة » يخا سبقها 
بالموتٍ إلئ نفسِهٍ ؟! أمْ كيف يفرع مَنْ ذهبث أيامّهُ وبقيَثْ بِقِيَت انَامَهُ ؟! 
اي ل ل 
رتكا لوق وما يا يتبج 1180# ف لع صيحة أخرئ 


.) 7". ( : سورة آل عمران‎ )١( 
. ) (؟) سورة الزمر : (/ا8‎ 


ربع المنءعجيات ا 1 9 


0 
امم 


ريع المنعجيات كتاب المراقبة والمحاسبة > 


كت مس 


أَسِدّ من الأولية 6 فيج معكنيا غلية + فقلث :قد خرجت ننشة + فدنوك 
منةُ » فإذا هوّ يضطربٌ . ثم أفاقَ وهوّ يقولٌ : مَنْ أنا ؟ ما خطري ؟ هب 
لي إساءني مِنْ فضلِكَ » وجللني بسترك » واعفٌ عن ذنوبي بكرم 
وجهكَ إذا وقفتٌ بينَ يديك . فقلتٌ له : بالذي ترجو لنفسكٌ وتثقٌ 
بهِ إلا كلمئني » فقالَ : عليكَ بكلام مَنْ ينفعْكَ كلامُة » ودغٌ كلام م 
ره 5 ممع .. وير ب 5 0 06 و؟ يار ا شوع و 7 2 
0 و 5 500 ا م 7 2 
عنى يا مخدوع . فقد عطلت علىّ لساني » وميّلتَ إل حديثك شعبة ١‏ 
مِنْ قلبي » فأنا أعوذ بالله مِنْ شرّكَ » ثمَّ أرجو أنْ يعيدّني مِنْ سخطه ٠»‏ إذ 
ويك وك وس عي فوسك سور رف الع الك 1د يد 
500 . 5 5 10 وو 8 خَ 
فأعاقبت فى موضعى هلذا » فانصرفت وتركته . 1 5 
وقال بعضُ الصالحينَ : بينّما أنا أسيرٌ في مسير لي إذ ملتُ إلى 
شجرة لأستريح تحتهاء فإذا أنا بشيخ قد أشرف على » فقالَ لي : 
يا هلذا ؛ قَمْ » فإِنَ الموت لم يمث ء ثمَّ هام على وجهدء فاتبعتة . 
٠.‏ 3 3 مه ملل 2 1 4 : 
فسمعتة وهوّ يقول  :‏ كل نفس دَآيقَةٌ أَلْمَوَتِ © ''' ., اللهمَّ ؛ باركُ 
ىفن التموت + فقلث :وفيا بعد الموت 277 فقال :من يقن .يما 


. ) ١188 ( : سورة آل عمران‎ )١( 

(0) إذ روى الطبراني في « الأوسط » ( 15107 ) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 

قالت : يا رسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل اللّه ؟ فقال : «يا عائشة ؛ إن 

شهداء أمتي إذاً لقليل » من قال في يوم خمساً وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموت 

لمحي و رو 
كك 


بعدَ الموتٍ شْمَّرَ مئزرٌ الحذر » ولمْ يكن لهٌ في الدنيا مستقرٌ » ثمّ قال : 


يا مَنْ لوجههٍ عنت الوجوة ؛ بِيَضْنْ وجهي بالنظر إليكَ » واملاأ قلبي 
مِنَ المحبةٍ لك » وأجرني مِنْ ذلَةٍ التوبيخ غداً عندَكٌ » فقدْ آن لي 


مع 


الخياة 


منكَ » وحانَ لي الرجوع عن الإعراض عنك ‏ 


ثمّ قال : لولا 


لله 507 مني أجلي » ولولا عفْوٌكٌ . . لم ينبسط فيما عندَكٌ 


أملي » ثمَّ مضا وتركني . 


وقد أنشدوا فى هلذا المعنل : 


وتر علن مَعاصٍ فادِحاتٍ 
فَإِنْ هاججث مَحْاوفَة وَرادَتْ 
فاليك بما لقي علي 
وقيل أيض] ''' : 

2 رام ع 0 

الدل سن المتامدة عالعواتي 
فبك دين أل وبال 
لِمُخْمِلَ ذِكْرَهُ وَيَعِيشَ فزداً 
تَلَذَذه التكنلةةا اع وم 


ا 3 
وَعِْنْدَ الْمَوْتِ يَأَتِيهِ بَشِيرٌ 


.) 7715/١0 » انظر « الكشكول‎ )١( 


[ من الوافر ] 

تَراهُ بقَنَةٍ ةأَوْبَطن وادي 
اندها مفو الثقاة 
تدغوكا أَغْنْنِي يا عمادِي 


[ من الوافر] 


إذا أفتلن فى خلل حسان 


سمح يَسِيعٌ مُ إلى مَكانٍ مِنْ مَكان 
و مَرَفِي الْعِبادَةٍ بالأماني 


ا بِالْمُوادٍ وَبِاللسانِ 


يُبَشّدُْ بالتجاة مِنَّ الْهُوانِ 


ار ده جه 22 4222 حجذ. جه 


جه جو جع جور جا جه جيه حيد 


3 


4 


5 كسار بحي 
و 0 دن خدن__اعتن_ مدن_الدن اتن _اندن_اى2 /1ة ١‏ 


6 


فكتذرك هنا آراد وا كهتني عماللا جاتافي رت الضعان 
وكانَ كرز بن وبرةً يختمُ القرآنَ في كل يوم ثلاث مرّاتِ » ويجاهدٌ 
نفسَهٌ فى العبادات غاية المجاهدة » فقيل لهُ : قد أجهدت نفِسَكٌ » 
فقالَ : كمْ عمرٌ الدنيا ؟ فقيلَ : سبعةٌ آلافٍ سنةٍ » فقالَ : كم مقدارٌ يوم 
ا ا ا 
يعمل سُبُعَ يوم حتئ يأمنَ ذلك اليومَ ؟! يعني :تكله عقت ع 
ا ا 0 
مقَذَاوة تحمسينّ ألف سبة . . لكان رِبِحَكَ كثيراً » وكنتٌ بالرغبة فيه 
جديراً + فكيقت وعمدك قضية والآخرة لا غاية لها ؟501, 
001 
فهلكذا كانت سيرةٌ السلفٍ الصالحينَ في مرابطة النفس ومراقبتها , 1 
فمهما تمدّدّث نفسّكٌ عليك » وامتنعث مِنَّ المواظبة على العبادة . 
فطالغ أحوالَ هلؤلاءٍ ؛ فإِنّهُ قد عزَّ الآنَ وجودٌ مثلِهمْ . ولؤْ قدرتٌ 
علئ مشاهدة من اقتدئ بهم . . فهو أنجعٌ في القلب » وأبعثُ على 
الاقتداءِ » فليسَ الخبرٌ كالمعاينة » وإذا عجزت عن هلذا . . فلا تعْمُلٌ 
عنْ سماع أحوالٍ هلؤلاء » فإنْ لم تكن إبل . . فمعزىّ . 
وخيّز نفسَكٌ بِينَ الاقتداءِ بهِمْ والكونٍ في زمرتِهمْ وغمارهِم وَهُمْ 
العقلاءٌ والحكماءٌ وذوو البصائر فى الدين » وبين الاقتداءٍ بالجهلة 


)١(‏ رواه ابن ني الدنيا فى ا (5148)» والديئوري في ١‏ المجالسة وجواهر 


العلم ؛ ( ص ١158‏ ) » وكونه ي+ يختم القرآن في كل يوم ثلاث مرات رواه ابن أبي الدنيا في 
« التهجد وقيام الأيل » (لا6١‏ ). 


الغافلينَ مِنْ أهلٍ عصركٌ » ولا ترض لها أنْ تنخرط في سلك الحمقئ » 
وتقنعَ بالتشبّه بالأغبياءِ » وتؤثرٌ مخالفة العقلاءِ 

فَإنْ َحَدتتكَ نفشك بن هتؤلاء وجال أقرياة لا مطاف الافتذاء 
بهم . . فطالعغ أحوال النساءٍ المجتهداتٍ وقلّ لها :يا نفس ؛ ألا 
تستنكفي أن تكوني أقلّ مِن امرأةٍ ؟! فأخسسن برجلٍ يقصرٌ عن امرأةٍ 
في أمر دينها ودنياها !! 


ولنذكر الآنَ نبذةً مِنْ أحوالٍ المجتهدات : 
فقدْ رُويَ عنْ حبيبةً العدويّة أنّها كاّث إذا صلَّتِ الععمة . . قات 


5 لكا أغلئن سطع لهاء وَشدّث عليها درعها وغسارهاء قم فالث : إلثفي » 
0 ف رزنامت العيوك قلقت الملوك ابواكها رجز كا 
حبيبٍ بحبيبهٍ » وهلذا مقامي بينَ يديك ثم تقبل علئ صلاتِها . فإذا 
كانَ السحرٌ وطلعَ الفجرٌ . . قالَتْ : إللهي ؛ هنذا الليلٌ قد أدبرٌ» وهلذا 
النهاز قذ أسفّر فليت شعري أقبلت ميّي ليلتي فأهنأ » أمْ رددتها 
علىّ فأعرّئ ؟ وَعَرَّتِكَ ؛ لهلذا دأبي ودأبَكَ ما أبقيكني ٠‏ وعريِكٌ ؛ 
لو انتهرتني عَنْ بابك . . ما برحث ؛ لما وقعّ في نفسي مِنْ جودِكٌ 
0" 

ويُروئ عن عَجْرَدَةَ أنّها كانت تحيي الليلَ » وكانّث مكفوفة 


. ) 97 رواه السلمى فى « ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ) ( ص‎ )١( 


ه28 اهم فيه رفي 0نم 


يما هما فيد معان كيين 0ج2 30 


5 ريع المنجيات ١‏ جح كتاب المراقبة والمساب 1ك 7925280 
ل و ا ؛ 
العابدون دجى الليالي » يستبقونَ إلى ر حمتِكَ وفضلٍ مغفرتِكٌ » فبك 
يا إللهي أسالك لا بغيرك أذ تجعلّني في أولٍ زكر الشاقية وان 
ترفعني لديكَ في عليينَ في درجة المقرَّبِينَ » وأنْ تلحقّني بعبادِكَ 
الصالحينَ » فأنتَ أرحمٌ الرحماءٍ » وأعظمٌ العظماء » وأكرمٌ الكرماء 


و دس .هس .٠م‏ 


يا كريمٌ , ثمّ تخد ساجدةً فيُسمعٌ لها وَجْبَةٌ » ثم لا تزال تدعو وتبكي 


وقال يحيى بن بسطام : كنت أشهدٌ مجلس شَّعْوانة » فكنتٌ أرى 
ما تصنمٌ يِنَّ النياحة والبكاءِ » فقلتُ لصاحب لي لؤ أنيناها إذا .خ 
خلث فأمرناها بالرفق بنفيها ء فقالَ : أنتَ وذاكَ » قال : فأتيناها » ؟ 
نفلك "لها : لو وققتاءيتفيتك وأقصرت عن ذا بالفكاء يطعا ٠‏ فكان ١‏ 
أقوئ لك علئ ما تريدينَ » قال : فبكث ثم قالث : واللّهِ » لوددتُ أَنِّي 
أبكي حت تنفد دموعي » ثُمَّ م أبكي دما حت لا تبقئ قطرةً مِنْ دم في 
جارحةٍ مِنْ جوارجي . وأنّى لي بالبكاء ‏ وأنّى لي بالبكاء ؟! فلم تزل 
تروّدُ : ( وأنّى لي بالبكاء ) حتئ غْشِيَ عليها ”2 . 

وقال محمد بن معاذ : حدئَّئْني امرأةٌ مِنَ المتعبّداتٍ قالّث : رأيتُ 


َ 
ع 
82 


في منامي كأنِي مك الجنةً » فإذا أهلّ الجنّة قيامٌ على أبوابهمْ , 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 5: ) » وعجردة هي العمية » ذكرها 
السلمى فى « المتعبدات الصوفيات » ( ص 87 ) . 
(؟) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( 9/5/5" ). 


0001 2 
سيف ع ع ع ع2 7 مه و م وده ورلا 


<2 كتاب المراقبة والمحاسبة : 


فقلتٌ : ما شأنٌ أهلٍ الجنة قيامٌ ؟ فقالَ لي قائلٌ : خرجوا ينظرونَ إلى 
هلله المرآةٍ التي زُحَرفَتِ الجنانٌ لقدويها » فقلتٌ : ومَنْ هلذهٍ المرأةٌ ؟ 
فقن أن بعوذاة ون طن الادلم تقال الها امتران م فالكةه شلك : 
اعون واللو» الك هقينا اباكتالك ب إذ أمبر بعلن نعي تيد 
بها في الهواء » فلما رأيتّها . . ناديثٌ : يا أختي ؛ أما ترينَ مكاني مِنْ 
سه لوي الي 
وقالَتْ : لم يأَنِ لقدومكِ » وللكن احفظي عبِّي اثنتين : ألزمي الحزنٌ 
ا 0 


قال عبيد اللدكة اللشبية : كانت لى بجارية روفكة »ركيت 


| بها معجباً » فكانّتُ في بعض الليالي نائمةً إلى جنبي » فانتبهَث » 


فالتمستها”"' » فلم أجذها ء فقمتٌ أطلبها » فإذا هي ساجدةٌ وهيّ 
تقول : بحبّكَ لي إلا ما غفرت لي ذنوبي » فقلتُ لها : لا تقولي : 
بحبّكَ لي » وللكنْ قولي : بحبّي لك » فقالَتْ : لاايا مولاي » بحبّه 
لي أخرججني مِنَ الشرك إلى الإسلام » وبحبّه لي أيقظٌ عيني وكثيرٌ مِنْ 
خلقِه نيامٌ' '' . 


3 


وقالَ أبو هاشم القرشيُ : قدمّث علينا امرأةٌ مِنْ أهلٍ اليمن يقال 


.) 1١9/1١١ ( » رواه ابن أبى الدنيا . « إتحاف‎ )١( 
. ) أي : طلبتها » وفي غالب النسخ : ( لمستها‎ )0( 
وعبيد اللّه بن الحسن بن الحصين‎ » ) ١9/٠١ ( » تاريخ بغداد‎ ١ رواه الخطيب في‎ )*( 


العنبري قاضى البصرة 4 


كن_ كن تاكن نكن ا لان _ حكن لذن عتن 


حقا ته حجن حجن نع 


اك 


ٍِ 
ٍ 
ٍِ 
م 
ٍِ 
ٍ 


0 


9 
١ 
9 
9 


( مسي اسسسسموب برسي 
لها سريةٌ » فنزلتْ في بعض ديارنا » قال : فكنتٌ أسمعٌ لها مِنَ الليلٍ 
أنيناً وشهيقاً » فقلتٌ يوماً لخادم لي : أشرفي علئ هلذه المرأةٍ فانظري 
هاذا تطرلة "فال : تأشرقث عليها + فيا رانها نصلةتئتيا خب آنها'لا 
ترد طرقها عنٍ السماء وهي مستقبلَةٌ القبلةً تقول : خلقت سرية » ثم 
غذَّيتَها بنعمتِكَ مِنْ حالٍ إلى حال » وكلَ أحوالِكَ لها حسنةٌ » وكلٌ 
بلائِكَ عندها جميلٌ , وهيّ مع ذلكَ متعرّضةٌ لسخطكَ بالتوئّبٍ على 
معاصيكٌ فلتةٌ بعدَ فلتة » أتراها تظنٌ أَنَكَ لا ترئ سوءً فعالها وأنتَ 
عليمٌ خبيرٌ » وأنتَ علئ كل شيء قديرٌ ؟!7'' . 

وقالَ ذو النون المصريٌ : خرجتٌ ليله مِنْ وادي كنعانّ » فلمًا 
علوت الوادي . . إذا سوادٌ مقبلٌ علىّ وهوّ يقولٌ : « وَبَدَا لَهُم من لَه 
مَا لز يووا يحتسِبُويَ © ”'"' ويبكي » فلمًا قرب مِيِي السوادُ . . إذا هر 
امرأةٌ عليها جبَّةٌ صوفٍ . وبيدها ركوةٌ » فقالّث لي : مَنْ أنتَ ؟ غير 
فازعةٍ ميّْي . فقلتٌُ : رجلّ غريبٌ » فقالَت : يا هلذا ؛ وهل يُوجِدُ 
مع الله غربةٌ » قال : فبكيثٌ لقولها ء فقالّتْ لي : ما الذي أبكاكٌ ؟ 
فقلتٌ : وقعَ الدواءً على داءِ قد قرح » فأسرعً في نجاحِهٍ ء قالَتُ : 
فإِنْ كنت صادقاً . . فلمَ بكَيتَ ؟ قلت : يرحمّك اللَّهُ » والصادق 


0 


(0) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة) ١187/5/١(‏ )» والمتعيدة عنذه اسمها 
( سوية ) » وتمام الخبر : ( ثم صرخت وسقطت . فنزلت الجارية فأخبرتني بسقطتها » 
فلما أصبحنا . . نظرنا فإذا هي قد ماتت ) » وعند السلمي في ١‏ المتعبدات الصوفيات » 
( ص ١١7‏ ) متعبدة اسمها سُرّيرة الشرقية » ووقع في ( ف ): ( سريرة ) بدل ( سرية ) . 
(9) سورة الزمر : (/ا8 ) . 


كى_حل كتاب المراقبة والمحاسبة مجعم ربع المنجيات | © 1 


لأ يبك ؟اقالث الا اقيق ورت ذإ ؟ قالت + لأن البكاة رالحة 
القلب » فسكتٌ متعجباً مِنْ قولها"'' . 

وقال أحمدٌ بن علي :اساذنًا عله ع 1986 نسبيقا .فلازضا 
لاط فلك كط الأقا رز فامث نسم الات لذذا مسقن 
وهي تقول : اللهمّ ؛ إِنّي أعودٌ بلك ممَّنْ جاءً يشغذّني عن ذكرك . 
ثم فتحّت البات ودخلنا عليها » فقلنا لها : يا أمةً اللّه ؛ ادعي لناء 
فَقَالَت : جعل اللّهُ قراكُمْ في بيتي المغفرة» ثم قالَت لنا : مكتثّ 
عطاءٌ السلمئىٌ أربعينَ سنة لا ينظرٌ إلى السماءٍ » فحائّث من نظرةٌ » 
د ماص ا في لضا ب بكر اريت 


انهه . لم تعص » ويا ليتّها إِذْ عصّث . . لم تعذ”"' . 


. وقال بعضٌ الصالحينّ : ليقت وها إن السوقٍ ومعي ا 


حبشيةٌ » فاحتبستّها في موضع بناحيةٍ السوقٍ » وذهبثُ في بعض 
حوائجي » وقلتٌ : لا تبرحي حتئن أنصرف إليكِ ؛ قال : فانصرفتٌ » 
فلم أجدها في الموضع » فانصرفتٌ إلى منزلي وأنا شديدٌ الغضب 
)١(‏ رواه مع زيادة أبو نعيم في « الحلية » "5١1/90‏ ) . 

(5) انظر بعض أخبارها عند ابن الجوزي في « صفة الصفوة» 7١/5/7(‏ )»2 وعند 
السلمي في ١‏ المتعبدات الصوفيات » ( ص 9 ) عابدة باسم ( غفيرة ) » وهي في بعض 
نسخ أشار إليها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » .)١50/1١١(‏ 
(5) رواه مختصراً أبو نعيم في « الحلية » 571١/50‏ ) . 


0-3 


ذاكراً لله تعالى » فخفتٌ أنْ يُخسف بذلكَ الموضع . فعجبتٌ لقولها 
وَقنك ليا افك ندرا انقاتة يواه دا امني قب كت عدت كو 
أعرانةه براكا الا حققة فلت على العف 387 

وقالَ ابنُ العلاءٍ السعديٌ : كانّث لي ابنةٌ عم يُقَالُ لها بريرةٌ , 
تعكدة كناك كيز القراءة فى السحنت :لق قعل 
آبةٍ فيها ذكرٌ النار. . كت » فلم تزل تبكي حتئ ذهبَتٌ عيناها مِنَّ 
البكاءٍ » فقَالَ بنو عيّها : انطلقوا بنا إلى هلذهٍ المرأة حتئ نعذلّها 
في كثرة البكاءٍ » قالَ : فدخلنا عليها فقلنا لها : يا بريرةٌ ؛ كيف 
أصبحت ؟ فقالَتْ : أصبحنا أضيافاً منيخينَ بأرض غربةٍ ننتظرٌُ متى 


ندعئ فنجيبٌ » فقلنا لها : كم هلذا البكاءً ؟! قد ذهبّث عيناك منة ؛ 


فقالَثْ : إِنْ يكن لعينيٌّ عند الله خيرٌ. . فما يضرّهُما ما ذهب منهُما ١‏ 


فى الدثيا ٠‏ وإن كان لهما عند الله :شه . . فسيزيذهما نكا اطول م 
هلذاء وأعرضّث » قال : فقالَ القومُ : قوموا بنا » فهي واللّهِ في شيءِ 
١‏ اليه 
غير ما نحن فيه" . 

وكانّث معاذةٌ العدويّة إذا جاءً النهارٌ . . تقول : هلذا يومي الذي 
أموثُ فيه » فما تطعمٌ حتئ تمسي ء فإذا جاءً الليلٌ . . تقول : هلذه 
الليلةٌ التي أموتُ فيها » فتصلّي حتى تصبح ”" . 


.) 75957( ) روئ ما يقربه البيهقى فى « الشعب‎ )١( 
.)١51١/1١١( )» (؟) رواه ابن أبى الدنيا . « إتحاف‎ 


5 () رواه ابن أبى الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» ( 3١‏ ) . 
2ه 
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5 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ : بت ليله عندَ رابعة » فقامَتُ إلى 
محراب لها ء وقمتٌ أنا إلى ناحيةٍ مِنَ البيتِ » فلم تزل قائمة إلى 
السحر»ء فلمًا كانَ السحرٌ . . قلتُ : ما جزاءٌ مَنْ قوّانا على قيام هلذه 
الليلة ؟ قالّتْ : جزاؤٌةُ أنْ تصومٌ لهُ غدا”'' . ْ 

وكانّثُ شَّعْوانةٌ تقول في دعائِها : ( إللهي ؛ ما أشوقني إلى لقَائِكَ » 
وأعظعَ رجائي لجزائِكَ !! وأنتَ الكريمُ الذي لا يخيبُ لديكَ أمل 
الآملين.: :ولا يطل عندك شوق السشعافين : 

إللهي ؛ إِنْ كانَ دنا أجلي » ولمْ يقرّبْني منكَ عملي . . فقَدْ جعلتٌ 
الاعتراف بالذنب وسائلَ عِلْلي » فَإِنْ عفوتٌ .. فمَنْ أولئ منكَ 


: 0 74 :5 20 3 ما و 54 2 
| بذلكَ ؟! وإن عذّبت . . فِمَنْ أعدل منكٌ هنالك ؟! 


إللهي ؛ قد جرث علئ نفسي في النظر لها ء وبقيَ لها حسنٌ 
نظركٌ » فالويلٌ لها إِنْ لم تسعذها . 

إللهي ؛ إِنّكَ لم تزل بي برا أيامَ حياتي » فلا تقط عبِّي بِدّكَ بعد 
قناقن 4 ولقد وجوت مك ترلان ف جياتن بإخيانة أن يشنعة عدن 
مماتي بغفرانه . 


إللهي ؛ كيف أيئَّسُ مِنْ حسن نظركٌ بعدّ مماتي ولمْ تولني إلا 


الجميلٌ في حياتي ؟! 


)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب»(5959؟)», وللكن عزاه لجعفر بن سليمان» لا 
لأبي سايمان الداراني . 
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يع الها انها هد ب عد وما قم عه ررمي ورعماتن ميدن مها 0ه 


3 
لباك 


و خاة _ دن _لذن كن ان _ كن كن ذن 


إللهي ؛ إِنْ كانت ذنوبي قد أخاقَئني .. فإِنَّ محبّتي لك قذْ 
أجارَئْني » فتولٌ مِنْ أمري ما أنتَ أهلَّهُ » وعد بِفضلِكَ على مَنْ غرَُّ 

إللهي ؛ لؤ أردتٌ إهانتي . . لما هديتني » ولؤ أردتٌ فضيحتي . . 
لم تستؤني » فمتخني بما له هديّني » وأدم لي ما به سترتّني . 

إللهي ؛ ما أظنّكَ تردّني في حاجة أفنيثٌ فيها عمري . 

إللهي ؛ لولا ما قارفثٌ مِنَ الذنوبٍ . . ما خفتٌ عقَابَكَ » ولولا ما 


عرفتٌ مِنْ كرمِك . . ما رجوث ثُوابَكَ ) ''' . 


قال النتواضى :ذعلنا عدوي لجُلة العابيدة 177 © وكاتث قد ضافت 0< 


حتى اسودّث وبكَتْ حت عميّث » وصلث حتئن أقعدّت » وكاتث 
تصلّي قاعدةً ‏ فسلمنا عليها . ثم ذكرناها شيئاً مِنَ العفو ليهونَ عليها 
الأمرٌء قال : فشهمّث ثمَّ قالث : علمي بنفسي قرّحَ فؤادي وكلمَ 
كبدي ء واللهِ ؛ لوددثٌ أنَّ الله لم يخلقّني ولمْ أله شيئاً مذكوراً » ثم 
أقبلّثُ علئ صلاتها”" . 

فعليكَ إِنْ كنت مِنّ المرابطينَ المراقبينَ لنفسِكَ أنْ تطالعَ أحوال 


. لابن أبي الدنيا‎ ) ١157/٠١ ( » عزا رواية الخبر الحافظ الزبيدي في « الإتحاف‎ )١( 
(؟) رجْلة : بزاي مضمومة وجيم » مولاة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو مولاة‎ 
) لعاتكة بنت معاوية » روت عن أم الدرداء . انظر « تبصير المنتبه بتحرير المشتبه‎ 
.) هوال/؟١(‎ 

() رواه ابن الجوزي في «١‏ صفة الصفوة » (0/5/50؟1). 


الإجال والعناء ين الميتيدين شعت نشا دك اودري عرست »* 
اياك 00 الال حاير 

وشكايات 0 ضدة وتحضوو 5ف وفتها 5 كوا كنابة العم 
يان أزدك:هزيدا . .:تعلتك بالمؤاظية عل مطالعة كعاب وحلية 
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بعدَهُمْ » وبالوقوفٍ عليه يستبينُ لك بِعْدُكَ وبِعْدُ أهل عصرك مِنْ 
أهل الدين . 

فإنْ حَدَّئتُكَ نفسُّكٌ بالنظر إلئ أهل زمانك . وقالّث : إِنّما تيسّرَ 
0 الخيرٌ في ذلك الزمانٍ لكثرةٍ الأعوانٍ » والآنَّ فإِنْ خالفت أهلّ زَمانِكٌ . 
7 ؟ م َ 75 

و رأوكَ ممجنونا » وسخروا بك » فوافقَهُمْ فيها هُمْ فيه وعليه » فلا يجري 
عليكَ إلا ما يجري عليه . والمصيبةٌ إذا عمَّتْ . . طَابّثْ ؛ فإيّاكَ 
هجمّ سيل جارفٌ يغرق أهلّ البلدٍ » وثبتوا علئ مواضعِهم » ولمْ 
يأخذوا حذرَهُمْ لجهلِهمْ بحقيقةٍ الحالٍ » وقدرتٍ أنتِ على أن 
تفارقيهم وتركبي في سفيدة تتخلّصي بها ين الغرق . 0 


(1) للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » المتوفم سنة ( .7ه ) » 
قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 404/117 ) : ( وكانوا يقولون : لما صيّف كتاب 
الحلية » . . حمل إلئ نيسابور حال حياته » فاشتروه بأربع مئة دينار) . 
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لعة ا 00 
كنت تتركينَ موافقَتَهُمْ خوفاً مِنَ الغرق وعذابُ الغرقٍ لا يتمادئ إلا 
ساعةً . . فكيف لا تهربينَ مِنْ عذاب الأبدٍ وأنت متعرضةًٌ لهُ في كل 
عن وين او قله الممرية إذا حكك :لاهن المان كط عمل 
عنٍ الالتفاتٍ إلى العموم والخصوص » ولمْ يهلك الكمَّارُ إلا بموافقة 
أهلٍ زمانِهمْ حيثٌ قالوا : # إن وَهركآ 12ب3 112 مخ َع وَِنَّا 12 اث 


ل سا 
مُفَتَدُوت 4 ؟237!1. 


فعليكٌ إذا اشتغلتَ بمعاتبة نفسكٌ أؤ بحملها على الاجتهاد 
فاستعصّث ألا : تترك معاتبتّها وتوبيخّها » وتقريعها وتعريمّها سوءً نظرها 
لنفسها » فعساها تنزجرٌ عن طغيانها . 


لق سورة الزخرف : 77 ( 58 


مك 


المرايطة السادسة 

اعلم : أنَّ أعدئ عدوّكٌ نفسَكَ التي بِينَ جنبيك . وقد خُلقَّتْ أمَارة 
بالسوء » ميالةٌ إلى الشرّ ء قرارة مِنَ الخير + وأمرث بتزكيتها وتقوبيها » 
وقودها بسلاسل القهر إلئ عبادة ربّها وخالقها » ومنعها عنْ شهواتها , 
وفطايها عن لذَّاتِها » فإِنْ أهملئها . . جمحَث وشردّث » ولخ تظفز 
بواااد دلاكام يزه لازمتي. بااكريية رمات برلطاك ولاه 
2 كانت نفسُكٌ هي النفس اللوّامةَ التي أقسم الله تعالى بها » ورجوتت 
١‏ أن تصير النفمن المطمثنة , المدعوة إلى أن تدخحلّ في زمرة عباد الله 
' راضيةٌ مرضيةً » فلا تعمّلَنْ ساعةٌ عنْ تذكيرها ومعاتبتها » ولا تشتغلّنْ 
بوعظ غيركَ ما لم تشتغل أوَّلا بوعظٍ نفك . 

أوحى اللّهُ تعالئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : (يا بنَ مريمٌ ؛ 
عظ نفْسَك ؛ فإِنٍ اتعظّث .. فعظ الناسَء وإلا . . فاستحي 
ا 


وقالَ تعالئ : ا وَدَكْرَ إن لكر تَنْهَمُ ألْمُؤْمِيِينَ * 7" . 
وسبيلكَ أنْ تُقَبِلَ عليها فتقرّرٌ عندها جهلّها وغباوتّها . وأنّها 


ا الا لايد لله افا كه 06 2-4 
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أبدا عرز بقطشها وخداينيا :رتفد أنفها واستكانيا إذا تيضف 
الحمق ٠‏ فتقولٌ لها : 

يا نفس ؛ ما أعظمَ جهلك !! تدّعينَ الحكمة والذكاءً والفطنة 
رانك اهد الثاس ضار وعيه] ؟1 آنا سردن ماين يديت مز المعه 
الك رهير نف سائر ناهد كياضان العزث فم ان معزي 
وتضحكينَ » وتشتغلينَ باللهو وأنتِ مطلوبةٌ لهلذا الخطب الجسيم , 
وعساك اليومَ تُختطفينَ أؤ غداً ؟! فأراك ترِينَ الموت بعيداً يراه الله 
قريباً » أما تعلمينَ أنَّ كلّ ما هوّآتِ قريبٌ » وأنَّ البعيدَ ما ليس بآتِ ؟ 
أما تعلمينَ أنَّ الموث يأتي بغتةٌ مِنْ غير تقديم رسولٍ ؛ ومِنْ غير 
مواعدة ومواطأة . وأنّهُ لا يأتي في شيءٍ دون شوو لاقي ناز 7 
دون صيفب » ولا في صيفب دون شتاء » ولا في نهار دونَ ليلٍ » ولا ! 


في ليل دون نهارء ولا يأتي في الصبا دون الشباب , ولا في الشباب ‏ 94 
دوذ العنااء يل كل القن ون الألقانى ساك أن درن فيو انوت 
قجاة» إن لا يكن الموث فج ام ليكرن المرك فلياة :200 ينفتي : 
إلى الموت 14 فنا لك لآ ستعدين للموت وهو أفرث لبف ين كل ؟ ا8 
لاط ل ل مر ساك لور 
عَفْلَوَ مُعَرضصُونَ ٠‏ 4 مَا يَأنهمه من دِكْر قن َئْهِم كُيَدَتِ إِلَّا أ ستمكوة وهر 


1-2 د 


يَلعَبُونَ ١‏ لاجيّة فوفر # ؟!10 . 
ويك يا نفمن !! إِنْ كائّث جراءتئك علئ معصية الله لاعتقادك 


ني 0 ى 


هزه 

حو 
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أن الثة لا يراك .. فما أعظمَ كفرّك !! وإِنْ كانَ مع عليك باطلاعهٍ 
عليك . . فما أسْدَّ وقاحتّك وأقلّ حياءك !! 


6 ملي 


ويحَك يا نه نفس !! لؤ واجهّك عبد مِنْ عبيدِك » »بل اح مِنْ إخوانك 
بما تكرهيئَةٌ كيف كانَ غضبّك عليه ومقتّك له ؟! فبأيّ جسارة 
تتعرّضينَ لمقت الله وغضبه وشديد عقابه ؟! أفتظيْينَ أنّك تطيقينَ 
عذابَةٌ ؟ هيهات هيهات !! جرّبي نفسَك إن ألهاك البطرٌ عن أليم 


5 


عذابهِ ؛ فاحتبسي ساعة في الشمس ء أؤْ في بيت الحمّام » أوْ قرّبي 
إصبعَكِ مِنَ النار ؛ ليتبيِّنَ لك قذرٌ طاقتِكِ » أمْ تغترِينَ بكرم الله 
تعالى وفضلِهٍ . واستغنائه عنْ طاعتك وعبادتك . فما لك لا تعوّلينَ 
عن كر اله تمان في مها دنياك ؟! فنا قصداة عد . فِلِمَ 
22000006 
أرهقّئْكِ حاجةٌ إلى شهوة مِنْ شهوات الدنيا مما لا ينقضي إلا بالدينار 
والدرهم . . فما لك تنزعينَ الروح في طليها وتحصيلها مِنْ وجوه 
الحيل ؟! فلم لا ت تعوّلينَ علئ كرم اللّهِ تعالى حتئ د يعثرٌ بك علئ 
ل 0 


منك ولا طلب ؟! أفتيحسيين أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وقد 


نج + اله ١‏ يي ”2 حور + لحا ١‏ عضن + 1 +جي “الع و :للا حي ٠ ١‏ لعسيو" ا جع ” للفسايين « و د 1 


م امه 260 250 اوه ان* انو 


توي ل ماكر لها . وأنَّ رب الدنيا والآخرة واحدٌّء وأَنْ 
ليس للإنسان إلا ما سعئ ؟! 

ويححَك يا نفس !! ما أعجبت نفاقك ودعاويّتك الباطلة !! فإِنّك 

ف تدعينَ الإيمانَ بلسانك وأئرٌ النفاقٍ ظاهرٌ عليكِ . ألم يقل لك سيّدُك | 


56 2*6 260 ان 260 26> انه 


جور جو و4 جو جه حون حجيكى حون جو نوك جد لجو عيدو جد 


كيد شي فكي فكو ل لمت را فكعت لكوت أن أو زهان مدان يمان يمان 


و - 


واكرلاك اط وماتشو كن الت إل عل أتر رذني 34 وقان 
في أمر الآخرة : وَأ لس للاشئنٍ إلا ما سَئ 4”" , فقذ تكمَّلَ لك 
بأمر الدنيا خاصة » وصرفَكِ عن السعي فيها , فكذبِتِهِ بأفعالِكِ , 
وأصبحت تتكالبينَ على طلبها تكالبَ المدهوش المستهئّر » ووكل 
أمرَ الآخرة إلى سعيك » فأعرضت عنها إعراضَ المغرور المستحقر !! 
ما هنذا مِنْ علاماتٍ الإيمان » لو كان الإيمان باللسان . . فلماذا كان 
المنافقونَ في الدرْك الأسفل مِنَ النار ؟! 

وبِحَكِ يا نفسنُ !! كأنّكِ لا تؤمنينَ بيوم الحساب » وتظيِينَ أنِّ إذا 
مب . . انفلتٌ وتخلصت » وهيهات !! أتحسبينَّ أنّك تتركينَ سدى » 
ألم تكوني نطفةً مِنْ منيّ يُمنئ » ثمّ كنتٍ علقةً فخلق فسوّئ , أليمن ؟ 
ذلك بادرس أن معيو لمر ؟! فإِنْ كانَ هلذا إضمارّك . . فما ؛ 
أكفرَك وأجهلّك !! أما تتفكرينَ أنَّهُ مِنْ ماذا خلقّك ؟ مِنْ نطفة خلقّك 
فقدّرَكِ » ثم السبيلّ يسّرَكِ » ثم أماتك فأقبرَك » أفتكدَبِيئَهُ في قوله : 
ثم إذا شاءً أنشرّكِ ؟ فإِنْ لم تكوني مكذبة . . فما لك لا تأخذينَ 
حذرَكِ ؟! ولؤ أن يهودياً أخبرَكِ في أل أطعمتك بِأنَّهُ يضدُك في 
مرضك . . لصبرتٍ عنهٌ وتركتِهِ وجاهدت نفسَك فيه » أفكانَ قول 
الأنبياءٍ المؤيِّدِينَ بالمعجزاتٍ وقول الله تعالى في كتبهِ المنزلة أقل 
عندَكِ تأثيراً مِنْ قولٍ يهوديّ يخبرُكِ عنْ حدس وتخمين وظنّ » مغ 
)١(‏ سورة هود كله : (5) . 
(5) سورة النجم : (88) . 
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نقصانٍ عمل وقصور علم ؟! والعجبٌ أَنّهُ لؤ أخبرَكِ طفلٌ بأنّ في ثويك 
عقرباً . . لرميت ثويِكِ في الحالٍ مِنْ غير مطالبةٍ لهُ بدليلٍ وبرهانٍ . 
فقا قو الأنتا و العتباءة وا لسكناء كانه الأولياءٍ أقلّ انر 
صبيٍ مِنْ جملةٍ الأغبياء ؟! أمْ صارّ حرٌ جهنَمَ » وأغلالّها وأنكالها » 
ودر قاتشا وف ها رك ماع راناعيها وستار تان انيدم 
عندَكِ مِنْ عقرب لا تحسينَ بأليها إلا يوماً أو أقلّ منةُ ؟! ما هنذا 
أفعالَ العقلاء » بلْ لو انكشف للبهائم حالّكِ . . لضحكوا منكِ » 
وسخروا مِنْ عقلك . 

فإِنْ كنت يا نفسُ قذْ عرفت جميعٌ ذلك وآمنت به .. فما لك 
| تسؤفينَ العا والموثُ لكِ بالمرصادٍ » ولعلَّهُ يختطمُكِ مِنْ غير 
ييل ؟! فبماذا أمنت استعجال الأجلٍ ؟! وهبّك أنَّك وعدت بالإمهال 
2 تلفي 01 مَنْ يُطعمٌُ الدابّة ةَ في حضيض العقبة يفلحٌ 
ويقدرٌ علئ قطع العقبة بها ؟ إِنْ ظننت ذلك . . فما أعظمَ جهلك !! 
آرايت لؤ سافر رجلٌ لبتم في الغربة + فأقام فيها سنِينَ متعطلاً 
بالا » يَعِدٌ نفسَةُ بالتفه في السنةٍ الأخيرة عند رجوعِهٍ إلئ وطيه . 
هلْ كنت تضحكينَ مِنْ عمَلِهِ وظيّهِ أنَّ تفقية النفس مما يطمعٌ فيه 


و 


39 


مد ةرح ]1 حملي 1 أن نافيك الفقهاءٍ ثُنالٌ مِنْ غير تفقَّهِ اعتماداً 
علئ كرم الله سبحاتة ؟! ؟ ثمّ هب أنَّ الجهد في آخر العمر نافعٌ » ونه 
موصلٌ إلى الدرجات العلا ؛ فلعلٌ اليومَ آخرٌ عمرك » فلِمَ لا تشتغلينَ 


لشن الدج الكن عمتجن الكق الن ‏ حكن 51" > ىق كن _ن* 230 ان»* 


7 فيه بالك ؟ فإنْ أوحيّ إليك بالإمهالٍ . . فما المانمُ لكِ مِنَ المبادرة ٠»‏ , 
/ [ 
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وما الباعثٌ لك على التسوينب ؟ هل لَهُ سببٌ إلا عجرّك عنْ مخالفةٍ 
شهوتك لما فيه مِنَ التعب والمشقة ؟ أفتنتظرينَ يوماً يأتيك لا تعسرٌ 
بباويفالفا الشور كخم هلدا نووة اله يكلف الله فطع ولق يكلف قل 
نكر الجن قط إلا مسقوفة بالمكازى 6 بولة نكر لمك قط فين 
على النفوس » وهلذا محال وجودُةُ » أما تتأمّلِينَ مذ كم تَعِدِينَ نفسَك 
وتقولينَ : غداً وغداً ؟! فقَدْ جاءً الغدُ وصارٌ يوماً » فكيفت وجدته ؟ 
أما علمت أنَّ الغد الذي جاءَ وصارٌ يوماً كان لهُ حكمٌ الأمس ؟! لا 
بل ما تعجزينَ عنةُ اليومَ فأنتِ غداً عن أعجرٌ وأعجرٌ ؛ لأنَّ الشهوة 
كالشجرة الراسخة التي تَعبَدَ العبدٌ بقلعها » فإذا عجر العبدُ عنْ قلعها 
للضعف وأخَرَها . . كان كمَنْ عجر عنْ قلع شجرةٍ وهوّ ساب قويٍ ‏ 


فأخّرَها إلى سنةٍ أخرئ , معَ العلم 37 طول المدَّةٍ يزيد الشجرةً قوةٌ : 


ورسوخاً » ويزيدٌ القالعَ ضعفاً ووهناً » فما لا يقدرُ عليه في الشباب 
فلا يقدرٌ عليه قل في المشيب » بل مِنَ العناءِ رياضةٌ الهَرِم » ومن 
التعذيب تهذيبٌ الذيب » والقضيبُ الرطك شيل الاتسناة درن فك 
وطالَ عليه الزمانُ . . لم يقبل ذلك . 

فإذا كنت أيَتُها النفسنُ لا تفهمينَ هلذهٍ الأمورّ الجليّةَ وتركنينَ إلى 
التسويف :..قما لك تَدَّعِيْنَ الحكمة ؟! وآيةٌ خماقة تيد عل هلذه 


ولعلك تقرئة : (تااكلقى عن الاسفانة إلا بترن عله لذة 


الشهواتٍ » وقلَةُ صبري على الآلام والمشفَّاتِ ) » فما أجهلّك وأقبح 


و 5 11 
ة 
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اعتذَارَك !! إِنْ كنت صادقة في ذلك ... فاطلبي التنعُمَ بالشهوات 
الصافية عن الكدورات الدائمةٍ أبدَ الآبادِ » ولا مطممٌ في ذلك إلا في 
الجنةٍ » فإنْ كنت ناظرةً لشهوتك . . فالنظرٌ لها في مخالفتها » فربٌ 
(9]) أكلةٍ تمنغ أكَلاتِ , وما قولّكِ في عقلٍ مريض أشار عليه الطبيب بترك 
الماءِ الباردٍ ثلاثة أيام ليصحٌ ويهنأً بشربه طول عمره » وأخبر رَهُ أنّهُ إن 
شرت ذلك رض مرضاً زواع علي شري طول العمرء ف 
مقتضى العقل في قضاءِ حقّ الشهوة : أيصبرٌ ثلاثة أيام ليتنعُمَ طول 
ا ل ل 
حت يلز اشن سعد ل 
في عمرك بالإضافة إلى الأبدٍ الذي هوّ مدَّةُ نعيم أهل الجنةٍ وعذاب أهلٍ 
| النار أل مِنْ ثلاثة أيام بالإضافةٍ إلى حديم العمر يزان طَالَّتْ مدَّنّةُ ؟ 
وليتَ شعري ألم الصبر عن الشهواتٍ أعظمٌ شدَةٌ وأطولٌ مدَّةٌ » 
أؤ ألم النار في دركاتٍ جهدّمَ ؟! فْمَنْ لا يطيقٌ الصبرّ علئ ألم 
المجاهدة كيف يطيقٌ ألم عذاب اللّه ؟! ١ش‏ 


ما أراكِ تتوانينَ عنٍ النظر لنفسك إلا لكفر خفيّ أوْ لحمقٍ جليّ : 

نا الكفرٌ الخفيٌ . . فهو ضعفُ إيمانِك بيوم الحساب » وقلَةٌ 
معرفيِكِ بعظم قذر الثواب والعقاب . ٌ 

وأمّا الحمق الجليٌ . . فاعتمادُك علئ كرم الله تعالى وعفوه مِنْ 
غير التفاتٍ إلى مكره ا 0 


اي لبف وت لبتي كيف 


كو اتن احتن و1 احو الحتن التق ا التن اكن ‏ التن الدن عدوا الحو ا ادن حجن 


قنع العو« أىت اق على اققة #اويعمقىيعج اعت ا ىن كنج لحن اوعدا ىه 


2 لع ع ل ع عو لىع عد > .يه ليك 
تن ن_عتن كن < 8 ا" 4 يه ي»> يي 20> ي> ىي> ي> 
تسيا 


جه جه وه ج42 هذ جك جد ج85 ج82 جد 


0ك جره 


59 
0 
ٍ 
9 
9 
1 
1 
0 
9 
9 
: 
9 
1 
0 


200 


ا لذن ان ان _الن ان ان ان "١0 5١‏ 


واحدةٍ تسمعيتها مِنَ الخلق » بل تتوصّلِينَ إلى غرضك في ذلك بجميع 
الحيلٍ » وبهلذا الجهلٍ تستحقينَ لقت الحماقة مِنْ رسولٍ الله صلّى الله 
غلية وسله ححيتٌ قال :7 الكتيق ع دان تقشة وعمل لنيا بع انوت 
والأحمقٌ مَنْ أَتبعَ نفسَهُ هواها وتمنّئ على الله الأمانت 2١7»‏ 

ويححك يا نه حل حي سا اللا ري 
بالله الغرورٌ » فانظري لنفسِك ؛ فما أمرُكِ بمهمٌ لغيرك » ولا تضيّعي 
اكاك + ورالكان سار اانا قي وقد ل هت 
بعضك » فاغتنمي الصحة قبل السقم » والفراعَ قبلَ الشغلٍ » والغنى 
قل النقوووالضيات قبل الهوم: ررتكياة كيل اللمرلفة» واستفدي 
للآخرةٍ علئ قذّر بقاك فيها . 1 

يا نفس ؛ أما تستعدِّينَ للشتاءِ بقذر طولٍ مدَّتِهِ ؛ فتجمعينَ لهُ و 
القَوتَ والكسوةً والحطبّ وجميعَ الأسباب » ولا تتكلينَ في ذلك 
علئ فضل اللّهِ وكرمه حتئ يدفعَ عنك البرد مِنْ غير جبَّةِ ولبْدٍ 
وحطب وغير ذلك ؛ فإنَّهُ قادرٌ على ذلك » أفتظنينَ أيه النفسٌ أنَّ 
زمهرير جِهِنّمَ أخنفٌ برداً أؤ أقصرٌ مدَّةٌ مِنْ زمهرير الشتاءِ ؟! أفتظنينَ أن 
العبدَ ينجو منها بغير سعي ؟! هيهات !! كما لا يندفعٌ برد الشتاءِ إلا 
بالجبّة والنار وسائر الأسباب . . فلا يندفعٌ حرٌ النار وبردُها إلا بحصن 
التوحيدٍ وخندقٍ الطاعاتٍ . وإنّما كرمٌ اللّه تعالى في أنْ عرَّفَك طريقَّ 


)00( رواه وك 50 ). وابن ماجه ( 5757٠١‏ )» وعندهما ( والعاجز) بدل 


تأكتاب المراقبة والمداسبة -225-252-2-2 ربع المنجيات ‏ >2 26 


التحصّن » ويسَّرَ لك أسبابَهُ » لا في أنْ يدفعَ عنك العذابَ دونَ 
حصِدِهٍ » كما أنَّ كرمَ الله تعالئ في دفع برد الشتاءٍ أنْ خلقّ النارّء 
وهداكِ لطريق استخراجها مِنْ بين حديدة وحجر حتى تدفعي بها برد 
الشتاءٍ عنْ نفسِك » وكما أنَّ شراءً الحطب والجبةٍ مما يستغني عنهٌ 
خالقُكِ ومولاك » وإنّما تشتريه لنفسك ؛ إِذْ خلقَهُ سبباً لاستراحتك . . 
فطاعاتكِ ومجاهداتّكِ أيضاً هوّ مستغن عنها ء وإنّما هيّ طريقّكِ إلى 
نجاتك » فمَنْ أحسنّ . . فلنفسِه » ومَنْ أساءً . . فعليها » واللّهُ غنىّ 
عن العالمينٌ . 
١‏ ويحَّك يا نفسُ !! انزعي عنْ جهلك » وقيسي آخرتك بدنياكِ , 
1 فما خلمّكُمْ ولا بعقّكُمْ إلا كنفس واحدةّء وكما بدأنا أولّ خلقٍ 


0 2 2 ا - 
[ؤ نعيدَُهُ » وكما بدأكمْ تعودون , وسنة الله تعالئ لا تجدينَ لها تبديلا 
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ويحَك يا نفسن !! ما أراك إلا ألفت الدنيا وأنست بها » فعسرٌ عليك 
مفارقتُها وأنت مقبلة علئ مقاربتها » وتؤكدينَ في نفسِك مودَّتّها . 
فاحسبي أنَّكِ غافلةٌ عن عقاب الله وثوابه » وعنْ أهوالٍ القيامة 
وأحوالها » فما أنتٍ مؤمنةٌ بالموتِ المفرّقٍ بيئك وبِينَ محاتّك ؟ 
أفتري أنَّ مَنْ يدخلٌ دارٌ ملك ليخرج مِنَ الجانبٍ الآخرء فمدّ بصِرّهُ 
إلى وجهٍ مليح يعلمٌ أنه ب يستغرقٌ ذلكٌ قلبَهُ » ثم يضطءٌ ‏ لا محالة - 
إلى مفارقتِهٍ . . أهوَ معدودٌ مِنَ العقلاءِ أَمْ مِنَ الحمقئ ؟ 
ل الدتيا 5ا#التلك الملوك » وطائلك فيها إلا مجان » 
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وكل ما فيها لا يصحبٌ المجتازينَ بها بعد الموت » ولذلكَ قال سيّدُ 
لبقي عملي ال عدج رساك ارا وري المدير رفك دي روعي 
انيت كه أحييق قنك تقاودة ل #بواغتر نا فقت فإِنّكَ مجزيٌ 


00 


بده وعكرة ما ابشقت فنك يك ” 
وبقلف بافنة 1 آنا سين أن كن تن يلقفك إل تملاذ الدانها ؛ 
وين باس أن النواك من وزاكة . فإثنا يعد ين الحبر: 
عند المفارقة » وإنّما يتزوّدُ مِنَ السمّ المهلك وهوّ لا يدري ؟! أوما 
تنظرينَ إلى الذينَ مضوا كيفت بنوا وعلّوا » ثم 0 
أورت اللَّهُ أرضَّهُمْ وديارَهُم أعداءَهُمْ , أما تريتهُة ”” فين ييحععون 
ما انبا كان وزترن اال يسكتون ينارت ميلا يدرك رت ررقن كا 
واحدٍ قصراً مرفوعاً إلى جهة السماءٍ » ومقَرُهُ قبوٌ محفورٌ تحت الأرض » 
فهل في الدنيا حمق وانتكامنٌ أعظم مِنْ هلذا ؟! يعمّرُ الواحد دنياه 
وهوّ مرتحل عنها يقيناً » ويخرّبُ آخرتّةٌ وهو صائرٌ إليها قطعاً !! أما 
تستحيينَ يا نفسُ مِنْ مساعدة هلؤلاءٍ الحمقئ علئ حماقتِهمْ . 
واحسبي أنَّكِ لست ذاتَ بصيرةٍ تهتدي إلئ هلذوٍ الأمور ء وإنَّما 
تميلينَ بالطبع إلى التشبّهِ والاقتداءِ » فقيسي عقلّ الأنبياءٍ والعلماءِ 
)١(‏ في غير ( ص ) : ( ما ) بدل ( من ) . 
(0) روئ لفظ : «إن روح القدس نفث في روعي » عبد الرزاق في « المصنف » 
7٠٠٠٠١ (‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 77-7/٠١‏ ) » وتتمة الحديث رواها أبو نعيم 


فى « الحلية » ( 7٠١7/75‏ )» والبيهقى فى « الشعب .)١١١58()‏ 
(9) في جميع النسخ : ( أما تراهم ) » والمثبت من ( ق ) . 


تن _ عن 2 


ب 


7 
0 
0 


صب 


<ظ كتاب المراقبة والمحاسبة 


ج49 جه جع 0ب ربع المنجيات 2 


والحكماء بعقلٍ هلؤلاءِ المكبِينَ على الدنيا » واقتدي مِنّ الفريقينٍ 
بِمَنْ هوَّ أعقلٌ عندَكِ إِنْ كنت تعتقدينَ في نفسك العقلّ والذكاء . 
يا نفمنُ ؛ ما أعجتب أمرَك وأشدّ جهلك وأظهرٌَ طغيائك !! عجباً 
لكِ !! كيفت تعمينَ عنْ هاذهٍ الأمور الواضحة الجليّةِ ولعلّكِ يا نفس 
الوكدلة سيك النعاوة واد سك تعن نيجه + اونا شفكرية :أن النكاء له 
معنئ لهُ إلا ميل القلوب منْ بعض الناس إليكِ ؟ فاحسبي أنَّ كلّ مَنْ 
علن وج الأرئن جد لك.وأطاعك: فنا شرقين أنه بعد خسية 
سنة لا تبقِينَ أنتٍ ولا أحدٌّ ممَّنْ علئ وجه الأرض مِنَّنْ عبِدَكِ 
وسجد لك . وسيآني زمانٌ لا يبقى ذكرّك ولا ذكرٌ مَنْ ذكرّك ؛ كما 


أنن على الملوك الذينَ كانوا مِنْ قبلك , ذ 8 عل يش تكن أَحَدٍ 
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اذ وَتَمَمْ عر رِسَرًا 174 , ذ فكيفت ثب تبيعينّ يا نفس ما يبقئ أبدَ الآبادٍ 


بما لا يبقئ أكثرٌ مِنْ خمسينَ سنةً إِنْ بقي ؟! هلذا إِنْ كنت ملكاً مِنْ 
ملوك الأرض ٠‏ سلمَ لك الشرقٌ والغربُ » حتئ أذعنّتُ لك الرقابُ » 
وانتظمَتْ لك الأسبابٌ » كيفت ويأبئ إدبارُكِ وشقاوتك أنْ يسلمَ لك 
أمر محليّك » بل أمرُ داركِ فضلاً عنْ محلتك ؟! فإِنْ كنتٍ يا نفسٌ 
لا تتركينَ الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمئ بصيرتّك . . فما 
لك لا تتركينها ترفعا عنْ خسّةٍ شركائها . وتنزّها عنْ كثرة عنائها , 
وتوقياً مِنْ سرعة فناثها ؟! أمْ ما لك لا تزهدينَ في قليلها بعد أَنْ زهدَ 
فيك كثيرها ؟! وما لك تفرحينّ بدنيا إِنْ ساعدّثك . . فلا تخلو بلدُكِ 


() سورة مريم : 9402). 
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عنْ جماعةٍ منّ اليهودٍ والمجوس يسبقوتّك بها » ويزيدونَ عليك في 
ا ءِ الأخساءٌ » فما أجهلّك 
وأخسنٌ همّتك وأسقط ريك !! إِذْ رغبت عن أن تكوني في زمرة 
المقرَّبينَ مِنَّ النييين والصدِّيقِينَ في جوار ربّ العالمينَ أبدَ الآبدين ؛ 
لتكونى فى صف النعال مِنْ جملةٍ الحمقى الجاهلينَ أياماً قلائلَ » 
حسرةٌ عليك إِذْ خسرت الدنيا والدينّ . 

فبادري ‏ ويحَّك يا نفسُ - فقذ أشرفت على الهلاك » واقترت 
العوث + وؤرة التلوة قمر ذا ايصلى غناك يعن الموت نوت “ذا 
يصومٌ عنك بعد الموت » ومَنْ ذا يترضئ عنك ربّك بعد الموت ؟! 


ويك يا نفس !! ما لك إلا أيامٌ معدودةٌ هي بضاعتّك إن اتجرت ! 
فيها وذ ضيِّعتِ أكثرها ؛ فلؤ بكيتٍ بقية عمركِ على ما ضيّعتٍ : 


وأصررت علئ عادتّك ؟! 

أما تعلمِينَ يا نفس أن الموت موعدُكِ » والقبرَ بنك » والترات 
فراشك . والدود أنيسّك » والفزعَ الأكبرٌ بِينّ يديك » أما علمتٍ 
يا نفس أن عسكرٌ الموتئ علئ باب البللِ ينتظروتكِ » وقذ آلوا كلهم 
علئ أنفسِهمْ بالأيمانٍ المغلّظة أَنَّهُمْ لا يبرحونَ مِنْ مكانِهئ ما لمْ 
يأخذوك معَهُمْ . 

أما تعلمينَ يا نفس أَنَّهُمْ يتمنّونَ الرجعة إلى الدنيا يوماً ليشتغلوا 
بتداركِ ما فرط منهُمْ » وأنت في أمنيّتَهِمْ » ويومٌ مِنْ عمرك لؤ بِيعَ 


| ويححك يا نفس !! ما أجهلك وما أجرأك على المعاصي ! 


ف 
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منهم بالدنيا بحذافيرها . . لاشتروهٌ لؤ قدروا عليه » وأنت تضيعينَ 
امَك في الغفلةٍ والبطالة . 

ويك يا نفسن !! أما تستحيِينّ ؟! تزيّنِينَ ظاهرّك للخلق » 
وتبارزينَ الله في الس بالعظائم » أفتستحيين م مِنَ الخلق ولا تستحيينَ 
مِنَ الخالق ؟! ويحَكِ !! أهوَ أهونُ الناظرينَ عليك ؟! أتأمرينَ الناسَ 
بالخير وأنتِ متلطّخةٌ بالرذائلٍ » تدعينَ إلى البرّ وأنت من فارّةٌ 
وتدقريق #اللذتوا تي الةانافيد :آنا تعلمي تاتقي أن الملانت: اه 
مِنَ العذرة , وأنَّ العذرة لا تطهّرُ غيرّها ؟! فلم تطمعينَ في تطهير 
غيرك وأنتِ غيرٌ طَيّبَةٍ في نفسك ؟! 

ويحَكِ يا نفس !! لؤ عرفتٍ نفسَكِ حقٌّ المعرفةٍ . . لظدنت أنَّ 


الناس ما يصِيبْهُمْ بلاءٌ إلا بشؤمك . 


وناك نقد لذبو انها نفك يكنا ١‏ لدو قل لز 
حيثُ يريد » ويسخرٌ بك » ومعَ هلذا فتعجبينَ بعملك وفيه مِنَّ الآفات 
ما لؤ نجوت منها رأساً برأس . . لكان الربحٌ في يديك » وكيف تعجبينَ 
سر :كير و يها ريال ور كمه وقلة لم الله لبر لحز توالا 
بعدَ أنْ عبِدَهُ مئتي ألفٍ سنةٍ ١‏ وأخرج آدمَّ مِنَ الجنة بخطيئة واحدةٍ 
مع كونهِ نبيَّةٌ وصفيّةُ ؟! 

ويك يا نفمن !! ما أغدرك !! 


ويحَّك يا نفسن !! ما أوقحَك !! 
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ويك كم تعقدينَ فتنقضينَّ !! 

ويحك كم تعهدينَ فتغدرين !! 

ويحَكِ يا نفس !! أتشتغلينَ مع هلذهٍ الخطايا بعمارة دنياك كأنّكِ 
غيرُ مرتحلة عنها ؟! أما تنظرينَ إل أهل القبور كيفت كانوا جمعوا 
كثيراً » وبنّوا مشيداً » وأمّلوا بعيداً » فأصبحٌ جمعْهُمْ بوراً » وبنيانهم 
قبوراً » وأملَهُمْ غروراً ؟! 

ويحَكِ يا نفس !! أما لك بهم عبرةٌ ؟! أما لك يهم نظرةٌ ؟! أنظنينَ 
كم دغوا إلى الآخرو وأنت من المخلدين ؟! هبهات فيهات !1 نباء 

ما تتوهَّمِينَ » ما أنت إلا في هدم عمرك منذٌ سقطت مِنْ بطن أيّك » 


فابني علئ وجه الأرض قصِرَّك » فإِنَ بطتها عنْ قليل يكونٌ قبرَكِ !! 
أما تخافينَ إذا بلعَت النفمنٌ منك التراقى أنْ تبدوَ رسلٌّ ربك منحدرةً 
إليك بسوادٍ الألوانٍ » وكلّح الوجوه » وبشرى العذاب ؟! فهلٌ ينفعُك 
حينئٍ الندمٌ » أو يُقَبِلٌ منك الحزنٌ » أؤ يُرحمُ منك البكاءٌ ؟ 


والعجبُ كل العجب منك يا نفس أنَّك مع هلذا تدَّعينَ البصيرة 


والفطنة » ومِنْ فطنك أنَّكِ تفرحينَ كلَّ يوم بزيادة مالك . ولا تحزنينَ 
بنقصانٍ عمرك » وما نفع مال يزيد وعمر ينقص ؟! 

وبكك ا لقي اه تعرضينَ عن الآخرةٍ وهيّ مقبلةٌ عليك » » وتقبلين 
على الدنيا وهيّ معرضة عنكِ » فكمْ مِنْ مستقبلٍ يوماً لم يستكملة » 


و 


كم من مق للع يلق ات مشاهدين ذلك في اواك ودياك .إل 
: ل 


وجيرانك » وترينَ تحسّرَهُمْ عند الموت . ثم لا ترجعينَ عنْ جهالتِك !! 

فاحذري أيّّها النفسُ المسكيئنة يوماً آلى اللّهُ فيه علئ نفسِهٍ ألا 
يتركَ عبداً أمرَهُ في الدنيا ونهاهٌ حتئ يسألَّهُ عنْ عمَلِهٍ ؛ دقيقِهِ وجليله . 
سرّهِ وعلانيتِهِ » فانظري يا نفس بأيّ بدن تقفينَ به ِينَ يدي الله ؟ وبأيّ 
لسانٍ تجيبينَ ؟ وأعدّي للسؤالٍ جواباً » وللجواب صواباً » واعملي 
بِقيّةَ عمرك في أيام قصار لأيام طوالٍ » وفي دار زوالٍ لدار مُقَامَةٍ » وفي 
دار حزن ونصّب لماواتعم رازو راعناي قبل [زا تساي «العريي 
مِنَ الدنيا اختياراً خروج الأخزاد فيل اناسدردى هنا على الامط ا 
ولا تفرحي بما يساعدُكِ مِنْ زهرات الدنيا » فربٌ مسرور مغبونٌ » 


١‏ © ورب مغبونٍ لا يشعرٌء فويلٌ لمَنْ لهُ الويلٌ ثمَّ لا يشعرٌ ؛ يضحاكٌ 
س: ويفرخ » ويلهو ويمرحٌ » ويأكل ويشربٌ » وقد حقّ لهُ في كتاب الله 


تعال أنه من وقود النان!! 
فليكنْ نظرّكِ يا نفس إلى الدنيا اعتباراً » وسعيّك لها اضطراراً » 
ورفضك لها اختياراً » وطلبُك للآخرة ابتداراً » ولا تكوني ممَّنْ يعجر 
عنْ شكر ما أوتي ١‏ ويبتغي الزيادة فيما بق » وينهى الناس ولا ينتهي . 
واعلمي يا نفمن أَنَّهُ ليس للدينٍ عوضٌ » ولا للإيمانٍ بدلٌ » ولا 
للجسدٍ خلفٌ , ومَنْ كانت مطيّثُُ الليلَ والنهار. . فإنَّهُ مُسارُ ب ون 
فاتعظي يا نفس بهلذهٍ الموعظة » واقبلي هلذهٍ النصيحةً , فإنَّ 
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مَنْ أعرضَ عن الموعظة . . فَقَدُ رضي بالذارء وما أراك بها راضي 
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ولا لهدذه الموعظة واعيةً » فإِنْ كانتٍ القساوةٌ تمنعُك عن قبولٍ 
الموعظة . . فاستعيني عليها بدوام التهجّدٍ والقيام ؛ فإِنْ لم تزل . 
التراطية على الضياء» فإن لم مر + .'فبقلة المبقالطة لهم 
فإن قاد م افتعله الأرحا ع القن الأيقام فزن لوكزل . 
نعل أن نقذ تيم عن دليف رافل علبي نقذ ركيت 
ظلمةٌ الذنوب على ظاهره وباطْئِهِ » فوطّني نفسّك على النار» فقدْ 
خلقّ اللّهُ الجنةً وخلقّ لها أهلاً » وخخلقّ النارّ وخلق لها أهلاً » فكلّ 
مِيسّرٌ لما خُلِقَ له » فإِنْ لم يبقَ فيك مجالّ للوعظٍ . . فاقنطي مِنْ 
نفك ء والقنوطً كبيرةٌ مِنّ الكبائر نعودٌ بالله مِنْ ذلك » فلا سبي مار 
لك إلى القنوط » ولا سبيل لك إلى الرجاء مع انسدادٍ طرق مر ا 
عَليلكَ» قن #ألك اغعراة وليسن برجاء» فانظري الآنَ هل يأخذك 9 
حون علين اهدده المضية العقابعليك .بها ؟ وهل سمخ عَيتك 
بدمعةٍ رحمةً منك علئ نفسسك » فإِنْ سمحَثُ . . فمستقى الدمع مِنْ 
هد اوعدا انا دو نك ملق ا" يزاين على البائمة 
والبكاء » واستغيثي بأرحم الراحمينَ » واشتكي إلى أكرم الأكرمينَ , 
وأدمني الامنتطانة »ول سان طول الشكاية ؛ لعلَّهُ أَنْ برح فيك 
ويفيئك + دن مضييكك كذ عظفت :واكك :قد فف امك + وتماديك 
قد طالَ»ء وقدٍ انقطعّث منك الحيل » وراحتٌ عنك العلل » فلا 
مذهبَ ولا مطلت » ولا مستغاتٌ ولا مهرب , ولا ملجاً ولا منجئ إلا 


عظم جهلك وكثرة ذنوبك ؛ لأنَّهُ يرحمُ المتضرّعٌ الذليلَ » ويغيثُ 
الطارت: تلوت ريسيت دقرا التتطة: 

وقد أصبحت واللّه إليه اليومَ مضطرةً » والى رحمتِهِ محتاجة » وقد 
ضافَتٌ بك السبلّ » وانسدَّثُ عليك الطرقٌ » وانقطعّثٌ منك الحيلٌ ‏ 
ولمْ تنج فيك العظاتٌ , ولمْ يكسرك التوبيحٌ » فالمطلوبٌ منهُ كريمٌ , 
والمسؤولٌ جوادٌ » والمستغاثٌ بِهِ بجّ رؤوفٌ » والرحمةٌ واسعةٌ » والكرمُ 
فانط "والعفو شاملٌ » وقؤلي :( يا أرحتَم الراحمِينٌ »يا ربحمان» 
يا رحيمٌ »يا حليمٌ »يا عظيمٌ يا كريمٌ ؛ أنا المذنبُ المصرٌ . 


. ل . 00 0 200 آثارَ و برد 
عفوكَ ومغفرتِكَ » وارزقني قوّةَ عصمتك » يا أرحمٌ الراحمينَ ) اقتداءً 
بأبيك آدمَ عليه السلامُ » فقَدْ قال وهبٌ بن منبهٍ : لما أهبط الله عزّ 
يعر ام إلى تمصي لخر يده لاجرلا وه ونا لذ 
عرَّ وجل عليهِ في اليوم السابع وهو محزونٌ كثيبٌ كظيمٌ منكسٌ 
رأَسَهُ فأوحى الله تعالئ إليه : يا آدمُ ؛ ما هلذا الجهدٌ الذي أرئ بك ؟ 
قال : يا رب ؛ عظمّتُ مصيبتى » وأحاطث بى خطيئتى » وأخرجتٌ 
مِنْ ملكوتٍ ربّي » فصرثُ في دار الهوانٍ بعد الكرامة » وفي دار 
الشقاء بعد د السعادة » واي دي لصي بعد 200 دار البلاعِ 
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الخلودٍ والبقاءِ » فكيف لا أبكي على خطيئتي ؟ فأوحى اللّهُ تعالى 


2 


4 


إليهِ : يا آدمُ ؛ ألم أصطفِكٌ لنفسي . وأحللتك داري » وخصصتّكَ 


بكرامتي » وحَذّرتُكَ سخطي ؟ ألم أخلقُكَ بيدي . ونفختٌ فيك مِنْ 
روحى » وأسجدتٌ لك ملائكتى » فعصيتٌ أمري » ونسيتَ عهدي » 
وقعافنك:| خطي » فوعزتي وجلالي ؛ لؤ ملأتثٌ الأرضَ رجالا 
كلهُمْ مثلك » يعبدونني ويسبّحونني ثم عصوني . . لانزلتهم منازل 
العا ين » فبك آدمٌ عليه السلامٌ عند ذلك ثلاتَ مئةٍ عام''' . 


وكانَ عبيدٌ الله البجلىٌ كثيرَ البكاءِ”'' » يقولٌ في بكائِهِ طول 
ليله : (إلدهى ؟ أنا الذي كلما طالَ عمري . . رادت ذنوبي » أنا الذي 
ب . عرضّثُ لي شهوةٌ أخرئ » وا عبيداة ؛ 
خطيئةٌ لمْ تب وصاحبّها في طلبٍ أخرئ ! وا عبيداةٌ ؛ إن كانّتٍ 
ل ل 
وا عبيداة ؛ قضيّث حوائحٌ م الطالبينَ ولعلّ حاجتكَ لا تقضئ ) . 
وقال منصورٌ بنُ عمّار : سمعثٌ في بعض الليالي بالكوفة عابداً 
يناجي ربَّهُ وهوّ يقول : (يا رب ؛ وعرَّيَكَ ما أردثٌ بمعصيتِكَ 


مخالفتك ا ا ااا ولا لعقوبداك 


) ١5/١ ( » التوابين » ( ص 4 ) » وروى ابن سعد فى « طبقاته‎ ١ رواه ابن قدامة فى‎ )١( 


عن الحسن : ( بكي آدم على الجنة ثلاث مئة سنة ) . 
() في غير ( ف ) : ( عبد الله ) بدل ( عبيد اللّه ) . 
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علئ ذلك شقوتي » وغرّني سترّكَ المرخيٌ عليّ » فعصيتُكَ 
0 
أعتصمٌ إِنْ قطعتٌ حبِلكَ عبّي ؟ وا سوءتاةً مِنَ الوقوف بينَ يديك غداً 
إذا قيلّ للمخفَينَ :جوزوا #وقيل للمتقلين عر الي 
أجورٌ م مع المثقلينَ أحط ؟ ويلي !! كلّما كبرّث سني . كقدت 
ذنوين ريل اكلم ال عسري :+ كمرك مسناضق »تين كه 
توب ؟ وف كم أعوة ؟ أما آنَ لى أن استحين :ين رت 0701 
فهاذه طرق القوم في مناجاةٍ مولاهُمْ » وفي معاتبةٍ نفُوسِهِمْ , وإنّما 
: مطليهُمْ مِنَ المناجاة الاسترضاءً » ومقصِدَّهُمْ مِنَ المعاتبة القنيدة 
© والاسترعاءٌ » فْمَنْ أهملّ المعاتبةً والمناجاةً . . لم يكن لنفسِهٍ مراعياً . 
0 ا 0 


رةه يد 
لاسب الا ةبس الك 
وحواكلئ] سالن م وبع سياس تس 20200 لوم لرن 
و درن لي من والضاام وإسماء / على سيا 71 و ل اسمعيرن 


» وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ) ١١5 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص‎ )١( 
).ء وفي ( جص ) : ( فإلول مث متئن أتوب ؟ وإلل متئ أعود ؟ ) بدل ( فمن كم‎ 58/90 
. ) أتوب ؟ وفي كم أعود ؟‎ 


وحن "وحن ا 7ن "رمج * وبدج ايناتن #امحن "نحن تن يكن رودن حدق عدج 


6 


600 
3 © (6 تع 


70 0 
ومو الللابا 
ان سسب 

وان 


6 
9 
89 

3 


ف ٠١‏ 
0 
ل 5 
الم 
ع 


لرن 
505 


نت 


ختن 2177 القند ن 7 انحن 7# تن #الندن "انان تحن نتن مدن ادن اد ن ؟ الو 0 1ل 77 ج5777 :1 وخا ىن 7 :575537 1520587-07 201 
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4 
يُْ 


42 ميته 


”2 
<8 حك مح لللا 


هم فم 4س هي هب 494 


0 
0 
قَ 
3 
ل 
04 
4 
0 
َّ 
4 
4 
4 
4 
3 


ل 
9 
9 
9 
: 
5 
1 
4 
5 
١‏ 
: 
0 
9 
9 


)١(‏ أي : لم يجعل لغلبته الآتية علئ كل الظاهر والباطن جهة ولا ناحية . ١إتحاف»‏ 2 أ" 


إىو 
ِ ات سيره 


الحمة لله اللأي 'لغ قدو لانقهاء عرَّيه نحوا ولا قطرا 197 :ول 
يجعل لمراقي أقدام الأوهام ومرمئ سهام الأفهام إلى حمئ عظميَهٍ 
مجرى . بلّ ترك قلوب الطالبينَ في بيداء كبريائِه والهة حيرئ . 
كلّما اهتّْت لنيل مطلوبها . . ردّنُها سُبْحَاتٌ الجلالٍ قسراً » وإذا 
حكت بالاتضراتك ايه ,.؟ تووكت نر سزاوقات التسمال ضير غير : 

ثمّ قيل لها : أجيلي في ذل العبودية منكِ فكراً ؛ لأنّكِ لؤ تفكرتٍ 
في جلالٍ الربوبيّة . . لم تقدري لهُ قذراً » وان طلبت وراءً 000 
ي سنك .لي ينمل تان وده ين 0 
عليك تترئ » وجدّدي لكل نعمةٍ منها ذكراً وشكراً » وتأمّلي في 
بحار المقادير كيف فاضَّتُ على العالمينَ خيراً وشا » ونفعاً وضراً » 
وعسراً ويسراً » وفوزاً وخسراً . وجبراً وكسراً » وطيّاً ونشراً » وإيماناً 
وكفراً » وعرفاناً ونكراً » فإِنْ جاوزت النظر في الأفعالٍ إلى النظر 
ف الذاكه بافقة عارك انا قا وارسا درت اياك لسار د 
طاقةٍ البشريّةِ ظلماً وجوراً » فقَدٍ انبهرَتِ العقولٌ دونَ مبادي إشراقه 
وانتكصّث علئ أعقابها اضطراراً وقهراً . 


> > > اوه اجه ‏ للد الى ان يه 


.) 5.١/٠0 


>2 و 22 2 771 2-2-2 جه ود وه 


4 0< ةر داكي 22 ربع المنجيات | 4د قد 


والصلاةٌ على محمدٍ سيّدٍ ولدٍ آدمَّ وإنْ كانَ لمْ يعد سيادتّةُ 
اميت لكا سات ابو عد راع ام وس 
آله وأصحابهٍ الذينّ ايح كل وعد شلك فى سناد الدين بدراً . 


ولطوائف المسلمينَ صدراً » وسِلَّمْ تسليماً كثيراً . 


000 

: راكصحلام١‎ 

نقذ ورف السك نأن نفك شاع عدد ير هاه عد وريد 
الحثٌّ في كتاب الله تعالى على التدبّر والاعتبار» والنظر والافتكار» 
ولا يُخفئ أنَّ الفكرٌ هوّ مفتاحٌ الأنوار » ومبداً الاستبصار» وهو شبكةٌ 
العلوم » ومصيدةٌ المعارفٍ والفهوم » وأكثرٌ الناس قِدْ عرفوا فضِلَهُ 
: ورتبتَةٌ » وللكنْ جهلوا حمَيقتَهُ وثمرتة » ومصدره وموردّه » ومجراة 
ومسرحَةُ , وطريقَةُ وكيفِيئَُ » ولمْ يعلم أَنَهُ كيفت يتفكّرُ ؟ وفيماذا 
يتفكّرُ ؟ ولماذا يتفكَرُ ؟ وما الذي يُطلبُ به ؟ أهو مرادٌ لعينِهِ » أمْ لشمرة 
تستفادٌ منهُ ؟ فإِنْ كان لثمرة . . فما تلك الثمرةٌ ؟ أهي مِنَ العلوم , 


عٍِ 


أو مِنَ الأحوالٍ » أو منهّما جميعاً ؟ 


(1) إذ روى الترمذي ( 5١48‏ ) » وابن ماجه ( 5708 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مرفوعاً : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر» . 

(0) إذ روئ أبو الشيخ في « العظمة » ( 4 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة »؛ » والديلمي في « مسند الفردوس » ( 7581 ) 
من حديث أنس رضي اللّه عنه : « تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة 
ثمانين سنة » » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 51/78 ) » وهناد في « الزهد » 
( 95 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 701/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
( تفكر ساعة خير من قيام ليلة ) . 


0 و و2 و2 انه انه نه اوه ' 
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و > ان>*> أن 
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هما لكيه لهم كم كيه كه انيه 4ه كما كماان 0ه ا 0ه فم كعم 


( سيسمر مور > 


ث + ٠.‏ م 5 د 52 2 
وكشفُ جميع ذلك مهم » ونحنُ نذكرٌ أوّلا فضيلة التفكرء 
4 1 


ثم حقيقة التفكر وثمرنَةُ » ثمَّ ماري الفكر ومسارحة إن نشاء الله 


0 


2# د65 جد جه جه جه 
ا 


25+ 57 


0 


ل" 


6ع لكي كله كه كنيد اكب كبن كله اكب أككي كب 


قد أمرَ الله تعالئ بالتفكر والتدبّر في كتابهِ العزيز في مواضعٌ لا 
ا ل ا فى حَكٌٍ 
أَلسَمَواتٍ وَالّضِ رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بطل 74 . 

وذ قال ابا عباس .رضي اللشاغنهما إنَّ قوماً تفكروا في الله عر 
وجل . فقالَ النبيُ صلَّى الله اق وس بترتي سان ابله. 
له 


يا دقع كر د 0 تكو في 


خلق الله عزَّ وجل » قال : « فكذالكَ فافعلوا» تفكروا في خلقِهِ » ولا 
كف ووافيه إن جينة | اللمغوي ]ركه بيات انو فاج مرها أل ناما 
نورُها مسيرةً الشمس أربعينَ يومأ » بها خلقٌ مِنْ خلقٍ الله عزَّ وجل لمْ 
يعصوا اللّهَ طرفة عين » ٠‏ قالوا : يا رسولّ الله ؛ فأينَ الشيطان مِنَهُمْ ؟ 


.)١91١( : سورة آل عمران‎ )١( 
تهذيب الأسرار» ( ص 59 ) » ورواه أبو الشيخ في‎ ١ (؟) كذا رواه الخركوشي يسنده في‎ 
. ) 3894 ؛‎ 5١ العظمة » ( ؟ )» والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص‎ « 

ورواه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أبو نعيم في ١الحلية»‏ 
(55/5). 

ومن حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما البيهقي في « الشعب» .)١١9(‏ 


واي الحو را لا اي د ل لله لخر ع ع 
دن >2 11 7 ي 4 ي2- 24 26 424 26> 
| 


ا 0 لز خنع 
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مضه سججير يرم > 
: « ما يدرون خَلِقَ الشيطان أمْ لا » » قالوا : مِنْ ولد آدمَّ ؟ قال : 
دلا يدرونَ خُلِقَ آدمُ أ ل1»”' 


وعنْ عطاءٍ قال : انطلقتٌ يوماً أنا وعبيدٌ بن 'عمير إلل عاقشةً 


زف الله امنيا فكلمقنا وييتنا وبيتها ححا كقالت ا عبيلة؟ 
ما يمنعك مِنْ زيارتنا ؟ قال : قولٌ النبئ صلى الله عليه وسله + 97 
ل ل ا ل ل 5 
0 بعليو فال : فبكّث وقالك ٠‏ 5 
5 أمرو كان عجيا + انان نلق التلض محط بود ال اف 
ثم قال : « ذريني أتعبّدُ لربّي عزَّ وجل » فقامَ إلى القربة فتوضاً .) 
ا ل ا 

بلَّ الأرضّ » ثم اضطجمٌَ علئ جنبهٍ ح: حتن أت بلال يؤذنة بصلاة 
الصبح » فقالَ : يا رسول الله ؛ ما يبكيكَ وقد غفر اللّهُ لكَ ما 
تقدَّمَ مِنْ ذنبكَ وما تأخَّرَ ؟ فقالَ : « ويحَكَ يا بلالَ !! وما يمنعني 
أن أبكق وقت أنزل الله عالق غلك فى كد الليلة 00 
لسوت وَاَلْرّضْ وَلَحْتَكليف لجل وَأليَهَارِ ليت يُخولى لا الأ لبب © »”" 2 
)١(‏ كذا عند الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 147 ) » ورواه أبو الشيخ في 
« العظمة » ( 401 ) عن بعض أئمة الكوفة يرفعه » والديلمي في « مسند الفردوس » 
(708) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وابن ن الجوزي في ١‏ المنتظم » 
61/1 ) عن عثمان بن أبي دهرس بلاغاً . 


(5) رواه الحاكم في « المستدرك ) (*/لاة” ). 
(9) سورة آل عمران : .)1١19٠(‏ 


ثم قال : « ويلٌ لمَنْ قرأها ولم يتفكز فيها »”' 
فقيل للأوزاعيّ #مناغايبة التفكر فيهنَّ َّ ؟ قال : يفَرؤهن 
1 تلع 250 


وعنْ محمدٍ بنِ واسع : أن رجلاً مِنْ أهلٍ البصرة ركب إلى أمّ ذرّ 
بعد موتٍ أبي ذْرّء فسألّها عنْ عبادة أبي ذرّ» فقَالَثْ “عات نهاك 


لجل فى قاسية اليك 2 372 
وعن الحسن قال : ( تفكُر ساعةٍ خيرٌ مِنْ قيام ليلةِ) 7؟) . 
وعن الفضيل قال : ( الفكرُ مرآة تريك حسناتِكَ وسيئاتِكَ )”* . 


وقيلَ لإبراهيم : إِنّكَ تطيلٌ الفكرةً » فقالَ : الفكرةٌ مخّ العقل 7" . 


)١( ّ‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 545 ) » ورواه كذلك ابن أبي الدنيا 
في ) التفكر » كما أشار الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ١ 5*/6٠١(‏ ). 

(؟) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5945 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب « التفكر » . « إتحاف ) .)١57/١١(‏ 


(*) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 545 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ) .)١55/1١(‏ 

(4) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 58490 ) ٠‏ ورواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف )»( ”7 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 71/1/70 ) . 

(5) كذا أورده الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 5960 ) » ورواه أبو الشيخ في 
« العظمة » ( ١"‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ٠١8/48‏ ) عن الفضيل عن الحسن من 
قوله . 

(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 590" )2 ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ٠١8/48‏ ) مع الخبر السابق . 


وكان سان بك لعبيئة كقيراً ما يتمكل يفول [ من المتقارب ] 


0 ا 1 ع 527 بدعة 0 ا ل و 
إذا المَدْءَ كالنث له فكرة ففئ كتل شود والة عجره 


1 
9502 


3 5 و 8 7 و 

' وعنْ طاووس قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريمَ عليه السلام : 

يا روح اللّهِ ؛ هل على الأرض اليومَ مثلك ؟ فقال : نعم . مَنْ كان 

! منطنة 3 كا وتوصدلة فكرا ابولظ : عير ا ا 

1 0 

4 واي ا مَنْ لم يكن كلامة كه . فهرّ لغوٌء ومَنْ لم 

١‏ 0 كله سعراى فبوسيو» ركز إل يكن اقزر اعتبارا فق 

0 4 

4 م 2 ا 2و 7 1" 

4 وفي قول الله تعالئ : "ا سَأَصِرفُ عَنْ اق ألدينَ كرود في الع 
بسع #كسع ”ير (؛) 9 ر (ه) 

ل بَِير ألْحَنْ * ؛ قال : أمنعٌ قلوبَهُمٌ التفكرٌ في أمري : 

9 7 ا ا مه 

١‏ وسلة": و أعطرا مك صيطيانة الفنافة وه ققالوا انا بوسون الل 

عي تلم عيكم 

ْ )غ2 كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 515 ) » ورواه أبو نعيم في 

ٍ « الحلية » ( /705/1 ) ء وانظر « المدهش ») 758/1١0‏ ). 

0 (1) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5160 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 

8 كتاب «١‏ التفكر » . « إتحاف ) .)١515/١١0(‏ 

5 (*) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 1450 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 

]| كتاب «التفكر».«إتحاف)(١١/55١).‏ 

*] (4) سورة الأعراف .)١45(:‏ 

9 


(6) كذا أورده الخركوشي في ( تهذيب الأسرار » (ص 56960"). ورواه أبو الشيخ فى 
٠ 3‏ «العظمة» )١١(‏ عن الفريابي . 


0 هيم 
ع كي ايه ان كن لذن لان كن ادن كن < 7"0؟ 2.2 
4 لس جة 


يها عدوا قن الفناوه عفانو السودفى الممتطن والشكو نيا 
والاعتبار عند عجائبه »'''. 

يعن ادا كانه سكو الباقية تريب وزريكة الواقالة :لو 
تطالعَتْ قلوبُ المتقينَ بفكرها إلى ما قدْ ذّخِرَ لها في حجب الغيوب 
بن عولد مالع يعنت لهم في الاا عبن وبأم عزالهم ين 
الونيا ع 0 : 

ركان لتمات يطيل الجلوس :وح #فهان يمد به مولاة فيقول : 
يا لقمانٌ ؛ إِنَّكَ تديمٌ الجلوسَ وحدَكَ » فلؤ جلستٌ معَّ الناس كان 
آنسّ لك » فيقولٌ لقمانٌ : إنَّ طول الوحدة أفهمُ للفكر » وطولٌ الفكرة 


ا 7 00 
ا دليل على طريق الجنة "© . 
9 


ُْ 7 ع 2 و 2 
8 وقالٌ وهبٌ بن منبهِ : ( ما طالَّتْ فكرةٌ امرئ قط إلا علمَ » وما علمَ 


امرقٌ قط إلا عمل )0 . 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف »( ١54/١٠١‏ ) :( قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا 
: في كعات( الشكر فم رومن طريقه آبو افيح فى والعظمة 181 ] بإسناد ععيفت: 
1 انتهئ » قلت : ورواه أيضاً الحكيم في « النوادر » [[ ص 7 ] » والبيهقي في « الشعب » 
]٠١0٠[ |)‏ وضعفه ) » وهو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 1460 ) . 

]1 (5(7) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص55 ) » ورواه الخرائطي في 
؟) «اعتلال القلوب »)(لا” ). 0 
]| ") كذا أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 595 ) » ورواه ابن أبى الدنيا فى 
9 كات زاكر وإتحاف 154/136 ١‏ ْ 
8 43) هذا ]زرده الشركوشي فى وتهذيت الأسرار» (طن 0555 ورواة آبو الشيخ في 


55--7285< 


دن نحن حنج اتن __اعتن كن اتن جه _عدن_ادن احدن دن 
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هع لكي ل قم يود كمد كما نكي ا ماد ا لهد ان لماتن وتان 0ه فكهد 


0 


ب ا 


0 « العمر والشيب ) (؟7 ). 
0 
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ربع المنجيات 
قال عم عدن لدو 1ق القن لمع الم و ل 
أفضل العبادة )''' . 


وقالَ عبدُ الله بن المبارك يوماً لسهلٍ بن علي ورآه ساكتاً متفكراً : 
بلك ؟ قال السبراوز 17 


وقالَ بشرٌ : ( لؤ تفكرَ النامُ في عظمة الله تعالئ . . ما عصّوًا الله 
0" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهُما : ( ركعتانٍ مقتصدتانٍ في تفكر 
خيرٌ مِنْ قيام ليلةٍ بلا قلي )2 . 

وبينا أبو شريح يمشي . . إِذْ جلس فتقنّعَ بكسائهِ » فجعلّ يبكي . 

فقلنا : ما يبكيكٌ ؟ 


2 : 0 
قال : تفكرتٌ فى ذهاب عمري . وقلةٍ عملى » واقتراب أجلى”*' . 7 
- 1 - 5 م 

2 


ار 


)١(‏ كذا أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» (ص2)565 ورواه أبو نعيم فى 
« الحلية » . « إتحاف ) .)1١55/١١(‏ 


(؟) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ص595 )» ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » . «إتحاف ») .)١55/١١(‏ 

(6) كذا أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» (ص7595)» ورواه أبو نعيم في أ 
« الحلية » (4/لا؟”" ). د 
(4) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 195 ) ء ورواه ابن المبارك في 2 أ 
« الزهد » 788 )» وأبو الشيخ في « العظمة » ( 5 ) . 

(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 545 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 


2م فم انم فكي فم 4ه ننج 


كين . كود 


قال ابو اسان :( عوّدوا أعيئَكُمْ البكاءَ » وقلوبَكُمٌ التفكر ) 27 . 
وقتال أبنو شليهان ::( الفكة فى 'الذنبا عات عن الأخروةة 
فقوي لأهلٍ الولاية » والفكرُ في الآخرةٍ يورثٌ الحكمةً » ويحيي 
الفلويت 7 

وقال حاتمٌ : ( مِنَ العبرة يزيدٌ العلمُ » ومِنَ الذكر يزيدٌ الحبٌّ ء 
ومِنَ العة لتفكر برد الكوفت 00 

وَقان ابنُ عباس : ( التفكد ذ في الخير يدعو إلى العمل به » والندمُ 
على الشر يدعو إلى ترك /لةلاي 


ويُروئ أنَّ الثة تعالئ قالَ في بعض كتبه : « إِنّي لست أقبلُ كلام 


ا كران مور رن اح رعرالاي» 
حعلث أصكقة تفكرا .وكلاتة خمدا وإن له يكل )24 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» ( ص 197 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( 775/9 ) » وأبو سليمان هو الداراني . 

(؟) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 597 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » 77/8/90 ) ضمن خبر طويل . 

(*) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 547 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » . «إتحاف ») .)١50/١١0(‏ 

(4) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص /597 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ١‏ التفكر » . اسان ( ١56/3١‏ ). 

(6) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 147 ) » ورواه الدارمي في 
« سئنه » 768 ) عن المهاصر بن حبيب » وفيه : ( جعلت صمته حمداً لي ووقاراً وإن 


وو ادن اتن ال ل يدن 1 حون اجن لق ردن "لحن 7 ادن دو اذو ادن 
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وقال الحسنٌ : ( إن أهلَّ العمل لمْ يزالوا يعودونَ بالذكر على 
الفكر » وبالفكر على الذكر » حتى استنطقوا قلوبَهُمْ » فنطقَتْ 
ات 0 

وقالَ إسحاقٌ بن خلف : كان داوودٌ الطائىٌ رحمَة اللّهُ تعالى على 
سطح في ليلةٍ قمراءً » فتفكرٌ في ملكوت السماوات والأرض وهوّ 
ينظرٌ إلى السماءٍ ويبكي حتئ وقعٌ في دار جار له » قال : فوثب 
عاعة الذا زج فراش عريانا وعد سيف وطن أله لض ودفلما 
نظرَإلئ داوودً . . رجعَ ووضعٌ السيفت وقال : مَنْ ذا الذي طرحَكٌ مِنَّ 
السطح ؟ قال : ما شعرثٌ بذلكٌ''' . 

له ا 

وقال لديل 1 ( شرف المجالس وأعلاها الجاوسسنٌ مع الفكرة ف : 
ميدانٍ التوحيدٍ » والتنشّمٌ بنسيم المعرفةٍ » والشربُ بكأس المحبّة مِنْ 6 
بحر الودادٍ » والنظرٌ بحسن الظنّ لله عزّ وجل ) . ثم قال : (يا لها 
ون متجاليق نا أجلها اومن كرات :ها الدفا الطوي ل 0 

وقالَ الشافعيٌُ رضي اللّهُ عنةٌ : ( استعينوا على الكلام بالصمت » 
وغل الاستخاط بالفك ) 220 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 197 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية» ( 19/٠١‏ )» وزاد في رواية : ( وورثوا السر) . 

(؟) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص /547 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » (/ا/048). 

(*) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 598 ) . 
() رواه ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » .)١86١/577/1١(‏ 


وقالَ أيضاً : ( صحَّةٌ النظر في الأمور نجاةٌ مِنَّ الغرور » والعزمٌ في 
الرأي سلامةٌ مِنَ التفريط والندم » والرويةٌ والفكرٌ يكشفانٍ عنٍ الحزم 
والفطئةٍ » ومشاورةٌ الحكماءِ ثباتٌ في النفس وقوّةٌ في : 
4 ) قبلَ أنْ تعزمَ » وتديّز قبلَ أنْ تهجم » وشاوز قبلَ أن تقد تدم 
وقالَ أيضاً : ( الفضائلٌ أربعٌ : إحداها : الحكمةٌ » وقوامُها الفكرةٌ » 
والثانيةٌ : العمّةُ » وقوامُها في الشهوة ء والثالثةٌ : القوة» وقوامُها في 
الغضب . والرابعةٌ : العذلٌ » وقوامّةٌ في اعتدالٍ قوى النفس )'" . 


فهدذهٍ أقاويلٌ العلماءِ في الفكرة » وما شرعَ أحدٌ منهُمْ في ذكر 


.) ١ "ه/ل٠١‎ ( » مناقب الشافعي » . « إتحاف‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 


(؟) رواه ا لوقي في « مذاقب الشافعي ).«إتحاف)(١١/56١).‏ 


و ان انه ان 0055© اي 
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5-0 وت فار وكرسكّهم 0 

اعلم : أن معنى الفكر هوّ إحضارٌ معرفتين في القلب ليستثمرز اكير 

منهما معرفة ثالغة . / 

و ع ص 8 2 - 2 ع ار عه 

ومثالة : أن مَنْ مال إلى العاجلة » وآثرَ الحياةً الدنيا » وأراد أن 
يعرف أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار مِنَ العاجلةٍ . . فلهُ طريقَانٍ : 


0 
نك 


أحَدُهُما : أَنْ يسمعٌ مِنْ غير أنَّ الآخرةً أولئ بالإيثار مِنَ العاجلة , 
ِيقلْدَهُ ويصدّقَهُ مِنْ غير بصيرةٍ بحقيقةٍ الأمرء فيميلٌ بعملِه إلى إيثار 
الآخرةٍ اعتماداً علئ مجرّدٍ قوله . وهلذا يُسنّئ تقليدأً » ولا يُسمى طشك 
0 © 

والطريقٌ الثاني : أنْ يعرف أَنَّ الأبقئ أولئ بالإيثار» ثمّ يعرف أن “كوه” 
الآخرةً أبقى » فيحصلٌ لهُ مِنْ هاتين المعرفتين معرفةٌ ثالثةٌ » وهو ١‏ 
أن الآخرةً أولئ بالإيثار ؛ ولا يفكنٌ تحمّقُ المعرفة بأنَّ الآخرة أولن 
بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقعين » فإحضارٌ المعرفتين السابقتين في 
القلب للتوضّل به إلى المعرفة الثالقة يُسمّئ تفكراً واعتباراً » وتذكراً 
ونظراً » وتأمّلاً وتدبراً . 

نا التدبُرٌ والتأمُلُ والتفكدٌ . . فعباراتٌ مترادفةٌ على معني واحدٍ » 
ليس تحتها معان مختلفةٌ . 


وأمّا اسمٌ التذكر والاعتبار والنظر . . فهي مختافةٌ المعاني » وان 


وناكو _ حجن اتن _ حون نتن _ذن 


34 
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: 1 كتابالتفكر ‏ 24جج تج ربع المنجيات © كع 


كان لمن العسكي رتفد # كين أن | سم الصارم والمهنَّدٍ والسيفٍ 
يتوارةٌ علئ شيء واحدٍ وللكنْ باعتباراتٍ مختلفةٍ » فالصارم يدل 
عاق السد يق يق عو قاطة المي لول كليو ين حيك 
618 نسبتةُ إلى موضعه , والسيفتُ يدل دلالةً مطلقةً مِنْ غير إشعار بهلذه 
"١‏ الزواقق انباتك الامناء يلق خان إحصار النعرفسين نين حك 
إِنَّهُ يعبر منهُما إلى معرفةٍ ثالثةٍ ‏ فإِنْ لمْ يقع العبورٌ» ولمْ يكنْ 
14. إلا الوقوف على المعرفتين .. فينطلقٌ عليه اسم التذكر» لا اسم 
الاعتيان.: 

ونا النظرٌ والتفكرٌ . . فيقمُ عليه مِنْ حيثٌ إِنَّ فيه طلب معرفةٍ 
ناب مد ادن شاه .ماس 
نه ماق »وين عل مقر متكا 

: وَفائدة التذكار تكرارٌ المعارفٍ على القلبٍ لتترسّحَ وتغبت ولا 
تنمحي عن القلب » وفائدةٌ التفكّرٍ تكثيرٌ العلم واستجلابُ معرفةٍ 
لِيِسَتْ حاصلةً » فهلذا هو الفرقٌ بِينَ التذكر والتفكر . 


والمعارفٌ إذا اجتمعَث فى القلب وازدوججث علئ ترتيب 


كو <ج لحن أتن ان احن احن ‏ حن حو كن ادن حج حج كن 
8 


مخصوص . . أُثُمرّتْ معرفةً أخرئ » فالمعرفةٌ نتاجُ المعرفة » فإذا 
حصلَتٌ معرفةٌ وازدوجَتُ معَ معرفةٍ أخرئ . . حصل مِنْ ذلك نتاحٌ 
آخرٌء وهلكذا يتمادى النتاجُ وتتمادى العلومٌ » ويتمادى الفكرٌ إلى 
غير نهاية ؛ ل ادق المعاوقف بوالموتة أ العوائتي هنذا 


0201015-71 191571005-5100105-7010005701095-715--10015-10015-105-105-1005- 
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وأما أكثرٌ الناس . . فإنَّما مُنعوا الزيادة في العلوم لفْقَدِجِمْ رأسَ 
الطان :وهو المقاوتة التي نيا تقد الحلرة عكالذي لا بضاعة لها 
فإِنَّهُ لا يقدرٌ على الربح » وقد يملكُ البضاعةً وللكنْ لا يحسنُ صنعة 
التتجارة + افلا كرجة لقنا #افكلالك: هذ ركو عه رمن النعارك نا حك 
رأ مالٍ العلوم » وللكنَّةُ لين يحسنٌ استعمالها وتأليمُها » وإيقاعَ 
الازدواج اشير إلى النتاج فيها . 

ومعرفةٌ طريقٍ الاستعمالٍ والاستثمار تارةً تكونٌ بنور إللهيّ في القلب 
فععدل بالقعار ةكب وز عار متتراك الل ماني ا جمع داه 
وذلكَ عزيرٌ جداً » وقد تكونٌ بالتعلّم والممارسة » وهو الأكثر . 2 لكر 

ثم المتفكز فد تحضلة هللة المعارقٌ » وتحصل له الفمرة وهو لا 20 
يشعرٌ بكيفية حصولها ''' » ولا يقدرُ على التعبير عنها لقَلّةِ ممارسيه “777 
لصناعةٍ التعبير والإيرادٍ''' » فكم مِنْ إنسانٍ يعلمُ أنَّ الآخرة أولى 
بالإيثار علما حقيقياً » ولؤ سيِْلَ عنْ سبب معرفتِه . . لمْ يقدز على 
إيرادِه والتعبير عنهُ » معَ أَنَّهُ لمْ تحصل معرفتُةُ إلا عن المعرفتين 
السابقتين » وهوَّ أن الأبقئ أولئ بالإيثار» وأنَّ الآخرة أبقئ مِنَ الدنياء 
فتحصلٌ لهُ معرفةٌ ثالث » وهوّ أنَّ الآخرةً أولئ بالإيثار» فرجعَ حاصلٌ 
حفيقةٍ الفكر إلى إحضار معرفتينٍ للتوصل بهما إلى معرفةٍ ثالثة . 


3 
4 
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)١(‏ لأن ذلك الحصول عبارة عن انتقال القلب بسرعة من معرفة إلى معرفة » فربما لا 


لع 


م 
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فهيَ العلومٌ والأحوال والأعمالٌ » وللكنْ ثمرثة 


كتاب التفكر 


وَأمّا ثمرةٌ الفكر . . 
لخاصَّةٌ العلمُ لا غيرٌ . 

ل 0 . تغيّرَ حال القلب » وإذا 
تغيّرَ حال القلب . . تخ تغيرَثْ أعمالٌ الجوارح » فالعمل تابعٌ الحالٍ » 
والحان اث العم : لعل تابع الفكر» فالفكرٌ إذاً هوَ المبداً والمفتاحُ 
للخيراتٍ كلها كيّها » وهلذا هو الذي يكشفث لك عنْ فضيلة التفكر » ون 
ل ل 
مِنْ عملٍ الجوارح » بل شرْفَ العمل لما فيه مِنَ الذكر . 
فَإذ] #الفكه انفد جز جيل الأعنمان + ولدالك قير كه 


وأساعة خيرٌ مِنْ عبادة سئة 2 !5 فقيل : هوّ الذي ينقل مِنّ المكاره 


إلى المحابٌ » ومِنَ الرغبة والحرص إلى الزهدٍ والقناعة' '" . 
وقيل : م يحدثٌ مشاهدةً وتقوئ 3 ولذْلكَ قال تعاليل : 
(َأتم يت وجَيك لز وك 104 


)١(‏ روئ أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 7 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : « فكرة 
ساعة خير من عبادة ستين سنة » . والديلمي في « مسند الفردوس »4 (7797 ) عن 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة 
ثمانين سنة ») » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 01778 ) » وهناد في ١‏ الزهد ») 
(*95 )»2 وأبو نعيم في « الحلية» ( 7٠04/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
( تفكر ساعة خير من قيام ليلة ) . 

(0) قوت القلوب .)١5/١0(‏ 

(*) سورة طله : ( ١١7‏ ) » وانظر « قوت القلوب » .)١5/١0(‏ 
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إن :أزدت أن ثرت كيفية تغدر التحال بالفكنء .:فمكالة ا دكياة 
مِنْ أمر الآخرة ؛ فإِنَّ الفكرٌ فيه يعرّفنا أنَّ الآخرةً أولئ بالإيثار» فإذا 
رسحَّتْ هلذهٍ المعرفةٌ يقيناً في قلوبنا . . تغيّرَتِ القلوبُ إلى الرغبةٍ 
في الآخرة » والزهدٍ في الدنيا » وهلذا ما عنيناةٌ بالحالٍ ؛ إِذْ كانَ حال (1/ 
القلب قبل هلذه المعرفةٍ حب العاجلةٍ والميلٌ إليها » والنفرة عن ا 

الآخرة وقلَة الرغبةٍ فيها » وبهلذه المعرفة تغيِّرَ حال القلب , وتبِدَّلَتْ : 
إرادتةُ ورغبتُهُ » ثم أثمرّ تغيّرٌ الإرادة أعمالَ الجوارح في اطراح الدنيا »2 أ 
والإقبالٍ علئ أعمالٍ الآخرة » فها هنا خمنُ درجاتٍ : 2 ' : 


أولاها : التذكدٌ ؛ وهوَ إحضارٌ المعرفتين فى القلب . 0-5 
2006 . سو 57 ع عم 5 - 15 
وثانيتها : التفكر ؛ وهو طلبٌ المعرفة المقصودة منهما . ا 

| مسح أذ 
والثالثة : حصولٌ المعرفةٍ المطلوبة » واستنارةٌ القلب بها . 


والرابعةٌ : تخيّرٌُ حال القلب عمًا كان بسبب حصول نور المعرفة . 


22 42 ليده جك 25-45 جه 4212 وك ج242 حكن ج42 :جك و2 


والخامسةٌ : خدمةٌ الجوارح للقلب بحسّب ما تجدَّدَ لهُ مِنَ الحالٍ . 


فكما يُضربٌ الحجرٌ على الحديدٍ فيخرجٌ منهُ نارٌ يستضيء بها 
الموضعٌ » فتصيرٌ العينُ مبصرةً بعد أن لمْ تكنْ مبصرةً » وتنتهضْ 
الأعضاءٌ للعمل . . فكذلكَ زنادٌُ نور المعرفة هوّ الفكرٌ » فيجمعٌ بِينَ 
المعرفتين كما يُجمعٌ بِينَ الحجر والحديدٍ » ويؤْلّفُ بيئّهما تأليفاً 
نوق الشعرقة كما :بعك التاز من الحدين ويعفكة القلث ميث هنذا 


8ع كمد ان ها مد هد ن فاعت إ الكهتان قكهلة ن لاهة ان هلاال مدن هن إن هن 0ه3- ن 


2 42 


آطاله 
7/7 7 26 
ا ا 2226 002 
0 ا نه ان لان اذن كن الكلن _ لن < 850" 


النور حتئ يميلَ إلئ ما لم يكن يميلٌ إليه كما ب تخي يتغيّرٌ البصرٌ بنور النار » 
فيرئ ما لم يكن يراه » ثم تنتهضْ الأعضاءً للعملٍ بمقتضئ حالٍ 
القلب كما ينتهضٌ العاجزٌ عن العمل بسبب الظلمةٍ للعملٍ عند إدراك 
البصر ما لَمْ يكن يبصرّه . 

ل ا ا لها عنوالا حجان 
التي تُتصوَّرُ أنْ تتقلّبَ على القلب لا يمكنُ حصرها » ولهنذا لؤ أراد 
مريدٌ أن يحصرٌ فنونَ الفكر ومجاريَةُ » وأنّهُ فيماذا يتفكرٌ . . لم يقدز 
عليه ؛ لأنَّ مجاريّ الفكر غيدُ محصورة » وثمراته غيرٌ متناهية . 
اي نعم ؛ نحن نجتهدٌ في ضبطٍ مجاريه بالإضافةٍ إلى مهمات العلوم 
6 الدينيّةِ » وبالإضافةٍ إلى الأحوالٍ التي هيّ مقاماثُ الدالكين «وكرن 
38 ذلك ضبطً جُمليا ؛ فإ تفصيلَ ذلكَ يستدعي شرع العلوم كيّها ؛ 
97 *بوجملة هل إلكنب كالشرالبعضها» ها مشئلة عل علوم تلك 
العلومٌ تُستفادُ مِنْ أفكار مخصوصة » فلنشز إلى ضبطٍ المجامع ؛ فبه 
يحصل الوقوفُ على مجاري الفكر . 

5 


37 


محر بدن بتع 


89 ادن ١‏ تن دن و حر يدن 7 سردن انحن 71 ددن ١‏ ماحد تيوتن 


ان على عيابي ععيات 10029029-17-1171 اا 


كتاب التفكر 


يان حباري اضار 


اعم : أنَّ الفكر قذ يجري في أمر يتعلّق بالدينٍ » وقد يجري فيما 
يعَعلّقٌ بغير الدين » وَانّما غرضنا ما يتعلّق بالدين وافلحرك القسة 
الآخرّ. 

ونعني بالدين : المعاملةً التي بِينَ العبدٍ وبينَ الربٌ تعالئ » فجميعٌ 
أفكار العبدٍ ما أن تتعلّقَ بالعبدٍ وصفاتِهِ وأحواله ء وإمّا أذ عق 
بالمعبود وصفَاتِهِ وأفعاله . لا يمكنُ أنْ يخرج عن هلذين القسمين . 

وما يتعلّق بالعبدٍ ما أن يكونٌ نظراً فيما هو محبوبٌ عند الرب شيك 
تعالين اوفساع مغرو ولاسات بعرم نوي 1 001 


الو وهر مي سمائه. “ان 


الحسنئ » وإمّا أن يكونَ في أفعالِه وملكهٍ وملكوته » وجميع ما 1 
السماوات والأرض وما بيتهما . 
0 في هلذهٍ الأقسام بمثالٍ » وهو أنَّ حال 
ين إلى الله تعالية والمشتاقين لين لقائه ع حالَ العشَّاقٍ : 
فلتفيكل العاشة شق المستهرٌ مثادنا » فنقولٌ : سق المستغرقٌ الهم 
بعسْقَهٍ لا يعدو فكرّه مِنْ ١‏ أن فعلق تمقرقة :أن تعلق سدسه: ٍ 
إن تفكّرٌ في معشوقِهٍ . . فإمًا أَنْ يتفكّرَ في جمالِهِ وحسن صورته 


0 
9 2 50 عو هدام الام 4 


في ذاتِهِ ؛ ليتنعّمَ بالفكر فيه وبمشاهدته » وما أنْ يتفكّر في أفعاله 
اللطتفق اعد اننا نل عليه كلامو رض انمه كر ولك نهنا 
للذّيِّ ومقويَاً لمحبيِه , وان تفكّرَ في نفْسِهٍ . . فيكونُ فكرْهُ في صفاتِه 
التي تسقطُة مِنْ عين محبوبه حتئ يتنزََّ عنها ء أؤ في الصفاتٍ التي 
تقربُةُ منةُ وتحبَبهُ إليهِ حتئ يتصف بها . فإ تفكّرَ في شيءٍ خارج 
عن عدو الأسنام + قنالك ال عن حك العق وهو تمصن فيكم 
أن الحشّق: العاء الكامل ماسحو الاش وريستوفي القلات + عدن 
لا يتركَ فيه متسعاً لغيره » فمحتٌ اللّهِ تعالى ينبغي أنْ يكونَ كذلكَ . 
فلا يعدو نظرة وتفكرُةٌ محبويّة » ومهما كان تفكَرةُ محصوراً في هاذه 
تي الأقسام الأربعةٍ . . لم يكنْ خارجاً عن مقتضى المحبّة أصلاً . 


5 جين بافعر الارن 

وهوّ تفكرّةُ في صفات نفِسِهٍ وأفعالٍ نفسِهٍ ؛ ليميرٌ المحبوب منها 
ِ عن المكروه » فإِنَّ هلذا الفكرّ هوّ الذي يتعلّقُ بعلم المعاملة الذي 
1 قو فصر خلذ الككدات وات القينن «الكلي 77 فيدمان تين 
6 "المكاشفة : 


داع 


ثمّ كل واحدٍ مما هوّ مكروٌ عند اللّهِ تعالى أو محبوبٌ ينقسمٌ 
إلن ظاهر ؛ كالطاعات والمعاصى » وإلن باطن ؛ كالصفات المنجيات 


)١(‏ وهو التفكر في ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله » وسيأتي » ولوّح لمباديه المصنف في 


لكا بي اس كي را ا انان لق : مطل واححت يك حسة ع كز 
و < 8:؟ © 5*9 26 22 يده و2 وي* يه 
لس لما 


56 في اله 5 اوه 0ن© ق** 


لان 1 وه 


مال 50 


0 نا 
1 د ربع المنجيات مجكحجج صم كابالفكر ‏ > 1 
4 ني 


والمهلكات التي محلها القلبٌ » وذكرنا تفصيلها في ربع المهلكاتٍ 
والمنجيات . 


والطاعاتٌ والمعاصي تنة تنقسمٌ إلى ما يتعلّقُ بالأعضاءٍ السيفة» اليه 
با عدت ]ان جمع البدن ٠‏ كالقرار» مِنَ الزحف . وعقوق الوالدين » 
والسكنئ في المسكن الحرام 
0 20 
ويجبٌ في كل واحدٍ مِنَ المكاره التفكرٌ في ثلاثةٍ أمور : 
الأول : التفكرٌُ في أَنَّهُ هل هوّ مكروةٌ عند اللّهِ أم لا ؟ فربٌ شيءٍ 
لا يظهرٌ كونّةُ مكروهاً . بل يُدرِكُ بدقيق النظر . 
والثاني : التفكرٌ في أَنَّهُ ِنْ كانَ مكروهاً . . فما طريقٌ الاحتراز 


و 
عنة ؟ 


+4 حك حج2ك ج4ك جر 2 22 ج92 نوكي ج042 جذ4ن ج242 ج92 .ل عيدهد 


والثالثُ : أنَّ هلذا المكروة هلْ هوّ متصفٌ بهِ في الحالٍ فيتركة ؟ 


9 
9 
١ 
1 
ل‎ 


أَوْ هوّ متعرّضٌ لهُ في الاستقبال فيحتررٌ عنة ؟ أَوْ قارفةٌ فيما مضئ مِنَّ 
الأحوالٍ فيحتاج إلئ تداركه ؟ 
© © © 
وكذالكَ كل واحدٍ مِنّ المحبوبات ينقسمٌ هلذه الانقساماتٍ . فإذا 
حتعث هلله الأقسامُ .. زادَتُ مجاري الفكر في هلذه الأقسام على 
مئةٍ » والعبدُ مدفوعٌ إلى التفكر إِمّا في جميعهاء أؤ : في أكثرهاء 
شرع آحاد هلذه الأقسام يطول وللكن انحصرٌ هلذا 6 ئ 


0 من الج ار 2010 1614 داه “ 1 > .شال > مطل ' :2001 ' :ضال ١‏ 


في أربعةٍ أنواع : الطاعاتٌ » والمعاصي . والصفاتٌ المهلكاتٌ , 
والصفاتٌ المنجياثٌ » فلنذكز في كلّ نوع مثالاً ليقيس به المريدٌ 
ئرّها » وينفتحٌ لهُ بابُ الفكر» ويتسعَ عليه طريقٌة 


النوعٌ الأوّلُ : المعاصي 
جتان كات نه يريج كز ون عدي سداد هد 


تفصيلاً » ثم بدنّهُ على الجملةٍ ؛هل هو في الحالٍ ملابسٌ لمعصية بها 


فيتركها ؟ أَوْ لابَسَها بالأمس فيتداركها بالترك والندم » أَؤْ هوّ متعرّ 
لها في نهاره فيستعدٌ للاحتراز والتباعدٍ عنها ؟ 
فينظرٌ في اللسانٍ ويقول : إِنَهُ متعرّض للغيبةٍ » والكذب ٠»‏ وتزكية 


1 النفس » والاستهزاء بالغير » والمماراة » والممازحة ٠»‏ والخوض فيما لا 


يعن انرو قير للف 19 لجنا زو قن 1ل" ف تشية أنها: مكووفة 
عند الله تعالى » ويتفكرٌ في شواهدٍ القرآنِ والسنةٍ علئ شدَّةٍ العذاب 
فيها » ثم يتفكرٌ في أحوالِه أنَّهُ كيف يتعرّضٌ لها مِنْ حيثٌ لا يشعرٌء 


5 يتفكرٌ أنَّهُ كيفت يحترزٌ منةُ ؟ ويعلم أَنَّهُ لا يتم لهُ ذلك إلا بالعزلة 


والانفرادٍ » أؤ بألا يجالس إلا صالحاً تقيّاً ينكرُ عليه مهما تكلم بما 
يكرمٌة اللّهُ تعالى » أؤ يضعٌ حجراً في فيه إذا جالسسَ غيرَهُ ؛ حتى 
يكونَ ذلك مذكّراً له » فهدكذا يكونُ الفكرٌ في حيلة الاحتراز . 


سكرب شيو يسني ند ان ال 0 


الكلام » والى 


كز كتابالتفكر © جه جد اج هم 0 نهم ربع المنجيات 0 ا 2 


ا اع ا د ال ار و الوح 3 بن "دن ا كح - حن ردن 20 


حنّ 
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ل 
227 ربع المنجيات 525 252 5 كمع كتاب التفكر ‏ 5 0 


عو 


وأنهُ كيفت ينبغي أنْ يحتررً عنةُ بالاعتزالٍ » أو بالنهي عنٍ المنكر مهما 1 


ويتفكرٌ في بطهٍ أَنّهُ إنّما يعصي الل تعالئ فيه بالأكلٍ والشرب ؛ 
إمَا بكثرة الأكل مِنَّ الحلال ؛ فإنّ كلك مكزوة عند الله » ومقو للشهوة 
التي هيّ سلاحٌ الشيطانٍ عدو الله » وما بأكلٍ الحرام أو الشبهة: 
فينظرٌ مِنْ أينَ مطعمٌّهُ وملبسَهُ ومسكنّة ؟ وما مكسبةُ ؟ ويتفكرٌ في 
طرق الحلالٍ ومداخله » ثم يتفكّرُ في وجوه الحيلةٍ في الاكتساب 
من والاحتراز + مِنَ الحرام ٠‏ ويقرَرُ علئ نفسِه أنَّ العباداتٍ كلّها ضائعةٌ 
مع أكلٍ الحرام » وأنَّ أكلّ الحلالٍ هوَّ أساسنٌُ العبادات كلّها , وأنَّ الله 
بعلن أرق سيل صو فى تمر لويذ ويفا سر كما ورا فر 017 
ال 

فهلكذا يتفكَرٌُ في أعضائِهِ » ففي هلذا القذر كفايةٌ عن الاستقصاءٍ . 
فمهما حصل بالتفكر حقيقةٌ المعرفة بهاذو الأحوالٍ . . اشتغل بالمراقبة 
طول النهار حتئ يحفظ الأعضاءً عنها . 


3 
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4 
4 
: 
0 
4 
/ 


وأمّا النوع الثاني . وهوّ الطاعاثٌ : 
فينظرٌ أوَّلاً في الفرائض المكتوبة عليه أَنّهُ كيف يؤدّيها ؟ وكيفت 
محر فها عن السقصا انرا اعقهي ١‏ كسك معدا قن ار 


ل 
ل _ 


بدح مم 
<و عتن عو كن طن _ حو خن <ز ١ن"‏ © ي* و* و2 ي* ي* ي* ي* 
تنس ما 


عمال م ل يران ين ل الأياتان هد أل كيد أن مر أن همل مهد ن )انان اهران يزان لاه ل 


النوافل ؟ ثمَّ يرج إلى عضو عضو فيتفكَرُ في الأفعالٍ التي تتعلّقُ بها 
مما يحكة الله قعالم تقول مقا : 
إن العينَ خُلقََتْ للنظر في ملكوت السماواتٍ والأرض عبرةً . 
ولشُستعملٌ فى طاعة اللّهِ تعالى » وتنظرَ فى كتاب اللَّهِ عزَّ وجل وسلَّةٍ 
رسولهِ صلَى النّة عليه وسلْم » وأنا قادرٌ على أنْ أشغلَ العينَ بمطالعةٍ 
القرآنِ والسنة » فلِمَ لا أفعلُّ ؟ وأنا قادرٌ علئ أنْ أنظرٌ إلى فلانٍ المطيع 
الازدراء فأزجرة بذالكَ عنْ معصيتِهِ » فلمَ لا أفعلّة ؟ 
7 وكذالكَ يقول في سمعه : إِنِي قادرٌ على استماع كلام ملهوفٍ » 
© أو كه حكمة ة وعلم » أو استماع قراءة وذكرء) فما لي أَعطِلَة وقد 
8 
م أنعمَ اللّهُ تعالى علىّ به » وأودعنيه لأشكرَّهُ » فما لي أكفرٌ نعمةً الله 
5 
فيه بتضييعه أو تعطيله ؟ 
وكذالكَ يتفكّرُ في اللسانٍ ويقول : إِنّي قادرٌ علئ أنْ تقوب إلى الله 
تعالئ بالتعليم والوعظٍ والتوددٍ إلى قلوب أهلٍ الصلاح ٠‏ وبالسؤالٍ عن 
أحوالٍ الفقراء » وإدخالٍ السرور علئ قلب زيدٍ الصالح وعمرو العالم 
كن ظن ورك كلساطية نانها ميدق 


وكذالكَ يتفكرٌ في مالِهِ فيقول : أنا قادرٌ على أنْ أتصدَّقَ بالمالٍ 
الفلاني ؛ في مستغنٍ عنة » ومهما | حتجتٌ إليهِ . . رزقني الله تعالى 
مثِلَهُ » وإن كنتُ محتاجاً الآنّ . . فأنا إلى ثواب الإيثار أحوجٌ مِيِّي إلى 
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وهلكذا يفيِّشُ عنْ جميع أعضائِهِ » وجملة بدنِهِ وأمواله » بل عنْ 
7 1 5 5 . هَ الى س اع دو اع 95 .6 
دوابّهِ وغلمانِهِ وأولادِه » فإن كل ذلك أدواتة وأسبابُةُ » ويقدرٌ علئ أن 


وأمّا النوعٌ الثالثُ : فهيَ الصفاتٌ المهلكة التي محلّها القلبُ : 

فيعرفها مما ذكرناةٌ في ربع المهلكات . وهيّ استيلاءً الشهوة ٠‏ .ار 
والغضب » والبخلٍ ٠‏ والكبر » والعجب ء والرياء » والحسدٍ » وسو !2( 
الظنّ ؛ والغفلة » والغرور » وغير ذلك » ويتفمّدُ مِنْ قلبهِ هذه الصفات ٠‏ - ظ 
فإِنْ ظنَّ أنَّ قلبَهُ منرَّهٌ عنها . . فيتفكَرٌ في كيفيّة امتحانه » والاستشهادٍ 
الع كناك عل :نان التفون ذا نسنة باحق ارا ادها لعا انا 
ادَّعَتِ التواضعٌ والبراءةً مِنَ الكبر . . فينبغي أن تُجرّبَ بحملٍ حزمةٍ 
حطب في السوقٍ . كما كان الأَوَلونَ يجرّبونَ به أَنفْسَهُمْ » وإذا اذَّعَتَ 
الحلمٌ . . تُعرّضُ لغضب ينلَهُ مِنْ غيره » ثم يجرّيُها في كظم الغيظٍ » 
وكذلكَ في سائر الصفات . 

وهلذا تفكرٌ في أنَّهُ هل هو موصو بالصفة المكروهة أمْ لا ؟ 
ولنألكَ علاماتٌ ذكرناها في ربع المهلكاتٍ , فإذا دلَّتَ العلامةٌ 


ا 


ل ل و كي د لش لير ا لي فشي 2202 لاسي كلثراية كفي عقب شنهت 25 1 
تن تحن احن لتو 2ن رحن عن ؟ ا ا 5 الواح يت ١‏ 8 لسعم 
ف19 يبنا : 


رركن أ د مانا وق انع بر نمل تووفه الدعرة 
كما لوْ رأئ في نفسِهٍ عُجْباً بالعملٍ » فيتفكرٌ ويقولٌ : إِنّما عملي 
ببدني وجارحتي » وبقدرتي وإرادتي » وكلٌ ذلك ليس ميِّي ولا 
6837 إليّ » وانّما هوّ مِنْ خلت الله عزّ وجل وفضلِهٍ علي » فهوَ الذي 
خلقّني » وخلق جارحتي » وخلقٌ قدرتي وإرادتي » وهرّ الذي 
حرَّكٌ أعضائي بقدرتِهء وأقدرّني وأراد إرادتي ؛ فكيفت أعجبٌ 
بعملي أو بنفسي ولا قوامَ لنفسي بنفسي ؟! 

وإذا أحسنّ في نفسِه بالكبر . . قرّرَ على نفسِهٍ ما فيه مِنَ الحماقة . 
ويقولٌ لها : لِمَ ترينَ نفِسَكِ أكبرٌ والكبيرٌ مَنْ هوّ عند الله كبيرٌ ؟ 
و وذلكَ ينكشفثُ بعد الموتٍ » وكمْ مِنْ كافر في الحالٍ يموت مقرب 


2 
ار 2 


+ 7 1 0 
مالو عفة المرف وسو الشاتعة ١١‏ فإذ1 عرت أن الكية ميلك كتران 
أصلَهُ الحماقةٌ . . فيتفكّرٌ في علاج إزالةٍ ذلك ؛ بأنْ يتعاطئ أفعالَ 


وإذا وجدَ في نفسِهِ شهوةً الطعام وشرهَةُ . . تفكّرَ في أنَّ هلذه صفةٌ 
البهائم » ولؤْ كان في شهوة الطعام والوقاع كمال ...“لكان ذلك من 
قات اللّهِ تعالى وصفات الملائكةٍ ؛ كالعلم والقندوة :لما اتسفت 
ب لنياف ونيم كاذ الغرة علي اهلف عاذ بالنهاكم أهية تومن 


ل 


الملائكةٍ المقرّبِينَ أبعدّ . 


ل ل ل 
الت د 


ي 
8 
مي 
يي 
يْ 
3 
مي 
4 
9 
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0 2 هما ا الما | هما ا قرا" لقا فيا يمان كعم ن لما ب كم 


امعان ادن لكهنة 


تكبف ع ربع المنجيات كتاب التفكر ا 6 


1-8 أححع 


وَل الك ذكرناة من تلو يكنب ء ا ل 
الفكر . . فلا بدَّ لهُ مِنْ تحصيل ما فى هلذه الكتب . 


8 8ه 


وأمّا النوع الرابعٌ » وهو المنجياثٌ : 

فهو التوبةٌ » والندمٌ على الذنوب » والصبرٌ على البلاءِ » والشكرٌ 
على النعماءٍ » والخوفٌ والرجاءٌ » والزهدٌ في الدنيا » والإخلاصٌ 
والصدقٌ في الطاعاتٍ » ومحبةٌ لله تعالئ وتعظيمٌة » والرضا بأفعاله » 
والشوقٌ إليه » والخشوعٌ والتواضعٌ لهُ وكل ذلكَ ذكرنا في هنذا الربع » ٠.‏ 
وذكرتا أسنبانة وغلامانة : فليتفكَرٍ العبدٌ كلّ يوم في قلبهِ ما الذي 1 
يعور مِنْ هلذهٍ الصفاتٍ التي هي هي لمق إى الله تعالى ؟ فإذا افر يي 


ا 
م01 


إلى شيءٍ منها . . فليعلخ أنَّها أحوالٌ لا يثمرها إلا علومٌ » وأنَّ العلوم 


لا يثمرها إلا أفكارٌ . 


فإذا أرادَ أن يكتسب لنفسهٍ حال التوبةٍ والندم . . فليفيّشْ ذنوبَة 


أوّلا » وليتفكز فيها » وليجمغها علئ نفسِهٍ » وليعظمها في قلبه» ثمَّ 


ابعر اوعد والفيد يبوره في الترن هتامم يقد 
تفينة أنه متعرّضٌ لمقت الله تعالى ؛ حتى ينبعت لهُ حال الندم . 


وإذا أرادَ أن يستثيرٌ مِنْ قلبهِ حال الشكر . . فلينظرٌ فى إحسان الله 


تعالئ إليه » وأياديه عليهِ » وفي إِرسالِهِ جميل ستره عليه » علئ ما 
مل ٠»‏ فليطالع ذلك . 


لعمي .يه ل 2 لطم أ لو يه 
د - 2< 2ه 2ن دن دن دن 5 0ن” 


كذ كتاب افك مج يي ربع المنجيات 7 
راذا اراك بجان اقبيفة :اشر ما لاوعلك رن قن قانتعال 
ل ل ري ا ع ام 
صنعه » كما س: سنشيرٌ إلى طرفٍ يسير منةٌ في القسم الثاني + مِنَ الفكر . 

وإذا أرادَ حال الخوف . . فلينظ؛ أوَّلاً في ذنوبهِ الظاهرة والباطنة » 
0 ثمَّ لينظر في الموت وسكراتِه » ثُمَّ فيما بعدّهُ مِنْ سؤالٍ منكر ونكير » 
وعذاب القبر » وحيّاته وعقاربه وديدانه » ثم في هول النداء عند نفخة 
الفبور ند فى اتحرل: الممحكر عند مقيه اللكاداتو علو مبعيد واتعلا 
يي ا ل ة في النقير والقطمير » ثُمّ 

في الصراطٍ ودقتِهِ وحدَّتِهِ » ثم في خطر الأمر عندَهُ أنَّهُ يُصِرفُ إلى 

: الشمالٍ ك1 أصحاب النارء أؤ يُصِرفٌ إلى اليمين فينزل داو 

١‏ القرار  »‏ نم ليحضِز بعد أهوالٍ القيامةٍ في قلبه صورة جهنم ودركاتها ؛ 
ومقامعها وأهوالها » وسلاسلها وأغلالها . اوقا وصديدهاء وأنواع 
اددع هاا واج صورة اراد العركاين بوالارالخ كلما ليحت 
أعيدوا فيها ء وأنّهم إذا رأؤها مِنْ مكانٍ بعيدٍ . . سمعوا لها تغيّظاً 
وزفيراً » وهلمَ جر إلى جميع ما ورد في القرآن مِنْ شرجها . 

وإذا أرادَ أن يستجلت حال الرجاءٍ . . فلينظرٌ إلى الجنَّة ونعيمهاء 
وأشجارها وأنهارها » وحورها وولدايها » ونعيمها المقيم ‏ 
الدائم . 


, فهلكذا طريقٌ الفكر الذي تطليك به العلومٌ التى شمر رَاجتللات 
م 0 0 
ليج يبي ب ب 0 5-7 
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لد دن حن كن لطن دن احن حنج < لان” 


يف حم ربع المجيات 0 ع 
أحوالٍ محبوبةٍ » أو التنزَّهَ عنْ صفاتٍ مذمومةٍ » وقد ذكرنا في 
ك5 اعد ون هذل الالخوان كنانا مقو تمان ره عل تتضيل 
الفكن» : 
- 7 
أمّا بذكر مجامعِه . . فلا يُوجِدٌ فيه أنفع من قرا القرآن اله ا 
فإنَّهُ جامعٌ لجميع المقاماتٍ والأحوالٍ » وفيه شفاءٌ للعالمينَ » وفيه ما 
يورك" الشرات والرحاء والصدية والشكة »ب والييحة والشوف ا وبيناقة 
الأحوالٍ » وفيه ما يزجرٌ عنْ سائر الصفاتٍ المذمومة , فينبغي أَنْ يقرأ 
العبدٌ ويروّد الآية التي وومةه إلى التفكر فيها مرّةٌ بعد أخرئ » ولؤ 
000 ؛ فقراءة آي بتفكر وفهم خيرٌ مِنْ ختمة بغير تديُرٍ وفهم ؛ 
كرك في التأمّلٍ فيها بولق لعلة وأحندة > فإن تحت كل كلمةٍ منها 7 
أسراراً لا تنحصرٌ » ولا يُوققفُ عليها إلا بدقيقٍ الفكر عنْ صفاء القلب ل 
بعد صدق المعاملة . 1 


وكذالكَ مطالعةٌ أخبار رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فَإنّهُ قد ” 
مف غراف الكلم » وكل كلمةٍ مِنْ كلماته بحرٌ مِنْ بحور الحكمةٍ » ٍ 
لو تأمّلها العالمُ حقَّ التأمّلٍ . . لمْ ينقطع فيها نظرُهُ طول عمره . 7 

وشرحٌ آحادٍ الآياتٍ والأخبار يطول » فانظز إلى قولِهٍ صلَّى الله | 
ووس يدان روح القدس نفتٌ في رُوعي : أحبث مَنْ أحببتَ : 
نك مار رع مسقت كلتق لراغما بانقعة نانك | 

3 


. حتى يعثر علئ مقصوده منها » ومتئ دام العبد علئ ذلك . . طهّر قلبه وغزر علمه‎ )١( 
.)١اله/١٠١(»فاحتإ«‎ 


'''ء فإِنَّ هلذه الكلماتٍ جامعةٌ حكمَ الأولينَ والآخرينَ . 
وهي كافيةٌ للمتأيّلِينَ فيها طول العمرء إِذْ لو وقفوا علئ معانيها . 
غلبت علئ قلوبِهمْ غلبةً يقين . . لاستغرقَتْهُمْ » ولحالَ ذلك بِينَهُمْ 
وبِينَ التلفُت إلى الدنيا بالكليّة . 

فهلذا هوّ طريقٌ الفكر في علوم المعاملةٍ وصفات العبدٍ مِنْ حيتٌ 
ا ال 
مستغرق الوقت في هلله الأفكار ؛ حتول يعمرٌ قلبَةُ بالأخلاق المحمودة 
والمقامات الشريفة 4 وينزة باطئة وظاهره عن المكاره : 


وليعلغ أنَّ هدذا مع أَنَّهُ أفضلٌ مِنْ سائر العباداتٍ فليس هوَّلهُ 


: غاية المطلب ؛ بل المشغول به محجوبٌ عَنْ مطلب الصدّيقينَ » وهوّ 
' التنعُمُ بالفكر في جلال الله تعالى وجمالِهِ » واستغراق القلب بحيتٌ 


يفنل عنْ نفسِه ؛ أيْ : ينسئ نفِسَةُ وأحوالةُ » ومقاماته وصفاته » فيكونٌ 
مستغرق الهم بالمحبوب » كالعاشقٍ المستهئّر عند لقاءٍ الحبيب ؛ 
إنّهُ لا يتفرّعٌ للنظر في أحوالٍ نفسِهٍ وأوصافها » بل يبقئ كالمبهوت 
الغافل عن نفِسِهٍ » وهوّ منتهئ لذَّةٍ العشَّاقٍ . 


فأمّا ما ذكرناةٌ . . فهوَ تفكرٌ في عمارة الباطن ليصلح للقَرْب 


» روئ لفظ : «إن روح القدس نفث فى روعي » عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
وتتمة الحديث رواها أبو نعيم‎ » ) 717 57/٠١ ( » )»ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ (ععلكه‎ 
وتقدم هلذا الحديث‎ ») ٠٠١58 ) والبيهقي في « الشعب‎ ») ٠ ٠7/7 ( ) في « الحلية‎ 


ا حر 


0-6 


يتن ”عدو فسن سد 0 حون عدن ا دق ادن 
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ربع المنجيات كج جسم كابالتفكر © 
والوصالٍ » فإذا ضيّعَ جميعَ عمره في إصلاح نفسِهٍ . . فمتئ يتنم 
بالقزب ؟! 


ولذلكَ كان الخوَّاصُ يدورٌ في البوادي » فلقيّهُ الحسينٌ بن 


منصورء وقال : فيمّ أنتَ ؟ قال : أدورٌ في البوادي أصجّحٌ حالي في 0 


التوكل » فقَالَ الحسينٌ : أفنيتَ عمرّكَ في عمرانٍ باطْنِكٌ » فأينَ الفناءً 
فق العو هي 

فالفناءً في الواحدٍ الحقّ هوّ غايةٌ مقصدٍ الطالبِينَ » ومنتهئ نعيم 
الصدّيقينَ » وأنّا التنرُّ عن الصفاتٍ المهلكات . . فيجري مجرى 
الخروج عن العدَّةٍ في النكاح » وأا الاتصافٌ بالصفات المنجيات 


وسائر الطاعات . . فيجري مجرئ تهيئة المرأة جهارّها » وتنظيفها /18 


وجهّها ء ومشطها شعرّها ؛ لتصلح بذلكَ للقاء زوجها , فإن استغرقت متخ 


جميعَ عمرها في تبرئة الرحم وتزيينٍ الوجهٍ . . كانَ ذلكَ حجاباً لها 
عن لْمَاءِ المحبوب 5 
فهلكذا ينبغي أن تفهم طريقَ الدين إِنْ كنت مِنْ أهلٍ المجالسة . 
ون كنت كالعبدٍ السوءٍ » لا يتحرَّكُ إلا خوفاً مِنَ الضرب » وطمعاً 
فى الأجرة . . فدونَكَ وإتعاب البدن بالأعمالٍ الظاهرة » فإِنْ بِينَكَ 
وبِينَ القلب حجاباً كثيفاً » فإذا قضيتَ حقَّ الأعمالٍ . . كنت مِنْ أهل 
الجنةٍ » وللكنئْ للمجالسة أقوامٌ آخرون' '' . 
)١(‏ رواه القشيري في ١‏ الرسالة )(ص797؟7). 
(؟) في ( ب ) زيادة : ( وهو معنى قوله : 9 في مَفْعَدِ صِدَقٍ عِندَ مَليك مُمتَدِر 6 [ القمر : 50 ] ) . 


اسبسيرسير 


0 6 7ع يمحا 
د ادن _الن _اعتن اتج الن ان كن 08 > 523 50 2 0ك ن* اب ث5 م 
لير .با 


كتاب التفكر صم ربع المنجيات ‏ 29 0 


وإذا عرفت مجال الفكر في علوم المعاملة التي بينَ العبدٍ وبينَ 
به.. فينبغي أنْ لذ تتخذ ذلك عادتَكٌ وديدتك فيناجا ومساء ©» فل" 


تفل عنْ نفسِكَ » وعنْ صفاتِكَ ٠‏ المبعدة مِنَ الله تعالئ » وأحوالِكٌ 


المقرّبةٍ إليه سبحانّهُ وتعالى , فجن كل رفني أن يكرة ل#ابهريدة 
يثبتٌ فيها جملة الصفات المهلكات . وجملة الصفات المنجيات » 
وجملةً المعاصي والطاعاتٍ » ويعرضٌ نفْسَهُ عليها كل يوم . 
ويكفيه مِنَّ المهلكات النظرٌ في عشرة» فإِنّهُ إنْ سلمَ منها . . سلمَ 
مِنْ غيرها ؛ وهي البخل » والكبرٌ » والعجبُ . والرياءً » والحسدٌ » وسْدَّةُ 
الغضب » وشره الطعام » وشرهُ الوقاع » وحبٌ المالٍ » وحبٌ الجاه . 


ومِنَ المنجيات عشرةٌ ؛ الندمٌ على الذنوب » والصبرٌ على البلاءِ » 


.وال زععاءهالققيياء ٠‏ ولغود على السوياء نؤاء عذال الشوف واار ساف : 


والزهدُ في الدنياء والإخلاصٌ في الأعمال» وحسنٌ الخُلْقِ مع 
الخلقٍ » وحبٌ الله تعالى » والخشوعٌ له . 
ولك فقرون لفصيلة + عقر مون + وطكر المشدردة + لديا 
لوو كعات بايد كود اظيا ف رعدرهاد له ود 
الفكرٌ فيها » ويشكرٌ اللّة تعالى علئ كَفَايتِهٍ إيّاها » وتنزيههٍ قلبَهُ 
عنها » ويعلم أن ذلك لمْ يتمَّ إلا بتوفيق اللّهِ تعالى وعونِهِ » ولؤ 
وكلَهُ إلى نفسِهٍ . . لم يقدز على محو أقل الرذائل عن نفسِهء 
فيقبلُ على التسعةٍ الباقية » وهلكذا يفعلٌ حتئ يخطّ على الجميع . 
ونا ولااف انرية بالحتنها قدا لسقعها فت 5306| اياتب اعد ماده 


مه ل ١‏ ل حشلا ١‏ تش ل مد 
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و اق اق ات3© اله اق ان ان* 65> ا انه ان* اي 


0 ولا 


ل ل 
إليهِ المريدٌ المشمّرٌ . 

وأمّا أكثرٌ الناس مِنَّ المعدودينَ مِنَ الصالحينَ . . فينبغي أنْ يثبتوا ا 
في جرائِدِهمُ المعاصي الظاهرةً ؛ كأكل الشبهة » وإطلاقٍ اللسانٍ د 
بالغيبة والنميمةٍ والمراءٍ والثناءِ على النفس ٠.‏ والإفراطٍ في معاداة 
الأعداءِ وموالاة الأولياءٍ » والمداهنة 35 الخلق في ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عنٍ المنكر » فإنّ أكثرّ مَنْ يعد نفسَهُ مِنْ وجوه الصالحينَ لا 
ينفكٌ عنْ جملةٍ مِنْ هاذه المعاصي في جوارحِهٍ . 

وما لم تطهرٍ الجوار عن الآثام . الأ بتك الاحتفال يكار 3 : 
القلب وت ره » بل كل فريتي مِنَ الناس يغب علمهم نوع من |( 
المعصية » فينبغي أَنْ يكونّ تفْقَدُهُمْ لها وتفكدِهُّمْ فيها لا في ماص و 
هُمْ بمعزلٍ عنها . : 

مثالُّ : العالمُ الورعٌ » فإنَّهُ لا يخلو في غالب الأمر عنْ إظهار نفسِهٍ 
بالعلم وطلبٍ الشهرة » وانتشار الصيت ؛ إِمّا بالتدريس أو بالوعظ ‏ 
و هد ل لكاب تقر ال لس علي ال فمر دا ا 
إن إنْ كان كلامة مقبولاً حسنّ الوقع في القلوب . الاير 
الإعجاب والخيلاءٍ » والتزيّن والتصنّع » وذلكَ مِنَ المهلكاتٍ » وان 
زد كلامُة . . لم يخلٌ عنْ أنفةٍ وغيظٍ وحمدٍ على مَنْ يردهُ وهوّ أكثز 
مِنْ غيظِهِ على مَنْ يرد كلام غيره » وقد يلبّسنُ الشيطانٌ عليه ويقولٌ : 


ال . 16 ه ات ه لل وت عي ع 221 رات 

8 إن غيظك مِنْ حيث إنة رد الحق وأنكرّه » فإن وجدَ تفرقة بِينَ أن يرد : 
(و[ه 4 ا 
1 جسم بح 7 امس" : 


رار حن اج حجن انان اخن ان ان 5 "5١‏ 


جك جه جه جه جك جرك 0 جشق جو يحي جو رليك جدة جب عمد 


8 ,/ 


2 


يي 23> ني ينه وله 2ت © 


2و 3 7 ىر نر 
ا ا ا ل 


لهُ ارتياح بالقبول 4 سس بالثناء 3 واستنكافٌ من الرد 


حرصاً على استجلاب الثناء » وال لا يحب المتكيّفِينَ » والشيطانُ 

قد يلبّمنُ عليه ويقولٌ : إِنّما حرصّكٌ علئ تحسين الألفاظ والتكلت 
فيها لينتشرّ الحقٌ » ويحسّنَ موقعُةُ في القلب إعلاءً لدين اللّهِ تعالى , 
فإِنْ كانَ فرحُهُ بحسن ألفاظِه وثناءِ الناس عليه أكثرٌ مِنْ فرحِهٍ بثناءِ 


الناس على واحدرٍ مِنْ أقرانِه . . فهوَ مخدوعٌ , وإِنّما يدندنُ حول طلب 
الجار ةوهو يط اخطاة اللي 
6 لس اه و . ظهرٌ علئ ظاهره ذلك » 
يا - حتئ يكونَ للموقّر لهٌ المعتقدٍ لفضِلِهٍ أكثرٌ احتراماً » ويكون بلقائه 
أشدَّ فرحاً واستبشاراً ممَّنْ يغلو في موالاة غيره » إن كان ذلك الغيرُ 
مستحقاً للموالاة » وربما ينتهي الأمرُ بأهل العلم إلى أنْ يتغايروا تغايرٌ 
النساء » فشن على أحِجم أن يخافت بعضي تلامطته إلى غير » وا 
الك سوير بغيره ومستفيدٌ منهٌ في ديه !! ْ 
0 هنذا رشح الصفاتٍ المهلكاتٍ المستكنّة في سرّ القلب » 
ليك ل اسل عاسب درم الها را د ذلك 
بهلذه العلاماتٍ , ففتنةٌ العالم عظيمةٌ » وهوَإِمًا مالك وإمّا هالكٌ » ولا 
مطمعٌ لهُ في سلامةٍ العواة ''" » فمَنْ أحمنّ في نه بهلذه الصفاتٍ . 


.) ١المك/عل‎ (» فإن العوام قد يعذرون » بخلالاف العالم 5 «إتحاف‎ )١( 


0 


2 
302196 لذن ان ان اشن كن دن دن < "50117 4 نث نه نه وك نتم تث- قن 


فالواجبُ عليه الانفرادٌ والعزلة وطلبٌ الخمول ؛ والمدافعةٌ للفتاوئ 
وا لالد جد لمجا عرق دي ابر لضان رلا يله 
تعالئ عنهُمْ جمعاً يِنْ أصحاب رسولٍ الله صلَى الله له عللنه بوسلع ؛ 


كب مفتونٌ » وكانوا يتدافعون الفتو )2 و من كان يفني كان و 
أن رك 0" 


وعندَ هلذا ينبغي أنْ يتقي شياطينَ الإنس إذا قالوا : لا تفعل 
هنذا ؛ فإِنَّ هلذا البات لؤ فتح . . لاندرسّت العلومٌ مِنْ بين الخلت » 
وليقلْ لهُمْ : إنَّ دِينَ الإسلام مستغن عيّي ؛ فإنَّهُ قد كان معموراً 
قبلي ٠‏ وكذألكَ يكونُ بعدي » ولؤ مت . . لمْ تنهدم أركانُ الإسلام » فإنَّ 
الدينَ مستغن عيّي » وأنا لست بمستغن عنْ إصلاح قلبي » وأمّا أدا 80 
ذلكَ إلى اندراس العلم . كان يدر ل يفي الجولي ترد انا 
لوْ حبسوا ف فى السعين و تِدوا بالقِيودٍ » وتوعّدوا بالنار على طلب 


- عن تدافع الصحابة للفتوى‎  ) 87/75 ( » فقد روى ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
عن عبد الرحملن ب بن أبي ليلئ قال : ( أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هنذا إلى هنذا‎ 
وهلذا إلئ هنذا » حتئ ترجع إلى الأول ) » وروئ مسلم عن أبي المنهال أنه قال : سألت‎ 
البراء بن عازب عن الصرف فقال : سل زيد بن أرقم ؛ فهو أعلم » فسألت زيداً فقال : سل‎ 
البراء ؛ فإنه أعلم » ثم قالا : نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب‎ 
) )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 6 ٠/40 » الطبقات‎ ١ وروى أبن سعد في‎ ٠ ديناً‎ 
عن تميِّي أحدهم لو يكفيه الآخر الفتيا - عن عبد الرحمئن بن أبي ليلى‎ 2-20 
قال : ( لقد أدركت في هلذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم » ما أحد منهم يحدث حديثاً إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديث » ولا‎ 
. ) يُسأل عن فتيا إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا‎ 


2 عر كتاب التفكر 2-2 م ربع المنجيات ‏ > ةا 
ٍْ العلم . . لكانَ حت العلوَ والرئاسة يحمِلَّهُمْ على كسر الْقِيودِ » وهدم ظ 
حيطانٍ الحصونٍ والخروج منها , والاشتغالٍ بطلب العلم » فالعلم لا 
[ يندس ما دامَ الشيطانٌ يدع ء يحبّبُ إلى الخلق الإقاسة + والعطلاة فيه 
6 عن عمله إلئ يوم القامة ‏ ب يتتهضن لنشر العم أو [اضية 
: ليك فى الأخرق كما قاذ وسون: الله عا :الله هليه ومنل 909 إن الله 
يؤيَدٌ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاقَ لهُمْ»' 0 '»« وإنَّ الله ليؤيّدُ هنذا 
الدِينَ بالرجل الفاجر » 0ك فلا ينبغي أَنْ يغترٌ العالمٌ بهاذو التلبيساتٍ 
فيشتغل بمخالطة الخلق » ح: ع 00 
والتعظيم ؛ فإنَّ ذلك بذرٌ النفاقٍ » قال صلَّى الله “عليه روسل 8 
1 تا ؛ 
9 وقالَ صلَّى الله عليهِ وسلّمَ : « ما ذثبانٍ ضاريانٍ أرسلا في زريبة غنم 
بأكثرٌ إفساداً فيها مِنْ حب الجاهٍ والمال في دين المرء المسلم»”"' . 
ولا ينقلعٌ حتٌ الجا مِنَ القلب إلا بالاعتزال عن الناس » والهرب 
مِنْ مخالطتِهمْ » وتركِ كل ما يزيدٌ جامَهٌ في قلوبِهِم » فليكن فكرٌ 
العالم في التفطن لخفايا هلذه الصفاتٍ مِنْ قلبهِ » وفي استنباط طريق 
اللغلاطن متها + وهلذو وظيقة العالم المتقي . 


2 
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+ ولط ١‏ ننه - حد افر - ال :لل » الس .ند 


. ) 848378 ( » السنن الكبركل‎ ١ رواه النسائي في‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 73١55‏ ) » ومسلم .)١١١(‏ 

(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ ) . «إتحاف » ( ١55/8‏ ). 
(4) رواه الترمذي ( 77175 ) عن كعب بن مالك رضى اللّه عنه » والطبراني في « الأوسط » 
5906 عن ابى لبعد الخدري رضى الله عه كلاهما مركرعا : 0 


ربع المنجيات كتاب التفكر ا : 


الرنا حي لكر نس اقبي قري ل اجيم 
تلات :]ف لؤا ران المنلةةة الم لفون :+ لقالوا تعلما + إن اا اه 
يؤمنونَ بيوم الحساب » فما أعمالنا أعمالَ مَنْ يؤمنٌ بالجنةٍ والنارء |« 


04 
يِ 
يي 


0) 


كذ جات شين ,عرق اتن بوت رجا قينا لف وقد 6 
علمنا أن الهرب مِنَ النار بترك الشبهات والحرام وبترك المعاصي 
زا تهمكرة فيها» أن طلب الننة بتككير توافل الطاغانتا ولا 
مقصرونَ في الفرائضٍ منها » فلم يحصل لنا مِنْ ثمرةٍ العلم إلا أنه 
كتدئ بنا في الحرص على الدنيا والتكالب عليها , وبُقالُ : لؤ كان 
هلذا مذموما . . لكانَ العلماءً أحقّ وأولئ باجتنابه مناء فليئنا كنا , 
كالعوامٌ ؛ إذا متنا . . مانت معنا ذنويّنا » فما أعظم الفتنة التي تعرّضُنا 9 
لهاو تفكرنا ! فنسآل ال تعالئ أن يصلحنا ويصلح بناء ويوققنا . 
للتوبة قبلَ أنْ يتوفانا ؛ إِنَّهُ الكريمٌُ اللطيفُ بنا ء المنعمُ علينا . 

فهلذو مجاري أفكار العلماء والصالحينَ في علم المعاملة » فإن 
فرغوا منها . . انقطع التفاتّهُمْ عنْ أَنفسِهِمْ » وارتقّوا منها إلى التفكر 
في جلال الله وعظميِهٍ » والتنعُم بمشاهديِهِ بعينٍ القلب , ولا يتم 
ذلك إلا بعد الانفكاكِ مِنْ جميع المهلكاتٍ » والاتصافٍ بجميع 
التتجيا كاج ان طون بق كنيلة قبل اذلف : كان تكولا لول + 
مكدّراً مقطوعاً » وكانَ ضعيفاً كالبرق الخاطفب . لا يثبتٌ ولا يدوم , 
ويكونٌ كالعاشق الذي خلا بمعشوقِه . وللكنْ تحت ثيابه حيّاتٌ 
وفقاوت تلدعة هذ بعد 


© نحن ذن حن _ حخن دن دنع 


١ 
يع‎ 


جهم جك جك كو اجون جولوى جوكر موى يكن اجون عية 


الما الها ل فكوا كاي ككها قكها ل اها ان فاه 


فاعاان فاهة ن هادان مدان فامدة ن ذامه 


0 
و لتحسبييهي 


3 
00 ربع المنجيات ‏ - 0122582 


0 الصفاتُ 0 0 وَحكات » وهى ا 00 2 


| دفي القبر يزيدُ ألم لدغها علئ لدغ العقارب والحيّاتِ , فهنذا القذرٌ |؛ 


2 
و المكر وهة عند ر به تعالول 5 
1 0ت ١‏ 


القسمٌ الثاني : الفكرٌ في جلالِ الله وعظميِه وكبريائَه » وفيو |, 
0 : 
لمقامٌ الأعلى : الفكرٌ في ذاتِهِ وصفاته ومعاني أسمائِهِ : وهلذا ‏ أ" 

ل ماش .سيف :»ا في حو انان »,ل تر , 
في ذات قو" ولك ل امقوق ب تتحكَرٌ فيه ء فلا يطيقٌ مل ”م 
“50 البصر إليه إلا الصدّيقونَ » ثمّ لا يطيقونَ دوامَ النظر » بل سائرٌ الخلق : 
أحوالٌ أبصاريِم بالإضافةٍ إلى جلالٍ الله تعالى كحالٍ بصر الخُفّاشُ 7 
بالإشافة إلى كوو الشليس +.وإثةالا بطي العد ين يخس تهارا. ١.‏ 
وانّما يتردَهُ ليلاً لينظرٌ في بقيةٍ نور الشمس إذا وقعٌ على الأرض 2٠‏ ” 
وأحوالٌ الصدّيقِينَ كحالٍ الإنسانٍ في النظر إلى الشمس ء فإنَّهُ يقدرٌ |, 
على النظر إليها ولا يطيقٌ دوامَةٌ » ويُخشئ علئ بصره لؤْ أدامٌ النظرّء 
)١(‏ رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 597 ) ٠‏ وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » 
(؟ ) » والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ١ 77١‏ 784 ) عن ابن عباس رضي اللّه 


عنهما » ورواه أبو نعيم في « الحلية » (57/1 ) عن عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه» 
والبيهة في « الشعب »6 ( ١١4‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما » كلهم مرفوعاً . 


دن ثنَ دن عدن عدن 5 5 


1 


ونظرُهُ المختطفتث إليها يورثُ العمشَ ويفرّقٌ البصرّ» وكذلكَ النظرٌ إلى 
ذاتٍ اللّهِ تعالى يورثٌ الحيرةً والدَّهَشَ واضطرابَ العقلٍ » فالصوابٌ 
إذاّ ألا * يُتعرّضَ لمجاري الفكر في ذات الله سبحاتّة وففاتة: 4 تان 
أكثر العقول لا تحتملّهُ . 


بل القدرُ اليسيرٌ الذي صرّح به بعض العلماءِ » وهوَّ أنَّ الله تعالى 
مقدَّمنٌ عن المكانٍ » ومنزّهُ عن الأقطار والجهات , وأنّهُ ليس داخلٌ 
العالم ولا خارجَهُ » ولا هوّ متصلٌ بالعالم ولا هوّ منفصلٌ عنةٌ . 
فد حيو عفول أقوام بحت انك رل ةذ لم يطيقوا سباعة ومعرفتة » بل 
ضعفَّتُ طائفةٌ عن احتمالٍ أقلّ مِنْ هلذا ؛ إذْ قيلٌ لهُمْ : إِنَّهُ يتعاظمْ 


5ن 7 يو ع 2 ع0 - 3 
ويتعالئ عن أن يكونّ لهُ رأمنّ ورجُل ويد وعينٌ وعضوٌ ء وأن يكون : 


لمح د ا ا 1 
في عظمة الله وجلالِهِ » حتئ قالَ بعضُ الحمقئ مِنَ العوامَ : إن هلذا 
ا ا ؛ لظنَ المسكين أنَّ الجلالة 
والعظمةً في هلذهٍ الأعضاءٍ » وهلذا لأنَّ الإنسانَ لا يعرف إلا نفِسَهُ » 
فلا يستعظمٌ إلا نفسَهُ » فكلّ ما لا يساويه في صَِاتِهِ . . فلا يفْهمُ 
العظمة فيه !! 

نعم ؛ غَايتٌهُ أَنْ يقدّرٌ نفْسَهُ جميلَ الصورة » جالساً على سرير» 
وبِينَ يديه غلمانٌ يمتثلونَ أمرَهُ » فلا جرم عَايتُهُ أن يقدّرَ ذلكَ في 
حق الله تعالئ وتقدَّسَ حنَّى يفهمَ العظمة » بلْ لو كانَ للذباب عقل 
بيك عناد ان ول يه رلا نر ل لد طبرا ار 


اس 28 
ع حو ع ع ع ع 2 711 0-7 2ه ار 1 6 


:©9-  تايجنملا كتاب التفكر موص خط ربع‎ ١ 


انعد للك وفال > كبن يك ا غالقق أنقصة منى' ؟ أفيكر كا تسود 


الجناح ؟! أقيكون زمناً لا يقدرٌ على الطيرانٍ ؟! أوَيكونٌ لي آله وقدرةٌ : 
لا يكونُ لهُ مثلها وهوّ خالقي ومصوري ؟! 3 

وعقولٌ أكثر الخلق قريبٌ مِنْ هلذا العقل , وإنَّ الإنسانَ لجهول ١‏ 
ظلومٌ كفّارٌء ولذالكَ أوحى اللّهُ تعالئ إلى بعض أنبيائِه : (لا تخبز !ا 


عبادي بصفاتي فينكروني » وللكنْ أَحْبِرْهُمْ عبِّي بما يفهمونَ )''' . 4 


د لت 


: 
ولمّا كان النظرٌ في ذاتٍ اللَّهِ تعالى وصفاتِهٍِ مخطراً مِنْ هلذا 
الوجه . . اقتتضئ أدبُ الشرع وصلاحٌ الخلق ألا يُتعرّضَ لمجاري الفكر : 
فيه للكنًا ند إلى المقام الثاني ٠‏ وهو النظر في أفماله ٠‏ ومسجاري : 
4 قدره » وعجائبٍ صنو وبدائع أمرو في خلقه » فإنّها تدلٌ علئ جلاله ٍ 
وكبريائِه » وتقدَّسِهِ وتغالية + وتدل على كمال عليه وتشكميد »وغل 
نفاذٍ مشيئتِهِ وقدرتِه » فينظرٌ إلى صفاتِه مِنْ آثار صفاتِه ؛ فإنًا لا نطيقٌ (م 


النظرّ إلئن صفاتِه ؛ كما أنّا لا نطيقٌ النظرَ إلى الشمس » فننظكٌ إلى 2 |" 
الأرضن«مهما اتسارث يكون الشمس + يدل بذلكَ على عظم نور أن 
الشمسن بالإضافة إلرخ ثور القمن:ؤسائر الكواكب ؟ لأن نوة الأرضن 133 ١١١‏ 
آثان لور الشسن ::والنظة فى الأفر يدل على المؤتر.دلالة ما وان ١‏ 
2 5-7 - ييا 57 3-7 0 
)١(‏ وقد بوّب إمام المحدثين البخاري في « صحيحه » لهلذا المعنى حيث قال : ( باب ٍ, 
7 


0 َّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا ) » وعلّق قول سيدنا علي رضي الله 
عنه : ( حَدّبُوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟!) . 


كانَ لا يقومٌ مقامَ النظر في نفس المؤيّر » وجميعٌ موجودات الدنيا أثرٌ 
مِنْ آثار قدرة الله تعالى » ونورٌ مِنْ أنوار ذاتِهِ » بل لا ظلمة أذ مِنَ 
العدم » ولا نورٌ أظهرٌ مِنَ الوجودٍ ٠‏ ووجودٌ الأشياءِ كلّها نورٌ مِنْ أنوار 
ذاتِهِ تعالئ وتقدّسن ؛ إِذْ قوامٌ وجود الأشياء بذاتِهِ المَيُوم بنفسِه . كما 
أن قا نور الأجسام بنور الشمسٍ ابوه كوي رمي 1ه 

بعض الشمس . . فقد جرّتٍ العادةٌ بأنْ يُوضعَ طستٌ ماءٍ حتى تُرى 
ماقيو ويمكة النطد إليهاه فيغرة ال الواسطة ين قلي 
مِنْ نور الشمس حتئ يُطاقَ النظرٌ إليها ؛ فكذالكَ الأفعال واسطةٌ 
نشاهدٌ فيها صفات الفاعلٍ ولا يبهرّنا نورٌ الذاتٍ بعد أن تباعدنا عنها 
بواسطة الأفعال » ؛ فهلذا سر قوله صلّى الله ووه اراي كك 


خلق الله » ولا تتفكّروا في ذاتٍ الله تعالئ » . 


5-4 5 م ا 010" 5 وا ع 
سيا نمضت للعلا يتلق الل ثانالل 


نقيا مانت وغرالاك اتطونانها سكن الله وقد #1 وخلالة رمكلا 
واعطفانا ذلك اقيق سيك لان لو كان البيكة موادا لذانك وو الف 
البتد قبل أن ينقد يله عنقيرواء ولكةا :* نشيرٌ إلى جمل منة ؛ ليكون 
ذلكَ كالمثالٍ لما عداهُ » فنقولٌ “الموجودات المقلزقة مقسمة: 
1 إلئ مالا يعرف أصلّها » فلا يمكئنا التفكرُ فيه وكم ين الموجوداتٍ 

التي لا نعلمُها ؛ كما قالَ اللّهُ تعالى ا 
. «سبَحَحَ الى حَككَ الْأرَوْحَ كلها مِمَا حُيِث الْرْسُ وين الَمْسِهِرْ وَمبَا 
ا 0 

والوزنها تفلك صني ونه تيع زه تانق ميا نجنا أن 
نتفكرٌ في تفصيلها » وهي منقسمةٌ إلى ما أدركناة بحسن البصر » وإلى 
ما لا ندركة بالبصر. 

أنّا الذي لا ندركةٌ بالبصر . . فكالملائكةٍ » والجنّ » والشياطين » 
والعرش » والكرسيّ » وغير ذلك » ومجالٌ الفكر في هلذه الأشياءِ مما 
)١(‏ سورة النحل :802/). 


(60) سورةيءت :1750 ). 
زفرة سورة الواقعة : ) 55١‏ ( 5 


يضيقٌ ويغمضُ » فلنعدل إلى الأقرب إلى الأفهام » وهيّ المدركاتٌ 
بحس البصرء وتلكَ هي السماواتٌ السبع والأردية وي 

فالسماواثٌ مشاهدةٌ بكواكبها » وشمسها وقمرها » وحركتها ودورانها 
في طلوعها وغروبها » والأرضٌُ مشاهدةٌ بما فيها مِنْ جبالها ومعاديها . 
وأنهارها وبحارها » وحيوانها ونباتها » وما بينَ السماء والأرض وهوّ 
الجرٌ مدر بغيومها » وأمطارها وثلوجها » ورعدها وبرقها » وصواعقّها 
وشهُبها وعواصفب رياجها ء فهلذه هي الأجناسٌُ المشاهدةٌ مِنَّ 
السماوات والأرض وما بيتهما ء وكلّ جنس منها ينقسم إلى أنواع 
وكلّ نوع ينقسمٌ إلى أقسام » ويتشمّبُ كل قسم إلى أصنافٍ » ولا ا 
نهاية لانشعاب ذلك وانقسايِهِ في اختلافٍ صفاتِهِ وهيئاته ومعانبه :8م 
الظاهرة والباطنةٍ » وجميعٌ ذلك مجالٌ الفكر » فلا ته تتحرّكُ ذرّةٌ في 1 1 
السماواتٍ والأرض ؛ مِنْ جمادٍ ونباتٍ وحيوانٍ » وفلك وكوكب . . إلا ا 
واللّهُ تعالى هو محرّكها » وفي حركتها حكمةٌ أ حكمتانٍ » أو عشرٌ 
أؤ ألفْ حكمة» كل ذلكَ شاهدٌ للّهِ تعالئ بالوحدانية » دان علا 
جلالِه وكبريائه » وهي الآياثُ الدالّةٌ عليه . 


وقد ورة: الفران بالحثٌ على التفكر في هلذه الآيات ؛ كما قال 
تعالل © ١‏ َ 2 عق َلسَمواتِ وَالْرّضِ وَلخْيَلِف أجل 3" 1 
و أي 9084 وفنا قال تعالية: لز وين #التد 0004 من 
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.)١9٠( : سورة آل عمران‎ )١( 
.)10 ( : زهة سورة الروم‎ 


كتاب التفكر 


القرآنِ إلئ آخره » فلنذكز كيفية الفكر في بعض الآيات . 
#4 8ه 

فمنٌ آياته : الإنسان المخلوق مِنَ النطفةٍ امه إليكٌ نفسّك ء 

وفيكٌ مِنَّ العجائب الدالّة على عظمة الله تعالئ ما تنقضي الأعمارٌ في 


"١‏ كردم ار مشر ورانكهافل عاونا معد عائل اذ 
4 ال م و 0 
6 526 ون 2010 


دوسا مه 0-5 


ّ سق ل ا و 
00 8 0 3 0007 ا 007 1201 3 0 0 2 مر +2 ات 
0 من أي شَقَءِ حَلَقَهُ ٠:٠:‏ من نظَةٍ حَلقَهُ معَدَرَهمْ :+ فر التِلَ يشرو ٠:١‏ ف أَمَانَهُ. 
5 


١ !/‏ 2 و 00 
© : دقرم 5 هذا هك نش 74" , 


1 ل م 


هّن مق يُمَي :ا 2 كان عَلَقَةَ فَخَلقٌ 


في قار مَكِين 4 ”* . 


.)179١( : سورة الذاريات‎ )١( 

)اموز عيبي لخن 1 
(؟) سورة الروم : ( 7١‏ ) . 

(14) سورة القيامة : ( لام - 8" ) . 
(4) سورة المرسلات : ( .)7١- 5١‏ 


جم ربع المنجيات جع جد كاب اللفكر > 
و 


وقال تعاليل : موث يَىَ لون 0 06 52 2 ةّ ذا 4 ا 
ا 00 


وقال : « إن حلا الإننَ ين شل أنج "١4‏ . 


04 
2 


ثم ذكرٌ كيفت جعل النطفةً علقةً » والعلقةَ مضغةً . والمضغةً عظاماً 
3 5 11 2010 1 010 1 53 د 2 00 
فتمال تعالئ : # وَلْقَدَ حَلَقَنَا الإضنَ من سُلَرَةَ مّن طِين 3 نم جَعَلنَة 
نطمَةٌ في َرَارٍ تَكِينِ « ذَدَ حَلَقَبَا آلنْظقة عَلَقَكَ .. . * الآية”' . 


فتكريرٌ ذكر النطفةٍ في الكتاب العزيز ليس ليُسمعَ لفظةُ ويُتركَ 
التفكرُ في معناهٌ » فانظر الآنّ إلى النطفةٍ وهيّ قطرةٌ مِنَّ الماءِ قذرةٌ , 
لد كت شاعة اكوريا الهو فسدت وافنت 4 متنك اها رت 
الأرباب مِنَ الصلب والترائب » وكيفت جمع بِينَ الذكر والأنثى » وألقى +( 
الألفةً والمحبّةَ في قلوبهئ » وكيف قَادَهُمْ بسلسلةٍ المحبة والشهوة إلى * 
الاجتماع » وكيفت استخرج النطفةً من الرجلٍ بحركة الوقاع » وكيفت  ١‏ 
استجلب دم الحيض مِنْ أعماق العروق وجمعَةٌ في الرحم . ثم كيف 
خلقَ المولود مِنَ النطفة » وسقاة بماءِ الحيض » وغَذدَّاةٌ حتئ نما وربا 
وكبرّ » وكيفت جعلَ النطفةً وهي بيضاءً مشرقةٌ علقةً حمراءً » ثم كيف 
جعلّها مضغةً » ثم كيفت قسم أجزاءَ النطفةٍ وهيّ متشابهةٌ متساويةٌ إلى 
العظام » والأعصاب » والعروقٍ ٠‏ والأوتار» واللحم » ثمّ كيف ركَّبَ 


04 
4 
8 
4 
0 
4 
04 
4 
م 
0 
4 
كَ 
04 
4 


)١(‏ سورة يست : (لالا). 
(7) سورة الإنسان : ( 7 ). 
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قات . 
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و لانقضئ فيه الأعمارٌ» فانظر الآنَّ إلى العظام وهي أجسامٌ قوق "صيلبة 


7 كذ كتابالفكر ‏ 4- 265 6ه ربع المنجيات 2 5-. 
1 
5 مِنَ اللحوم والأعصاب والعروقٍ الأعضاءً ل 00 
السمعَ والبصرّ والأنف والفمَ وسائرٌ المنافذٍ » يد اليد والرجلء ا 


3 


وقسم رؤوسَها بالأصابع » وقسمٌ الأصابعَ د 00 

2 الأعضاء الباطنةً مِنَّ القلب » والمعدة » والكبدٍ » والطحال » والركة» " ١‏ 
4 والرحم » والمثانةٍ » والأمعاءِ » كل واحدٍ علئ شكلٍ مخصوص » 3 
ومقدار مخصوص » ؛ لعملٍ مخصوص » ثم كيفت قسمٌ كل عضو مِنْ 1 
! هلذه الأعضاء بأقسام أخر» فرت العينَ مِنْ سبع طبقاتٍ ؛ لكل طبقٍ 
١‏ 322 ويتشوية برف مخصرو 1 و ل رن فرشا قله ولا راذا لي ا 
صفةٌ مِنْ صفاتها .. تعطَّلّتِ العينُ عن الإبصار !! ١‏ 


1 


© فلؤ ذهبنا نصفُ ما فى آحادٍ هلذه الأعضاءٍ مِنَ العجائب والآيات . 


6 
مه : 


8 


كيفت خلقّها مِنْ نطفةٍ سخيفةٍ رقيقة . ثمّ جعلها قواماً للبدن وعماداً 
لهُ » ثم قذَّرّها بمقادير مختلفة وأشكالٍ مختلفةٍ ؛ فمنهُ صغيرٌ وكبيرٌ » 


ع 


وطويل ومستدية 6 وَمَجوّفٌ وَمضمتٌ » وعريضنٌّ وذثيق . 

ولمّا كانَ الإنسانٌ محتاجاً إلى الحركة بجملة بدنِهِ وببعض أعضائِهِ 
ل ا 
كثيرةً بيئها مفاصلٌ ؛ حتئ تتيسَّرَ بها الحركة » وقدَّرَ شكلّ كلّ واحدٍ 
0 »ثم وصلّ مفاصلها » وربطٌ بعضّها 
بالبعض بأوتار أنبتها مِنْ أحدٍ طرفي العظم » وألصمّهُ بالطرفٍ الآخر 
كالرباط لَهُ » ثمّ خلقّ في أحل طر لظم لض وح منهُ » وفي 


> حم * مهنا أن ؛ جد سقط > جتحا > تطالااة "عو وز “هد الوا سم فط كن و مد 


, 
و عاالسج امعء للت 5 
0 
10 


4 
دن حون <ن حجن حنج < 15> © و 20 نه ن2 نه و2 0ن متب 
لس .ما 


الآخر حفراً غائصة فيه موافقة لشكل الزوائدٍ ؛ لتدخلّ فيها وتنطبق 
عيها انها ولد رذ ارامستر كا سرووارة لنزو» السك عله 
ولولا لامي م لقع وكلية للش 

ثم انظز كيفت خلقَ عظامً الرأس ٠‏ وكيفت جمعّها وركّبّها » وقد 
لبان حم وني #إعفلنا مطل الأدكال والعري انالك 
بعضّها إلئ بعض بحيث استوث به كرةٌ الرأس كما تراه ؛ فمنها سعةٌ 
د تيده ع1 عد الأعل قار لطن لأسف 
والبقيةٌ هي الأسنانٌ » بعضُها عريضةٌ تصلحٌ للطحن ٠‏ وبعضها حادة 
تصلحٌ للقطع » وهيّ الأنيابُ والأضراسن والثنايا . 

نء جل الرفية مركي اران » وركبَها منْ سبع خرزاتٍ مجوّفاتٍ 
سكديزات فيا تحرينات وزيادات وتقضاناث 2 ؛ ليتطن ينمه 
علئ بعض » ويطولٌ ذكرٌ وجهٍ الحكمة فيها . 

ثم ركب الرقبةً على الظهر . وركّبٍ الظهرّ مِنْ أسفل الرقبةٍ إلى 
ب ال باه 7 لوو 
ثلاثة أجزا ء مختلفةٍ » ويتصلٌ به مِنْ أسفلِه عظُمُ العُصْخْصٍ » وهو 
الجا لوس ل اح ابت برعل عدم امبر لبان 
وعظام الكتف , وعظام اليدين » وعظام العانةٍ » وعظام العجزء : 
رن عظامٌ الفخذين والساقين وأصابع الرجلين » فلا نطول بذكر عددٍ 
ذلك . 


. ) في (أ» ب ) : ( تجويفات ) بدل ( تحريفات‎ )١( 


د 
0 


م 
كه 


3 


0 


نت 0 


ومجموعٌ عددٍ العظام في بدن 00 مئتا عظم لباك رود 


١‏ عظماً » سوى العظام الصغيرةٍ التي حُ حُشِيَ بها خلل المفاصل ٠‏ فانظز 
و" كيفت خلق جميعَ ذلكَ مِنْ نطف سخيفة رقيقة !! 


وليسَ المقصودٌ مِنْ ذكر أعدادٍ العظام أن عرق عدذها فإ هنذا 
علمٌ قريبٌ يعرفةٌ الأطباءٌ والمشرّحونّ » وإنَّما الغرضٌ أنْ ننظرٌ منها 
في مديّرها لفيا ل كف قد رماو كوا وو اليد أشعانيا 
وأقدارها » وخصّصّها بهلذا العددٍ المخصوص ؛ لأنَّهُ لؤ زادَ عليها 
واحداً . . لكان وبالاً على الإنسانٍ يحتاجٌ إلى قلعِه » ولِوْ نقص منها 
ا واحداً . لكان نقصاناً يحتاجُ إلى جبره » فالطبيبُ ينظرٌ فيها ليعرفٌ 
لو وجة العلاج في جبرها , وأهلُ البصائر ينظرونَ فيها ليستدلُوا بها على 
سي : جلالة خالقها ومصوّرها » فشتانَ بِينَ النظرين . 

ثم انظ كيفت خلقّ اللّهُ تعالئ آلاتِ لتحريك العظام » وهيّ 
العضلاثُ » فخلقّ في بدنٍ الإنسانٍ خمسن مئةٍ عضلةٍ وتسعاً وعشرينٌ 
عضلةً » والعضلةٌ هي المركبةٌ مِنْ لحم وعصب . ورُبْطٍ وأغشيةٍ » وهيّ 
مختلفةٌ المقادير والأشكالٍ بحسب اختلافٍ مواضعها وقدر حاجاتها , 
فأربعٌ وعشرونَ عضلةً منها هيّ لتحريك حدقة ة العين وأجفانها لَوْ 
نقصّث واحدةٌ مِنْ جملتها . . اختلّ أمرُ العينٍ » وهلكذا لكلّ عضو 
عضلاتٌ بعددٍ مخصوص وقذّر مخصوص . 

وأمرٌ الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين » وعددها ومنابتها 
وامعاباهاة ادن ون عند كي ره خرن لاسر سيان 


جاح سبي سسا برو 
5 > 5ه" نه نت" و بن ن* ان> ‏ #ية؟ 
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> "وى يونعم اتى2: لوا 7 7 3 7و جوع 


اد لي و 


( سيت سعمممر ميم > 


في آحادٍ هلذه الأجزاءٍ » ثم في آحادٍ هلذهو الأعضاءٍ » ثم في جملةٍ 
البدن . 

فكلّ ذلك نظرٌ إلى عجائب أجسام البدنٍ » وعجائتٌ المعاني 
والصفاتٍ التي لا تُدركٌ بالحواسن أعظمٌ » فانظر الآنَ إلى ظاهر الإنسانٍ 
وباطيه » وإلئ بديهِ وصفاتِه . فترئ فيه مِنَ العجائب والصنعةٍ ما 
يُقضئ به العجتُ » وكلٌّ ذألكَ صنعٌ الله عزَّ وجل في قطرة ماءِ قذرةٍ » 
فترئ مَنْ هلذا صنعَةُ في قطرة ماءٍ . . فما صنعَةٌ في ملكوت السماواتٍ 
وكواكبها ؟ وما حكمتّةٌ فى أوضاعها وأشكالها » ومقاديرها وأعدادها . 
واجتماع بعضها وتفرّقٍ بعضها . واختلافٍ صورها وتفاوت مشارقها 
ومغاريها ؟ 9 

فلا تظئَّنّ أنَّ ذرََ ماما 
بل هي أحكمُ خلقاً . وأتقَنُ صنعاً ##الب اللسفاس يا د 
الإنسان » بل لا نسبةً لجميع ما في الأرضٍ ا 
ولذالكَ قال تعالئ : ل عَآَترَ أَمَدُ حَلَنَا ل لشم بَكهَا 10« رهم سَمَكهَا 
وها + وطس يلها ولََحَ طْدَهَا 2١4‏ . 

فارجع الآنَّ إلى النطفةٍ وتأمَّلُ حالّها أوّلاً » وما صارّث إليه ثانياً » 
وتأمّلْ أنَّهُ لو اجتمعَ الجن والإنسنُ علئ أَنْ يخلقوا للنطفة سمعاً 
أؤ بصراً أؤ عقلاً أؤ قدرةً أؤ علماً أؤ روحاً ٠»‏ أو يخلقوا فيها عظماً 
أؤ عرقاً أؤ عصباً أؤ جلداً أو شعراً . . هل يقدرونَ على ذلك ؟! بل لؤ 


.) سورة النازعات : ( لاا 4؟‎ )١( 
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كزفكة علفقه يعد أن خلق الله قغالية 


م 


أراققا أن يعفرا كن لتقم وكيد 
ذلك . . لعجزوا عنةُ . 

فالعجبُ منكٌ !! لؤ نظرتٌ إلى صورة إنسانٍ مصوّر علئ حائط تأنّقَ 
د النقّاشنُ في تصويرها حئ قرب ذلك نْ صودة الإنسان وقال الناظرٌ 
: إليها : كانه إنسان : عظم : َعجُبُكَ من صنعة النقّاش وحذقِهِ » وخفةٍ 
, بد » مام فطعد» وعطم في فياك محل مع نك تملع أن تل 
“الصورة إننا نقدث تمّتْ بالصبغ والقلم وبالحائط وباليدٍ وبالقدرة وبالعلم 
وبالإرادة » وشيءٌ مِنْ ذلك ليس مِنْ فعل النقّاشٍ ولا خلقِدء ع 
عم مِنْ خلقٍ غيروء وَإنّما منتهئن فعلِهِ الجمعٌ , بِينَ الصبغ والحائطٍ على 
ترتيب مخصوص ء فيكثرٌ تعجّبُكَ منهُ وتستعظمُّة وأنتَ ترى النطفة 
و القذرةً كانَتُ معدومةً » فخلقها خالمُها في الأصلاب والترائب » ثم 
597 أخرجّها منها وشكّلّها فأحسنّ تشكيلها » وقدَّرَها فأحسنٌ تقديرها : 
وصوّرّها فأحسنّ تصويرّها » وقسَّمَ أجزاءها المتشابهة إلئ أجزاءِ 
مختلفة » فأحكمٌ العظامٌَ في أرجائها » وحسَّنَ أشكال أعضائها , 
وزيِّنَ ظاهرّها وباطئها » ورتب عروقها وأعصابها » وجعلّها مجرىّ 
لغذائها ؛ ليكونَ ذلك سببٍ بقائها . وجعلّها سميعةً بصيرةً » عالمةً 
ناطقةً » فخلقّ لها الظهرَ أساساً لبديها » والبطنَ حاوياً لآلات غذائها » 
والرأمن جامعاً لحواسّها . 

ففتحٌ العينينٍ ورنّبَ طبقاتها » وأحسنَ شكلّها ولونّها وهيئاتها ‏ 
ثم حماها بالأجفانٍ لتسترّها » وتحفظها وتصقلّها » وتدفعَ الأقذاءً 1 
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عنها ء ثم أظهرَ في مقدار عدسةٍ منها صورةً السماواتٍ ممّ اتساع 
أكنافها وتباعدٍ أقطارها ‏ فهو ينظرٌ إليها . 1 
ثم شق أذنيهِ وأودعَهّما ماءً مرّاً ليحفظ سمعّهاء ويدفعٌَ الهوامً 
عنها » وحوّطها بصدفةٍ الأذنٍ لتجمعَ الصوتٌ فتردَهُ إلى صماخها ء 
ولتحسنّ بدبيب الهوامٌ إليها » وجعل فيها تحريفات واعوجاجات لتكثر 
ل طريقُةُ » فيتنبّة عن النوم صاحبّها إذا 
قصدها دابّةٌ في حال النوم . , 
ثم رفعَ الأنف مِنْ وسط الوجه » وأحسنَ شكلةُ » وفتح منخريه . 
وأودعَ فيه حاسّةً الشمّ ليستدلٌ باستنشاق الروائح علئ مطاعمو ‏ 
(أغديه» ولستسق عم سرون ررم الهراء قد تفلي 15 
وترويحاً لحرارة باطيه . ظ 
وفتح الفمَ وأودعَهُ اللسانَ ناطقاً وترجماناً ومعرباً عمّا في القلب . 
وزيِّنَ الهم بالأسنانٍ » ولتكونٌ آلةَ للطحنٍ والكسر والقطع » فأحكمَ 
أصولّها » وحدَّدَ رؤوسها » وبِيِّضَ لونّها » ورتّبَ صفوقها » متساويةً 
الرؤوس » متناسقةً الترتيب كأنّها الدرٌ المنظومٌ . 
وخلق الشفتينٍ وحسّنَ لونّها وشكلها ؛ لتنطبق على الهم فتسدّ 
منفذَه » وليتمّ بها حروف الكلام . 
وخلقّ الحنجرةً وهيّأها لخروج الأصواتٍ » وخلقّ للْسانٍ قدرة 


0 


: زف يسيس 


كتاب التفكر 


الحركاتٍ والتقطيعاتٍ , لتُقَطعَ الصو في مخارج مختلفةٍ تختلف 
بها الحروفٌ ؛ ليتسعَ بها طريقٌ النطق بكثرتها . 
ئمّ خلق الحناجرٌ مختلفة الأشكالٍ في الضيق والسعةٍ » والخشونة 
والملاسةٍ » وصلابةٍ الجوهر ورخاوته » والطولٍ والقصر ء حتى اختلقَتْ 
بسببها الأصواثٌ » فلا يتشابةٌ صوتانٍ , بل يظهرٌ بِينَ كلّ صوتين فرقانٌ » 
حتى يميرٌ السام بعض الناس عنْ بعضٍ بمجرّدِ الصوت في الظلمة . 
ثم زيِّنَ الرأسَ بالشعور والصدال » وزيِّنَ الوجة باللحية 
والحاجبين ٠»‏ وزيِّنَ الحاجب برقةٍ الشعر واستقواس الشكلٍ ٠‏ وزيّنَ 
العينين بالأهداب ش 
0 ثم خلق الأعضاءً الباطنةً » وسخَّرَ كلَّ واحدٍ لفعلٍ مخصوص » 
9 فسشَّرَ المعدة لنضج الغذاءِ ‏ والكبد لإحالة الغذاءِ إلى الدم » والطحالَ 
والمرارةً والكليةً لخدمةٍ الكبدٍ . فالطحالٌ يخدمُها بجذب السوداءٍ 
عنها » والمرارةٌ تخدمّها بجذب الصفراءِ عنها » والكليةٌ تخدمها بجذب 
المائية عنها . والمثانة تخدمٌ الكليةً بقبولٍ الماءِ عنها , ثم تخرجةُ في 
طريق الإحليل » والعروقٌ تخدمٌ الكبدَ في إيصالٍ الدم إلى سائر أطرافٍ 
ال 
ثم خلقٌ اليدين وطوّلّهِما لتمتدّ إلى المقاصدٍ » وعرّضَ الكفّ . 
وقسّمَ الأصابعَ الخمس » وقسّمَ 1 إصبع بثلاث أناملّ » ووضعَ 
الأربعة في جانب ب والوبهام في جانب ؛ لتدور الويهام على الجميع » 
ول و اجتمعٌ الأَوّلونَ وَالآَجَوُرونَ 'علية أن سحعطوا يدقيق قي الفكر وجهاً 


ررجة:. جو جة. جه جه جك يد اجو جر يكن توكو ج22 ج9 زا جك 


5 
5 
1 
9 
9 
9 
.: 
9 
1 
9 
9 


5 
ربع المنجيات <5 05م دك دضعم كتاب التفكر 


آخرٌ في وضع الأصابع سوئ ما وُضعَتْ عليه مِنْ بُعَدٍ الإبهام عن 
الأربعةٍ » وتفاوتٍ الأربعةٍ في الطولٍ » وترتييها في صنت واحدٍ . . لم 
يقدروا عليه ؛ إِذْ بهدذا الترتيب صلحّت اليد للقبض والإعطاءٍ » فإِنْ 
بسطها . . كانت له طبقاً يضعٌ عليها ما يريدُ » وَإنْ جمعّها . . كان 
س اااصار لدم د 
بسطها وضمٌ أصابعّها . . كانت مجرفة لهُ 0 
111111 
بها الأشياءَ الدقيقة نقه الى لا تعر لها الالاد وتو وامشات بمانئن ل خدة 
الحاجة » فالظفرٌ الذي هوّ أخسٌّ الأعضاء لو عَدْمَهُ الإلسانة وظوودية 
حكَةٌ . . لكان أعجرٌ الخلق وأذ سي 2 
بدنْهِ » ثم هدى اليدَ إلى موضع الحكٌ ؛ حت تمت إبيه ولو في النوم |يا 
والغفلةٍ مِنْ غير حاجةٍ إلى طلب » ولو استعان بغيره . . لمْ يعفز على ” 
موضع الحك إلا بعد تعب طويلٍ . 

َم خلق هنذا كلَّهُ مِنَ النطفة » وهيّ في داخلٍ الرحم في ظلماتٍ 
تاف وار كفت القطاة والنقاف انفد النصة ليف :لكان ري 
التخطيط والتصويرٌ يظهرٌ عليها شيئاً فشيثا » ولا يرى المصوّرَ ولا 
آلتَهُ » فهلّ رأيتَ مصوراً أو فاعلاً لا يمسن آلتَهُ ومصنوعَةٌ ولا يلاقيه 
وهوّ يتصرّفٌ فيه ؟! فسبحاتة ما أعظمَ شاتهُ وأظهرَ برهاتة !! 

ثم انظز مع كمالٍ قدريِهِ إلى تمام رحميِه » فإِنّهُ لما ضاق الحم 
عنٍ الصبيّ لما كبر كيف هداةٌ يان 
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مِنْ ذلكَ المضيقٍ » وطلتب المنفدٌّ كأنَّهُ عاقلٌ بصيرٌ بما يحتاجٌ إليه 


ثمّ لمّا خرج واحتاج إلى الغذاءِ كيفت هداهُ إلى التقام الثدي » 
انها مانا ادل بوعل وبحي الكقذية العنيذة عرفت ديه له من 
خلقٍ اللبن اللطيف » واستخرجَةٌ مِنْ ؛ بينٍ الفرث والدم سائغاً خالصاً ‏ 
وكيفت خلقّ الثديين وجممعٌَ فيهما اللبنَ » وأنبتَ منهما حَلْمتينِ على 
قذر ما ينطق عليه فم الصبيّ » ثم فح في حَلَّمةٍ الثدي ثقبً ضيقا 
جداً حتئ لا يخرج اللبنُ منةُ إلا بعد المصبّ تدريجاً » فإِنَ الطفلَ لا 
يطيقٌ منةٌ إلا القليل » ثم كيفت هداه للامتصاص حتئ يستخرج مِنْ 
ذلكَ المضيق اللبنَ الكثيرَ عند سدَةٍ الجوع . 
6 ثم انظز إلئ عطفهِ ورحميَهِ ورأفتِهِ كيف أخَّرَ خَلْقَ الأسنانٍ إلى 
و تسم الحولين »ل في ي الحولين لا يتغذّئ إلا باللبن » فيستغني عنٍ 

© السنّ » وإذا كبر.. لمْ يوافقةٌ اللبنُ السخيفُ » ويحتاجُ إلى طعام 
حي بكر اطق ل اليد لاس الفا ا 
الحاجة » لا قبلّها ولا بعدّها ء فسبحائّةُ كيف أخرج تلك العظاءَ 
الصلبة في تلك اللْنَاتِ اللينة !! 

ثم حنَّنَ قلوب الوالدين عليهٍ للقيام بتدبيره في الوقت الذي 
كان عائعزا عن تدبير نشي »فلو له بساط الله تحال الرعية عن 
قلوبهما . . لكان الطفلٌ أعجرّ الخلق عنْ تدبير نفَسِهٍ . 

ثم انظز كيفت رزقَةٌ القدرةً والتمييرٌ والعقلَ والهداية تدريجاً حتى 
بلع وتكامل ؛ فصارٌ مراهقاً » ثم شاباً . ثم كهلاً . ثم شيخاً . إِمَّا كفوراً 
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عو مدن 


أو شكوراً + مطبعا أؤ غاضيا © موا أواكافرا »تفيديقا لقوله تعاليد : 
«هل أَقَ عل لشن ِنٌّ مَنّ الدَمْرِ ريق سَهَا َدَوْرَا «* إنَا حَلَقَنَا لضن 
من شُلْفَةٍ ْمَك َيِه جَتَلْنَهُ سَيِيعَا برا + إن مدتة لتيل يدا 115 
دا كووا 2١#‏ , 

فانظز إلى اللطنف والكرم » ثمّ إلى القدرة والحكعة : تبمةك 
عجائبٌُ الحضرة الربانية . 

فالعجبٌ كل العجب منَّنْ يرئ خطاً حسناً أؤ نقشاً حسناً على 


2 


حائط فيستحسئةٌ » فينصرف جميع هيه إلى التفكر في النقاش 
والخطاط وان كييك متف خبط نفيك افد غلية غلية :ةيران 


7 ٠ و‎ 3 0 ٠ ٠ 
: يستعظمُهٌ فى نفسِهٍ ويقول : ما أحذقَةُ !! وما أكملّ صنعتَّهٌ وأحسنّ‎ 
> 8 9 هه‎ ٠ 5 . . 5 0 هس‎ 2 - 
5 قدرتةُ !! ثم ينظرٌ إلى هلذهٍ العجائب في نفْسِهٍ وفي غيره » ثم يغفل عنْ‎ 


صانعِهِ ومصوّره » فلا تدهشُّهُ عظمتُهُ » ولا يحيّرُهُ جلالّهُ وحكمتٌةُ !! 

فهلذه نبذةٌ مِنْ عجائب بدنِكَ التي لا يمكنٌُ استقصاؤًها » فهو 
أقربُ مجالٍ لفكركَ » وأجلئ شاهدٍ علئ عظمة خالقِكَ » وأنتَ غافل 
عن ذلك » مشغولٌ ببطيِكَ وفرجك ء لا تعرفٌ مِنْ نفسِك إلا أَنْ 
ال ا ل ل ال ل 
والبهائمٌ واكياائة جاتش شري لوانتم خاصِيّةٌ الإنسانٍ التي 
خُجِبَتِ البهائمٌ عنها معرفةٌ الله تعالئ بالنظر في ملكوتٍ السماواتِ 
والأرض » وعجائب الآفاقٍ والأنفس ؛ إِذْ بها يدخل العبدٌ في زمرة 
)١(‏ سورة الإنسان 2-15١0:‏ 7). 


عي قط اا ا ىك اه الي اسم 
دن تج ناكو كن كن كن < "0"لمم؟ > ن> 
يا ال 1 


د عم 
١ص‏ عع نه 
بصجهة . 


الملائكة المقرّبِينَ » ويُحشْرٌ في زمرة النبيِينَ والصدّيقِينَ مقرّباً مِنْ 
حضرة رب العالمينَ » ولِيسَتُْ هلذه المنزلةٌ للبهائم » ولا لإنسانٍ 
رضي مِنَ الدنيا بشهوات البهائم » فإنّهُ شٌ من البهيمة بكثير ؛ إذْ لا 
كلذو البهيية عر !لكا ثواقا حو أفقذ غيل الله له القدرة 4ق 


0 
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وإذا عرفتَ طريقٌ الفكر في نفسِكٌ . . فتفكز في الأرض التي هي 
مقرِّكَ . ثمَّ في أنهارها وبحارها » وجبالها ومعادنها . ثم ارتفُعْ منها 
إل ملكوت السماوات . 


4 0 
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أما الأرضٌ . . فمِنْ آياتهِ : أنْ خلقَ الأرضَ فراشاً ومهاداً » وسلكٌ 


8 فيها سبلاً فجاجاً » وجعلّها ذلولاً لتمشوا في مناكبها » وجعلّها قَارَةٌ 


1ك را رسوردنبها الحكان أوقادا لها تسكها من أن تميدة 


ثم وسَّعٌَ أكنافها حتئ عجر الآدميون عنْ بلوغ جميع جوانبها وإن 
طَالتُ أعمارُهُمْ وكثرَ تطوافهُمْ ؛ فقالَ تعالئ : « وألقمة بيني بأد ملا 
لَمُوسِعُونَ «: وَالْأَرْضَ هَرََئَهَا قِعَمَ أَلْمّهِدُونَ © ''' » وقالَ تعالى : #هْوَ 
لَِى جَعَلَ 

جحل لكر الْاَرْصَ وَربعَا 04" . 


.) 54 - 81/( : سورة الذاريات‎ )١( 
.)1١6( : سورة الملك‎ )60( 
. ) 77 : سورة البقرة‎ )"( 
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وقد أكثرٌ في كتابه العزيز مِنْ ذكر الأرض ليُتفكرٌ في عجائيها , 
فظهرها مقر للأحياءِ » وبطنها مرقدٌ للأمواتٍ » قال الله تعالى : « أل 
عل اقيق85 .:. أن نوها 074 . 

فانظز إلى الأرض وهيّ ميتةٌ » فإذا أنزلَ عليها الماءَ اهترَّتثْ وربَث » 
واخضدث وأنبئَتٌ عجائب النبات » وخرجّثٌ منها أصنافٌ الحيوانات . 

ثمّ انظز كيفت أحكمّ جوانت الأرض بالجبالٍ الراسياتٍ » الشوامخ 
الصمّ الصلاب . وكيفت أودعّ المياء تحنّها . ففجَّرَ العيونَ » وأسال 
الأنهارٌ تجري علئ وجهها . وأخرج مِنَ الحجارة اليابسةٍ ومِنّ التراب 


الكدر ماءً رقيقاً » عذباً صافياً زلالاً » وجعلّ به كلّ شيء حي » فأخرجح +2 
به فنونٌ الأشجار والنباتٍ ؛ مِنْ حب » وعنب وقض قضب . وزيتونٍ ونخل 4( 
ورمانٍ وفواكة كثيرة لا تُحصئ » مختلفة الأشكالٍ والألوانٍ » والطعوم 7 


0 


و 
.6 3 


والصفاتٍ والروائح » يفضّلٌ بعضّها علئ بعض في الأُكُلٍ » تُسقئ 
جميعٌها بماءِ واحدٍ » وتخرجٌ مِنْ أرض واحدة . 

وان قلت : إِنَّ اختلافها باختلافٍ بذورها وأصولها . . فمتئ كان 
في النواةٍ نخلةٌ مطوّقةٌ بعناقيدٍ الرطب ؟ ومتئ كان في حبَّةٍ واحدةٍ 
سبع سنابلَ » في كل سنبلةٍ مئةٌ حبّةٍ ؟! 

ثمّ انظز إلئ أرض البوادي ٠‏ وفيّشٌ ظاهرّها وباطتها » فتراها تراباً 
متشابهاً » فإذا أنزلٌ عليها الماءً . . اهترَّتُ وربَثُ » وأنبكث مِنْ كل 
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1ل 


زوج بهيج » ألواناً مختلفة » ونباتاً متشابهاً وغيرَ متشابه » لكل 
طعمٌ وريحٌ ولو وشكلٌ يخالفُ الآخر. 

ثمَّ انظرُ إلى كثرتها » واختلافٍ أصنافها » وكثرة أشكالها , ثمَّ 
اختلافٍ طبائع النباتِ وكثرة منافعه » وكيفت أودع اللّهُ تعالى العقاقيرَ 
المنافع الغريبةً » فهلذا النباتُ يغذِّي » وهلذا يقوّي » وهلذا يحيي » 
وهلذا يقتلٌ . وهلذا يبرّدُ » وهلذا يسجِّنٌُ » وهلذا إذا حصلّ في 
المعدة . . قمعَّ الصفراءً مِنْ أعماق العروق» وقلذا يسفحيل إلى 
الصفراءِ » وهلذا يقمعٌ البلغمَ والسوداءً » وهلذا يستحيلٌ إليهما » وهلذا 
يصمي الدمّ » وهلذا يستحيل دمأ » وهلذا يفرح » وهلذا ينوّمُ » وهلذا 


ا بن 00 5 ٠ ٠‏ 5 ؟ 2 م 
: يقَوّي » وهلذا يضعِففٌ » فلم تنبث مِنَ الأرض ورقة ولا نبتة إلا وفيها 


: منافع لا يقوى البشرٌ على الوقوفٍ على كنهها . 

وكل واحدٍ مِنْ هلذا النباتٍ يحتاجٌ الفلاحٌ في تربيته إلى عملٍ 
مخصوص ؛ فالنخلُ تُوْيَرُء والكرمٌ يكسحٌ ''' , والزرعٌ ينقّى عن 
الحشيش ‏ والدغل .+ .ويعض ذلك سيت ببتّ البذر في الأرضٍ » 
وبعضة بغرس الأغصانٍ ؛ وبعضّة يُركَبُ في الشجرء ولؤ أردنا أن 
نذكرٌ اختلافت أجناس النباتٍ وأنواعِه ومنافعه وأحوالِه وعجائبه . . 


لانقضّت الأّامُ في وصفب ذلك » في فيكفيك مِنْ كل جنسر در 
تدلّكَ على طريق الفكر » فهدذه عجائبٌ النباتٍ . 


1ك 
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ومِنْ آياتِهِ : الجواهرٌ المودعةٌ تحت الجبالٍ » والمعادنٌ 
لامكل مِنَ الأرض » ففي الأرض قطعٌّ متجاوراتٌ مختلفةٌ . 
فانظز إلى الجبالٍ كيف يخرجٌ منها الجواهرٌ النفيسةٌ ؛ مِنَ الذهب . 
والفضة » والفيروزج ٠‏ واللعل ''' وغيرها . بعضّها منطبعةٌ تحت 
المظارن: ا كارذهب والقف ) والسعابن والرساض وعدن 
وبعضّها لا ينطبع ؛ كالفيروزج واللعلٍ ؛ وكيفت هدى الله تعالى 
العام إلى استحراجها وتقييها + واتتخاؤ الأوانتى والآلات :والنقود 
والحليٍ منها . 

ثم انظرُ إلى معادنٍ الأرض ؛ مِنَ النفطٍ » والكبريت . والقارء يم 
وغيرها » وأقلّها الملح » ولا يُحتاجٌ إليهِ إلا لتطييب الطعام » ولؤ 7 
خلث عنهُ بلدةٌ . . لتسارع الهلاكٌ إليها » فانظكٍ إل رحمة الله تعال ؛ 
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كيفت خلقّ بعض الأراضي سبخةً بجوهرها » بحيثٌ يجتمعٌ فيها 


, 

الماء العافى هن المطر فسعفيا. تلكا مالس مخرق لا يمكن 1 
تناول.مثقال مئة ؛ ليكونٌ كألكَ تطييباً لطعايِكَ إذا أكلتَةُ » فيهئاً لي 
00 
وما مِنْ جمادٍ ولا حيوانٍ ولا نباتٍ إلا وفيه حكمةٌ وحكمٌ مِنْ هلذا 3 


التجنس وما خلق شر متها عيفاً ولا الغا ولا:هزلاً + بل خلق الكل .إن 
بالحقّ » وكما ينبغي وعلى الوجهٍ الذي ينبغي » وكما يليقٌ بجلاله ‏ 7 


)غ20 وهو حجر أحمر شبه الياقوت » يجلب من معادن أرض بذخشان . «إتحاف ) 
١١/1٠١‏ ). 
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وكرمِهٍ ولْطَفهء ولذلكٌ قال تعالين : ا وَمَا حَلَقَمَا ألسَموتِ كلض ما 
يما لَيينَ :: ما عَلتَم إِلَّا بِلْنّ ١4‏ . 


مه 


22 4 52 
فيد لك 


ومِن آياتِهِ : أصنافٌ الحيوانات وانقسامّها إلئن ما يطيدٌ وإلئن ما 
و ا ا 
علئ أربع » وعلئ عشر » وعلئ مئَةٍ كما يُسَاهدٌ في , بعض الحشرات ء 
ثََ انقسائها في المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع . 

فانظر إلل طيور الجوٌّ. وإل وحوش الْبرّء وإلى البهائم الأهلية » 
كر ترئ فيها مِنَ العجائب ما لا تشكّ معهُ في عظمةٍ خالقِها وقدرة 
مقدّرها » وحكمة مصوّرها » وكيفت يمكنٌ أنْ يُستقصئ ذلك ؟! بل لؤ 
أردنا أن نذكرٌ عجائب البقَّةِ أو النملةٍ أو النحلةٍ أو العنكبوت وهيّ مِنْ 
لزوجها » وفي ادخارها لنفسها . وفي حذقها في هندسة بيتِها » وفي 
هدايتها إلل حاجاتها . . لم نقدرٌ على عل ذلك . 

فترى العنكبوتٌ يبني بيئَهُ على طرفٍ طريق أَوْ نهر » فيطلبُ 
أوّلاً موضعين متقاربين بِيئَهُما فرجةٌ بمقدار ذراع فما دونّهُ . حتئى 
عاجوا جا ضام ا 


بن تجون جور تحجدكن حون : 


حكن جف تحجون جك “حون حون يكن و9 نى “جك 


وحماان 


ه نعنة برطي نكمتن منت و فكيا ن ايناتن لمان هن هادان هن هن 


ب 
دي ربع المنجيات كتاب التفكر 


فيحكمٌ الطرف الآخرّ مِنَ الخيط . ثمّ كذلكَ يتردَّدُ ثانياً وثالثاً . 
ويجغل بعد ماابيتهما تاس تتاسيا هندسياً » اخنن إذا أحكم 
معاقدَ القِمْطِ » ورتب الخيوطٌ كالسّدئ . . اشتغلٌ باللحمةٍ » فيضمٌ 
اللحمة على السّدئ » ويضيفُ بعضَّهُ إلى بعض . ويحكمٌ العقدَ 
علئ موضع التقاءِ اللحمة بالسّدى » ويرعئ في جميع ذلك تناسبت 
اوفقي اريضة نانك تك يق :يها التن «والكنا بورقمة قن 
زاويةٍ مترصّداً لوقوع الصيدٍ في الشبكة . فإذا وقعَ الصيدٌ . . بادرٌ 
إلى أخذِهٍ وأكلِهِ » فإِنْ عجرّ عن الصيدٍ كذالكَ . . طلبَ لنفسِهٍ زاوية 
مِنْ حائط » ووصل بينَ طرفي الزاوية بخيط ء ثم علّقَ نفسَهُ منها 


بخيط آخرّء وبقي منتكساً في الهواءِ ينتظرٌ ذبابةً تطيرٌ» فإذا طارٌ 0 
ذبابٌ . . رمئ بنفسِد إليه فأخدّه » ولف خيطة على رجليه وأحكمة بي 


وما مِنْ حيوانٍ صغير ولا كبير إلا وفيه مِنَ العجائب ما لا يُحصئ » 
أفترئ أَنَّهُ تعلّمَ هلذه الصنعةً مِنْ نفسِه ء أو تكوّنَ بنفسِهٍ . أؤْ كوّنَهُ 
آدميٌ وعلّمَهُ » أؤ لا هادي لهُ ولا معلّمَ ؟! 

أفيشكٌ ذو بصيرة في أَنَّهُ مسكينٌ ضعيفٌ عاجرٌ » بل الفيلٌ العظيمُ 
تك الظاخرة فرنة عاج عر أمن ننية كيت قل السيران 
الضعيفٌ ؟! أفلا يشهدٌ هو بشكلِهِ وصورتِه وحركتِه وهدايته وعجائب 


صنعتهِ لفاطره الحكيم » وخالقَهِ القادر العليم ؟! 


ضر لبصيرٌ يرئ في هلذا الحيوانٍ الصغير مِنْ عظمة الخال المدبّر 
1 


بام عمجم سيت 


وجلاله » وكمال قدرته وحكمته . . ما تتحيّرُ فيه الألبابث والعقرل + 
فضلاً عنْ سائر الحيوانات . 

هذا اننات أنه اليه وان السرراناك واشكا نما واخلانها 
وطباعّها غيرُ محصورة . وإِنّما سقط تعجّبُ القلوب منها لأنسها بكثرة 
المشاهدة . 
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نعم ؛ إذا رأئ حيواناً غريباً ولؤ دوداً . . تجدَّدَ تعجبهُ » وقالَ : 
سان الما أي االوالانسا 0 اعيفة المقبوانانةا ولد يق 
مِنْ نفسِهء بلّ لؤ نظرٌ إلى الأنعام التي ألمّها » ونظرّ إلى أشكالها 
يش وصورهاء ثم إلى مناقعها وفوائدها ؛ مِنْ جلودها » وأصوافِها » 
م وأوبارها . وأشعارها » التي جعلّها اللّهُ لباساً لخلقوء وأكناناً لَهُمْ 


متو ؟ يوحن ”7 بعتن ١‏ نكن "اسحن” إعدن > اعحن 7# عدن مدن يدن يدن "يدن عدن 


هذ في ظَعيْهم واقامتِه:ْ » وآنيةً لأَشْربتِهمْ » وأوعيةً لأَعذيتِهِمْ » وصواناً 

لأقدايهمْ . وجعلَ ألباتها ولحومّها أغذية لهُمْ » ثم جعلَ بعضّها 

زينة للركوب » وبعضّها حاملة للأثمالٍ » قاطعة للبوادي والمفازاتِ 

النحيدة + لأكفة الداظة العسحك ير حكية اخالقيا ونصيو سا كانه 

ما خلقّها إلا بعلم محيطٍ بجميع منافعها » سابق علئ خلقِهٍ إيّاها . 
فسبحان مَنِ الأمورٌ مكشوفةٌ في علْمِه مِنْ غير تفكّر » ومِنْ غير 

تأمّلٍ وتدبّر » ومِنْ غير استعانةٍ بوزير أَؤْ مشير !! فهو العليمٌ الخبيرٌ» 

الحكيمٌ القديرٌء فلقدٍ استخرجٌ بأقل القليلٍ مما خلقَهُ صدّق الشهادة 

مِنْ قلوب العارفينَ بتوحيدٍه » فما للخلقٍ إلا الإذعانٌ لقهره وقدرتِه »ع | 


والاعتراف بربوبِيتِه » والإقرازٌ بالعجز عنْ معرفة جلاله وءظميِهِ » فَمَنْ 1 
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د تن لحن حجن احج كن احن كن ع ١0؟‏ 


ربع المنجيات كتاب التفكور 


ذا الذي يُحصي ثناءً عليه ؟! بل هوّ كما أثنئ علئ نفسِهٍ ء وإنّما غايةٌ 
معرفتنا الاعترافكٌ بالعجز عن معرفتِهٍ » فنسألٌ النّةَ تعالئ أنْ يكرمّنا 
بهدايتِهِ بِمَيْهِ ورأفتِه . 
0 88 98 

ومِنْ آياتهِ : البحارٌ العميقةٌ المكتنفةٌ لأقطار الأرض التي هيّ قطمٌ 
مِنَ البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض » حتئ إِنَّ جميعَ المكشوفٍ 
من النوادي والجيان عن الناء بالإضنادة إلى الاء مجر برو جقير: 
في بحر عظيم » وبقيةٌ الأرض مستورةٌ بالماء ‏ قال النبيُ صلَّى الله 
عليه ا اررض في البحر كالإصطبلٍ في الأرض »" "ع 
فانسثٍ إصطبلاً إلى جميع الأرض » واعلم أنَّ الأرضّ بالإضافةٍ إلى 
البحر مثلّهُ » وقد شاهدتٌ عجائبَ الأرض وما فيها » فتأمّلٍ الآنَ عجائبَ 
البحر » فإنَّ عجائبَ ما فيه منّ الحيوانٍ والجواهر أضعافُ عجائب ما 
تشاهدُهُ علئ وجهٍ الأرض » كما أنَّ سعتّهُ أضعافٌ سعةٍ الأرض . 

ولعظم البحر كان فيه مِنَّ الحيواناتٍ العظام ما ثُرئ ظهورُها في 
البحر فمُظنٌ أنّها جزيرةٌ » فينزلٌ اركاب عليها » فركما تحمثٌ بالنيران إذا 
اشتعلّتُ فتتحرّكَ » فيُعلمُ أنّها حيوان » وما مِنْ صنفب مِنْ أصنافٍ حيوانٍ 
الب ؛ مِنْ فرس ء أؤ طيرء أو بقرء أؤإنسان . . إلا وفي البحر أمغالة 
وأمطانة رفي ايدنج لا قهذ لها تطيد في اليو موقن ذكوتك ارصائها 
في مجلَّداتِ » وجمعها أقوامٌ عُنوا بركوب البحر وجمع عجائبه . 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 584/4 ) . 
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كتاب التفكر 


ثم انظز كيفت خلقّ اللَّهُ سبحا وتعالى اللؤلوٌ ودوّرَهُ في صدفِهٍ 
تحت الماء » وانظر كيف أنبتَ المرجانّ مِنْ صمّ الصخور تحت 
المء , وإنّما هو نباتٌ علئ هيكة شجر ينبت مِنَّ الحجر . 

ثمّ تأمّلُ ما عداهٌ مِنَّ العنبر وأصنافٍ النفائس التي يقذفها البحرٌ 
وتستخرحٌ منة . 

ثم انظ إلى عجائب السفن كيف أمسكها اللّهُ تعالى على وجهٍ 
الماءِ » وسيِّرَ فيها التجارٌ وطلاب الأموالٍ وغيرَهُمْ ؛ وسخَّرٌ لهُمْ | الفلك 
ا م أرسلّ الرياح لتسوق السفنّ ‏ ثم عرَّفَ الملّاحينَ 
0 الرياح ومهابّها ومواقيتها . 

| ولايُستقصئ على الجملة عجائبُ صنع الله في البحر في مجلداتٍ . 
وأعجبُ مِنْ ذلك كله ما هوّ أظهرٌ مِنْ كلّ ظاهر » وهوّ كيفيةٌ قطرة 
القواو ره حفط :30 لفك اربناك ل للف بو محص لجرا ان 
شيءٌ واحدٌّ » لطيفُ التركيب » سريعٌ القبولٍ للتقطيع كأنَّهُ منفصلٌ . 
مسكَّرٌ للتصدُفٍ ء قابلٌ للانفصالٍ والاتصالٍ ‏ بهِ حياةٌ كلّ ما على 
وجهٍ الأرض مِنْ حيوانٍ ونباتٍ . فلو احتاجٌ العبدٌ إلى شربةٍ ماءِ ومُيْعَ 
منها . . لبذلَ جميعَ خزائن الأرضٍ وملك الدنيا في تحصيلها لؤ ملكَ 
1ك8 و اشر وروي ون راجيا .: 14ل جين عرانى لان 
وملك الدنيا في إخراجها » فالعجبٌ مِنَّ الآدميّ كيف يستعظمٌ الدينارٌ 
والدرهمَ ونفائسن الجواهر ويعْمُلٌ عنْ نعمة الله تعالى في شربة ماء إذا 
احتاج إلئ شربها أو الاستفراغ عنها . . بذلَ جميعٌ الدنيا فيها !! 
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سيد مسمير يبر 
فتأمّلُ في عجائب المياه والأنهار » والآبار والبحار» ففيها متسعٌ 
للفكر ومجالٌ . 

زكر للك نسرافة رتظاهرة #أوآيات مقناضر؟ وإناطلنة ناوالا 
مفصحةٌ عنْ جلالٍ بارئها » معربةٌ عنْ كمال حكمبَهٍ فيها » مناديةٌ 
أربات القلوب بنغماتها » قائلةٌ لكلّ ذي لب : أما تراني وترئ صورتي 
ير تالالا 
ني تكوّنتٌ بنفسي أؤْ خلمّني أحدٌّ مِنْ جنسي ؟! أوَما تستحيي أنْ تنظرٌ 
في كلمةٍ مرقومة ِنْ ثلاث أحرفٍ » فتقطعَ بأنّها صنعةٌ آدميٍ عالم قادر 
مريدٍ متكلّم » » ثم تنظرٌ إلى عجائب الخطوط الإللهيةٍ المرقومةٍ على 
صفحات وجهي بالقلم الإللهي الذي لا فرك الأبصارٌ ذاتَهُ ولا حركتّة 9 
ولا اتصالَّهُ بمحلّ الخط . . ثم ينفكٌ قلبِكَ عن جلالة صانعِهٍ ؟! 

وتقولٌ النطفةٌ لأرباب السمع والقلب الا لين هُمْ عن السبع ” 
معزولونَ : توهمني في ظلمةٍ الأحشاءٍ مغموسة في دم الحيض » في 
الوقت الذي يظهرٌ التخطيطً والتصويرٌ على وجهي . فينقشُ النمّاشٌ 
حدقتي » وأجفاني وجبهتي » وخدي وشفتي » فترى النقوشَ تظهرٌ 
شيئاً فشيئاً على التدريج » ولا ترئ داخلَ النطفة نقّاساً ولا خارجّها , 
ولاوَاتلٌ الرئحم :ولا خاريتها »:ولا عتبو منها لام ولا ذلاب ولا 
للنظفة.ولا للرحمء أفما هنذا النقائقباعجت مكن تشاقة بلقية 
بالقلم صورةً عجيبة لؤ نظرتٌ إليها مرّةٌ أو مرتين لتعلمتها' '' ٠‏ فهل 


9 
9 
5 
9 
9 
9 
59 
9 
ّ 


)١( 0‏ في غير ( ب ) : ( لتعلمته ) بدل ( لتعلمتها ) . 
0 


قل سسسلا بجي ان احور السام 


د نحن الن _اعتن _التن أحن كن < 567 


كتاب التفكدر ربع المنجيات 


تقدرٌ على أَنْ تتعلّمَ هنذا الجنسن مِنَ النقشٍ والتصوير الذي يعم ظاهرٌ 
النطفة وباطتها وجميعَ أجزائها » مِنْ غير ملامسة للنطفة » ومِنْ غير 
اتصالٍ بها لا مِنْ داخل ولا مِنْ خارج ؟! 

إن كنت لا تتعجث مِنْ هلذه العجائب » ولا تفهمُ منها أنَّ الذي 
صوَّرَ ونقشّ وقدَّرَ لا نظير لهُ » ولا يساويه سبحائّهُ نمَاشنٌ ولا مصوّرٌ. 
كما أنَّ نقشَّهُ وصنعَة لا يساويه نقشٌ وصنعٌ » فبِينَ الفاعلينٍ مِنّ 
المباينةٍ والتباعدٍ ما بينَ الفعلين » فإِنْ كنت لا تتعجَّبُ مِنْ هلذا.. 


2واع 


5 502 3 2-00 ا .0 به ان ٠‏ 
فتعجث مِن عدم تعجبك ؛ فإنة أعجبٌ مِنْ كل عجب . فإن الذي 


أعمئ بصيرتَكَ معّ هلذا الوضوح ومنعَكٌ اليقِينَ معَ هلذا البيان . . 
: جدية ,أذ سكتابنة 020 
فسبحانً مَنْ هدئ وأضلّ » وأغوئ وأرشدّ » وأشقئ وأسعدّ » وفتح 
بصائرٌ أحبابه فشاهدوهُ في جميع ذرَّاتٍ العالم وأجزائِهِ » وأعمئ قلوبت 
واحتعجت عنْهُمْ بعرو وعلائِه !! فل الخلقٌ والأمر» والامتنانٌ 
والفضل » واللطفُ والقهرٌء لا راد لحكمهٍ » ولا معقَّت لقضائه . 


868 80 


5-4 


ومِنْ آياتِهِ : الهواءً اللطيف المحبوسن بينَ مقعّر السماء ومحدّب 
الأرض را بحسن اللمس عند هبوب الرياح جسمُةٌ » ولا يُرى 
بالعين شخصٌةٌ » وجملتُهُ مثلُ البحر الواحدٍ » والطيودٌ محلّقةٌ في جو 
السماءِ ومستبقةٌ » سباحةٌ فيه بأجنحتها كما تسبح حيواناتُ البحر 


ولأ 
َي 


أمواحُ البحر » فإذا حدَّكَ اللّهُ الهواءة وجعلّهُ ريحاً هابّةَ ؛ فإِنْ شاءً . 


جعلَهُ بشراً بِينَ يدَيْ رحميِه ؛ كما قال سبحانّة : «وَأَرَسَلْنَا نكم م 
2 ل 

وق 2004 قيضل ابتدركده 4 رَوْحٌّ الهواء ءِ إلى الحيوانات والنباتات >ء 2*0 
مم 


0 


جاع 7 
7 


000 للعناء © وإن نشاء ..: تجعلة عذاباً على العضاة هة خلقف؟؛ 


0 
0 0 


كما قال تعالىن : / إَ أرَسَلَنًا عَبهِرَ ًا صَرْصرًا في يوم خيس مشي 344 تزع 1 
داس كله تار تل مُمَعِرٍ "١4‏ . : 

ثم انظز إلى لطفف الهواءٍ » ثمّ سدَّتِهِ وقوّتهِ مهما ضغط في الماءٍ . : 
فالزق المنفوخٌ يتحاملٌ عليه الرجلٌ القويٌ ليغمسَهُ في الماءِ فيعجرٌ ١|‏ 
عدن والسززي المدلك سق عل وبنه الماة قتريفت قية اتات د 


7-0 
كيف ينقبض الهواءً مِنَّ الماءِ بقَوَّتِهِ مع لطافتِهِ !! وبهلذه الحكمة 6 
أمننك الله تعالى السفخ عل وج الماع وكتالك كل مجوف :فيه 1 
هواءًٌ لا يغوصٌ فى الماءٍ ؟ لأنْ الهواءَ ينقبضنٌ عن الغوص فى الماءِ ه 2ه 
فلا ينفصلٌ عن السطح الداخل مِنَّ السفينة » فتبقى السفينة الثقيلة 
مع قوّتيها وصلابتها معلّقة مِنَ الهواء اللطيفب , كالذي يع في بثر 
فيتملق بثيل رجز قري متيو من الهو في البكرء فاليشينا 
0 تتشيء لال 0 ل 
11000 


.) سورة الحجر: (؟17؟‎ )١( 
.)؟١١7-1١90(:رمقلا سورة‎ )0( 


27 
زف تعالئ : ل وَهَا حَلقَتا لمت كلْارّصَ وبَا يما لين © ''' » وهلذا هو 


7 15 عينَكٌ الظاهرةً وانظز ببصيرتِك الباطنة لترئ عجائت باطذها وغرائت 


كتاب التفكر 2-2 م ربع المنجيات > 9 0 

ثم انظرُ إلى عجائب الجوّ وما يظهرٌ فيه مِنَ الغيوم » والرعودٍ 
والبروقي » والأمطار والثلوج » والشهب والصواعتٍ » فهيّ عجائبٌ 
ناا الشباوارالأرفري + وقن اشاو القران اومس والكة نع قرله 


5 


الذي بِيئَهُما » وأشارٌ إلى تفصيلِهِ في مواضعَ شتئ حيتٌ قال عزَّ مِنْ 
للرعدٍ والبرقٍ ؛ والسحاب والمطر » فإذا لم يكن لكَ حظَ مِنْ هلذه 
الجملةٍ إلا أن ترى المطرّ بعينِكَ » وتسمعٌ الرعد بِأَذنِكٌ . . فالبهيمةٌ 
تشارككَ في هلذهٍ المعرفة » فارتفع مِنْ حضيض عالم البهائم إلى 
8 عالم الملا الأعلى » فقَدْ فتحتٌ عينَكَ فأدركتَ ظاهرها » فغْيَضٌ 


وهلذا أيضاً بابٌ يطول الفكرٌ فيه » ولا مطمعَ في استقصائِهِ » فتأمَّلٍ 
السحابَ الكثيفت المظلمَ كيف تراه يجتمعٌ في جوّ صافٍ لا كدورة 
فيهِ » وكيف يخَلقَهُ اللّهُ تعالى إذا شاءً ومتئ شاءً » وهوّ مع رخاوتِه 
حاملٌ للماءِ الثقيل » وممسكٌ لهُ في جوّ السماءٍ » إلئ أنْ يأذنَ الله 
في إرسالٍ الماءِ وتقطيع القطراتٍ » كل قطرةٍ بالقذر الذي أرادَه الله 
نعالل ) رعلى النقر الذي 9280 ندري اللسحات برذ إلفاة هن 


.)78( : سورة الدخان‎ )١( 
.) ١515 ( : سورة البقرة‎ )0( 


سم د ع يم 


الأرض » ويرسلّةُ قطرات متفاصلةً لا تدركٌ قطرةٌ منها قطرةٌ » ولا تتصلّ 
واحدةٌ بأخرئ ٠‏ بل تنزل كل واحدةٍ في الطريق الذي رُسِمَ لها لا تعدل 
عنة » فلا يتقدَّمٌ المتأجَرُء ولا يتأخَرُ المتقدّمُ » حتئ يصيبّ الأرضّ 
قطرةً قطرةً » فلو اجتمعَ الأوّلونَ والآخرونَ علئ أنْ يخلقوا منها قطرةً . 
أَوْ يعرفوا عددً ما ينزلٌ منها في بلدةٍ واحدةٍ » أو قريةٍ واحدةٍ . . لعجرٌ 
حسابٌ الجنّ والإنس عنْ ذلك ٠‏ فلا يعلمُ عددّها إلا الذي أوجدها . 

ثم كل قطرةٍ منها عَيّنَتْ لكل جزءٍ مِنَ الأرضٍ مخصوص » ولكلٍ 
حيوانٍ فيها مِنْ طير ووحش وجميع الحشرات والدواب . مكتوبٌ علئ 
تلك القطرة بخط إللهي لا يُدركٌ بالبصر الظاهر أنَّها رزقُ الدودة الفلانيّة 


التى فى ناحية الجبل الفلانئ » تصلّ إليها عند عطسْها فى الوقت ‏ 
الفلانيّ » هلذا ممَ ما في انعقادٍ البرّدٍ الصلب مِنَّ الماءِ اللطيفٍ . وفي اك 


تناثر الثلوج كالقطن المندوفٍ مِنَ العجائب التي لا تُحصئ . 

كل ذلكَ فضَلٌ مِنَ الجبار القادر » وقهدٌ مِنَ الخلّاقٍ القاهرء 
ما لأحدٍ مِنَ الخلقٍ فيه شرك ولا مدخلٌ ‏ بل ليس للمؤمنينَ مِنْ 
خلقِه إلا الاستكانةٌ والخضوعٌ تحت جلاله وعظمتِه”'' » ولا للعميانٍ 
الجاحدينَ إلا الجهلٌ بكيفيتِهِ » ورجمٌ الظنون بذكر سببِهٍ وعلَّتَهِ 
فيقولٌ الجاهلٌ المغرورٌ : إِنَّما ينزلٌ الماءً لأنّهُ ثقيلٌ بطبعِهٍ » وَإنّما 
هلذا سبب نزولِه » ويظنٌ أن هدذه معرفةٌ انكشمّتْ له » ويفرحٌ بها . 
ولؤْ قيلَ لهُ : ما معنى الطبع ؟ وما الذي خلمَهُ ؟ وما الذي خلقّ الماءً 
)١(‏ في جميع النسخ : ( تحت جماله وعظمته ) » والمثبت من (ق ) . 


تن ان كن اعتن عن الدن لان < /ا0؟! > 3 ى 
لسلا 


الذي طبعْةُ الثقلُ ؟ وما الذي رقّى الماءَ المصبوب في أسافل الشجر 
إلئ أعالي الأغصانٍ وهوّ ثقيل بطبعِه ؟ فكيفت هوئ إلئ أسفلّ ثمّ 
ارتفعَ إلى فوقٍ في داخل تجاويفف الأشجار شيئاً شيعاً بحيثُ لا يُرى 
ولا يُشاهدُ حتئ ينتشرٌ في جميع أطراف الأوراقٍ » فيغذّي كلّ جزءٍ 
مِنْ كلِ ورقةٍ » ويجريّ إليها في تجاويف عروق شعريّة صغار » يُرئ 
منةٌ العرقٌ الذي هوَّ أصلٌ الورقة » ثمّ ينتشرّ مِنْ ذلكَ العرقٍ الكبير 
الممدود في طول الورقةٍ عروقٌ صغارٌ » فكأنَّ الكبيرَ نهرٌ » وما انشعتَ 
عنهُ جداول » ثمّ ينشعب مِنَّ الجداولٍ سواقٍ أصغرٌ منها » ثم ينتشرٌ 
منها خيوطً عنكبوتيّةٌ دقيقةٌ تخرجُ عن إدراكِ البصر » حتئ تنبسطً 


: في جميع عرض الورقة » فيصل الماءٌ في أجوافِها إلى سائر أجزاءِ 
الورقة ليغذيّها وينميّها ويزيتها » وتبقئ طراوتها ونضارثها . وكذلكَ 


إلن سائر أجزاءٍ الفواكهٍ » فإِنْ كان الماءٌ يتحدَّكٌ بطبعه إلى أسفل . . 
فكيفف تحرَّكَ إلى فوقٍ ؟ فإِن كانَ ذلكَ بجذب جاذب . . فما الذي 
سخَّرَ ذلكَ الجاذبَ ؟ فإِنْ كانَ ينتهي بالآخرة إلئ خالق السماواتِ 
والأرض » وجبّار الملك والملكوت . . فلم لا يُحَالَ عليه في أوَّلٍ 
الأمر ؟! فنهايةٌ الجاهل بدايةٌ العاقل . 
8 أن ين 

ومِنْ آياتِهِ : ملكوثٌ السماوات » وما فيها مِنَ الكواكب » وهوّ 
الأمئ كله » ومَنْ أدركَ الكل وفاتَهُ عجائتٌ السماوات . . فمَدُ فانّهُ 
الكل تحقيقاً ؛ فالأرضٌ والبحارٌ والهواءً وكلّ جسم سوى السماواتٍ 


حن. _حخن خن كن كن 


ال ا للك .ف ا جم عتييا 
حو حو < 5١0/8‏ > 5ه نه و2 و2 25 نه ىه 
تسيا 


جو مدن تددن نتن “مدن #7 دن “ردن “مدر نحن # يردن" دن > رودن #ادوحتن 003017 


“حد عط ماهر“ حظيضا ‏ حمطاط حشماف ‏ سنطلط كلفد .كك عد 


3ن اق> > ق3> 


كه > 


520 
5 ربع المنجيات ‏ 4ج ججح كاب الفكر © ٍ 1 3 1 


بالإضافة إلى السماواتٍ . . كقطرةٍ في بحر وأصغرٌ . ثمَّ انظ كيت 
عظّمَ الله تعالئ أمرّ السماواتٍ والنجوم في كتابه » فما مِنْ سورة إلا 
وتشتمل علئ تفخييها في مواضعَ » وكمْ مِنْ قَسَمٍ في القرآنٍ بها ؛ 
كقولِه تعالئ : ا وَآلسَمَهِ دان أ البزيج 074 ل وَالشَمل وَأَارِقٍ ©”"2, 
ا وَسَمَ داتٍ لَلَبْقِ 4 ''' » ١‏ وَألسَمَِ وَمَا بسهَا © ”* » وكقوله تعالئ : 
# ومس وَحَنهَا + رت 121146 تركقولة تعالن :9 :8 ألم 
لق -- ار 004 » وقولِهِ تعالل : 9 لتحم | 5 3 # لكك 
وقولهِ تعالئ : « لقص أو تعَكمُوت عطي © 7" . 

فَقَدْ علمت أنَّ عجائب النطفة القذرة عجر عنْ معرفتها الأولون الم 
والآخرونَ » وما أقسم النّهُ بها » فما ظنَّكَ بما أقسم اللّهُ تعالئ بوء 1 
وأحالَ الأرزاق عليه » وأضافها إليهِ ؟ فةَالَ تعالئ : # وَفي أَلتَمَكَ ردقم 


ص 


وم عدون بلدا 


ايع اناري نيو نقد : 9 وَيَتَمَكَرُونَ فى حَأقٍ السَمَوَاتِ 


والارض : له فال وشوك إيلةاصيلى: الله عليف روسل ويل لعن 
قرا هلذو الآية ثم مسح بها سبلت »0 ؛ أيْ : تجاوزّها مِنْ غير فكر . 


.)1١( : سورة الطارق‎ )0( .)١02(: سورة البروج‎ )١( 
.)6(: سورة الذاريات : (/ ) . (5) سورة الشمس‎ )9( 
.)١5 0-15١6 ( : سورة الشمس :(0١77-1؟7). (6) سورة التكوير‎ )©4( 
سورة الواقعة : (50/ا).‎ )8( .)١(: سورة النجم‎ )0( 
.)١9١( : سورة آل عمران‎ )١( . ) 77 : سورة الذاريات‎ )9( 


(0) قوت القلوب ( 7505/١‏ )» وروى ابن حبان فى ( صحيحه ) ( 5780 ) نحوه. 


( مم مس لوست بس 


وذمَّ المعرضينَ عنها فقال الصا لمعه سكا حم 
عَنَ ايها مُعَرضُوقَ "1 . 

فأىٌ نشبة ة لجميع البحار والأرض إلى السماءٍ » وهيّ متغيّراتٌ 
على القَؤْب والسماوات صلابٌ 0 ؛ محفوظاتٌ عن التغيّر إلي أنْ 
يبلعٌ الكتاث أجِلَه » ولذذلكَ سما الثهُ تعالى محفوظاً فقال : « وتنا 
ل ا انا 
وقال : ا عَأَمْرَ أَمَدُ حَلَنَا أ أل ا «:: رَكَمَ سَمَكها مود صََيَنِهَا * ؟!10 . 


فانظز إلى الملكوتٍ لترئ عجائب العرّ والجبروت , ولا تظئّنَّ أن 
معنى النظر إلى الملكوت بأنْ تمدّ البصرٌ إليه » فترئ زرقةً السماءِ وضوءً 
: الكواكب وتفرّقَها » فإنَ البهائم تشارككَ في هنذا النظرء فإ كانَ هاذا 
: هو المرادً . . فلم مدخ اللَّهُ تعالئ إبراهيمَ عليه السلامٌُ بقوله : فآ مَحَدَلِكَ 
3 إتلهة ميك ل 314 لان كز بااقورة ساقة 
البصر فالقران: لدع رٌ عنة بالملك والشهادة » وما غاب عن الأبصار فيعبّرٌ 
عنة بالغيب والملكونت ٠‏ واللة تعالن عالمٌ الغيب والشهادة» وججكاز 
الملكِ والملكوت » ولا يحيط أحدٌّ بشيء مِنْ عليه إلا بما شاءَ » وهو 
عالمٌ الغيب فلا يظهرٌ على غيبهٍ أحداً إلا مَنِ ارتضئ مِنْ رسولٍ . 


فأطل أيّها العاقل فكرّكَ في الملكوت » فعسئ يُفتحُ لك أبوابُ 


. ) "9 ( : سورة الأنبياء : ( 9" ) . (1) سورة الأنبياء‎ )١( 
.)78- (؟) سورة النازعات : (لالا‎ . ) ١7( : سورة النبأ‎ )*( 
. ) 7/6 ( : سورة الأنعام‎ )6( 
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السماءِ » فتجولٌ بقليكَ في أقطارها , إلئ أنْ يقومَ قلبّكَ بِينَ يدي عرش 
الرحملن » فعند ذلك ربّما يُرجئ لكَ أنْ تبلعَ رتب عمرَ بن الخطاب 
رضي اللهُ عنهُ حيثٌ قال : ( رأئ قلبي ربّي ) » وهلذا لأنَّ بلوعٌ الأقصئ 
لا يكونُ إلا بعدَ مجاوزة الأدنى » وأدنئ شيءٍ إليكَ نفسُكَ , ثمٌ الأرضٌ 
التي هي مقَدٌُكَ . ثم الهواءً المكتنفٌ لك . ثم النباتُ والحيوانٌ وما 
عليل وجه الأرض » ثمّ عجائبُ الجوٌ وهوّ ما بينَ السماءٍ والأرض » 


ثمّ السماواثٌ السبعٌ بكواكبها » ثم الكرسيٌ » ثم العرشٌ » ثم الملائكة 


الذينَ هُمْ حملةٌ العرش وخرَّانٌ السماواتٍ , ثمّ منة تجاوزْ إلى النظر إلى 
رب العرشٍ والكرسيّ والسماواتٍ والأرض وما بِينَهُما » فبِينَكَ وبِيئَة 
هذه المفاوزٌ الفيحٌ قات الشاسعةٌ » والعقباتٌ الشاهقة » وأنتٌ 
بعدُ لم تفرغ مِنّ العقبة القريبة النازلة » وهي معرفةٌ ظاهر نفك » ثم ١‏ 
صرت تطلقٌ اللسانَ بوقاحتكَ وتدّعي معرفةً ربك » وتقول : قد عرفتٌة 
وعرفثٌ خلقَّةُ » ففيماذا أتفكّرُ ؟! وإلئ ماذا أتطلّمْ ؟! 

فارفع الآنَ رأسَكَ إلى السماء » وانظرٌ فيها وفي كواكبها . وفي دورانها , 
وطلوعها وغروبها » وشمسها وقمرها . واختلافٍ مشارقها ومغاربها , 
ودؤويها في الحركة على الدوام مِنْ غير فتور في حركتها » ومِنْ غير 


لا يزيد ولا ينقصُ . إلئ أن يطويها اللّهُ تعالى طيّ السجل للكتاب . 
وتدبَّرُ عددٌ كواكبها وكثرتها واختلافٍ ألوانها » فبعضّها يميلٌ إلى 
الحمرةٍ » وبعضها إلى البياضٍ » وبعضها إلى اللونٍ الرصاصيّ . 


علد 
حير ير ري ١‏ ب 


5 كتابالتفكر 4- 52 6852م همهم ربع المنجيات ‏ كع ك6 

ثم انظر كيفية أشكالها » فبعضها علئ صورة العقرب » وبعضها 
علئ صورة الحمل والثور والأسدٍ والإنسانٍ » وما مِنْ صورة في الأرضٍ 
الأنولها سال فى الصماءة. 

0 ثم انظرٌ إلى مسير الشمس في فلكها في مدَةٍ سنةٍ. ثمّ هي تطلع 
في كزين و كوي عدبباك وال عالنها مار سر نه 
وغروبُها . . لما اختلف الليلٌ والنهارٌ» ولج تُعرفٍ المواقيتُ . ولأطبق 
الظلامٌ على الدوام » أو الضياءً على الدوام » وكانَ لا يتميّزْ وقثُ 


المعاش عنْ وقت الاستراحة . 
وي فانظز كيف جعل اللّهُ تعالى الليلَ لباساً » والنومَ سباتاً » والنهارٌ 
قر معاشاً » وانظز إلئ إيلاجه الليلَ في النهار » والنهارٌ في الليلٍ » وإدخاله 
8 الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص . 

وانظز إلئ إمالتِهِ مسيرٌ الشمس عن وسط السماء ''' حتى اختلف 
بسببه الصيفُ والشتاءً » والربيعٌ والخريفُ , فإذا انخفضّت السْمسُ 
مِنْ وسطٍ السماءٍ في سيرها . الو 
في وسط السماءٍ . :(أنفشد القيط :ا كانت فسا تيه 
الزْمانُ . 

وعجائبٌ السماواتٍ لا مطمعَ في إحصاءٍ عَشْر عَشِير جزءٍ مِنْ 
أجزائها » وإنّما هلذا تنبيةٌ على طريقٍ الفكر . 
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)١(‏ والمراد بوسط السماء : المجرة المسماة بأم النجوم » وهي دائرة متصلة اتصال 
: الطوق 0 وتس-مىل أيضاً : منطقة الفلك . ١‏ إتحاف ) ١١‏ الرحل ( 7 
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أطرافِها أنَّهُ لا يقدرٌ آدمىٌّ علئ أنْ يدركها ويدورٌ بجوانبها . 


تراها أصغرُها مثلّ الأرض ثماني مرَّاتٍ » وأكبرُها ينتهي إلئ قريب 


إذ للبعد ضارت 5 شار » ولذالك أشات تال إلرة بعدها فقال : 


)١(‏ منها ما رواه أحمد في « المسند » ( 7١1/5‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه 


526 
ربع المنجيات ‏ 4ج وج م كتاب التفكر 0 


واعتقد على الجملة أَنّهُ ما مِنْ كوكب مِنَ الكواكب إلا وللّهِ تعالئ 
حكمٌ كثيرةٌ في خلقِه . ثم في مقداره . ثم في سْكلِه ‏ ثم في لونِه 2 ” 
ثُمَّ فى وضعهٍ ضعه مِنَّ السماءٍ وقربه مِنْ وسط السماء وبِعَده . وقربهٍ مِنّ 
الكواكب التي بجنبه وبِعْدِهِ » وقسن ذلك بما ذكرناه مِنْ أعضاءٍ بِديِكَ ؛ 
إِذْ ما مِنْ جزءٍ إلا وفيه حكمةٌ بل حكمٌ كثيرةٌ » وأمرٌ السماءِ أعظمُ » بل 
لا نسبة لعالم الأرضٍ إلئ عالم السماءٍ » لا في كبر جسههٍ ء ولا في 
كثرةٍ معانيهِ » وقس التفاوتٌ الذي بيئّهما في كثرة المعاني بما بِينَهُما 
مِنَ التفاوتٍ في كبر الأرض » فأنتَ تعرفٌ مِنْ كبر الأرض واتساع 


وك لفق نّ الناظرونَ علئ أنَّ الشمسَ مثلُ الأرض مئةً مرَّةٍ ونيّفاً ؟! 
وستينَ مرةً » وفي الأخبار ما يدل علئ عظيها”'" » والكواكبُ الي + 


من مكة وعشرير هدّة مكل الأرضٍ » وبهلذا تعرفٌ ارتفاعها وبعدّها ؛ 


ركم سَمَكهَا ََوََا 14" 2 وفي الأخبار أن بينَ كل سماءٍ إلى 
. 0 : )2 
الاخرئ مسيرة خمس مئة عام . 


عنهما قال : رأئ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت » فقال : « في 
نار اللّه الحامية » لولا ما يزعها من أمر اللّه . . لأهلكت ما على الأرض » . 
(0) سورة النازعات : ( 58 ) . 
(6) رواه الترمذي 7505٠0‏ ) . 
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فإذا كان هلذا مقدارٌ كوكب واحدٍ مِنَ الأرضٍ . . فانظرٌ إلول كثرة 
الكواكب ». ثم انظر إلى السماءٍ التي الكواكبُ مركوزةٌ فيها وإلى 
عظيها » ثم انظز إلى سرعة حركتها وأنتَ لا تحمسنٌ بحركتها فضلاً عن 
أن تدركَ سرعتّها » للكنْ لا تشلكٌ في أنَّها في لحظةٍ تسيرٌ مقدارٌ عرض 
كوكب ؛ لأنَّ الزمانَ مِنْ طلوع أوّل جزءِ مِنْ كوكب إلى تمامِه يسيرٌ» 
وذلكَ الكوكبٌ هوّ مثلٌ الأرض مثةً مرو وزيادةً » فقدْ دارٌ الفلكُ في 
هلذه اللحظة مثلّ الأرض مئةً مرَّوَء وهلكذا يدورٌ على الدوام وأنتَ 


وانظز كيفت عبّر جبريلٌ عليه السلامُ عنْ سرعة حركيه إِذْ قالَ له 


0 الخ على اللةاغلنة وس > زنمل زالى الشسية © «انقان لاف 
“فقا :د كبت تقول : لانم 6 فقان :من حين فلتلا إلن أن 
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قلتٌ : نعم . . سارّتِ الشمسُ مسيرةً خمس مئْةٍ عام 
فانظز إلى عظم شخصها ‏ ثمٌ إلى خم حركيها . 
ثم انظ إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أَثبتَ صورتها مع اتساع 
افوا بدت البر يضترم + حي نعليو على الأرض وتدح 
عينيك نحوها فترئ جميعهًا . 
فهلذهٍ السماءٌ بعظيها وكثرة كواكبها لا تنظز إليها » بل انظز إلى 
بارئها كيفت خلقها » ثمّ أمسكها مِنْ غير عمدٍ ترونها » ومِنْ غير علاقةٍ 


» ) وفيه : ( قطعت في الفلك خمسين ألف فرسخ‎ » ) 70/١ ( كذا في « القوت»‎ )١( 


وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحاف» .)7١9/١١(‏ 
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بن فوقهااكد لبها وك العاتم كيتف وانحو اذل لأمقنة + والععف 
ملك أتك ادحل بي ك خدة فر الالروها بالضيع هوه بالدمنن فد 
يطفة تاكتك نذا ولا مرإ مدكر هعس طون عدر 
وأنت أبداً تنظرٌ إلى هلذا البيت العظيم ٠‏ والى أرضِه » وإلى سَقَفِهِ» 
وال إهوانة > وإلى عطاقي نفدي« وغراين عجيرا نازو واكم ركه + 
قلا ةنك نيه :ولا لاعت نياك لبه كنا علدا اليك ووه 
الك( البيت الذى'نصغة يل ذلك البعث هد أبضا جني الأرضن 
التي هي أخسنٌ أجزاء هلذا البيتِ » ومع هلذا فلا تنظرٌ إليه !! ليس 
لهُ سبتٌ إلا أَنَّهُ بيتُ ربك » هوَ الذي انفرد ببنائه وترتيبه » وأنتَ قذْ 


إن “حكن عون 22 


<22 2-1 تيده ج22 تنوك ن جك ند 


ْ تقدرٌُ علئ أَنْ تأكلّ عُشْرَ ما تأكلّهُ بهيمةٌ » فتكونٌ البهيمةٌ فوقَكَ بعشر 
درجات. وغايةٌ حشمتِك أنْ تقبلَ عليكَ عشرةٌ أ مئةٌ مِنْ معارفِكَ 
فينافقونَ بألسنتِهم بِينَ يديك » ويضمرونَ خبائتٌ الاعتقاداتٍ عليكَ » 
وإنْ صدقوكٌ في مودَّتِهِمْ إِيّاكَ . . فلا يملكونَ لكَ ولا لأَنفسِهمْ ضرا ولا 
نفعاً » ولا موتاً ولا حياةًٌ ولا نشوراً » وقد يكونُ في بلدِكَ مِنْ أغنياءٍ 
]| اليهود والنصارئ مَنْ يزيدٌ جاهة علئن جاهك . وقد اشتغلتَ بهلنذا 
الغرور » وغفلتَ عن النظر في جمالٍ ملكوت السماواتٍ والأرض » ثم 
غفلتَ عن التنعّم بالنظر إلى جلالٍ مالك الملكوتٍ والملك . 


نسيتٌ نفسَكٌ وربَّكٌ وبيتَ ربك » واشتغلتٌ ببِطْنِكَ وفرجكٌ » ليس : 
لكَ هم إلا شهوتكَ أؤ حشمتك » وغاية شهوتِكَ أن تملا بطتكٌ » ولا : 
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حفرتةُ في قصر مشيدٍ مِنْ قصور الملك » رفيع البنيانِ » حصين 


الأركان » مزيِّن بالجواري والغلمانٍ » وأنواع الذخائر والنفائس ٠»‏ فإنّها 


ال ا 0 
على النطق ‏ إلا عنْ بيتِها وغذايِها » وكيفيةٍ ادخارها ء فأمّا حال 
القصر والملكِ الذي في القصر. . فهي بمعزلٍ عنةُ وعن التفكر فيه » 
بل لا قدرةً لها على المجاوزة بالنظر عن نفسها وغذاثها وبيتها إلى 


غيرها. 


006 0 5 م6 بم 
وكما غفلت النملة عن القصر وعنْ ارضه وسقفه وحيطانه وسائر 
بنيانه » وغفلت أيضاً عن سكانِهٍ . . فأنتَ أيضاً غافلٌ عنْ بيت الله 


ل تعالى » وعن ملائكيِه الذينَ هُّمْ سكانٌُ سماواتِه » فلا تعرف مِنّ 
"السهاء إلا ما تعركة الثملة من سقف ببيك :ولا تحرف قن ملائكة 


الستتارات إلا نا شكنة كيلا مك ود سكان يقت أ 

نعم ؛ ليس للنملةٍ طريقٌ إلى أنْ تعرفكَ وتعرف عجائبَ قصركٌ 
وبدائعَ صنعةٍ الصانع فيه » وأمّا أنتَ . . فلكَ قدرةٌ على أنْ تجول في 
الملكوت رتعزة من غجائة نا الخلق غافلون عنة: 

ولنقبضن عِنانَ الكلام عنْ هلذا النمطٍ » فإِنّهُ مجالٌ لا آخرّلهُ : 
ولو ااستقضي أعنا )طوريد ,ل لطن مشرع ماقف ان الله بعال 
علينا بمعرفيِه » وكلٌ ما عرفناةٌ قليلٌ نْرٌ حقيرٌ بالإضافة إلى ما عرفَةُ 
جملةٌ العلماءِ والأولياءِ » وما عرفوةٌ قليلٌ نرْرٌ حقيرٌ بالإضافةٍ إلى ما 
عرقَةُ الأنبياءٌ عليهمُ السلامُ » وجملةٌ ما عرفوةٌ قليلٌ بالإضافةٍ إلى ما 


| عن أبحن: لسن 1 لحن 1 حون أ لجن" اتن 1 ددن حكن ' لحن يكن 7 !عدن سحن يكن 
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2ن د كا بعية الى نعلي روسل ونأ فر لامي كل 
قليلٌ بالإضافةٍ إلى ما عرقَةُ الملائكةٌ المقرّبونَ ؛ كإسرافيلَ وجبريل 
وغيرهماء ثم جميعٌ علوم الملائكةٍ والجنّ والإنسٍ إذا أضيف إلى 
علم الله سبحائةُ وتعالى لم يستحقّ أن يُسمّئ علماً » بل هو إلى أن 87 
يُسمَّ دهشا وحيرةً وقصوراً وعجزاً أقربٌُ . 1 
فسبحانَ مَنْ عرَّفَ عبادَهُ ما عرّفٌ . ثمّ خاطت جميعَهُمْ فقالَ : 
« وما أرتيشر مِنَ لهل إلا يا 74 . 

فهلذا بيانٌُ معاقدٍ الجمل التي يجولٌ فيها فكرٌ المتفكّرينَ في 
خلق الله تعالئ » وليس فيها فكرٌ في ذاتٍ الله تعالى » وللكن يُستفاذٌ جوؤر 
مِنَ الفكر في الخلقٍ ‏ لا محالةً ‏ معرفةٌ الخال وعظميهٍ » وجلالِه 6 
000 56 0 
ودر لاما بك رار بعروة و او وروي اعابت 6 
معرفتّكَ بجلالِه وعظمتِهٍ أتمّ » وهلذا كما أَنْكَ تعظّمٌ عالماً بسبب ل 
معرفتكَ بعلمِهٍ » فلا تزال تطلعٌ علئ غريبة غريبةٍ مِنْ تصنيفِه أَوْ شعره 
فتزدادُ به معرفةٌ » وتزدادُ محبّةٌ لهُ وتوقيراً وتعظيماً واحتراماً ٠‏ حتئ إِنَّ 
كلّ كلمةٍ مِنْ كلماتِه » وكلّ بيتِ عجيب مِنْ أبياتِ شعره . . يزيدُهُ 
ساني اليكا روخاي اللمظع 0 في تتويلتة 

فهلكذا تأمَّلْ في خلق الله تعالى وتصنيفِهٍ وتأليفِه » وكلّ ما في 
الوجودٍ مِنْ خلتٍ اللّهِ تعالئ وتصنْيفِهٍ » والنظرٌ والفكرٌ فيه لا يتناهئ 
أبداً » وانّما لكلّ عبدٍ منهٌ بقذر ما رُزْقَ » فلنقتصر علئ ما ذكرناةٌ» 


)000( سورة الإسراء : (مم). 
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ولنضفت إلى هنذا ما فضّلناةٌ في كتاب الشكرء فإِنّا نظرنا في ذلك 
الكتاب في فعل الله تعالى مِنْ حيثٌ هو إحسان إلينا وإنعامٌ علينا » 
وفي هلذا الكتاب نظرّنا فيه مِنْ حيتٌ إِنَّهُ فعل الله تعالى فقط . 
وكلٌّ ما نظرنا فيد فإِنَّ الطبيعي (' ينظرٌ فيه ويكونٌ نظرُهٌ سب 
ضَلالِهِ وشقاوته » والموفقٌ ينظرٌ فيه فيكونٌ سببَ هدايتِهِ وسعادتّه » 
وما مِنْ ذرةِ في السماءٍ والأرض إلا والثهُ سبحانّة وتعالئ يضلٌ بها 
مَنْ يشاءٌ » ويهدي بها مَنْ يشاءً » فَمَنْ نظرٌ في هلذه الأمور مِنْ حيثٌ 
إِنَّها فعلٌ الله تعالن وصِنعٌةٌ . . استفادٌ من المعرفةً بجلالٍ اللَّهِ تعالئ 
5 وعظميِهِ واهتدئ به » ومَنْ نظر فيها قاصراً للنظر عليها مِنْ حيتٌ تأثيرٌ 
بعضها في بعض » لا مِنْ حيتٌ ارتباطّها بمسبّب الأسباب .. فقذ 
“لقن وازتدئ + فتعودٌ بالله مق الصلال > ونسالهُ أن يتنا مرلة أقدام 
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1 
42 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


الجهّال بمنه وكرمِه وفضلهٍ » وجودهِ ورحمته . 


بم لهيةك,ء 0 
تي ينث لانت 


كنا اعنام 
داكن سبا ننس سورع انجسياءت مل باجيبا علو الزن 
وامسشس رولا وآغرا , والضلام واستلام عل سوال بان ولاه 


سر 0 3 
سلوى تامسب و اموس وبالعره 


5-٠ 01-- > 15-15-1001‏ ' -<ا > اا ؛ -100 > نان + 5 > -<0ة »سحا ' 5ل سكم 


نت 


لد دج ردج دن يدن دن كج الدج 50ج 0527051 لو 2 110 -01905 19257 جح ج10 ج32 ج305 حجاها 0 > حكاقا» سجالقا» لقا حال جروا 2 
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حو تجون جور جوون نجوان ج42 اجون رون وو نوكن :ج92 ج92 ن :922 ن 20 


هاما 
هت هن هن مدان مدان مان © مدان ©هودن مدن مدان مدن مدن عدن كمد 1-7 


ع 


34 ب 28 اوركف وما نعده 


١ 9‏ التمرا لي 
م يله فك 
الحمدٌ لله الذي قصمّ بالموتِ رقاب الجبابرة » وكسرّ به ظهورَ 
الأكاسرة » وقصرّ به آمال القياصرة » الذينَ لم تزل قلوبُهُم عنْ ذكر 
الموتِ نافرةً » حتئ جاءَهَمُ الوعدٌ الحقٌ فأرداهُمْ في الحافرة » فتُقلوا 
مِنَ القصور إلى القبور » ومِنْ ضياءِ المهود إلئن ظلمة اللحودٍ » ومِنْ 
ملاعبةٍ الجواري والغلمانٍ إلى مصاحبة الهوامً والديدانٍ » ومِنَّ التدعم 
بالطعام والشراب إلى التمرّغ في التراب ٠‏ وَمِنْ أَنْسِ العشرة إلى وحشة .“ثم 
الوحدة 2 ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبولٍ 6 فانظؤ هل وجدوا : 


مِنّ الموت ونا وعدا 2 أو اتخذوا مِنْ دونه حجان وحرزاً ؟! وانظو 1 


هل تحمس منْهُمْ مِنْ أحدٍ أَوْ تسمعٌ لهُمْ ركزاً ؟! 
فسبحانً مَن تفرد بالقهر والاستيلاءِ » واستأثرٌ باستحقاقٍ البقاءِ » 
وأذلّ أصناف الخلقٍ بما كتب عليه مِنَ الفناء » ثم جعلَ الموتٌ 
مخلصاً للأتقياءِ » وموعداً في حمِّهِمْ للْقَاءِ » وجعلّ القبرَ سجناً 
للأشقياءِ » وحبساً ضيقاً عليهمٌ إلئ يوم الفصل والقضاءٍ !! فلهُ الإنعامُ 
بالنعم المتظاهرة”'أ2 وله الانتقامُ بالتقم القاهرة » وله الشكرٌ في 
السماوات والأرض » ولهُ الحمدٌ في الأولئ والآخرة . 


«إتحاف )(0١١/١؟١7).‏ 


والصلاةٌ عل محمد ذي المعجزات الظاهرة » والآيات الباهرة . 


وعلئ آَلِهِ وأصحابه ليها 1 

ابكرم : 

فجديرٌ بِمَنِ الموثُ مصرعة . والترابُ مضحجِعْةُ » والدودٌ أنيسْةُ . 
ومُنْكرٌ وتكيرٌ جليسّةٌ » والقبرٌ مره » وبطنٌ الأرض مستقَرٌهُ » والقيامةٌ 
موعةة؟ والجنّةٌ أو النارٌ مورةة: . آلا يكونٌ لهُ فكث إلا في الموت : 
ول ذف إلا نولا اععداة إلا لكجلهء :ولا عدبية إله فنفاء ولا 
عل لأ راق ولا سورع عليه ولا اطلينه الز لاضن رلا 
عله ولا العف وبر انك 6 وس بان يقة تفقة بن الموقية 
ويراها في أصحاب القبور ؛ فإنَّ كلّ ما هوّ آتِ قريب » والبعيدُ ما 
ليس بآتِ . 

وفذ كال صَلَى الله غلبه وسلج'«الكعيق من دان تفش وعمل 


لما بعد الموت ول يكيس الاسشعداة اشعلا عد ده 


7 
2 3 


ذكره على القلب » ولا يتجدّدٌ ذكرْهُ إلا عند التذكر بالإصغاءٍ إلى 
المذكّراتٍ له » والنظر في المنبّهاتٍ عليه . 
ونحنٌ لكر فين مر الموت ومقدماته ولواحقه 3 وأحوال الآخرة 


القيامة > :والجنة والتايه وغ لانن للحن و تدكا ره ل الا 
والعيامة والنار بد للعد من تدكا رِ 


)١(‏ رواه الترمذي ( 5:04 )» وابن ماجه ( 475٠0‏ ) من حديث شدّاد بن أوس 


ع ج22 2 عم 17م 5-7 5 و و و و وه 


كتاب ذكر الموت ربع المنجيرات كع 6 
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ربع النجيات ‏ 2د ج 2 كتاب ذكر الموت © 


وملازمتِهِ بالافتكار والاستبصار ؛ ليكونَ ذلكَ مستحثاً على الاستعدادٍ 
فقَدْ قرْبَ لما بعدَ الموتٍ الرحيلٌ » فما بقيّ مِنَّ العمر إلا قليلٌ » والخلقٌ 
عنهُ غافلونَ » ا أقَثرَبَ إلكّاس حِسَابْهُمَ وَهْرَ فى عَفْلَوَ مُعَرِضُونَ 274 , 
ونحنٌ نذكرٌ ما يتعلّقُ بالموتِ في شطرين . 


د 2 كتاب ذكر الموت 2ج م ربع المنجيات | © 


4 الشطة الأفل 
فى مق مات لوت ولوالى إلى الصور 
0 1د 
رفيه تمانيك أبواب 
البابُ الأَوّلُ : فى فضل ذكر الموث والترغيب فيه . 
البابُ الثاني : في ذكر طول الأملٍ وقصره . 
البابُ الثالثُ : في سكراتٍ الموتِ وسْدَّتِهِ » وما يُستحتٌ مِنَّ 
الأحوال عند الموت . 
البابُ الرابعٌ : في وفاةٍ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلْمَ والخلفاءٍ 
ٍ ٍ 0 3 
و الراشدينَ مِنْ بعده . 
5 البابُ الخامسُ : في كلام المحتضرينَ مِنَ الخلفاءِ والأمراءِ 
والعالجية + 
البابُ السادسن : فى أقاويل العارفينَ على الجنائز والمقابر» 
وحكم زيارة القبور. 
١‏ البابٌ السابعٌ : في حقيقةٍ الموت وما يلقاهُ الميّتُ في القبر إلى 
١ 9‏ لل 0 
9 
9 


البابُ الثامن : فيما عرف مِنْ أحوالٍ الموتئ بالمكاشفة في المنام . 


22-2222-2222 522-22 :1 (م 6097 29 5 ود ود وه 


ربع المندجيات د اتات تت تناد كتاب ذكر الموت 


4 الاب الول 
فضل كروت وليب 1 المشارص ره 


اعلم : أنّ المنهمكٌ في الدنياء المكبّ علئ غرورها » المحبٌ 
ل ل 
ذُكْرَ به . . كرمَةُ ونفر منة » أوللعكَ هم الذينَ قالَ الله تعالئ فيهِم 
قُل نَأ امرك أرق تمزورقة ونه وك مقي عر 
َالقَّهَدَوَ صِيَدَوُ ها كُخْر تَكَمَوْنَ 4 1١‏ . 


2 2 1 0 5 هد 
ثمَّ الناسُ إِمّا منهمك . أو تائبٌ مبتدىئٌ » أَوْ عارف منته . 


تولكن حملن حون رركن حون اجون تود نوكن ون كو ن تجران حون دل 


ل هملاتن 


ما المنهمكٌ : فلا يذكرٌ الموت » وان ذكرَّهُ . . فيذكدهٌ للتأسشّفٍ 
علرخ :نانا0 4 زيشتهل يعَدمَيه : وهلذا يزي و ذاكة السوت هيز الله 


و 


ن عدن 


وأما التائبٌ : فإنَّهُ يكثر ذكرَ الموتِ ؛ لينبعتٌ به مِنْ قلبه الخوفٌ 
والخشيةٌ » فيفي بتمام التوبة » وربّما يكرهُ الموت خيفةٌ مِنْ أَنْ يختطمّة 
قبل تمام التوبة وقبل إضاوج ا امه الموت . ولا 
يدخلٌ هنذا تحت قولِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «مَنْ كرة لقاءَ اللَّهِ . . 


ا 
هه 


7ح و ل 5 ١1م‏ 7 و و و و وو ريل ” 
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كتاب ذكر الموت جم ربع المنجيات © 


كو الذة لقاء 7617 هإن هكذا لبن برك اسوك ولقاء للدم اننا 

بخان فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره » وهو كالذى ينأخة عن لقاءِ 

51 5 0 ع2 يه 

الحبيب مشتغله بالاستعداد للقائه علولا وجه يرضاه » فلا يعد كارها 

للقَائِهِ » وعلامةٌ هنذا : أنْ يكونَ دائم الاستعدادٍ لهُ» لا شغلَ لهُ سواه 
وإلا . . التحقّ بالمنهمك فى الدنيا . 

وأمّا العارفٌ : فَإِنَّهُ يذكد الموت دائماً ؛ لأنْهُ موعدٌ لقَابِهِ بحبيبه » 

2 1 
والمحبٌ لا ينسئ قط موعدّ لقاءِ الحبيب » وهلذا في غالب الأمر 
يستبطئٌ مجيءَ الموتٍ ويحبٌ مجيئَةُ ؛ ليتخلص مِنْ دار العاصينّ » 


866 وينتفل إلئن وان وت العالمين »كما وي عن خديفة : أنه لما 
98 حضْرَنَهُ الوفاة . . قالَ : ( حبيبٌ جاءَ علئ فاقةٍ » لا أفلحَ مَنْ ندم . 


اللهمّ ؛ إِنْ كنت تعلمٌ أنْ الفقرَ أحتٌ إلىّ مِنَ الغنى » والسقمَ أحتٌ 
إلىَ مِنَ الصحة » والموت أحتٌ إلىّ مِنَ الحياة . . فسهّلٌ علي الموتَ 
حتئ ألقاكَ )”'' . 

فإذاً ؛ التائث معذْوَةٌ فى كراهة الموت » وهلذا معذورٌ فى حت 
الموث وتميَّيهِ » وأعلئ منهما رتبة مَنْ فوّضَ أمرّهُ إلى اللَّهِ تعالى » 
. 7 7 8 ع 0 دع 3 
فصار لا يختارٌ لنفسه موتا ولا حياة » بل يكون أحنٌ الاشياءٍ إليه 
)00 رواه البخاري (لاحثمك)ء» ومسلم (*8م7>8) من حديث عبادة بن الصامت 
(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ») ( 187/١‏ ) بنحوه . 
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أحبّها إلى مولاهُ » فهلذا قد انتهئ بفرطٍ الحبٌ والولاءِ إلى مقام التسليم 
والرضا + وهو الغايةٌ والسعيق 10م 0 
© © © 
وعلئ كل حالٍ : ففي ذكر الموتِ ثوابٌ وفضلٌ ؛ فإنَّ المنهمك 
أيضاً يستفيدٌ بذكر الموت التجافي عن الدنيا ؛ إِذْ يتنخّصُ عليه 
نعيمُةُ » ويتكدّرٌ عليه صفؤٌ لذَّيِهِ » وكلّ ما يكدَّرُ على الإنسانٍ اللذاتِ 
والشهوات . . فهوّ مِنْ أسباب النجاة . 


26 


)١(‏ لأنه لا يتصور وقوع ذلك إلا بعد كمال المحبة » فلو تمنئ أهل النهئئ من أولى 
الألباب غاية الأماني » فكونت لهم علئ ما تمنوا . . لكان رضاهم عن اللّه في تدبيره 
ومعرفتهم بحسن تقديره خيراً لهم من تحري أمانيهم » وأفضل لهم عند الله من قِبَلٍ 
أن الله أحكم الحاكمين . «إتحاف» ( 1777/1١‏ ). 


2 ا 
سيا سل ؤذكرا لوست ميخم كان 


ل الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمٌ : « أكثروا مِنْ ذكر هاذم 
اللدّاثِ 417 أي : نقْصوا بذكره اللذات حتئ ينقطعَ ركوتُكُمْ إليها » 
فتقبلوا على اللَّهِ تعال . 

وقال صلى اللّهُ عليه وسلمّ : « لؤ تعلمٌ البهائمٌ مِنَ الموتِ ما يعلمُ 
ابن آدمَ . . ما أكلتّمْ منها سميئاً »''' . 
: وقالت عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : يا رسولٌ الله ؛ هلْ يُحشْرُ مع 
5-7 الشهداءِ أحدّ ؟ قال ١:‏ نعم ؛ مَنْ يذكرٌ الموت في اليوم والليلة عشرري 


)#( 0 
5 (2 


وإنّما سببُ هلذهٍ الفضيلةٍ كلّها أنَّ ذكرٌ الموتٍ يوجبٌ التجافي عنْ 
دار الغرور » ويتقاضى الا ستعداد للآخرة » والغفلة عن الموت تدعو 
إلى الانهماك في شهواتٍ الدنيا . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 707 ) » والنسائي ( 4/4 ) » وابن ماجه ( 5708 ) عن أبي هريرة 
رضى اللّه عنه . 
() رواه القضاعى فى ١‏ مسند الشهاب )( ١575‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الشعب )( ١١٠١17“‏ ) 
(*) رواه الطبراني فى ١‏ الأوسط » ( 7177 ) ولفظه : أنها قالت : يا رسول اللّه ؛ ليس 
الشهيد إلا من قتل فى سبيل اللّه ؟ فقال : « يا عائشة ؛ إن شهداء أمتى إذاً لقليل » من 
قال في يوم خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك لي في الموت وفيما بعد الموت » ثم مات 
علئن فراشه . . أعطاه اللّه أجر شهيد » . 


0-0-0 ٍ 
5 ---7051792 نحن اوواتن 1د 0 > نه قي ان ق> اث نه / 
عل + 


0 اي ا 
5-5 َه ْ م و 
وقال صلى الله عليه وسلمّ : « تحفة المؤمن الموتٌ ا 


زانينا قال هذا لَآنْ:الدنيا مفقلة' المومن 6 ]ذ له يزان فيها كن 


عناءٍ مِنْ مقاساةٍ نفسهٍ » ورياضة سْهواتِهِ » ومدافعة سْيطانِهِ » فالموث 


24 


إطلاقٌ له مِنْ هلذا العذاب » والإطلاقٌ تحفةٌ فى حقَّهِ . 
وت رك يشم - .اسان )2 م 
رقا صلى الله علية وسلم :37 الموكز كفاز لكل ملم ) " 2 
وأرادَ بهدذا المسلمَ حمّاً » المؤمنَ صدقاً , الذي سلمَ المسلمون | 


7 
شت ى 07 
6 مم 8 ك 3 


مِنْ لسانِهِ ويلِه » وت فيه أخلاق المؤمنينَ » ولم يتدنّسن مِنَّ 
المعاصي إلا باللمم والصغائر » فالموثٌ يطهّرهُ منها ويكقَدها بعد 
اجتنابه الكبائر » وإقامتِه الفرائضض ''' . 0/0 
١‏ حسما 
وقال عطاء الخراسانيٌ : مرّ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ © 
بمجلس قدٍ استعلاءٌ الضحك . فال : « سُوبوا مجلسَكمَ بذكر مكدر كيو 


)7019/5 ( ) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 544 )» والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » والتحفة : ما أطرف به الرجل من البر‎ 
. واللطف » فالموت خير تحفة يهديها الحق سبحانه لعباده المؤمنين‎ 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 7 ) » وأبو نعيم في « الحلية » : 
(/31 3 ).ء والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١17١‏ ). والبيهقي في « الشعب» 1 
(4570 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » قال الحافظ السخاوي في « المقاصد (ت, 
الحسنة » ( 1709 ) : ( وصححه أبو بكر ابن العربي » وقال العراقي في ١‏ أماليه » : إنه ٍٍ 
ورد من طرق يبلغ بها رتبة الحسن ) . ٍ 
(©) أو يحمل الحديث علئ موت مخصوص » كما روى البخاري ( 1870 ) » ومسلم 
)١١150(‏ من حديث أنس رضي اللّه عنه أيضاً مرفوعاً : ١‏ الطاعون شهادة لكل 


مسلم ). 

0 سم 
لاعس ات ات ات لات اا اا ا 15 ا ا ا 1 
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اللذَّاتَ ) » قالوا : وما مكدّرٌُ اللذَّاتِ ؟ قال : ١‏ الموثُ م 


وقآلَ أنسق رضي الله تعالين عنة : قال رسول الله صلى الله عليه 
وهل :و اكفررا نين دقر الموف 0 نة يمخطن الذنرت ويد كذ ف 
الا : 


وقال 2 اللّهُ عليه سام : « كفيل بالموت مفدّقاً اتن 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « كفول بالموت واغظلا علقم 


وخرج رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ إلى المسجدٍ ؛ فإذا قومٌ 
يتحدّئونَ ويضحكونّ » فقالَ : « اذكروا الموت » أما والذي نفسى 
حت بيده ؛ لؤْ تعلمونَ ما أعلمُ . . لضحكدتّمْ قليلاً » ولبكيتّمْ كثيراً »”* . 


)١( |‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت » هلكذا مرسلاً » 
ورويناه في « أمالي الخلال » من حديث أنس »ء ولا يصح ) . «إتحاف » (١١/778)غ»‏ 
وقد روئ نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 5017/4 ) » والبيهقي في « الشعب»(8.07) 
من حديث أنس رضي الله عنه قال : مرّ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بقوم يضحكون 
أو يمزحون » فقال : « أكثروا ذكر هاذم اللذات » . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » بإسناد ضعيف جد ) . 
«إتحاف )(0١١/8؟7؟7). ١‏ 

(") رواه ابن أب الدنيا في « مكارم الأخلاق » (98” )ء» والحارث ابن أبي أسامة في 
« مسلئده) .)9١8(‏ 

(؟) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١5٠١‏ ) ء والبيهقي في « الشعب »)(7ا١١٠١)‏ 
من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعاً » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 
)١158(‏ من زيادات نعيم بن حماد موقوفاً علئ عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه . 
(6) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » من حديث ابن عمر بإسناد 
ضعيف ) . ١‏ إتحاف » ( 7١9/1٠١‏ ) » ورواه تمام في ١‏ فوائده » ( 184 ) من حديثه أيضاً . 
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5 ربع المنجيات | 8 +25 6م 5 < كتاب ذكر الموت 
وذْكِرَ عند رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ رجلّ » فأحسنوا الثناءً 
عليه » فقَالَ : « كيفت ذكرٌ صاحبِكُمْ للموت ؟» قالوا : ما كنا نكادٌ 
تسوه زلاعة الموك قال القن صاحبكة لبن هناك 4 

وقالَ ابنُ عمرّرضي الله عنهما : أتيتٌ النبيَّ صلى الله عليهِ وسَلَمَ 
عاشرٌ عشرةٍ » فقال رجل مِنَ الانصار : مَنْ أكيسُ الناس وأكرمٌ الناس 
يا رسول الله ؟ فقالَ : « أكثِرِهُمْ ذكراً للموت » وأشدَّهُمْ استعداداً لهُ » 
أوللئكَ هُمْ الأكياسس » ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة »”"/ . 


2 8 


وأا الآثائ : 00 
100 و و اشو 5 و , ا 
نقد الا لعي رحبلل تمالن دوعق الدرث اليا ةاقلم بعر 
وقال الربيعٌ بن خقيم : ما غائبٌ ينتظْرَهُ المؤمنُ خيراً لهُ مِنَّ 

الموت” '' » وكانَ يقولٌ : لا تشعروا بي أحداً » وسلوني إلى ربّي سأة”* . 


يحم 


)١(‏ رواه البزار فى « مسنده» ( 5459 )». وابن عدي في «١‏ الكامل » ( ١57/1‏ ) من 


حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» (7)» والطبراني في ١‏ الكبير» 
417/16 )» ورواه مختصراً ابن ماجه ( 4504 ) . 

() رواه أبو نعيم في « الحلية » .)١59/5(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة ( 50944 ) » وابن المبارك في « الزهد » ( 77 ) » وأبو نعيم في 
« الحلية ») .)١١5/195(‏ 

(6) رواه ابن المبارك في « الزهد »( ”57 ) , وفي ( أ ) :( إذا أناامتٌ . . فلا تشعروا . .. ) . 


وكتت بعضنٌ الحكماءٍ إلن رجل مِنْ إخوانه :يا أخى ؛ احذر 
الموت فى هلذو الدار قبل أنْ تصيرَّ إل دار تتمئَّ فيها الموتٌ فلا 


١(وعا‎ 
0-6 


وكآن أبن سيريق إذا ذكزاعددة الحوث . .“هات كل عضواية7" : 
وكانَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز يجممٌ كلّ ليلةٍ الفقهاءً » فيتذاكرونَ 
الموتٌ والقيامة والآخرة » ثمّ يبكونَ حتئ كأنَّ بِينَ أيديهئ جنازة ”") 
وقال إبراهيمٌ التيميٌ : شيئانٍ قطعا عنِّي لذاذة الدنيا : ذكرٌ الموتٍ » 
والوقوفٌ بينَ يدي الله تعالى”*' . 


وقال كعت : مَنْ عرف الموث ... هاتث عليه مصافك الدنيا 
(ه) 


: وهمومها 


وقالٌ مطرّفٌ : رأيثُ فيما يرى النائمٌ كأنَ قائلاً يقول في وسط 


0 


مسجدٍ البصرة : قطعَ ذكرٌ الموتٍ قلوبَ الخائفينَ » فوالله ؛ ما تراهُمْ 
ال 


. ) 781/١١ ( » إتحاف‎ ٠ . رواه ابن أبي الدنيا‎ )١( 
 هةال‎ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 775/5 ) » والبيهقي في « الزهد الكبير‎ (0 
.) ممه‎ 

() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 7894/40 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 88/5 ) عن عبد الأعلى التيمي . 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » 55/50 ) . 

(5) رواه ابن أ الدنيا في « المنامات » ( /ا71 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (0 555/5 ) » 
قال لعيدالعرير بن ستلمان وفك مفف] عليش. 
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لط عط قط > مسلط - 


م 


[© سحا > سحتافل > مطااتة > حطااق > محال » ماه > سدق > سطافا >-12 سل 


وكال اضفة :5ك توعز على امن #فإلماهو الناز رمه 
الآخرة » وذكرٌ الموت"''' . 

وقالَّتْ صفيّةٌ رضي الله عنها : (إِنَّ امرأةٌ شكَتْ إلئ عائشةً 
رضي اللَّهُ عنها قساوةً قلبها ء فقالَتُ : أكثري ذكرٌَ الموتٍ . . يرف 
قلبُك » ففعلَّتْ » فرق قلبّهاء فجاءَث تشكرٌ عائشةً رضي الله 
0" 

وكانَ عيسئ عليه السلامٌ إذا ذَكِرَ الموثُ عند . . يقطرٌ جلدهُ 


»)2 
دما 1 


وكانَ داوودُ عليه السلامٌ إذا ذكرٌ الموت والقيامةً . . بكئ حتئ ‏ جا 
تنخلعَ أوصالَّةُ » فإذا ذكرَ الرحمةً . . رجعَث إليه نفسَة”؟ . © 
وقالَ الحسِنٌ : ( ما رأيتٌ عاقلاً قط إلا أصبتٌهُ مِنَ الموت حَذراً » 7 
وعليه حزيناً )'*' . 


وقال عسي بن عبن العزي لعفن العزياء ”2 عط فتان : أن 


4 


ول خليفة يموت ؟! قال : زذني » قالَ : ليس مِنْ آبائِكَ أحدٌ إلى آدمَ 


» يقارن حاله بحال ابن سيرين‎ ) 7١17/07 ( )» تاريخ دمشق‎ «١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 
. وقوله : ( فإنما هو النار) أي : في ذكرها وذكر أحوالها‎ 

(؟) رواه ابن َس الدنيا في كتاب « الموت » . «إتحاف ) ( 791١/١١‏ ). 

() رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 418/541 ) عن أبي عمر الضرير بلاغاً . 
(5) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 778/5 ). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت » . «إتحاف ) ( 1715/١٠١١‏ ). 

() هو يزيد الرقاشي رحمه اللّه تعالى . 


إلا ذاقَ الموتّ » وقد جاءَث نوبتُكَ » فبكئ عمد لذلكَ”'2 . 


/ : و 2 
: وكانَ الربيعٌ بن خُنَيمٍ قد حفر قبراً في داره » فكانَ ينام فيه كل 1 
-" يوم مرّاتٍ » يستديمٌ بذلكٌ ذكرٌ الموتٍ' '' » وكانَ يقول : لؤ فارق ذكرٌ م 
0 
د الموتِ قلبي ساعةً واحدةً . . لفست”" . 1 
6 .2 و 0 . 3 2 1 

وقال مطرّف بِنْ عبدٍ الله بن الشخير : إن هلذا الموت قد نغصّ 1 
ا ل ا 2 

0م 1 

وقال عمرٌ بن . عبد العزيز لعنبسة : أكثئ ذكرٌ الموت ؛ فإن كنت 0 
0 كفت 3 السسش:. ْ 

7 20 3 
2 


0 
ا وقالَ أبو سَلِيمانٌَ الدارانئ + قلت لآم هارون : أنحَبِينَ الموت ؟ 
و انرا ادك ترك لاحت كر معرب اميف وبرما التعوية 


5 4 فكيفَ أحتٌ لقاءم وقذ عصيته ؟2301, 


* 6 


.)050١( ) رواه البيهقي في « الزهد‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «١‏ الموت » . «إتحاف » ( 777/١١‏ ). 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف») »)7508٠0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
١ 305/90‏ ). 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7٠١5/7‏ ) » والبيهقي في « الزهد الكبير» ( 500 ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 755/0 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 50 ) . 
(5) رواه عبد الجبار الخولاني في « تاريخ داريا » (ص 1١١7‏ ). 


لحطف جد مطل حد اك معطا مدا > جد عد د > عا عطااة > -5ا عل هد 
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ببإن طرق في تحتبيق وك اموت في لقب 

اعلم : أنَّ الموت هائلٌ » وخطرَهُ عظيمٌ » وغفلةٌ الناس عنة لقَلَةٍ 
فكرهِم فيه وذكرهِم له ء ومَنْ يذكرّهُ ليس يذْكرْهُ بقلب فارغ » بل 
بقلب متغول بشهوات الدنيا .قلا ادكو المرث فى قلبد ا 3 
فالطريقٌ فيه أنْ يفرْعَ العبدٌ قلبَهُ عن كل شيء إلا عن ذكر الموتِ 
الذي هو بِينَ يديه » كالذي يريدٌ أنْ يقطعَ مفازةٌ مخطرةً » أو يركت 
البحرّ ؛ فإنّهُ لا يتفكرٌ إلا فيه » فإذا باشرَ ذكرٌ الموتِ قلبَهُ . . فيوشك 
أن يؤثّرَ فيه » وعندَ ذلك يقل فرحةٌ وسرورّة بالدنيا » وينكسرٌ قلبّهُ . 


وأوقعٌ طريق فيه : أنْ يكثر ذكرٌ أشكاله وأقرانه الذينَ مضوا قبِلَهُ » ؛ 


00 موتَهُمْ ومصارعَهُمْ تحت التراب » ويتذكّرٌ صِرٍرَهُمْ في 
مناصبهمْ وأحوالِهِمْ » ويتأمّلَ كيف محا الترابٌ الآنَ حسنَ صورهِم . 
وكيف تبِدَّدَتْ أَجِرَاؤهُمْ في قبورهِم ؛ وكيفت أرملوا نساءَهُمْ » وأيتموا 
أَولادَهُمْ » وضيّعوا أُموالَهُمْ ؛ وخلّثُ منهُمُ مساجِدَهُمْ ومجالسَهُمْ 
وانقطعتٌ آثازهُمْ : 


ص 


له 


: 00 و 2 ل ال “ره 1 2 

فمهما تذكرٌ رجل رجلا » وفصّل في قلبهٍ حالة وكيفية موتِه 
وتوهّمٌ صورتة) وق كو نشاطة ل للعيث والبقاء » 
ونسيانَةُ للموث » وانخداعَةٌ بمواتاة الأسباب . وركوبّة إلى القرَةٍ 


(1) يقال : نجع الوعظ والخطاب في فلان » مجازٌ ؛ أي : عمل فيه ودخل فأنَّر . 


كتاب ذكر الموت 


والشباب » وميلّهُ إلى الضحك واللهوء وغفلتَةُ عمًا بينَ يديه مِنَ 
الموتٍ الذريع والهلاكِ السريع » وأنَّهُ كيفت كان يتردَّدُ والآنَ قد 
لوه نوناد ولقا ما يدركيت كان ينطق وقد كن الل اه 
وكيفت كانَ يضحكٌ وقد أكلّ الترابُ أسناتةُ » وكيف كان يديَّرُ لنفسِهٍ 
ما لا يحتاجٌ إليه إلى عشر سنينَ في وقت لم يكن بِينَهُ وبِينَ الموتٍ 
إلا شهرٌ وهو غافلٌ عما يُرادُ بهو » حتئ جاءَهُ الموثُ في وقت لمْ 
يحتسبْةُ » فانكشففت لهُ صورةٌ الملك » وقرعَ سمعَةُ النداءً إِمّا بالجنةٍ 
أو بالنار. . فعنة ذلك ينظو في نه أنَّهُ مثلّهُمْ ٠‏ وغفلقة كلهم . 
وفتكزة عات تفابعيم 

د للّهُ عنةٌ : ( إذا ذكرت الموتين . . فعدٌ نفْسَكٌ 


سس 0 


وقال ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنة : ( السعيدٌ مَنْ وُعِظ بغيره )”'" . 


وقال عا عبد د العزيز : ألا ترون نكم تجهّزونَ كل يوم غادياً 


أوْ رائحاً إلى الله عزّ وجل . تضعونّةُ في صدع مِنَ الأرض » قذ توسَّدَ 
القراك برعت الأحباب » وقطعٌ الأسبات 2701 


فملذزمة هلذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة 


. رواه أبو داوود في « الزهد » 7750 ) ضمن قول له رضي اللّه عنه‎ )١( 
الكبير » ( 175/7 ) » ورفعه من حديثه القضاعي في « مسند‎ ١ (؟) رواه الطبراني في‎ 
00 الشهاب )(5"0لا).‎ 

/ (*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 777/0 ) . 
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يمحن 9 تن ليحن ادن ١‏ بحن 


دن نتن كن دن اسع انتن: لحن حكن لحن 


ا د 


00 677267-67 
6 


١ 


ل 021 


6 6 ام امه كم اه ام اك مي مم 6 6م 
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ربع المنجيات كتاب ذكر المدوت © 


المرضئ . . هوّ الذي يجدّدُ ذكرٌ الموت فى القلب » حت يغلت عليه 
بحيث بعية الفينى عليه قفد ذلك يوشك أن سعد له > ويشحافي 
عنْ دار الغرور , وإلا .. فالذكرٌ بظاهر القلب وَعَذْبَةٌ اللسان قليل 1.٠‏ 


الجدوئ في التحذير والتنبيه . 0 
ومهما طاب قلبَهُ بشيءٍ مِنَ الدنيا . . ينبغي أن يتذكر في الحالٍ ١‏ 
كلايد لكين مفازقته , 
نظرَ ابنُ مطيع ذات يوم إلى داره » فأعجبَةُ حسئها . كن ش 
قال اران لد امرش لحك اسرد ارلر اشير إل : 
د 


مِنْ ضيقٍ القبور . . لقرّتُ بالدنيا أعينْنا » ثم بكئ بكاءً شديداً حتى 


2001 
ارتفع صو 


واميه هيه + 
7- 
244 
دايع 


7 
50 


2 
2 


6 6د 
ل تنا 


3 


قل >> ايك" إن د ى2 


ى2- 


ن»" ىت 


5 ن” ند ى* 


» ) ٠١87 () رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل »( 77/7 ) » والبيهفى فى « الشعب‎ )١( 
. وابن مطيع : هو عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي المدني‎ 


حه وام 


لوأل , وفضيل؛ رازم مسب وي اد دايا 
89 #0 
فضي تمسر الأمل 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ لعبدٍ الله بن عمرّ رضي الله 
عنهما : « إذا أصبحتٌ . . فلا تحدِّث نفْسَكٌ بالمساءٍ » وإذا أمسيتٌ . 
فلا تحدّثٌ نفسَكٌ بالصباح » وخذّ مِنْ حياتِكَ لموتِك . ومِنْ صحَّتِكَ 


له 


ا 


وروئ علي كرّم الل وجهة : أنُّ صلى عليه وسلَّمَ قال : « إن 
© أشدَّ ما أخاف عليكُئْ . . خصلتان 0 


فَانَّهُ 


اتباعٌ الهوئ . . فإِنّهُ يعدلٌ عن الحقّ » وأمَّا طول الأمل . . فإنّهُ الحبُ 
للدنيا » . 

ثم قال : « ألا إِنَّ الله تعالئ يعطي الدنيا مَنْ يحت ويبغض » وإذا 
ألوك عيدا : ء أعظاء الأيفان » آلآ إن للناين أبناة »“وللدتنا أبناء » فكويوا 
مِنْ أبناءِ الدين » ولا تكونوا مِنْ أبناءِ الدنيا » ألا إِنَّ الدنيا قب ارتحلَتْ 
موليةً » ألا إن الآخرةً قد ارتحلّتٌ مقبلةً » ألا وَانّكُمْ في يوم عمل ليس 


)١(‏ رواه بهنذا اللفظ مرفوعاً الروياني في « مسنده» ١518‏ ) » وعبد الجبار الخولاني 
في ١‏ تاريخ داريا » ( ص 48 ) » ورواه موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما البخاري 
.)58١5(‏ 


100571715155151 جحي + 
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بساك الا رقع بودعره يريو عبان لين نيوسم ا 

وقالَّتْ م المنذر : اطلعَ تقول اللاميلى الله عليه وسَلّمٌ ذاتَ 
عشية إلى الناس فقالَ : «أيّها النامن ؛ أما تستحيونٌ مِنّ الله ؟! » 
قرا وها ناك با ودوك اللّه ؟ قال : « تجمعونّ ما لا تأكلونَ » وتأملونٌ 
هالا تدركون #وتننون مالا ممكيون 1 2 


وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنةُ : اشترئ أسامةٌ بن زيدٍ م 


0 


زيد بنٍ ثابتٍ وليدةٌ بمئة ديار إلى شهرٍ » فسمعت رسول الله صلَّى الله 
به 007 يفول : « ألا تعجبونٌ مِنْ أسامة المشتري إلا شهر ؟! إن 
أسامة لطويلٌ الأمل » والذي نفسي بِيدِه ؛ ما طرقَتُ عيناي . . إلا 


ظننتٌ أن سُفْرَيّ لا يلتقيان حتئ يقبضَ اللّهُ روحي » ولا رفعتُ طرفي : 


و٠‏ ور ةم 8 20 ع 2 2 : 
لودع الي راي حق .فيضن غولا لفحت لفمة م :إلا ظندث أنِي ؛ 


0" عه حتئ أَخَصٌ بها مِنَ الموت » ثم قال : ايا بني آدم ؛ إن 
كنثّمْ تعقلونَ . . فعدُوا أَنَفسَكمْ م مِنّ الموتئ » والذي نفسي بيده ؛ إن 


ما تُوعدونَ لآتِ » وما أنتُمْ بمعصرير 76 روا 


)١(‏ رواه ابن ابن الدنيا في « قصر الأمل» "١‏ ) » وروئ بعذه نحوه من حديث جابر 


رضي اللّه عنه . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 5 ) » ومن طريقه البيهقي في « الشعب » 
194 ) وام المبدر ؛ حي سلعي بضت قتمن الأنضارية رضي الله ختها ».ورواه نحن 
أم الوليد بنت عمر رضي الله عنها الطبرانيٌ في « الكبير» ( 177/175 ) » وابن ن عدي في 
) الكامل » (/41//1 ) بنحوه . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (5 ) » والطبراني في « مسند الشاميين ») 
6ع رانو ميم في« الحلية 1 الكت والجيقي في لقي 6 از 1 


اللتحيتالك 2 حل 0 جح - .عد ةا ب 3 
تمد : كم : لتم < لتكت * تدم : اتات < لقاكم 5 0484 > نه ان نت ان ان> اإن* انه 
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في 

4 
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- 
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5 


عم 
. 
2 


5 1 كاب ذكر الموت جه__ حك علة#قه نكم ربع المندجيات دكت 011 1 


وعن ابن عباس رضي الله عنما : أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلّمَ كان يخرجٌ يُهَِيقُ الما فيتمسَحٌ بالتراب » فأقول : يا رسولٌ الله ؛ 
إَّ الماءَ منكَ قريبٌ ؛ فيقولٌ : « ما يدريني » لعلّي لا أبلعْةُ 7" . 

ورُوي أَنّهُ صلَّى الل عليه وسلَّمَ أخدّ ثلاث أعواد » فغررَ عوداً بِينَ 
يديه » والآخرّ إلى جنبه » وأمّا الثالثُ . . فأبعدَهُ » فقالَ : « هلّ تدرونَ 
ما هلذا ؟4 قالوا : اللّهُ ورسولّة أعلمٌ » قال : « هلذا الإنسانٌ » وهلذا 
الأجل » وذاكَ الأمل يتعاطاة ابن آدمُ ويختلجةُ الأجلٌ دونَ الأمل »'" . 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « مُقّلَ ابن آدمَ والى جنبهٍ تسم 


0 وتصعون كه إن أعفانة المنايا . . وق في الهرم حتئ يموت 0 


قال ابنُ مسعودٍ : ( هلذا المرءٌ » وهلذه الحتوف حولَهُ شوارعٌ إليه » 


والهرمٌ وراءً الحتوفٍ » والأمل وراءً الهرم ٠‏ فهوَ يؤمِّلٌ وهلذه الحتوفٌ 


ء)؟88/١( رواه ابن المبارك في «الزهد) (597؟)» وأحمد في «المسند»‎ )١( 
١ . )7( » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ 

زفق رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 17/7 ) » والرامهرمزي في « أمثال الحديث ) (5/ا). 
وأبو نعيم في « الحلية» ١١/50‏ )» والبيهفي في «الزهد الكبير» ( 451 ) عن 
أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مرفوعاً » ورواه ابن المبارك في « الزهد» (05؟١)»‏ 
وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠١‏ ) من رواية أبي المتوكل الناجي مرسلاً » واللفظ 
له » ورواه أيضاً ( ١١‏ ) عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً . 

(") رواه الترمذي ( 7107٠17١6٠‏ )» وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١7‏ ) واللفظ 
له » ويجوز في « مثل » أن يكون مبنياً للمجهول » أو اسماً مرفوعاً على الابتداء وما بعده 
مخفوض » والتقدير : مثل ابن آدم مثل الذي يكون إلى جنبه تسعة وتسعون منية » فكأن 
في الكلام حذفاً » وانظر « فيض القدير» ( 017/8 ) . 


2 
0 
1 


دن ان اجن اجن احج حجن احج _ حكن 


كو" فوص خبط الست .:.» 


0 


د جر 


جك حكن 2ن جولان ج192 2و9 :ج29 را يون جيه را يك 922 كن توه 


« يهرمٌ ابن آدمَ ويبقئ معَهٌ اثنتان : الحرصٌ والأمل » » وفي رواية : 


جنا مي مير نا لأكيان ل يان #كهاان دان جاتن شك 2 إن يتن اتن عار )عا 


شوارع إليه ء فأيّها يي 
الهرمٌ » وهو ينظرٌ إلى ك0 

وقالَ عبد الله : خط لنا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ خطاً 
مربعاً » وخط وسطَةُ خطاً » وخطّ خطوطاً إلى جنب الخطٍ » وخط 
عط اها وقال +9 أتدوون ها هنل ؟ #فلنا ١‏ الله لوسر أعلمُ 3 
قال : « هنذا الإنسانُ » للخط الذي في الوسطٍ » ٠‏ وهنذا الأجلّ محيطً 
به » وهلذه الأعراضٌ ») للخطوط التي خولة يه 1 اجا 
هلذا . . نهشَّهُ هلذا ء وذاكَ الأملٌ » للخطّ الخارج”' 


الأجل 


الأجل 


وقال أنسٌ رضي الله عنة “قال سول الله صلى: الله عدوي 


. ) ١54 ( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل»‎ )١( 
والرسم المثبت‎ » ) ١7 ( » (؟) رواه البخاري (/5517 ) » واب بن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ 


١ 10057:‏ -1001-7115-7115-710015-7110 :1000-7 ا 115 تا :115 لا 0 
/ 


من (]) »2 ونحوه في باقي الندسخ . 


2-92 كتاب ذكر الموت مسصع جح جح ربع النجيات > ل 


« وتشتٌ منهٌ اثنتان : الحرصٌ على المالٍ » والحرصٌ على العمر»”'' . 


1 75 0 «َ 5 5 0 0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نجا أوَّل هلذه الام 1 

باليقين والزهدٍ » ويهلك آخرٌ هلذهٍ الأمةٍ بالبخل والأمل »'' م 

ٍ : رٍ 4 

وقيل : بينّما عيسئ عليه السلامُ جالسنٌ وشيحٌ يعمل بمسحاة يثيرٌ 0 

2 

بها الأرضّ ؛ فقالَ عيسى : اللهمَّ ؛ انزغ منهُ الأملّ » فوضعٌَ الشيحٌ 1 

المسحاءً واضطجعً » فلبتَ ساعة » فقالَ عيسى : اللهمّ ؛ ارد إلَيهٍ 1 

سس ب 0 

1 

يي ل ل 2 

تدس 341 7 5 4 
1ل اقوين غيش أنا يقبت ففمك إلن مسحات 14 

0 1 0 7 1 

ل ل ل ا ٍ 

3 

أنْ يدخلّ الجنَّةَ ؟ » قالوا : : نعمْ يا رسول الله » قال : ٠‏ قصّروا مِنَ الأمل , 0 

وثبتوا آجَالَكَمْ , بِينَ أبصاركمْ » واستحيوا مِنّ الله حقَّ الحياء »”؟ . 1 

7 

ركان صلئ الله علية وسلع يفول فى وغائة 3 060 

9 

أعودُ بك مِنْ دنيا تمنعٌ خيرَ الآخرة» وأعوذٌ بكَ مِنْ حياةٍ تمنمُ ب 

بي ل و سس سس بستكت | 

8 وبالرواية الثانية رواه مسلم‎ » ) ١4 - ١8 ( » رواهما ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ )١( 

0 .)١١8ال(‎ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠١‏ ) , والبيهقي في « الشعب435()6١10١).2‏ آلآ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( 58 ) . 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١‏ ) عن الحسن مرسلاً . 


7 أ و 
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كتاب ذكر الموت 


خيرٌ المماتٍ . وأعودٌ بك مِنْ أمل يمنعٌ خير العمل »”'" . 


الآثار : 

قال مطرك ب عبد الله : لو علمتٌ متون أجلى .. لخشيتٌ على 
ذهاب عقلي , وللكنّ الله تعالى مَنَّ على عبادِهِ بالغفلةٍ عن الموتٍ ‏ 
ولولا الغفلةٌ . . ما تهنّوُوا بعيش » ولا امت بِينَهُمُ الأسواقٌ ”") 

وقالٌ الحسنٌ : السهوٌ والأملّ نعمتانٍ عظيمتانٍ علئ بني آدمّ » 
ولولاهما . . ما مشى المسلمونَ في الطرق”'' . 

وقال الثوريٌ : بلعَني أنْ الإنسانَ خُلقَ أحمقّ » ولولا ذلك . . لَمْ 0 
ري" : 

وقالَ سعيدٌ بن عبد الرحمئن : إِنّما عُمِّرَتِ الدنيا بقلَةٍ عقولٍ 
أهلها”*' . 

وقالَ سلمانٌ الفارسئُ رضى النّهُ عنةُ : ( ثلاث أعجِبَئْنِى حتى 
أُضحكَئْنِى : مؤمِّلٌ الدنيا والموثٌ يطلبَهُ » وغافلٌ وليس يُعْمَل عن 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ») 55 ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١١/7‏ ) » والبيهقي في «١‏ الشعب » ( ٠١٠‏ ) بلفظ : 
« وجدت الغفلة التي ألقى الله عز وجل في قلوب الصديقين من خلقه رحمةً رحمهم 
بها » ولو ألقئ في قلوبهم من الخوف علئ قدر معرفتهم به . . ما هنأهم العيش » . 
(") رواه أبو نعيم في « الحلية » ١74/50‏ ). 


(4) رواه البيهقي في « الشعب .)1١١*١()‏ 


(©) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ قصر الأمل » (/ا7 ) . 


2 
حم كتاب ذكر الموت 22 0 ربع المنجيات 5 0 


وضاحكٌ ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمِينَ عليه أمْ راض » 


وثلاثٌ أحزنَئْيِي حت أَبِكَيْنِي : فراق الأحبّة محمد صلى الله عليه 1 
4[ وسلمَ وحزبه » وهول المطلع . والوقوف بينَ يدي ربّي ولا أدري إلى م 
١‏ 0 12 4 
657 الجنّةِ يُومرُ بِي أو إلى النّار) ١‏ : 
يُْ وقالَ بعضهُمْ : رأيتٌ زرارة بنَ أبي أوفئ بعد موتِه في المنام » 0 
ير 58 و اعدو ع 5 و 1 0 2 و 7 7 3 ١)‏ 0 0 
4 فقلت : أي الأعمال أبلغ عندّكم ؟ قال : التوكل وقصرٌ الاملٍ : 5 
)2 وقالَ الثوريُ : الزّهدُ في الدنيا قصرٌ الأملٍ » ليس بأكلٍ الغليظ ولا |' 
" لبق العباء 7276 4 
4 1 لاو ذَ ركه أنْ 2 وليك - 0 5 
لور وسألَ المفضلّ بن فضالة ربّهُ أن يرفعَ عنة الأمل » فذهبَتْ : 
9 خم لطم اشرب ف مارغ عل لوح ل 0 
9 الطعام كر ب اد نٍِ 
ٍ 
2 دقيل للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ ألا تغسلٌ قميصّكٌ ؟! فقالَ : الأمر ل 
9 ع ص 
أعجل مِنْ ذلك 
9 0 
: وقالَ الحسنٌ : الموثُ معقودٌ بنواصِيكَمْ . والدنيا تطوئ مِنْ ِ 
1 ءِضُ . (50) 
9 ورائكم . ٍّ 
9 0 
)١( 9‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد » (/81 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١1/١‏ ) . : 
]1 (5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» ( 7١0‏ ) . م 
5 (") رواه أبو نعيم في « الحلية » 587/50 ) . ب 
*]1 (4) رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » ( *” ) . 7 
١ :‏ : ٍ 


(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » 737١/50(‏ ) . 
ل + 
أ 
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وقالَ بعضَهُمْ : أنا كرجل مادّ عنقَّهُ والسيفُ عليه ينتظرُ متى 


0 و 2ع(١)‏ 0 
نصرب علمة . 

5 

وقال داوود الطَّائينٌُ 8 : لو أَمَلَتٌ أن اغيم شهر : لرايكئ قد انيت امار 


يي وك وي ذلكَ وأرى الفجائعَ تغشى الخلائقٌ في ساعات ب 
الليلٍ والتهار ؟!”' . 

وحُكي أَنَّهُ جاءَ شقيقٌ البلخيٌ إلى أستاؤ لهُ يُقَالُ لهُ : أبو هاشم 
الرمانييُ وفي طرفٍ كسائه شيءٌ مصرورٌ , فقالَ له أستادهُ : أيش هنذا 
الذي ملك ؟ فقال : لوزت دفعها إليّ أ لي وقال : حب أذ تفطر 
ا :يا شقيقٌ ؛ وأنتَ تحدّثُ نفِسَكَ أنَّكَ تبقئ إلى الليل ؟! 
لا كلمْتُكَ أبداً » قال املق رمدو الت و 1 ١‏ 
امح ير ا 10 
سفر زاداً لا محالةً » فتزوٌدُوا لسفركُمْ مِنَ الدنيا إلى الآخرة التَّوى , 

وكونوا كمَنْ عاينَ ما أعدَّ الله مِنْ ثوابه وعقَابهِ . . ترغبُوا وترهبوا . ولا 

يطولّنَ عليكُمْ الأمدُ فتقسوّ قلوبُكُمْ » وتنقادُوا لعدوَكُمْ ؛ فَإِنَّهُ واللّه ؛ 

تحط أأمز ون ال يدوق 1" بصي ونه فتطانه ولا تلت ,دين 


م 
4 
0 
١‏ 
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4 
4 
0 
4 


ان فكع ل اقلم إن فكعت ان افكوهد ان اكه ان له ال هلد 


روعة نل فاه 7 


صباحِهٍ » وربّما كانث بِينَ ذلك خطفاتٌ المنايا » وكم رأيتُ ورأيثم 
من كان بالذنيا مغعدا » وانما تقد غين من وثقّ بالنجاة من عذاب: الله 
)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » ( ١‏ ) . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا فى « قصر الأمل » ( 47 ) . 
(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل ) (٠.‏ إتحاف ) (0١١/١51؟).‏ 


امعان تيع ان فكعت ان فكعماان اكه ان 


كتاب ذكر المدوت 


تعالى . وإنَّما يفرح مَنْ أمِنَ مِنْ أهوالٍ القيامة » فأمّا مَنْ لا يداوي كَلْما 
إلا أصابَةُ جرح مِنْ ناحية أخرئ . . فكيفت يفرح ؟! أعودٌ بالله مِنْ أن 
آمرَكُمْ بما أنهئ عنهُ نفسي » فتخسرٌّ صفقتي وتظهر عيبتي » وتبدوَ 
0 فيهِ الغنئ والفقرٌ » والموازينُ فيه منصوبةٌ , 
لقَدْ عُنيتُمْ بأمر لو عُنِيَتْ به النُجومُ . . لانكدرّث . ولو عُنِيَتْ 
الجبال: لد و “لكك عُنِيَتْ به الأرضٌ””. . لتشمَّمَتْ ء أمَا تعلمونٌ 
الل ل ا 
وكتت رجلٌ إلى أخ له : أمّا بعد : فإنَ الدنيا حلمٌ » والآخرة يقظةٌ , 
والمتوسط بِنَهُما الموث » ونحنٌ في أضغاثٍ أحلام » والسَّلام”" . 


وكتت آخرٌ إلى أخ له : إن الحزنَ على الدنيا طويلٌ » والموت مِنّ 


. الونسان قريب » وللنَّصٍ في كل يوم منةُ نصيبٌ , وللبلى في جسمِهٍ 
]15 دبيبٌ » فبادز قبل أن تُنادَئ بالرّحيل » والسلام”"' . 
020 . 7و َه م ل كه و ع 
وقال الحسن : كان آدمٌ عليه السَّلامُ قبل أن يُخطئ أملةٌ خلفت 
01 و ل آه ل ع8 2 و دي و م 
ظهره » وأجلهُ بينَ عينَيهِ » فلمًا أصاب الخطيئة . . حُوَلَ فجعل أملة 
بين ع خلف ظهرو' *'. 


. ) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5791/05- 797 ) » وفيه : ( عيلتي ) بدل ( عيبتي‎ )١( 
. ) 57 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ )5( 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ١1/8(‏ - 18 ) وفيه : ( وللنفس ) بدل ( وللنقص ) » 
وبعد قوله : ( بالرحيل ) : ( واجتهد في العمل في دار الممر قبل أن ترحل إلئ دار 
المقر ) . 

(5) رواه أحمد في « الزهد » ( 517 ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 50). 


ولا 


وقال عبيدٌ الله بنُ شميطٍ : سمعتُ أبي يقول : أيّها المغتدٌ بطولٍ 
صحفو أما رأيك نينا قط رذ غير ستهة؟! انها النقنة بطول المهلة ؛ 
ابارا لاما عرنا قط و ير هوق 11 لسد اوفك ركفي طرا عهر ةا 
لنسيت ما قد تقدّمَ مِنْ لذَّاتِكَ » أبالصّحَةٍ تغترونَ » أَمْ بطولٍ العافية 
تمرحونّ » أم الموت تأمنونّ » أمْ على ملكِ الموتِ تجترئُونَ ؟! إن ملكَ 
النوات ]ساف لا شه متك تزوة عانات رتفد اعفاد أن 
علمتَ أنَّ ساعةً الموتِ ذاتُ كرب وغصص وندامةٍ على التفريطٍ ؟! 
ثم يقول : رحم اللّهُ عبداً عملّ لما بعد الموث . رحم اللَّهُ عبداً نظرّ 
لنفسِهٍ قبل نزولٍ الموت''' . 


وان أني ركريا العيط كيتيا مجان وكين الشلك ف المسيق ٠‏ 


04 
04 
04 
ئ 
0 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


و و 

0 :. 5 رامفام س1 تأر ١‏ 0 
الحرام ؛ إذ أَتِيَ بحجر منقور » فطلب مَنْ يقرؤه . فأَتِيَ بوهب بن منبّهٍ ؛ 1 
فإذا فيه : ابنَ آدمّ ؛ إِنكَ لو رأيتَ قرب ما بقي مِنْ أجلكٌ . . لزهدتٌ في 
طولٍ أملِكَ » ولرغبتَ في الزيادة مِنْ عملِك » ولقصرتٌ مِنْ حرصكٌ 
وَحَبَلك 6 :وإنما يفاك غدا تدكك: لو قن :ولت يلق دك : واطلفة 


177 17 ا ا 12م 


أهلكَ وحشمّكٌ » وفارقكَ الولدٌ والقريث . ورفضَكٌ الوالدٌ والنَّسِيتُ » 
فلا أنتَ إلئ دنياكَ عائدٌ » ولا في حسناتِكَ زائدٌ » فاعمل ليوم القيامةٍ 
قر التقبيزة والتدامة #اقال #شكن سلتكان مكاء كديد ا 5 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » 770 ) » وفي غير ( ف ) : ( عبد الله بن 
يط 


0 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 54/5 ) . 
0 


بك سر 


أسيسد حن ع انان اليج كن التن كن 5 لانا؟ 


59 
9 
9 
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: 


وقالَ بعضَِهُمْ : رأيتُ كتاباً مِنْ محنَّدٍ بن يوسف إلى 
عبد الرّحملن بن يوسف : سلامٌ عليكٌ » فإِيِّي أحمدٌ اللّة إليكَ الذي 
اأزلنه هوه اتاهيد احاقى 15د محزلك بداو هلتك الوه يدان 
0 إقامتِكَ وجزاءٍ أعمالِكَ ٠‏ فتصيرٌ في قرار باطن الأرض بعد ظاهرهَا » 
فيآنِيكَ منكرٌ ونكيرٌ فيقعدانِكٌ وينتهرانِك » فإِنْ يكن اللّهُ معَكَ . . فلا 
تابجولا وحيفة ولا فاق #وإن ركع ذلك . فأعادّني اللَّهُ وإياكَ مِنْ 


0 
ّ 
2 

- 


سو مص + رضيو مه جم »ثم تبلغكَ صيحةٌ الحشر ونفحُ الصّور» 
وقيامُ الجبّارٍ جل جلالهُ لفصلٍ قضاء الخلائق قي » وخلاءٍ الأرض مِنْ 
أهلهًا » والسماواتٍ مِنْ سَكَانِها » فباحت 5 التَارُء 
ووْضعَتٍ الموازينُ » وجيء بالنبيِينَ والشهداءِ » وقضِي بِينَهُمْ بالحقّ , 
وقيلَ : الحمدُ للّهِ رب العالمينَ . » فكمْ مِنْ مفتضّح ومستور ؟! وكمْ مِنْ 
0 هالكِ وناج ؟! وكمْ مِنْ معذّبٍ ومرحوم ؟! فيا ليت شْعري !! ما حالي 
وحالّكَ يومئذٍ ؟! ففي هلذا ما هدم اللذاتٍ » وسلّئ عن الشَّهواتِ » 
وقصّرٌ عن الأمل ١‏ وأيقظ الناكسين » عد العاقلين » أعاتنا اللهُ وإياكَ 
على هلذا الخطر العظيم » وأوقمَ الدنيا والآخرةً مِنْ قلبي وقلبكَ 
وها من قلوب اللمتقينَ ‏ فإنّما ترد ولذء والشلة"480 . 

ل ل 0 
ان :(أيّها انا ؛ إِنكُم لم تُخلقوا عبثا ولن ؟ّ ركو سد »وان لك 
: معاداً يجمعُكُمٌ اللّهُ فيه للحكم والفصلٍ فيما بِيَكُمْ » فخاب وشقيّ 


6 يي 
ا 
4(“ 8 2 


“مد الآ جطاالة » سطاكة > دحاام ...مكالم ند 


3< _اق©> اناق _اق>*_ري>_اى» 
ع 05م اردع اقم انهم 0ه كم ازدكه 


ني 


ببحجكن جد ىن جور حون نيك جور حون جور جك جور جور اجون تجون جد 


عن اف 


9 
9 
0 
59 
؛‎ 
: 
1 
9 
١ 
: 
: 
9 


عبدٌ أخرجَة اللَهُ مِنْ رحمتِهِ التي وسعّثْ كل شيءٍ » وجِنَّتَهِ التي 
5 0 4 ًَ 3 ا آدء2 3 خم 

عرضها السَّماواتٌ والأرضٌ » وإنما يكون الأمان غدأً لمَنْ خاف واتقيل » 
مان 4 5 2 5 287 ع د ونع 

وباع قليلا بكثيرء وفانيا ببق ب وشفوة معاد 04 ترون ابحم ليه , 


أسلاب الهالكينَ » وسيخلمُةُ بعدَكُم الباقونَ ؟! ألا ترون أنَكُم في كلّ (7 
بود سو لخاد وزانها الو اال 5 


وانقطعَ أملهُ » فتضعونّة في بطن صدع مِنَ الأرض غير موسَّدٍ ولا 
ممهَّدٍ » قد خلعَ الأسبابَ وفارقَ الأحباتٍ وواجّة الحساب ؟! وايمٌ الله ؛ 


إتى لأقول عقالتى هدو ولا أعله ند جيك مق الذئوت أكفن فنا 
أعلمٌ مِنْ نفسي » وللكنّها سئنٌ مِنّ الله عادلةٌ » أمرّ فيها بطاعتِهِ ‏ 
رت و م 1 لو ال 1 ا 

و ع اتوي عل لجيه ب ومارضاة لود م ع مات 0 


وقالَ القعقاعٌ بن حكيم : ( قدٍ استعددثٌ للموت منذُ ثلاثينَ 
سنة + كلو آنانن :اما اتيك تا حي بش ودع و 00 

املد الحا يد ابي ايه 
المتجد سلا ثلاقين سنة أنعظد الوك أن يدل بي لؤأتالى:: 


أمرئة نشيو ولانيينة عن شو اول ى ل أحد شن وزولة لاحن 
عندي د 

. ) 740/04 ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) 7١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ )١( 
. ) 78 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ )( 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 1/4 ) . 


. 1 
كتاب ذكر الموت ج58 2352م نمم ربع المذجيات 
هد سدق 


< 


وقالَ عبدٌ الله بن تعلبةً : ( تضحكٌ ولعلّ أكفائتكَ قد خرجّث مِنْ 
عندٍ القصّار ؟!)7'' . 
وقال أبو محمَّدٍ بِنُ علي الزاهدُ : ( خرجنا في جنازةٍ بالكوفةٍ » 
وخرجٌ فيها داوود الطَّائِئُ ا وهيّ تُدفنُ » فجئتٌ 
فقعدتٌ قريباً منةُ » فتكلّمَ فقالَ : مَنْ خاف الوعيد .. قصرَ عليه 
البقيذ # ون :طال آهلة + شعت عمل دوكر انهو الك فريك 1 
واعلمْ يا أخي : أن كلّ شيءٍ يشغلّكَ عن رِبَكَ . . فهوَ عليكَ 
مشؤومٌ . 
' واعلم : أن أهلَّ الدنيا جميعاً مِنْ أهلٍ القبورء إِنَّما يندمونَ على 
ْ ما يخلفونَ » ويفرحونَ بما يقدّمونَ » فما ندمَ عليه أهلّ القبور . . 
: أهلّ الدنيا عليه يقتتلونَ » وفيهِ يتنافسونّ » وعليهٍ عند القضاة 
ا 


يختصمود 


ج25 اج حت 
2 


/ 


9 1 
م 5 
0 


40 


ج20 


الاك لقلا < للا الاي +1لقاتلى « 1قلتات < .اتات « للتلص <.اللاتتك.< لظتس * اظاظتت * .أكتتك < لظام : لشت 1 
ح53 


ورُوي أنَّ معروفاً الكرخيّ رحمةٌ الله عليه أقامَ الصلاةً » قال 
ةا الى توبة #افقال لي «تنقكة #افقانت وإرع إن ليت بك 
هلذهٍ الصلاءً . . لم أصلّ بَكُمْ غيرّها , فقالَ معروفٌ : وأنتَ تحدّتُ 
نفسَكَ أنْ تصلّيَ صلاةً أخرئ ؟! نعودٌ بالله مِنْ طولٍ الأمل » فإنَّهُ 
يمنعٌ خيرٌ العمل" '' . 

.) 8٠١05 ( والبيهقي في « الشعب»)‎ » ) ١57/5 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( /ا//01” ) . 
(") رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل» ( ٠١7‏ ) . 
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| سح “لم 
و8 _ لذن _ حجن حجن اتن حجن خن _حن < و5" > 0 ني نع 0*" ن* نه يه 
لس ما 


ربع المنجيات كتاب ذكر الموت 


وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ اللّه عليه في خطبتِهِ : ( إِنَّ الدنيا 
لِيسَتْ بدار قراركٌم » دارٌ كتبّ اللَّهُ عليها الفناء » وكتتٍ علئ أهلِهًا 
الظعنَ مِنْها » فَكَمْ مِنْ عامر موثقٍ عمًا قليل يخربُ ؟! وكُمْ مِنْ مقيم 
مختبطٍ عمًا قليل يظعنُ ؟! فأحسنوا رحمَكُمٌ الله منها الحلةً بأحسن 
ما يحضرْكٌم مِنَّ النقلةٍ » وتزوّدوا ؛ فإنَّ خيرَ الزادٍ التقوئ . إِنّما الدنيا 
كفيءٍ ظلالٍ قلصَ فذهب . بيئا ابن آدمّ في الدنيا ينافسُ وهو بها 
قريرٌ العين ؛ إِذْ دعاهٌ اللّهُ بقدره » ورماةٌ بيوم حتفِه فسلبَة آثارَهُ ودنياةٌ » 


. 

3 

0 

8 

ز/7 نو د 
1 


7 
20 


ّ 


يل 02 _ا حو ادن كن كن 


وصيِّرٌ لقوم آخرينَ مصانعَةٌ ومغنا » إنَّ الدنيا لا تسد بقدر ما تضدٌ . / 
إنّها تسب قليلاً وتحزنُ طويلاً )”1 . 06 
وعن أن بك السدية وفع ائنة نمالو تعن واه كان وقول فو 
6 21 2-0 

خطبتِه : ( أينَ الوضاءةٌ الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم ؟! أينَ ؛ 
الملوك الذين يكوا المداكة عيبا بالحيطان؟! أن الدذية كاتا 
يُعطونَ الغلبةً في مواطن الحرب ؟! قَدْ تضعضع بهم الدهرٌ فأصبحوا 


له 


في ظلماتٍ القبور » الوحا الوحا ء ثم النّجا النّجا )”"' . 
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8 شل ما 
غ0 
6 
4 ب بم 
يكن ج22 


يه 


كما من الها 1 الما هد ان كمد ان الكهد ان كما ان قكها 3 


)١( |"‏ رواه أبونعيم في ١‏ الحلية» ( 597/80 ). 
(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( "50/٠١‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب» (١١١١١)غ»‏ 
وقوله :( الوحا الوحا ) أي : السرعة السرعة . 


2 المنجيات 
7 رع - 


ع6 


اعلم : أنَّ طولَ الأمل لهُ سببانٍ : أ 


حَدّهُما : الجهل . والآخد : حثٌ 


أغّا حك الدافا “فيو أنه إذا أنمن بها وبشهراتها ولذانهًا وعلذنقها:.: 
قل علئ قلبِهِ مفارقئُها » فامتنع قلبهُ عن الفكر في الموت الذي هوّ 
سببٌ مفارقتها ء وكلّ مَنْ كرة شيئاً . . دفعَةُ عن نفِسِهٍ » والإنسانٌ 
مشغوفٌ بالأماني الباطلةٍ » فيميّي نفْسّةُ أبداً بما يوافقٌ مرادَةُ » وإنّما 
#ش يوافقٌ مرادّهُ البقاءً في الدنيا » فلا يزالٌ يتوهمٌّةٌ ويقدرُهُ في نفِسِهٍ . 
: ويقدرٌ توابعٌ البقاءِ وما يحتاج إليهِ مِنْ مال وأهلٍ ودار وأصدقاءً 
: ودوابٌ » وسائر أسباب الدنيا » فيصيرٌ قلبُهُ عاكفاً على هنذا الفكرء 
موقوفاً عليه » فيلهو عنْ ذكر الموت ولا يقَدّرُ قربَة . 

فإنْ خطرّ له في بعض الأحوالٍ أمرُ الموتِ والحاجةٌ إلى الاستعدادٍ 
لهُ.. سوّف ووعد نفسَّهُ وقال : الأيامٌ بِينَ يديك فإلى أن تكبَرّثمٌ 
نوت وإذا كير فيقول : إلن أن تضيد شيشا خإذا صارٌ شيا +.: 
قال : إلى أن تفرع مِنْ بناء هلذهٍ الدار وعمارة هلذهٍ الضيعةٍ » أو ترجمَّ 
مِنْ هللو السفرة » أو تفرعٌ مِنْ تدبير هلذا الولدٍ وجهازه وتدبير مسكن 
لهُ » أو تفرعٌ مِنْ قهر هلذا العدو الذي يشمت بك » فلا يزالٌ يسوّفْ 
ويوَججِرُ ولا يخوضٌ في شغلٍ إلا ويتعلّقُ بإتمام ذلكَ الشغلٍ عشرةٌ 


مسحسيا 
١ 611‏ 1154::-1005-1015:1015271157711051015 تال 
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محطفة ‏ ممصلا جد لش > مشا > مح اق ' محاطاط ‏ د 


و5 ف> 60> انع انه 20 وه 


شغلٌ إلى شغل » بل إلئ أشغالٍ إلى أن تختطفَةُ المنيّةُ في وقت لا 
معيف ير ن عند نيك 1 
وأكثرٌ أهلٍ النار صِياحُهُم مِنْ سوف . يقولونَ : وا حزناةُ مِنْ 
سوف !! والمسوّفٌ المسكينٌ لا يدري أنَّ الذي يدعوهٌ إلى التسويفٍ 
البوم هو معَهُ غداً ٠‏ انما يزداكبطولٍ المدة قوةٌ ورسوخاً » ويظن أنَّهُ 
يُتصوٌرٌ أن يكونَ للخائض في الدنيا والحافظ لها فراغٌ قط » وهيهات !! 
ما فرع منْها إلا مَنِ اطّرحَها . 
نبا فقن عه ونبنا لو قاد ايناد إلا إلى ارت 
وأصل هلذه ه الأماني كلِّها حك اننا و لاهن نا امد 7 
عنْ معنئ قولِه صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «أحبث ما أحببتٌ ؛ فإِنّكَ 5 
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وأمّا الجهلٌ : فهوَ أنَّ الإنسانَ قدْ يعوّلٌ علئ شبابه فيستبعدٌ قرت 
الموتٍ مع الشباب » وليسن يتفكَرٌ المسكين أنَّ مشايخ بليه لوعُدُوا . . 
لكانوا أقلّ مِنْ عُسْرِ رجالٍ البلدٍ ؛ وانّما قلُوا لأنَّ الموت في الشباب 
أكثرٌ » فإلى أن يموت شيحٌ يموثُ ألفُ صبيٍ وساب » وقد يستبعذ 
ابوك لسصحجة + ويستيعد الموت قحا دلا يدري أن ذلك غير 


4 2 مي > 


.)90/1١( )» ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت من البسيط » وهو للمتنبي في‎ )١( 
) 54.0 ( » الأوسط‎ ١ (؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7850/5 ) » والطبراني في‎ 


عن سهل بن سعد رضي ألنّه عنه . 


ي- ‏ > جا + 


يعي رقن كان" تأذلك يعيدا + قالمز8 5 ناه ظرة رفيو ونوك رقن 
فإنّما يقعُ فجأةً » وإذا مرضَ . . لم يكن الموتُ بعيداً . ْ 
ولو تفكرٌ هلذا الغافلُ وعلمَ أنَّ الموت ليس لهُ وقثّ مخصوصصٌ 
مِنْ شباب وشيب وكهولةٌ » ومِنْ صيف وشتاء » وخريف وربيع » ومن 
ليل ونهار . . لعظع استشعارهُ واشتغلٌ بالاستعدادٍ لهُ رول الجهل 
0 الأمور وحبٌ الدنيا دعوَّاهُ إلى طولٍ الأملٍ » وإلى الغفلةٍ عَنْ 
تقدير الموتِ القريب » فهو أبداً يظنٌ أن 0 بينَ يديه ولا 
زازول ب ووتوعة وه وهو بدا ين آله يق الجطالز ولا يقزر 
أن تُشيّعَ جنازتٌةُ ؛ لأنَّ هلذا قد تكررٌ عليه وأَلمَهُ وهوّ مشاهدةٌ موت 


ال غميه؛ذأنا موث نف . . فلم يألفَهُ » ولا يُتصورٌ أنْ يألمَهُ ؛ فإِنّهُ لا 


م 


9 يع » وإذا وقع . . لم يقَعْ دفعةً أخرئ بعدَهُ » فهو الأول وهو الآخرٌ . 


وسبيلة : أن يقيس نفسَةُ بغيره » ويعلم أَنَّهُ لا بد وأنْ تحمل 
جنازتّةُ ويُّدفنَ في قبره » ولعلَّ اللِينَ الذي يُعْطَّى به لحدُهٌ قد ضْرِبَ 
وفرعٌ منهُ وهُوَ لا يدري » فتسويقُةُ جهلٌ محضٌ . 

وإذا عرفت أن سببَهُ الجهلٌ وحتٌ الدنيا . . فعلاجُةٌ دفعٌ سببه . 
أمَا الجهل . .. فيُدفعُ بالفكر الضَّافِي مِنَ القلب الحاضر ء وسماع 
الحكمة البالغةٍ مِنَ القلوب الطّاهرة . 

وأمّا حبٌ الدنيا . . فالعلاجٌ في إخراجه مِنَ القلب شديدٌ » وهوّ 
الدّاء العضالٌ الذي أعيا الألين والآخرينَ علاجُة » ولا علاج له له إل 
الإسينان باليوم الآخرء وبما فيه مِنْ عظيم العقاب وجزيلٍ التَّواب » 


ا او ا ا ب لي ا اا ل لك 0 
ذو حو كنج حنج خن < 585" © و" و 5 م" > 53> يه 
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كتاب ذكر الموت © 


ومهما حصل له البقير ,يذلكه: ا 
حب الخطير هوّ الذي يمحو عن القلب حب الحقير » فإذا رأ حقارة 
الدنيا ونفاسة الآخرة . . استنكفت أنْ يلتفتّ إلى الدنيا كلْها وإنْ أعطي 
ملك الأرض مِنَ المشرقٍ إلى المغرب » فكيفت يفت وليسَ لكل عبدٍ مِنَّ يك 
الدنيا إلا قدرٌ يسيرٌ مكدَّرٌ منص ؟! فكيفف يفرح بها أو يترسح في 
القلب حبّها ممَ الإيمان بالآخرة ؟! فنسأل الله تعالئ أنْ يريّنا الدنيا 
كما أراها الصالحينّ مِنْ عباده . 


ولا علاجٌ في تقريرٍ الموتِ في القلب مثل النظر إلى مَنْ مات مِنَ 
الأقرانٍ والأشكالٍ . وَنَّهُمْ كيفت جاءَهُمْ الموثُ في وقت لم يحتسبوا ٠‏ 
أمَا مَنْ كانَ مستعداً . . فد فارّ فوزاً عظيماً » وأمَّا مَنْ كان مغروراً 0 
بطول الأمل . . فقَدُْ خسرٌ خسراناً مبيئاً . 

فلينظر الإنسانُ كلَّ ساعةٍ في أطرافِهِ وأعضائِهِ » وليتدبَّر أنّها كيفت 
تأكلها الديخاة لا محالة ؛ وكيب تتفكث عطافيا» وليفقةة أنّ الدود 
ينذا يحدئف البستة اول اودب السرف ؟نفنا سان اداه م وهوّ 
طُعمةٌ للدودٍ » وما لهُ مِنْ نفس إلا العلمُ والعملٌ الخالصٌ لوجه الله 
تعالرن: + وكذلك يتفكة فيما سنوردُهٌ مِنْ عذاب القبر» وسوالٍ منكر 
ونكير » ومِنَ الحشر والنشر وأهوالٍ القيامة » وفزع النداءِ يوم العرض 
الأكبر » فأمثالٌ هذه الأفكار هي التي تجدّدُ ذكرّ الموتٍ علئ قلبه » 
وتدعوة إلى الاستعداد لَه . 


دن كددن 
ىق 


كتاب ذكر الموت 2222-2-5 ربع المنجيات 2 


٠ 5 5 6‏ / 7 0006 
سيان ماسب لسر فصول لاثل وئصره 
اعلم : أنَّ الخلقّ في ذلك يتفاوتونٌ . 
فمنهُم : مَنْ يأملّ البقاء ويشتهي ذلك أبداً » قال اللّهُ تعالئ : 
(:1 لعفم لل يتاك سكو 74 . 
ومنهُم : مَنْ يأمل البقاع إلى الهرم - وهو أقصى العمر الذي شاهده 
ورآهُ - وهوَ الذي يحبٌ الدنيا حبَاً شديداً » قالَ رسولٌ الله صلّى الله 
2 ا ل ل وإنِ التَقّتُ ترقوتاةٌ 


0 


مِنَ الكبر» إلا الذينَ اتقوا اا 


ومنهُمْ : مَنْ يأمل إلى سنةٍ » فلا يشتغلٌ بتدبير ما وراءً ذلك » فلا يقدرٌ 
لنفسِهِ وجوداً في عام قابل » وللكن هلذا يستعدٌ في الصيف للشتاء » 
وفي الشتاء للصيفف . فإذا جمعٌ ما يكفيه لسنته . . اشتغلَ بالعبادة . 


ومنهُمْ : مَنْ يأملّ مدةً الصيفف أو الشتاءِ » فلا يدخرٌُ في الصيفٍ 
ثيات الشفاء .ولا فى الشعاء ثيات الصيفت:. 


. )95( : سورة البقرة‎ )١( 
من‎ ) 7717/١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ») ١01/( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )7( 
. ) 701/1١ ( » حديث أبى الدرداء رضى الله عنه موقوفاً » وانظر « الإتحاف‎ 
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ربع المنجيات 22 جح كتاب ذكرااموت 


ومنهُمْ : مَنْ يرجمٌ أملّهُ إلى يوم وليلةٍ » فلا يستعدٌ إلا لنهارو » وأمًا 
لغ . . فلا » قال عيسئ عليه السَّلام : لا تهتموا برزقي عد » فإن يكن 
عد ين آجايكم . . فستأتي فيه أرزاقَكَمْ معَ آجَالِكُمْ » ون لم يكنْ مِنْ 
آجالِكمْ . . فلا تهتموا لآجال لاد 


ومنهخ عو بيار لنياف عفان ل هران ازثة 
قلخ : ديا عبد اللّهِ » إذا أصبحتٌ . :قاذ تبحنث اسلف والمساءة 
وإذا أمسيت . . فلا تحدّثٌ نفْسَكَ بالصباح »'") 


جم 0 مي 
85 فق 


ومنهُمٍْ :من لا قز اننا أرقا نسافة كان رونيو التو سا الله 


عليه وسلّمَ يتيمّمُ مع القدرة على الماءِ قبل مضي ساعةٍ ويقولٌ : 
ولع الل 


0-86 


ومنهُمْ : مَنْ يكونُ الموثُ نصب عينيه كأنّهُ واقعٌ به » فهوَ ينتظرُهٌ , 


- هد قد ١‏ عط ١‏ “سداق جد 


)١(‏ رواه أحمد في « الزهد » عن سفيان بنحوه . « إتحاف ) ( 70١/١١‏ )»2 وفى (1أ): 
( لأرزاق ) بدل ( لآجال ) . 
(5) رواه بهنذا اللفظ مرفوعاً الروياني في « مسنده » ( ١518‏ ) ؛ وعبد الجبار الخولاني 


في « تاريخ داريا » ( ص5 ) » ورواه موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما البخاري 
(5815). 


9) رواه ابن الميارك فى (الزهد) (؟707 )» وأحمد فى «المسند» (١/88؟1)»‏ 
وابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » (/,) . 


2 


وهلذا الإنسان هوّ الذي يصلي صلاةً مورّع » وفيهٍ وردّ ما ثُّقَلَ عنْ 


ع ال ا 3 

43 

00 أتبها أخر 5+ ال ع امد وع سبش ل كمسل 
١‏ 1 4 
دق سركي نبجو بالق 

8 88 ف م 

- مي 7 شْ و 0 

فهلذه مراتبٌ الناس » ولكل درجات عند اللَّهِ » وليسَ مَنْ أمله 2 

3 5 0 5 5 2# 53 28 الى 5 . 

3 مقصورٌ علئ شهر كمنْ أملة شهرٌ ويومٌ » بل بينهما تفاوت في الدرجة م 
ا 15 عد الو فزن الله لا يظلع ممال دز «زومن يعمل جتهال درو خيرا ب.. آٍ 
1 ير . : 
ثمّ يظهرٌ أثرُ قصر الأملٍ في المبادرةٍ إلى العمل » وكل إنسانٍ يدّعي ن 

أَنَهُ قصيرٌ الأمل وهو كاذبٌ ء وإنّما يظهرٌ ذلك بأعمالِهِ ؛ فإنّه يعتني : 
بأسباب ربّما لا يحتاجٌ إليها في سنةٍ » فيدل ذلكَ علئ طول أمله , م 

0 


وإنّما علامةٌ التوفيق أنْ يكونَ الموثُ نصب العين لا يغفلُ عنهُ ساعةً » 
فيستعدٌ للموت الذي يردُ عليه في الوقت » فإِنْ عاش إلى المساءٍ . . 
شكرٌ الله تعالى علئ طاعيّه » وفرح بِأنّهُ لم يضيّعْ نهارَهُ » بل استوفى 
من حطَة ولخو لنفيو» ثم يستئنث مثله إلى الصباح ٠‏ وهلكذا 
إذا أصبح » ولا يتيسَّرٌ رُ هلذا إلا لمَنْ فبَّعٌ القلت عن الغدٍ وما يكون 


726 63 4و4 ٠ ١‏ 2-5 2205:6327 و0 
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فيه » فمثلٌ هلذا إذا مات . . سعد وغنم » وإنّ عاش . . 
الاستعدادٍ ولذةٍ المناجاة » فالموثٌ لهُ سعادةٌ » والحياةٌ لهُ مزيدٌ 


فليكن الموثٌ علئ بالِكَ يا مسكينٌ ؛ فإ 26 
غانل قن تناك ملك فد فاريت 7 ا المسافةً , ولا 7/ 1 ب 


تكونُ كذألك إِلّا بمبادرة العمل اغتناماً لكلّ نَمَسِ أُمهلتَ فيه 
#6 


5 ٍ 
كتاب ذكر الموت 222-2252223 ربع المنجيات 5- 2250246 


5 مه 7 ل الى و »ع » 
سان مبساورة إإى أل » وعزرآض ت الشاخمر 


اعلم : أن مَنْ لهُ أخوانٍ غائبانٍ ينتظرٌُ قدومَ أحدهما في غدٍء 
بكار يار الالعريية قور ا رييا دا يدي الى دم ار 


شهر أو سنةٍء وإنَّما يستعدٌ للذي ينتظرٌ قدومّة غداً » فالاستعدادٌ 
نتيجةٌ قرب الانتظار» فمَّن انتظرّ مجيء الموت بعد سنةٍ . . اشتغل 
قلبْهُ بالمدَّةِ ونسيّ ما وراءً المدّةٍء ثم يصبحٌ كل يوم وهوّ منتظرٌ 
للسّئة بكمالِهًا لا يُنقَصٌّ مِنْها اليومَ الذي مضئ » وذلك يمنعَةٌ مِنْ 
ان فجافرة العف بذ فاك أبداً يرئ لنفسِهٍ متّسعاً في تلك السنةّء 
ل فيؤخرٌ العمل كما قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّ : ما ينتظد 
يا أحذشم من الدنيا إلا خنن مطنياء أو قر منسياءأو مرا فسدا . 
5 أو هرماً مفيّدا » أو موتاً مجهزاً . أو الدجالَ فالدجالُ شد غائب يُنتظرٌ » 
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أو الساعة والساعة أدهول وأ 9 


وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : قال النبئٌ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ لرجلٍ وهوّ يعظة : «اغتنمْ خمساً قبل خمس #شباتك كيل 
هرمِكَ . وصحتّكٌ قبل سقمكٌ » وغناكَ قبلَ فقركَ » وفراعكٌ قبل 
سُغْلِكَ » وحياتكَ قبل موتِكٌ »”" 


5 3 7 31 5 
وقال صلى الله عليه وسلم : « نعمتانٍ مغبون فيهما كثيرٌ مِنَّ 


0 زؤاه التريدي 8 


: ٍ (؟) رواه الحاكم فى « المستدرك » ( 7037/54 )»ء والبيهقى فى « الشعب » ( 000 
: 5 


ووممببمرويبرررير ير ير ب ل لسر بر سر بي 
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تيون يكن اجون لجو و يكن نوكن تيون وى يوون نوكر لكا يور نم4 
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الئّاس : الصحةٌ » والفراغٌ 2١0‏ 
ترجاه اليا 

قال :قيلي اانه علي وس : «مَنْ خاف . . أدلجَ » ومَنْ أدلجَ . 
بلع المنزلٌ » آلا إن سلعة الله غاليةٌ » ألا إن سلعة الله الجنّهُ»”" . 

وقال ورت الله ملا 0 حافت الراحقة حينها 
الزادقة معنا الكريتة م لي 17 

ركان رسرل الله عا ننه ع ا 
أو غرةً . . نادئ فيهِمْ بصوتٍ رفيع : « أَتمْكَمٌ المنيةٌ راتبةٌ لازمةً » إمَا 
نشقاوة وإمًا ‏ سحاد 27 

قال أب هريرة + قال .رسول اللو ضلى الله عليه وسيل :أن 
اذيك -والموظ المغية :والساع المو طق 20 

وقالَ ابن عمرَ رضي الله عنهُما : خرج رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلغ والقشيسق علد علئ أطرافٍ السّعف فقالَ : « ما بقي مِنَ الدنيا ل 
مثلّ ما بقي مِنْ يومِنًا هلذا في مثل ما مضو منه )”"/ . 


.) 55١5 ( رواه البخاري‎ )١( 
. ) 555٠ ( رواه الترمذي‎ )5( 
. ) 7181/( رواه الترمذي‎ )"( 
) ١١٠١85 (» والبيهقي في « الشعب‎ ٠ ) ١١7 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ )5( 

عن زيد السليمي مرسلاً . 
(6) رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 5١54‏ ) » وابن أن الدنيا في « قصر الأمل » ( ١١8‏ 2.6 
(7) رواه الحاكم في « المستدرك » (؟55/7: ).» وأحمد في « المسند) (؟/9١1)»‏ 
وانظر « الإتحاف » (0 7080/١١‏ ). 
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الى اعت وقريي عياف كيف ف ا مهو تيوفت د للك المفيط أن 


ُ وسَلم : « قَمن يرد أله أن يَمَدبَهُه يميم صَدْدَه إلِإسَلير 74" فقالَ 
: رد الله صلى الله عليه ومَلم تلان النورّ إذا دخل الصدرٌ.. 
و 1 > اش م مم 2 
انفسع » فقيل : يا رسولٌ الله ؛ هل لذألكَ مِنْ علامة تُعرفُ ؟ قال : 
9 


.) 91094( والبيهقي في « الشعب»‎ » ) 1١/8 0( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


وقالَ صلى الله عليه وسلمَ : « مثلٌ الدنيا مثلُ ثوب شّقَّ مِنْ أوله 


ينقطع )"2 . 
11 م لح ا ده )شو د 
وقال جابرٌ : كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ إذا خطبَ فذكرٌ 
2 25 5 ه م ٠‏ 4 

الساعة . . رفع صوتَهُ » واحمرّث وجنتاة كأنهُ منذرٌ جيش يقول : 
از م قر ِ 2 7 

صبَّحَتْكم ومسَّتْكُمْ ثم يقول : « بُعثتٌ أنا والساعة كهاتين » وقرن 


2) 7 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ : تلا رسول الله صلَى اللّهُ عليه 


<< 


77 


« نعم » التجافي عنْ دار الغرور » والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ » والاستعدادٌ 
للموث قبل نزوله »”'' . 
وقال السديٌ : « الى حَقَ المت وَْفية لبوق[ لسن مك © 7* ؛ 


() رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» ( ١114‏ ) » ونحوه عند مسلم ( 8517 ) » وفي 
(أ):( عيناه ) بدل ( وجنتاه ) وهي موافقة لما في « مسلم » . وفي (ج ) : ( صبحتُّكم 
ومسيتّكم ) بدل ( صبحتكم ومسَّئْكم ) . 

(9) سورة الأنعام : ( 176 ) . 

(4) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١١/5‏ ) » وابن أبي شيبة ( 701407 ) . 
(©) سورة الملك :720 ). 


جره 


أ 
59 
59 
9 
ل 
9 
59 
9 
5 
: 
9 
9 
9 
9 


كر + 95 كر هي كة يك ل :م ارجا 04 : أي 1 في 


أى:8 الكن اقدر الوك ذكرا» راعية 3 موادا #راعد عونا 


0 


افا لهي ل ذلك قو 


ىم 


العو 
وقال سحيمٌ مولئ بني تميم : جلستٌ إلى عامر بن عبد اللّهِ وهو 
يصلي » فأوجرٌ في صلاتِهِ ثمَّ أقبلَ علىّ فقالَ : أرخني بحاجتِكَ ؛ 


4 
2 


فإني أبادرٌ » قلت : وما تبادر ؟ قال : ملك الموت رحمَّك اللَهُ » قال : 
فقمتُ عنةُ وقامَ إلى صلاته '*' . 


ومبّ داوود الطائيٌ فسألة رجل عنْ حديث فقالَ : دغني إِنَّما أبادرٌ 0 
خروج نفسي 2*7 . 0 

ل 
أعمالٍ الآخرة )”'' . 


(2 ل‎ 3١ رواه الب «الشعب)»(١ )2 وابن أب ي الدنيا ف‎ )١( 
.)١75( 


(؟) سورة المدثر : ( ه”" _ /ا” ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١8‏ ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ١15‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 0/1" - 5"” ) . 
(5) رواه ابن أب شيبة في « المصنف ») ( 75059 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » > 


5 كتاب ذكر الموت 22-5 جم ربع المنجيات © 0 


وقال331 معت عالك:بن ديعا يقول التفبية : ويخاف !! 
بادري قبل أن يأنيّك الأمزء ويحَك !! بادري قبل أن يأتيّك الأمرٌ . . 


حتين كدَّرٌَ ذلك تنمتترة مرةً أ ار 


وكان اكد هون فى مرعظقة + المبادر ة«التسادوة »فا تماهة 
أي "الأنفايق لو كيت .. . اتقطعث عنك أعمالكم العى تقريون بها 
4 ل الي 
قرا هنذق الآية : «( انما كد لم ١21١435‏ يعنى "+ الأتفاين اه 
١‏ العدؤ خرو 4 يت د اع الل ]ف أطللك» اد الندو بوشرلكك اف 
و 7 

ا 


0 إذا 00 ا لاسي ا 


والذي بقي مِنْ أجلي أقلّ من ذلك ) » قال : فلم يزلُ على ذالكَ 
حتئ مات , وكانّ يقولٌ لامرأتِه : ( شدّي رحلّك ؛ فليسَ علئ جَهنَّمَ 


ا 


8 


6 ايب ديح يكن 


5 (19) عن عمر رضي الله عنه موقوفاً » ورواه الحاكم في « المستدرك » »)74/١(‏ 
والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 195/٠١‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١55‏ ) . 

(0) سورة مريم : ( 85 ). 

() رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١55‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١51١‏ . 


ا 7 


د 


460 


من تن دن لدنم مده 


جد مم 
حو << 08م > ن* 6* 5*6 ب 5 35 __ 5د كوه 
تنس ءا 


١‏ رسن * لبرت ؟ نيدح ؟ لوحن ١‏ اسوكن ١‏ لحري وحن ؟ يمحن اللسودن ١‏ اببتن ١‏ #بدتن * وحن ييحن عدن 


0 


ليد 


3 


0 
0 
0 
ف 
ف 
ف 
0 
ًَ 
ٍِ 
0 


و يوي حيون يو ن يون يد نو حورن > حعيدون “يدتعي نيعيو يعي وتحيروي حيو ني حير نتن نمه و ةن عاتن مملتن م ورمع وهم ”نر 


دحن عاتن قكهناة رز فاع كيد 


25 26 ربع المنجيات جهم دضهود‎ 0-1 42١ 


وات ذكر الموت 


وقال بعضٌ الخلفاءٍ علئ منيره''' : ( عبادً اللَّهِ ؟ اتقوا اللّهَ ما 
استطعتّمْ » وكونوا قوماً صيحٌ بهم فانتبهوا » وعلموا أنَّ الدنيا لِيسَتْ 
لهم بدار عند لوا وا نعي وا اللمواث ا قد أظلّكُم » وترخّلوا ؛ 
فقذ جد بِكُمْ » وإنّ غايةٌ تنقضها اللحظةٌ وتهدثها الساعةٌ لجديرةٌ 
بقصر المدة » وإنَّ غائباً يجدٌ بهِ الجديدان الليل والنّهارٌ لحري بسرعة 
الأوبقّء نان قادما بحل بالفور آى البتقوة لمستحقٌ لأفضلٍ العدَّوّء 


أجلَّهُ مستورٌ عنةٌ » وأملَّهُ خادعٌ لهُ » والشيطانَ موكّلٌ به ء يميّيهٍ 


.م ١‏ العامة ما 


التوبة ليسوّفها » ويزينٌ لهُ المعصية ليرتكبَهًا » حتئ تهجم منيَّثُةُ 


عليه أغفلَ ما يكونٌ عنهًا » وإنّه ما بِينَ أُحَدِكُمْ وبينَ الجنّة أو النّار : 
ال ل ا 


0 


عمرُهُ عليه حجةً وأن ترديَةُ أيامُةُ إلى شقوةٍ !! جعلّنا اللّهُ وإيّاكم ممَّنْ 
لا تبطرْهُ نعمةٌ » ولا تقصرٌ بِهِ عن طاعة الله معصيةٌ » ولا يحل به 
بعدَ الموتٍِ حسرةٌ » إِنَّهُ سميعٌ الدعاءٍ » وإنَّهُ بِيدِهِ الخيرٌ دائماً فعّالُ 
لما نينا د 

وقالٌ بعضٌ المفسرينَ في قولِهِ تعالئ  :‏ مَتَدْتْرَ أَمْسَكْر © قال : 
بالشهوات واللذَّاتِ » ١‏ وَتَرَيصَكْرَ © قال : بالتوبة » ( وَأرَيبَْرَ # 0؟) 


. وهو سيدنا علي رضي اللّه عنه‎ )١( 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 15١‏ ) . 
(*) سورة الحديد : .)1١5(‏ 


قالّ: شككثمء عَقٌّ ج3 أَمَرْ آنه 4 قال : الموثُء # وَعَرمْ يِه 
التو "قال + الشيطان 73 
وقال الحسنٌ : ( تصبّروا وتشدّدوا ؛ فإنّما هي أيامٌ قلائلٌ » وانّما 
؟ أَننمْ ركبٌ وقوفٌ يوشك أنْ يُدعى الرجلٌ منكم فيجيت ولا يلتفتَ » 
فانتقلوا بصالح ما , بحضرتِكغ ) 0" , 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةُ : ( ما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ أصبع . 
إل وهوّ ضيفٌ وماله عاريةٌ » والضيفٌ مرتحل والعاريةٌ مؤدَّاةٌ )”*' . 
وقالَ أبو عبيدة النّاجيٌ : دخلنا على الحسن في مرضِه الذي 
مات فيه فقالَ ابرع الراك وح الا اراس 


5 وإياكم دار لكام هلد وغلانية خسة إن صبرتم وصدقئّم واتقيتم » 
ل فلا يكن حظَّكُمْ مِنْ هنذا الخبر - رَحمَكُمٌ الله ذأ أن تمععرة بيلك 
الأذن وعم قرا ة كدو لانن فرنة كن ران قدا صلى الذة علد 
وسلَّمَ . . فقد رآهٌ غادياً ورائحاً لم يضع لبنةٌ علئ لبنةٍ ولا قصبةٌ على 
مورك رن امام تحور ربجا درا اننا لعجا 
علامَ تُعرَّجِونَ ؟ أنيثُم وربٌ الكعبةٍ كأنّكم والأمرّ معاً . رحم الله 


عدا عل العينان عيشأ واد “فاك كسرة »«وليين خلقا + ولرق 


.)١502: سورة الحديد‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » 155 ) . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس ») (575 ) . 
(5) رواه الطبراني في « الكبير» ( ٠١١/4‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 15/1١‏ ). 


في م م م 0 ايم 0 م :08 


لح 


دم 


جه اها | فيه فاه 05> أ 


9 
9 
9 
9 
9 


إليكَ دونَهُم » ولا تقل : أذهبٌ ها هنا وها هنا فينقطعَ عنكٌ النّهارٌ 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى «قصر الأمل ) ١9/502‏ )» وابن حبان فى «الثقات») 


بالأرض » واجتهدَ في العبادة » وبكئ على الخطيئة » وهربَ مِنّ 
العقورة وانفقى: لمعي جين رانية أجل وهو عر لل 0 ل 

وقالَ عاصمٌ الأحولٌ : قال لي فضيلٌ الرقاشيٌ وأنا أسائلة : 
(يا هنذا ؛ لا يشْغْلَنّكَ كفرةٌ الناس عن نفسِك ؛ فإنْ الأمرّ يخلصٌ 


3 04 و 2-0 ع 2 0-7 عي 
في لا شيء » فإن الامرّ محفوظ عليك » ولم تر شيئا قط أحسنّ طلبا 
1 - 7 . ينا 00 وه 100 


3 اد‎ 0000 
2 ١ ١ 


707/7" )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( )١95/5‏ . 
(7) رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل » ( 187 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 11١/70‏ ) . 


00-71 


دن لتنج الاق لان الاق لان ان لاه 
لس . . - 


' قبل أنْ يفجاكٌ ) . 


الْبَاب الْغَالَتُ 
فى ساراءت ا لوت ,شعي , ومسْخحتمر) لأخوا ل عر ا لوت 
اعلم : أنّه لو لم يكن بِينَ يدي العبدٍ المسكين كربٌ ولا هول 
ولا عذابٌ سوئ سكراتٍ الموتِ بمجرّدها . . لكان جديراً بأن يتنغص 
عليه عي . ويتكدّرٌ عليه سروزة ء ويفارقة سهوؤه وغفالةة 53 
وحقيقاً بأن تطولَ فيه فكرتةُ » ويعظمَ لهُ استعدادُهُ » لا سيما وهو في 
كل نفس بصدده ؛ كما قال بعضٌ الحكماءٍ : ( كرب بِيدٍ سواك لا 


وقالَ لقمانُ لابئِهِ : (يا بنيّ ؛ أمرٌ لا تدري متئ يلقاكَ . . استعدّ لهُ 


والعجبُ أنَّ الإنسانَ لو كانَ في أعظم اللذَّاتِ وأطيبٍ مجالس اللهو 
انتقر اده ينكل ليع حلد يمرن خبمر فشان العلادتة: 
عليه لذَُّهُ وفسد عليه عيشُهُ » وهوَّ في كل نمّسِ بصددٍ أن يدخلٌ 
عليه ملك الموتِ بسكراتٍ النزع وهوّ عنة غافلٌ !! فما لهلذا سببٌ 
إل الجهلٌ والغرورٌ . 


١ 1 5‏ 
وت رجي رحبي 


واعلخ : أنَّ شد شدةً الألم في سكراتٍ الموتٍ لا يعرفها بالحقيقة إلا 
)١(‏ في (أ» ب» د ) :( شهوته ) بدل ( سهوه ) . 


عع ع عه روم 5ه و و م جور 


ري حون جه لج اجؤ9ر عوك جك حون حون حون حكن حكن حكن حكن جد 


بع للع ال نكم فكو يا ل كه إن هاا ان قاها ل لانن نكما ان 3ه ان لمان كما قله 


2 


ع 


6 
مَنْ ذاقَهًا » ومَنْ لم يذقَهًا . . فَإنّما يعرفها إمّا بالقياس إلى الآلام التي | 
أدركها » وإمًا بالاستدلالٍ بأحوال الناس في النزع علئ شدة ما هم فيه . ا 
فأنّا القياسس الذي يسْهِدٌُ له . . فهوَ أنَّ كلَّ عضو لا روح فيه فلا ف 
يحسنٌ بالألم » فإذا كان فيه الروحٌ . . فالمدركٌ للألم هو الروخ ٠»‏ 37 

2 ل 
فمهما أصابَ العضوَ جرخ أو حريق . . سرى الاثرٌ إلى الروح » فبقدر 2 أذ 
عو 7 3 3 طُ 
ما يسري إلى الروح يتالم , والمؤام يتفرق على اللحم والدم وسائر إم 
2 
2 


رو 
ربع المنجيا كتاب ذكر الموت 0 


الأجزاءِ » فلا يصيبُ الروح إلا بعضْ الألم . فإِنْ كانَ في الآلام ما 
يباشرٌ نفس الروح ولا يلاقي غيرَه . . فما أعظم ذلك الألمَ وما أده !! 
والمْزعٌ عبارةٌ عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميعَ م أجزائِه ٠‏ 
حتئ لمْ يبقَ جزءٌ من أجزاءِ الروح المنتشرٍ في أعماق البدنٍ إِلّا وقد 3 
حل به الألم » فلو أصابتة شوكة . . فالألمُ الذي يجدُهٌ إنّما يجري في ١1‏ 
جزءٍ مِنَ الروح يلاقي ذلكٌ الموضع الذي أصَابَئُهُ الشوكة . 

وانّما يعظمٌ أثرُ الاحتراقي لأنَّ أجزاء النّار تغوصٌُ في سائر أجزاءٍ 
البدن » فلا يبقل جزءً م مِنَ العضو المحترقٍ ظاهراً وباطناً إلا وتصيئة 
النَارُءِ فتحسّةُ الأجزاءٌ الروحانيّةُ المنتشرةٌ في سائر أجزاءِ اللحم . 

وما الجراحةٌ . . فإنّما تصيبٌ الموضع الذي مسَّهُ الحديدٌُ فقطا »2 ن 
فكانَ لذلكَ ألم الجرح دون ألم النّار . ١‏ 

فألمُ النزع يهجمٌ على نفس الروح ويستغرقٌ جميعٌ أجزائه ؛ فإنّهُ 
المنزوعٌ المجذوبٌُ مِنْ كل عرقٍ مِنَ العروق » وعصب من الأعصاب ١‏ 
وجزءٍ مِنَّ الأجزاء » ومفصل مِنَ المفاصلٍ . ومِنْ أصلٍ كل شعرةٍ وبشرةٍ 


كتاب ذكر الموت 


مِنَ الفَرْقِ إلى القدم » فلا تسأل عَنْ كربو وألمِه » حتئ قالوا : 
الموت ا بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ؛ 
لأنّ قطعَ البدنٍ بالسيف إِنّما يؤلمُ لتعلقهِ بالروح » فكيف إذا كان 
المتناولٌ المباشْرٌ نفس الروح ؟! ْ 
وانّما يستغيثُ المضروبٌ ويصيحٌ لبقاء قو في قلبهِ وفي لسانه » 
وإنّما انتقطع صوتٌ الميت وصياحُةُ مع شدة ألمِهٍ ؛ لأنَّ الكرب قد 
بالغ فيه وتصاعدّ علئ قلبهِ » وغل كلّ موضع من » فهلّ كلّ قوةٍ. 
وَقكتَ كل جازيحة + فلع ايترك له قوة الاسععاثة . 
0 1كا :لاف قله قضدة شرف راف اللسا 55 انفد امات 
| وأنّا الأطرافٌ . . فقد ضمّمّها » ويودٌ لو قدَرَ على الاستراحة بالأنين 
: والصّياح والاستغاثة » وللكنّهُ لا يقدرٌ علئ ذلك . فإِنْ بقيَتُ فيه 
قوةٌ.. سمعتٌ لهٌ عند نزع الروح وجذيهًا خُواراً وغرغرةً مِنْ حلقهٍ 
ووو وقد قنك زرا وارية حتون كأنَّهُ ظهرٌ منهُ الترابُ الذي 
هوَ أصلٌ فطرتِهِ » وقد جَذِبَ منهُ كل عرقٍ على حيالِه » فالألمُ 
منتشرٌ في داخله وخارجهٍ حتئ ترتفمَ الحدقتانٍ إلئ أعالي أجفانِه . 
وتتقلص الشفتانٍ ويتقلص اللسانٌ إلئ أصله » وترتفعَ الأنثيانٍ إلى 
الى درظجيه رعق ملام دياز حوب رالا 
كل عرق مِنْ عروقِه !! ولو كان المجذوبٌ عرقاً واحداً . . لكان ألم 
عظيماً » فكيف والمجذوبٌُ نفس الروح المتألم لا مِنْ عرقٍ واحدٍ . 


7 


بل مِنْ جميع العروق ؟! 


و 


2 
ربع المنجيات 2ك 65م 6م _ جم < كتاب ذكر الموت )ا 


2 2 ماع َ# ع اس 
ثمّ يموثُ كل عضو مِنْ أعضائِهِ تدريجأ » فتبردُ أولا قدماه » ثم 


]| ساقاةٌء ثم فخذاةً » ولكلّ عضو سكرةٌ بعد سكرة وكربةٌ بعد كربة »2 لا 

0 0 2 3 4 

)| حت يبلعَ بها إلى الحلقوم » فعند ذلك ينقطعٌ نظرُهُ عن الدنيا وأهلها »2 )+ 

0 تل درن جات العوقة بر تمد باعي وال ام‎ ١ 

8 قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلْم : ٠‏ ثُمَبِلُ توبةٌ العبدٍ ما لم 

4 

لسري 

4 ا ره ذه 7 

: وقالٌ مجاهدٌ في قوله : تعالون :كز وتيك التوية لمان بتسارق 

أَلتَيِعَاتِ حَقَه إِدَا حَصَرَ أُحَدَهُمْ الوك مَالَ إيْ مُيْتُ ألنَ 4 '"' قال : 

1 4 

5 (إذاعاينَ الرسلّ .. فعندّ ذلكٌ تبدو لهُ صفحةٌ وجِهٍ ملك الموت » 

فلا تسأل عَنْ طعم مرارة الموتٍ وكربه عند ترادفٍ سكراته !!) . 

َ ١ ًَ ١ و‎ 1 2 2 5 

5 ولذلكَ كانَ رسول الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ يقولٌ : «اللهمَ ؛ 57 

فون هارا معدل سكرات السرك 5 / 

9 2 ل 00 2 ٍ 
والناسنُ إنما يستعيذون منة ولا يستعظمونة لجهلهم به ' ؛فإن ]3 

3 ع 0 اس و و 3 4 2 7 

3 الاشياءَ قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبوة والولاية 3 ولذلك عظم ع 

5 عراف الاسياء علبي السلاة والأولياء هر الموث عن قال عفت: : * 7 

وي الوك" الانبياء تعليهُم السلام و ولياء مِنَ الموتٍ » حتئ عبس إر 

19 عليه السَّلامٌ : (يا معشرٌ الحواريينَ ؛ ادعوا اللّهَ تعالئ أن يهوّن على 

ل الك 8 ؛ 

)١( 9‏ رواه الترمذي ( لاه" ) » وابن ماجه ( 5767 ) . 7 

ع * ٠‏ و ستزة المعا 34 

9 


0 رواه الترمذي ( 9/8 ) » وابن ن ماجه ( ١6577‏ )ء وعند البخاري ( 20٠١‏ ) نحوه. 
(5) في ى (ف ا ص ) : ( إنما لا يستعيذون ) » وكلاهما بمعنىّ 


5-8 


عدن عدن عدن لذن تن 0 إن 


00 م0 


هلذه السكرةً ؛ يعني الموتٌ » فقد خفتٌ الموتّ مخافةً أوقمّني خوفي 
مِنَ الموتٍ على الموت )"'' . 

ورُويٍ أنَّ نفراً من بني إسرائيلَ مروا بمقبرة » فقالَ بعضّهُم لبعض : 
8 لكر اللاسان امع كرية عد المترويا سالرنة 
او ال ا اي 
خرج مِنْ قبر مِنَ القبور» فقال :يا قوم ؛ ما أردثم مِيِي ؟ لقدذ ذقتٌ 
ا 0 د 


وقالّتْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها : ( لا أغبط أحداً يهون عليه الموثُ 


2 بعل اللاع رايش و كد وسوث سيول للد على :الله لله عليه وسلّء )717 
6 ورُوىٌ أنّهُ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ كانَ يقولُ : « اللهمّ ؛ إِنَكَ تأخذ 
لس ا وس 
وهوّنةُ على »'*) 

وعن الحسن : أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ ذكرٌ الموت 
وغصتَةُ وأَلمَهُ فقالَ : « هوّ قدرٌ ثلاث مئة ضربة بالسَّيْفٍ )”*) 


.)؟5١/١١(‎ ) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . «إتحاف‎ )١( 

(1) رواه عبد بن حميد في ١‏ المنتخب » »)١١01/(‏ وأحمد في ١‏ الزهد » 880 ). 
(0) رواه الترمذي ( 494 ) » وعند البخاري ( 5555 ) نحوه . 

(؟) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » من حديث طعمة بن غيلان 
الجعفي » وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي ) . «إتحاف ) (١١/50؟).‏ 

١ه)‏ قال العراقي : ( رواه ان أ الدنيا في « الموت ») هلكذا مرسلاً ورجاله ثقات ) . 
«إتحاف .)750/1١١0()‏ 
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فنه .فاه 


9 
59 


ربع المزءجيات +2 جومم هي ني كتاب ذكر الموت 


وسُئلَ صلى اللهُ عليه وسلْمَ عَنِ الموت وشدَّتِهِ فقال : «إِنَ أ ًَّ 
افر حا لي دري ررس لسار 0 
ومعّها صوفٌ »” 0 

ودخلَ صلى اللّهُ عليه وسلّمّ على مريض ثم قال : « إِنْي أعلمٌ ما 
يلقى » ما منة عرق إلا ويألمُ للموتٍ عل حدَته »' 0 

وكانَ علي رضي الله عنهُ يحض على القتالٍ ويقولٌ : (إِنْ لم 
تقتلوا :. تموتواء والذئ تفستى ببيدو:؟ لألث ضرية بالسنيت أهونٌ من 
موت على فراش )' " . 


وقال الأوزاعيئٌ : ( بلمّنا أن ا لميتَ يجدٌ ألمَ المؤت:ما له ب 1 


نا 4" 
0 


المؤمن » وهو شد من ل السافر وقرض لاريم 9 في 
القدور ولو أنَ الي نشرَ فأخبرٌ أهل الدنيا بألم الورت 2 مركا 


بعيشٍ ولا لذُوا بنوم )2*7 . 


. ) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » من رواية شهر بن حوشب مرسلاً‎ )١( 
. والحَسَك : نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم‎ ») 760/٠١ ( » إتحاف‎ « 
.) 50١75 ( ) (؟) رواه الطبرائى فى « الكبير ») ( 759/5 ) » والبزار فى « مسئله‎ 
.) 751/١١ ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف‎ )( 
وروئ أبو نعيم في‎ ») 75١/١١ ( » رواه امن أب الدنيا في « الموت » . « إتحاف‎ )5( 
الحلية» (55/5 ) عن كعب قال : ( لا يذهب عن الميت ألم الموت ما دام في قبره‎ « 
. ) وإنه لأسدٌ ما يمر على المؤمن » وأهون ما يصيب الكافر‎ 

(0) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف ) .)751١/١١(‏ 


وعَنْ زيد 0 
شيءٌ لم يبلغها بعملِه . . شّدِّدَ عليه الموثٌ ؛ ليبلعَ بسكراتٍ الموتِ 
وكربهِ درجتّهُ في الجنّةِ » وإذا كانَ للكافر معروفٌ لم يُجِرَّ بهِ في الدنيا . . 

وال ا معروفِهٍ فيصيرٌ إلى 0 


عَنْ بعضهم أَنَّهُ كان سال كثيرا مه مِنَ المرضئل كت تحدون 
00 لقانت كنت تيه #افقال ركان 


230 


السماواتٍ مطبقةٌ على الأرض ٠‏ وكأنَ نفسي تخرجٌ مِنْ ثقب إبرةٍ ) 

وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « موت الفجأةٍ راحةٌ للمؤمن » وأسفتٌ 

على الفاجر 0 

دي عن مكحو عن الي صلى ال لله عليه وسلء انه قال :ولق 
لأ شرا من لدو الست 1 1 ضِعَتْ علئ أهلٍ السماواتٍ والأرضٍ . . 

: ماو بن النه» لأ شي كل شعرة الموت + ولا ب فخ المرة ب 

إلا مات )(4 


» رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » » وفيه : عبد الرحملن بن زيد بن أسلم عن أبيه‎ )١( 
فالمراد بأبيه هو زيد بن أسلم » والضمير راجع إلئ عبد الرحمئن » وفي سياق المصنف‎ 
» خطأء ولو قال : عن عبد الرحملن بن زيد , بن أسلم عن أبيه . . لأصاب . «إتحاف‎ 
.)؟؟١/1٠١(‎ 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك »  504/7(‏ 450 )» وابن سعد في « الطبقات ) 
(ة/حم). 

(7) رواه أحمد في ١‏ المسند ) 175/51 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب © 995٠(‏ ). 
(4) مال العزاقي : (زواة ابن أبي اللانيا في «الموت 6 .وفية : لالوآآن ألم شغعرة» ): 
«إتحاف»)(0١١/75؟7).‏ 


م 1 ل 
<ه <ه 2ه 2ن _ حدم ذدن_<ن 2< 7185 > 29 و 5*9 وه 
ال 


محن ١‏ جتن اتن لحن ١‏ لحن لحن ١‏ لحن الكوا التن_االتن التق _التن__اتن اأكن 


> 


> ق*#* كن ق> نه 3 20> ننه > وت ته ان قن 


ويُروئ : ( لؤْ أن قطرةً مِنْ ألم الموتٍ وُضحَتْ علئ جبالٍ الأرض 
لباه لخ ١‏ 


ورُوي أن إبراهيم عليه السَّلامُ لمّا مات . . قال الله تعالى لهُ : 
كيف وجدت الموت يا خليلي ؟ فقالَ : ( كسفُودٍ جُعلٌ في صوفٍ 
رطب ثم جُذِب » فقالَ : أما إِنَا قد هوّنا عليكَ )”" . 

ورُوي عَنْ موسئ عليه السَّلامُ: أنَّهُ لمّا صارّث روحُةُ إلى الله عر 
وتغل يمكال له وله نيا عريدة كيلك سوك الحورق #قان #وبحدك 
نفسي كالعصفور حينَ يُقلى على المقلئ . لا يموثٌ فيستريحَ » ولا 
ينجو فيطير' "" . 

ورُويَ عنةُ أنَّهُ قالّ: وجدتٌ نفسي كشاةٍ حيةٍ تُسلحٌُ بِيدٍ : 
القضناني 557 


2 


4 
4 
0 
0 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
0 
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ورُويَ عن النبيّ 7 اللّهُ عليه وسلمَ : أَنَهُ كان عندة قدحٌ مِنْ 
ماءِ عندَ الموتٍ » فجعلَ يدخل يِدَهُ في الماءِ ثم يمسحٌ بها وجِهَهُ 


)١(‏ رول أبو بكر المروزي في ١‏ الجنائز» عن أبي ميسرة رفعه : « لو أن قطرة من ألم 
الموت وضعت عليئن أهل السماء والأرض . . لماتوا جميعاً » وإن فى القيامة لساعة تضعف 
علئن شدة الموت سبعين ضعفاً » . «إتحاف ١ .) 759/١١)‏ 
(؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( 5٠١‏ )2 وفيه : ( وجدت نفسي تنزع بالبلاء ) بدل 
( كسفود جعل في صوف رطب ثم جذب ) » وسفود » كتنور : حديدة ذات شعب مُعمّفة 
يشوئ بها . 
(*) رواه أحمد في « الزهد » . « إتحاف ») ( 557/١١‏ ). 

م (5)رواه أيضاً أحمد في « الزهد » . « إتحاف » ( ٠/55؟).‏ 
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حك عو 
ويقولٌ : « اللهمَ ؛ هوّنْ علىّ سكراتِ اموت وقاطمة رضىّ اللّهُ 
غنها تقول :وا كربا 'لكريك يا أبعاة !وهو يقولٌ #زالا كرث علق 
أبيك بعد اليوم »' '' . 

وقال عمرُ رضي اللَّهُ عن لكعب الأحبار : يا كعبُ ؛ حدّنْنا عن 
الموتِ , فقالَ : ( نعم يا أمير المؤمنينَ » الموثُ كغصن كثير الشوك 
أدخلَ في جوفٍ رجل , وأخدّث كل شوكةٍ بعرقٍ » ثم جذبَهُ رجل 
شَدَيدٌ الجدذبا > فأخل ما اعد وأبقوا.ما أبفين )0277 

وقالَ النبيُّ صلّى اللّهُ عليه وسلّم : « إنَّ العبدَ ليعالِجٌ كربَ الموتٍ 
وسكراتٍ الموث » وإنّ مفاصلَهُ لِيسلْمُ بعضها علئ بعض تقول : 


. عليك السَّلامُ » تفارقني وأفارقكَ إلى يوم القيامة»”؟‎ ١ 


© © 


فهلذو سكراتٌ الموتِ علئ أولياءٍ الله وأحبابه » فما حالنا ونحرٌ 
المنهمكونَ في المعاصي ٠»‏ وتتوالئ علينا مع سكرات الموتٍ بقيةٌ 


مه 


الدواهى ؟! فإنَّ دواهئ الموت ثلاثةٌ : 
الأولى : سدَّةُ النزع كما ذكرناة . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 9/8 ) » وابن ماجه ( ١777‏ ) » وعند البخاري ( 50٠١‏ ) نحوه. 

. ) 557 ( » البخاري‎ ١ رواه ابن حبان ( 5777 ) » وأصل الحديث في‎ )١( 

() رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 71/47" ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 750/0 ) . 
دق رواه الديامى فى 0 الفردوس 06 )ء والقشيري فى «الرسالة )» (ص .)90٠.06٠‏ 


2 
04 
3 
0 
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حو9 :جه 


نوكر جور مون جور حور توه 


.)757”/١١()فاحتإ«‎ .» رواه ابن أبي الدنيا في «الموت‎ )١( 


5 
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الداهيةٌ الثانيةٌ : مشاهدةٌ صورةٍ ملك الموتٍ » ودخولٌ الروع 
والخوفٍ منهُ على القلب » فلؤ رأئ صورتة التي يقبضٌ عليها روح 
العبدٍ المذنب أعظمٌ الرجالٍ قوةً . . لم يطق رؤيتَهُ ؛ فقد رُويَ عَنْ 
إبراهيم الخليلٍ عليه السَّلامُ : أنّهُ قال لملك الموتٍ : هل تستطيعٌ أن 
تريّئي صورتكٌ التي تقبضُ فيها روح الفاجر ؟ قال : لا تطيقٌ ذلك » 
قال : بلى » قال : فأعرض عنْي » فأعرضَ عنة . ثم التفت ؛ فإذا هوّ 
برجلٍ أسودّ قائم الشعرء منتنٍ الرّيح أسودٍ الثياب » يخرجٌ مِنْ فيه 
ومناخره لهيبٌ النّار والدخان » فعْشيَ علئ إبراهيم عليه السَّلامُ » ثم 


أفاقَ وقد عادّ ملك الموت إلى صورته الأوليل ٠‏ فقال + يا ملك الموت ؛ 


لولم يلق الفاجرٌ عند موته ه إلا صورة وجهكٌ . . لكانَ حسبَة' ''. 0-0 

د أ حر عن لمي صلى الل علي مسق :حور علد ليها 
السَّلامُ كانَ رجلاً غيوراً » وكانَ إذا خرج . . غلّقَ الأبوات » فأغلق ‏ 96 
ذات يوم وخرج » فأشرقت امرأتَهُ ؛ فإذا هيّ برجل في الدار» فقالَت : 
ل لحوه رو الجر رك يلد يعر انها 
داوودٌ عليه السَّلامُ فرآهُ فقال : مَنْ أنتَ ؟ فقالَ : أنا الذي لا أهابُ 
الملوكَ ولا يمنعٌ مني الحجَّابُ » فقالَ : فأنتٌ واللّه إذاً ملك الموتِ » 
وزْسَّلَ داوودُ عليه السَّلامُ مكانّهُ»"'') 


(؟) رواه أحمد فى « المسند») (215/5 ) بنحوهء وابن ن أبي الدنيا في « الموت » . 
« إتحاف» ( 758/1١‏ )» وفي (ي ): ( عنتاً ) بدل ( عتباً ) » وزمّل : غطّئ ؛ أي : 
غطئ نفسه فى ذلك المكان . 


ورُوي أنَّ عيسئ عليه السَّلامُ مّ بجمجمةٍ فضربها برجله , فقَالَ : 
تكلمن بإذن الله :تعالق + فقالث يا روغ: الله ؛ أنا ملك زان كذا 
وكذا » بينا أنا جالسٌ في ملكي عليّ تاجي وحولي جنودي وحشمي 
علئ سرير ملكي ؛ إذ بدا لي ملكُ الموتٍ » فزالَ مني كلّ عضو على 
حيالهِ » ثم خرجّث نفسي إليه » فيا ليتَ ما كانَ مِنْ تلكَ الجموع كان 


فرقةٌ !! ويا ليتَ ما كان مِنْ ذلك الأنس كان وحشةً !!7'' . 


فهلذه داهيةٌ يلقاها العصاةٌ ويُكفاها المطيعونٌ ؛ فقذ حكى الأنبياءٌ 
مجردٌ سكرة النزع دون الروعة التي يدركها مَنْ يشاهدٌ صورةً ملك 
الموتٍ كذالك » ولؤ رآها في مناه ليلةً .. لتنفص عليه بقيةٌ عمره » 
و فكيفف برؤيته في مثل تلك الحالٍ ؟! 


وأمّا المطيعٌ . . فإِنَّهُ يراه في أحسن صورة وأجملها ؛ فقدْ روئى 
عكرمةٌ عن ابن عباس : ( أن إبراهيمَ عليه السَّلامُ كانَ رجلاً غيوراً . 
وكان لهٌ بيت يتعبّدٌ فيه » فإذا خرجٌ . . أغلقَهُ » فرجعَ ذاتَ يوم ؟ فإذا 
برجل في جوف البيت » فقالَ : مَنْ أدخلّكٌ داري ؟ فقالَ : أدخلنيها 
ريّها » فقَالَ : أنا ربّها » فقَالَ : أدخلنيها مَنْ هوّ أملكُ بها مبّي ومِنْكَ » 
فال : فمَنْ أنتَ مِنَ الملائكة ؟ قالَ : أنا ملك الموت » قالَ : هل 
تستطيعٌ أن تريّني الصورةً التي تقبضُ فيها روح المؤمن ؟ قال : 
نعم » فأعرضْ عن » فأعرضَ عنه » ثم التفتٌ ؛ فإذا هوّ بشابٌ فذكر 
مِنْ حسن وجهِهٍ وحسن ثيابهِ وطيب ريحِه » فقال :يا ملك الموت ؛ 
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لو لغ يلق المؤمكق عند الموت إلا :صورتك.... كان حسبة) 25 


ومنها : مشاهدةٌ الملكين الحافظين ٠‏ قال وهيبٌ : بلعَنا أَنَّهُ ما مِنْ 
ميت يموثٌ حتئ يتراءئ لهُ ملكاهٌ الكاتبانٍ عملَهُ » فإنْ كانَ مطيعاً . 
قالا لهُ : جزاكٌ اللّهُ عنا خيراً ؛ فربٌ مجلس صدق أجلسئّنا » وعمل 
صالح أحضرثّنا » وان كان فاجرا .. اا له : لا جزالك الله عنا خيراً ؛ 
جك سا مور قد لاست رص بر ام 3د احدير ا 
وكلام قبيح قد أسمعتئناء فلا جزاكَ اللهُ عنا خيراً » فذلك شخوصٌ 


بصر الميت إليهما ولا يرجمٌ إلى الدنيا أبدا”'' . 


الداهيةٌ الثالثةٌ : مشاهدةٌ العصاة مواذ ضعَهُمْ مِنَ التّار» وخوفهم : 
قبلَ المشاهدة ؛ فإنَّهم في حالٍ السكراتٍ وقد تخاذلّتٌ قواهئ , ' 
واستسلمَت للخروج أَرواحهُمْ » ولنْ تخرج أَرواحَهُمْ هُمْ ما لم يسمعوا 
نغمة ملك الموت بإحدى البُشْريِينٍ ؛ إِما 0 بشزيا عدوٌ الله بالار» 
أو 1 بشريا وليّ اللّه اليه هلذا كان خوفٌ أرباب الألباب . 


0 


امو و ال 


.) 7518/١١ 0( ) رواه ابن أي الدنيا في « الموت » . «إتحاف‎ )١( 
)» الحلية‎ ١ ©6ء ,أبو نعيم في‎ ٠ (» (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » .« إتحاف‎ 
.)١ 65١-1١ 61١/8( 

(*) رواه ابن أب الدنيا في «الموت »). «إتحاف .)753/١١0()‏ 


جد 0 مم 
دن عدن ادن ادن 5د 05 54م 20 ال ان ان2©> انىد__ن© 
د يله 


6 / 


ع 


وقالَ صلَى الله عليه وسَلّمَ : « مَنْ أحبٌ لقاءً الله . . أحبٌ الله 
لفاءة »ومن كرة لقاء الله ١‏ .. كرة النّهُ لقاءة فقالوا ٠‏ كلنا نكر الموت » 
قال لنيز ذاك بذاك ل المؤمنَ إذا فرج لهُ عما هو قادمٌ عليه 


أحت لقاءَ الله به وأحتٌ اللّهُ لقاءم ان : 


ورُوي أنَّ حذيفة بنَ اليمانٍ قال لأبي مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ وهو 
لما بِهِ من آخر الليل : قم فانظز أَيَّ ساعةٍ هلذه , فقامَ أبو مسعودٍ ثم 
جاءَه فقالَ : قذ طلعّت الحمراءً » فقالَ حذيفةٌ رضي اللهُ عنة : أعودٌ 
بالله مِنْ صباح إلى الثَّار''' . 

ودخلّ مروانٌ علئ أبي هريرةً فقالَ مروانٌ : اللهمَّ ؛ خمّف عنةُء 
68 فقا أبزهريرة : اليم ؛ اشدذ :كم كن أبرنعررة رقا الله ؟ ها 
أبكي حزناً على الدنيا ولا جزعاً من فراقِكُمْ » ولكن أنتظرُ إحدى 
البشريينٍ مِنْ ربي ؛ بجنَةٍ أمْ بنار)”" . 

ورُوي في الحديث عن النبيٍ صلَى الله أعلبة اريت انه 5ل 
كاله تعالن (لاترسي عل ضير .قال +ي ملك تسرف اكع لز 
فلانٍ فأتني بروجِه لأرِيحَهُ » حسبي مِنْ عمَلِهٍ » قد بلوثة فوجدثةُ حيثٌ 
أحبٌ » فينزلٌ ملك الموتِ ومعَهُ مس مئةٍ مِنَ الملائكةٍ مهم قضبان 
)١(‏ رواه البخاري (/5001 ) » ومسلم ( 7585 ) بنحوه . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه » ( ٠١9817‏ ) » والطبرانى فى « الكبير » ( 15/7 )2 
وف التشم ١‏ لابن مسو + ققاء انم سورد )ددر اللصرريا من المصناون 11 تقار 


« الإتحاف » ( 755/1١١‏ ). 
(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف » ( 751/1١١‏ ) . 
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0 5 اقنة امه اه أنه قد أله دنه أنه نه أآى> ىق> أي 


نه 


ع 


ركام ا 


الريحانٍ وأصول الزعفرانٍ » كل واحدٍ منهم يبشرهُ ببشارة سوئ بشارة 
صاحبهٍ » وتقوم الملائكةٌ صفينٍ لخروج روحِهٍ معهم الريحان ؛ فإذا نظرَ 
الي شد سرف ةاساوم اج رموه انال قزل لجر ال 
نا للتديا سيدنا © فيقول : آنا تزون ما أخطن هلذا العيد من الكرامة © 


(010 


أينَ كنثّم عَنْ هلذا ؟ قالوا : قد جهدنا به فكانَ معصوما » 

وقألٌ الحسق : (لآ راحة للمؤمة إلا ف لقاء الله تعالع »ومن 
كائّث راحتُهُ في لمَاءِ الله تعالئ . . فيومُ الموت يوم سروره وفرحِدٍ » 
وأمنهِ وعرّْه وشرفه )” '' . 

وقيلَ لجابر بن زيدٍ عند الموتٍ : ما تشتهي ؟ قال : نظرةً إلى 3 
الحسن » فلمًا دخل عليه الحسنٌ . . قيل له : هلذا الحسن » فرفعَ 11 
طرقَةٌ إليهِ ثم قال : يا إخوتا ؛ الساعة واللّه أفارقَكُمْ إلى النَّار أو إلى © 
الع 7 م 


52 


وقال محمد بن واسع عندَ الموت : ( يا إخوتاة ؛ عليكمٌ السَّلامُ ؛ 
إلى النَّارِ أو يعفوَ الله )”* . ش 


لات و ا 5 سه ل له 5 
)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف ») ( 55/١١‏ ). 5 
(؟) رواه أحمد فى «الزهد) (2)855» وأبو نعيم في « الحلية » ١17/80‏ ) بنحوه من ص 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وقال الزبيدي في « الإتحاف » ( 77١/١٠١‏ ) : ( قال سٍِ 
السخاوي : ورفعه بعضهم واستشهد له بحديث عائشة : « من أحب لقاء اللّه . . أحب الله 3 
لقاءه )» ). 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 84/7 ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 58/5 ) . 
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وتمئّئ بعضّهم أنْ يبقى في النزع أبداً ولا يُبعتَ لثواب ولا عقاب . 


فخوفٌ سوءٍ الخاتمة قطعَّ قلوبَ العارفينَ » وهيّ مِنَّ الدواهي 
العظيمة عند الموت » وقد ذكرنًا معنول سوءٍ الخاتمة وسشدةً خوف 
العارفينَ منهُ في كتاب الخوفٍ والرجاءٍ » وهو لاتق بهلذا الموضع ء 
ولكنًا لا نطولٌ بذكره وإعاديه . 1 
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1 
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يللد 


6 1 000 ماع 
بيان باسحب بر وال حص عر رسكل 
اعلخ : أنْ المحبوبٌ عند الموتِ مِنْ صورة المحتضر هوّ الهدوءٌ 
والسكونٌُ » ومِنْ لسانِهِ أنْ يكونّ ناطقاً بالشهادة » ومِنْ قلبهِ أن يكونَ 
حسنّ الظنّ بالل تعالى . 


م اث 


ع2 6ه 1 4 30 1" 
أمّا الصورة : فقد رُويَ عن النبئ صلى الله عليه و سلمَ أنه قال : 
0 2 0017 : 0 7 ان 7 : 
« ارقبوا الميتَ عند ثلاث : إذا رشح جبينةُ » وذرفث عيناة » ويبسَتٌ 


5 و اه 0 0 2 0 9 7 5 ْ 
رواجم وان وأزيةك قنش في الج الثذ هذ يرل 03" 0 


وأمّا انطلاقٌ لسانِهِ بكلمة الشهادة : فهيَ علامةٌ الخير . 

قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي اللّهُ عنةُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله : 
عليه وسلَّمَ : ١‏ لقّنوا موتاكٌم : لا إللة إلا الله )”ع وفي رواية حذيفة : 
0 فإنّها تهدمٌ ما قبلها منّ الخطايا 5534 . 

وقال قطان "قال سول الله على الله أعلية وسلم #رمن مات 
)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ١50‏ ) . ص 


(9) رواه مسلم .)9١5(‏ 
(") رواه ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين » ( ؟ ) . 


وهو يعلمٌ أَنّهُ لا إلنة إلا اللّهُ . . دخلَ الجنَّةَ »''' » وقالَ عبيدٌ الله : 


وقال عمرُ رضي الله عنة : ( احضروا موتاكم وذكروهم ؛ فَإِنّهُم 
يرونَ ما لا ترون » ولقَنوهُم : لا إللة إَِّا الله اا 

واقان بعري 5« مد ريو الل شان اله عليه سم بترن : 
اي ل ا 10 
عد حي تو ار لا الاقا وك ره : لا إللة إِلّا الثةء 


برع 3 


0 بكلمة 7 )1 


يتطق سال الأمريضس نيفق عليد' لك ويؤنتي إلى استكقاية لتاقي 
وكزاسفة الكلنة :وتهف: أن يكون ذللة سي نوع اللخائمة + وانما 


له مه 


معنن هلذهٍ الكلمة أن يموت الرجلٌ وليس في قلبه شيءٌ غيرٌ اللو » 


68م 


.) 15102 رواه مسلم‎ )١( 
من حديث عثمان بن عفان رضي اللّه‎ » ) ٠١8870 » رواه النسائي في « الكبرئ‎ )6( 
والبيهقي في « الشعب © (7) من حديث معاذ‎ » ) 5١9/0 ( » المسند‎ ١ عنه » وأحمد في‎ 
. رضي الله عنه‎ 

() رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين »  (‏ ) . 

(؟) رواه ابن أ الدنيا في « المحتضرين ») (8) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 4 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 984 ). 


00 أ 
#ع << لح حي حو جو ضوع وم 


رعو جد ج95 جور حون جك لجو ان نوو ن لوك الوكن الجكن عوكرن :ج95 .جد 


6ه ا لقع الم شم ب الكما ا هد ا لعا ل كمد كاوه ان لاهد ن1ى 3 
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اذام 3 للانطاوظا سوى لاحي ادير كان قوق والقيرت اغلرن 
محبوبه غايةً النعيم في حمّه . 

إن أن" لفلف تهون باللاتنا ملسا | لتنا ساققا عل لذانيا ؛ 
وكانّت الكلمةٌ علئ رأس اللسانٍ ولم ينطو القلبُ علئ تحقيقها . . 
وقعّ الأمرُ في خطر المشيئةٍ » فإنّ مجرد حركةٍ اللسانٍ قليلٌ الجدوئى 
لكأن تفل الله تعالن بالقتول:, 


وأمّا حسنٌ الظنّ : فهوَ مستحبٌ في هلذا الوقت » وقذٌ ذكرنا ذلكَ 
في كتاب الرجاءٍ . 

زاك وراك الكجاة شف دن لتلا الله مداطل وادلة 11 
الأسقع علئ مريض فقالَ : أخبزني كيف ظَنّكَ باللهِ تعالى ؟ قال : 
أغرقَدْني ذنوبٌ لي وأشفيتٌ علئ هلكةٍ » وللكيّي أرجو رحمة ربي ١‏ 
تكتو وائلة »«وككة أهز اليف يفكبيرو فال “الله اكد ع سمعية 
نشول اللدضيلى: ذثه تعلن: وسلم يرك اقول الله الول أناتعليد 
ظنّ عبدي بي » فليظنَّ بي ما شاءَ »"'' . 

ودخلٌ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ على شاب وهو يموثٌ فقَالَ : 


كيفك جنيك يقال ::أرجير الله أجاف دنوب ففال زضول الله 


») 251/8 ( » المسند‎ ١ وأحمد فى‎ » ) ١15 ( » المحتضرين‎ ١ رواه ابن أبى الدنيا فى‎ )١( 
.) الشعب ) ( هل!ا9‎ ١ والبيهقى فى‎ 


كات ذكر الموت 2227 2 ربع المنجيات ‏ © 4 
صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ :ما اجتمعا في قلب عبدٍ في مثل هنذا 
الموطن إِلّا أعطاهٌ اللّهُ الذي يرجوء وآمنّهُ مِنَ الذي يخافٌ "١‏ . 

وقالَ ثابث البنانيُ : كانَ شابٌ بو حدةٌ » وكاتّث له أمّ تعظة كثيراً 
وتقيول أله انود لصيو بالكريرويت » فلمًا نزل به أمدٌ الله 
تعالئ . . أكبّث عليه أمَّهُ وجعلّثْ تقول له : يا بنىّ ؛ قد كنتٌ أحدّرُكَ 
ما ا ادي 


المعروف » وإِنْى لأرجو ألا يعدمّني اليومَ بعضَ معروفه » قال ثابتٌ : 
فْرحَمَّة النّهُ تعالول بحسل ظنْه رت 
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وقال و : كان 0 ام 
؛ فإِنَ 


ا ل أن رحني فلقاقق . ل قي الناء 1 
فقال : أخبروا أمي أَنَّ الكلمةً قد نفعَئْني » وأنَّ الله تعالى قد غ غفرّلي"''. إم 
ومرضّ أعرابىٌ فقيلَ لهُ : إِنَكَ تموثُ » فقالَ : أينَ يُذهبُ بي ؟ 0 
الوا إلى :اللو تعالئ "قال :قم كرا فلكي أن أذهست لول من لا دري 1 
منة ْ 

لكر اي 0 0 
لالس لبح ّ 
)١(‏ رواه الترمذي ( 987 ) » وابن ماجه ( 1551١‏ ) . ب 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن » ( 4" ) » وأبو نعيم في « الحلية » (777/17) » ص 
والبيهقي في ١‏ الشعب »)6 (5115). 0 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن » ( 78 ) » والبيهقي في « الشعب ») ( 5118 ) » 7 
وفيه وفي ( ق ) : ( رهق ) بدل ( زهو) . ك 


(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن » ( :5٠‏ ) » والبيهقى فى « الشعب »)(17لا5 ) . 


مدن تعرز نت في دوه "مك22" 2 كيدا 
كي خو كو 2ه <نو < ا" > 5*5 و5 ي5 5 ي* 82 يه 
ت٠لس_‏ .نا 
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وقال المعتمرٌ بِنُ سليمانٌ : قال أبي حينَ حضرَتةٌ الوفاةٌ :يا معتمرٌ ؛ 


. حدَثْني باحص لعلِي ألقى اللة عر وجلٌ وأنا حس الظن بو'"‎ <٠ 
وكانوا يستحتُونَ أن يُذكدٌ للعبلٍ محاسنٌ عمله عند مويه ؛ لكى‎ 4 
١ ًُ 4 

ا س (؟9) 
4 يحسنَ ظنة بربّه 1 
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١‏ 
9 
: 
)١١ )]*‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» ( ١/7‏ )» والبيهقي في « الشعب » (/41 ) » وفي 
9 1 0 1 


(]):( أحسنٌ ) بدل ( حسن ) وهي موافقة لما في « الحلية » . 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن » ( "٠‏ ) . 


: م 


: ما لي لا أراكَ تعدلٌ بينَ الئّاس » تأخذٌ هنذا وتدعٌ هنذا ؟! قال : 


كتاب ذكر الموت ج45 ج8 حونذم في ربع المنجيات 


باك بحس عل رلا رمكرنا! وت جه يا تريب لسار حا لبها 


قال أشعتٌُ بن أسلمَ : سأل إبراهيمٌ عليه السَّلامُ ملكَ الموتِ 
- واسمةٌ عزرائيل » وله عينانٍ : عينٌ في وجهه وعينٌ في قفاهُ ‏ فقالَ : 
يا ملك الموتِ ؛ ما تصنعٌ إذا كانَ نفس بالمشرقٍ ونفسٌ بالمغرب » 
ووقعَ الوباء بأرض والتقى الزحفانٍ . . كيف تصنعٌ ؟ قال : أدعو 
الأرواخ بإذنٍ الله تعالى فتكونٌ بينَ إصبعىّ هاتين » وقالَ : قدْ دُحيَتْ 
له الاش لقرعت مق الطنتك يق يديه + يشاول منها سيك ياف 


قال : وهو الذي بسوك بات خليل الله عر وجا 217 


وقالَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامُ لملك الموتٍ عليه السَّلامُ : 


ما أنا بنالكَ بأعلمَ منكٌ . إنّما هي صحف أو كتبٌ ثلقى إلىّ فيها 
ا" 

وقال :وسكت ب مكبة : كان :ملك من الملوك أرادٌ أنْ يركت إل 
ا ل ا ل ا 0 
أعجبَةُ بعد مرّاتٍ » وكذالكَ طلب دابةٌ فأتي بها فلم تعجِبةٌ ح: حت أنيّ 
بدوابٌ فركت أحستها » فجاءً إبليسُ فنفحَ في منخره نفخة فملاه 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . ١‏ إتحاف» ( 70/4/٠١‏ )2 وأبو الشيخ في 


« العظمة )» ( "285 ). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في « مصئفه » ١80‏ ")2 
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را ثمّ سار وسارّث معَهُ الخيولٌ وهو لا ينظرٌ إلى النّاسٍ كبر 
فجن رع رز اميه اق عليه فلم يرد عليه السَّلامَ » فأخد 
بلجام دابتِه فقال : أرسل اللجامً ؛ فقَدْ تعاطيتَ أمراً عظيماً » فقالَ : 


إذ ان انبلق حاجة :قال اميد ختره الل > قال .00 الآن + فير 


على لجام دابتِهِ » فقالَ : اذكرها » قال : هوّ سر ء فأدنئ لهُ رَأسَهُ » 
فسالة ةوقال < آنا هلك الموت » فتدين نون الملك واضطرب لسائةُ , 
ثم قال : دغني حتئ أرجعٌَ إلئ أهلي فأقضيَ حاجتي وأودّعَهم , 
قال : لا ء واللّهِ ؟ لا ترئ أهلّكَ وثِقَّلَكَ أبدا ”5 فقبضَّ روحة » 
فذ ل كانه عقب :8 مضق قلتئ:عيدا ما ف ملك الخال »سل 


عليهِ فردَّ عليه السَّلامَ » فقالَ : إِنَّ لي حاجةً أذكرُمًا فى أذْنِكٌ ٠.‏ 5 
فقال ؟ هات + :فسارة وقال * أنا:فلك الفواك :فال “مرضي وأ 


بمَنْ طالَّتْ غيبتُةُ علىّ » فوالله ؛ ما كانَ في الأرض غائبٌ أحبٌ إليّ 


أن ألقاهُ مِنْكٌ » فقالَ لهُ ملك الموت : اقض حاجِتَكٌ التي خرجتٌ 


لهاء فال : ما لي حاجةٌ أكبرٌ عندي ولا أحتُ إلىّ مِنْ لقاءِ الله 


تعالى » قال : فاختز علئ أيّ حالٍ شتت أنْ أقبضَ روحَكٌ » فقالَ : 


وققدز علق ذلك قال تمه إرني أمرك يلاك فال دتشي 
1 حدم أنوظياً وأصليّ فاقبضن روحي وأنا ساجدٌ » فقبضَ روحة وهو 


0 


ساجد 


. الثَمَلُّ : متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مصون‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف ) ( )© وأبو نعيم في « الحلية » 


ا 5 
0 : 
300 بحسسمم 


اي ا ادن الدن اذو لذن الكن كن كن < 4/ام > ي> 
ليسا 


الخ 
1 


حم حدزا: 


2 
1 37 
01 
5 


1 لقي + 


وقالَ بكر بن عبد الله المزني : جمع رجلٌ مِنْ بني إسرائيلَ مالا » 
ل ا 
بشيءٍ كثير مِنَّ الخيلٍ والإبلٍ والرقيق وغيرها » فلمًّا نظرَ ليه . . بكئى 
لاعشا علبله قرا؛ ملك المواك وهو بباكي فال لهُ : ما يبكيك ؟ 
د جا م حتئ أفرّقَ بِينَ روحِكَ 
وبلانك قال :كالمهلا حت أَفرَقَهُ » قال : هيهاتٌ !! انقطعَتُ عنكٌ 


)١ سرع‎ 


اللحيلة و ري روحه. 


اكيشلة + واه ا 0 


0 


8 إحدئ رجليهٍ على الأخرئ وهم يأكلونَ » فلمًّا فرغوا . . قال : 
يا نفس ؛ انعمي لسنينَ ؛ فقدذ جمعثٌ لك ما يكفيك ؛ فلم يفرع من 
كلامِهِ حتئ أقبلَ إليه ملك الموتِ في هيئةٍ رجلٍ عليه خُلقَان مِنَ 
الثياب » في عنقِهِ مخلاةٌ يتشبّهُ بالمساكين , فقرعَ البات بشدةٍ عظيمةٍ 
قرعا أفرعة وهو عل فراهه »قرفت لبه العلان وقالوا “ما شاك ؟ 
فقال : ادعوا لي مولاكم » فقالوا : وإلئ مثلِكَ يخرجٌ مولانا ؟! قال : 
نعن , فأخبووةٌ بذاك » فال : هلا فعلُمْ بهِ وفعلُمْ » فقرعٌ البابَ 
قرعةٌ أُسْدَّ مِنَ الأولى » فوثت إليهِ الحرسنٌ , فقالَ : أخبروةٌ أَنِّي ملك 
الوك فاه نطو : الع علبي الرضفنووقة عل مولام 


ي الدنيا في « الموت » . «إتحاف ) .)181١/١١(‏ 


ج92 جه ج25 ج05 ج95 جه ج04 ج2 اجو 922 ج92 جه ج53 جد 
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الذل والتخشعٌ » فقال : قولوا له قؤلآ يدا :::وكولوا له :هل تأخد به 
أحداً ؟ فدخلّ عليه وقالَ : اصنعٌ في مالِكٌ ما أنتَ صانعٌ ؛ فإنِي 
لستُ بخارج منها حتئ أخرجَ نفسَك » فأمرَ بمالِه حتئ وضع بِينَ 
يديه + فقال حينَ رآهُ : لعتَكٌ الله مِنْ مال ؛ أنت شغلتى عَنْ غبادة 
ربي » ومنعتّني أنْ أتخلئ لربي » فأنطقّ اللّهُ المالَ فقالَ : لِمَ تسيّنِي 
وقذ كنت تدخلٌ على السَُّلطانٍ بي ويُردٌ المتّقونَ عَنْ بابه » وكدتٌ 
تنكم المدعما كاين :وجل مجالدن الملوك بى وتو المتقين + 
وتنفقّني في سبيل الشرّ فلا أمتنعٌ منكَ » ولؤ أنفقئّني نفقتني في سبيلٍ 
الخير . . نفعتّكَ ؟! خلقتٌ واء ا يك 
بإثم » ثم قبضَّ ملك الموتِ روحَةٌ فسقط ”'" . 

وقال وهب بِنْ منبهِ : قبضَ ملاك الموت روح جبار مِنَّ الجبابرة ما © 
في الأرض مثْلةُ » ثم عرج إلى السماءٍ » فقالتِ الملائكةٌ : لمَنْ كنت 


والاسم 


ذوعن من قشيت ووخة ذال أمرتٌ بقبض نفس امرأةٍ في فلاة 
مِنّ الأرض ؛ فأتيتها وقد ولدّث مولوداً » فرحمتها لغربتها ورحمتٌ 
ولدّها لصغره وكونِهِ في الفلاةٍ لا متعهدَ لهُ بها ء فقالت الملائكةٌ : 
الجبارٌ الذي قبضتٌ الآنَ روحَهٌ هوّ ذلك المولودٌ الذي رحمتةُ » فقالَ 
ملك الموتٍ : سبحانً اللطيف لما يشاءٌ !!''' . 

) )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 78١/١٠١ (» إتحاف‎ ١. » رواه ابن أبي الدنيا في « الموت‎ )١( 


(50/6؟-١18).‏ 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف ») ( .)7841١/1١١‏ 


عتن _عتن عدن مان ان اللن كن 


8 


2 هم هافنم لحم 6ه في هي 8ه 5م ذم 


0ع .قير 


اال 
: 2222 22 2222 222 لم 5 5 و 5 ود ود وه 


وقالَ عطاءٌ بنُ يسار : إذا كانَ ليله النصفف من شعبان . . ذُفعَ 


إلى ملكِ الموتِ صحيفةٌ فيال : اقبض في هلذه السنةٍ مَنْ في هلذه 


الصحيفة » قال : فإِنَّ العبدَ ليغرسُ الغراسن وينكحٌ الأزواج ويبني 
البنيانَ وإنَّ اسمَهُ في تلكَ الصحيفة وهو لا يدري(" . 

وكال اعد ما يِنْ يوم إلا وملكُ الموتٍ يتصفح كل بيتٍ 
ثلا مدَاتٍ » فِمَنْ وجدَهُ منهم قد استوفئ رزقَةُ وانقضئ أجِلَهُ . . 
ا 
ملكُ الموتِ بعضادتي الباب فيقولٌ : واللهِ ؛ ما أكلتُ لهُ رزقاً » ولا 
أفنيتٌ له عمراً » ولا انتقصتٌ لهُ أجلاً » وإنَّ لي فيكم لعودةً ثم عودةً 


1 حتئ لا أبقي منكم أحداً » قال الحسنُ : فوالله ؛ لو رأوا مقامَهُ وسمعوا 


اي عدن . لذهلوا عَنْ ميتِهمْ » ولبَكوا علئ أنفسهم''' . 


وقال يزيد الرقاشيٌ اب نان وكيا وان ف ااا 
جالدنٌ في منزلِهِ قد خلا ببعض أهله ؛ إذ نظرَ إلى شخص قد 
دخلَ مِنْ باب بِيتِهِ » فثارٌ إليهِ فزعاً مُغضّباً » فقالَ : مَنْ أنتَ ؟ 
ومَنْ أدخلّكَ داري ؟ فقالَ : أمَّا الذي أدخلّني الدارٌ. . فربُها . 
وأمًا آنا :فالذي لا 'يسنكتى الحجات :ولا استاذن علق الملوك؛ 


)١(‏ رواه ابن أ الدنيا في « الموت » . « إتحاف » ( 781١/٠١‏ ) » ويؤيده ما رواه الديلمي 
في « الفردوس » ( 76٠١‏ ) : « تقطع الآجال من شعبان إلئ شعبان حتئ إن الرجل لينكح 
ويولد له وقد خرج اسمه في الموتئ » . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت» . « إتحاف» »)787/٠١١(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة)» .):15١0(‏ 


عب نرت سمل رو سيت سوه 
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ِ 
: 
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د 
: 
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ولا أخافُ صولة المتسلّطينَ » ولا يمتنع مني كل جبار عنيدٍ ولا 
حير اا ل ل 


ل ا 
عدا أحدتك عهذا ؟ قال +هييات" !! اتقطعث مدتك » واتقفيت 
أنقاشك» وقدت ساعاتك:) فلبون إل تايرك سبي كان انال 
أينَ تذهبُ بي ؟ قال : إلى عملِكٌ الذي قَدَّمِتَهُ » وإلئ بيِتِكَ الذي 
مهّدتهُ » قال : فإِيِّي لم أقدّمْ عملاً صالحاً » ولم أمهّدْ بيتاً حسناً . 
قال : فإلى لظئ نزاعة للشوئ » ثم قبضَ روحَهٌ » فسقط ميتاً بينَ 
أهلهِ » فمنْ بين صارخ وباك . 

قال يزيدٌ الرقاشئٌ : لؤ يعلمون سوءَ المنقلب . . كان العويل عليل ذ/ 
لك 3 , 

ا لس ا ا 
اله 000 . قال ا د 000007 


اع موا 


ع برو 


قال :لفذ رأيكة "ينظو إلى كان ردني + فال : فماذًا تريدٌ ؟ قال : أريدٌ 
أن تخلْصّني من فتأمرٌ الريج حتئ تحملّني إلى أقصى الهندٍ . ففعلت 
الريح ذلك . 

ثم قالّ سليمانٌ لملك الموتٍ بعد أن أاٌ ثانياً : رأيئُكَ تديعٌ النظرٌ 


.) 78/١١ ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف‎ )١( 


31 
اطي _كتاب ذكر الموت أص ص د جم ربع المنجيات مر ا عا 
2 6 / 1 
4 ذم 


إلى واحدٍ من جلسائي » قال : نعم » كنت أتعجبُ منهُ ؛ لأَنّي كنت 
5 0 و 5 2 5 9 2 
أمرثٌ أنْ أقبضَهٌ بأقصى الهندٍ فى ساعة قريبةٍ » وكانَ عندَكَ فعجبتٌ 


ار" 


2 


<65ه 5 5< كتاب ذكر الموت كمه 


البَاب الرَّابعْ 
5 واه نشوا صو يي 2 «احاعاء' ,امشير ان جره 


اد 6 2 


وما سول سق كاي وم 
اعلمْ : أنَّ : قور سير له الله دا ى الله ع وله أسوة ج 
حي وميتا » وفعلاً وقولاً » وجميعٌ أحوالِهِ عبرةٌ للنّاظرينَ وتبصرةٌ ‏ لا 
للمستبصرينَ ''' ؛ إِذْ لمْ يكن أحدٌ أكرمَ على اللّهِ تعالى منهُ ؛ إِذْ 
كانَ خليلَ اللّهِ وحبيبَهُ ونجيّهُ » وكانَ صفيّهُ ورسولَةٌ ونبيّهُ » فانظز 5 
هل أمهِلَهُ ساعةً عند انقضاءٍ مدتِه ؟ وهل أخَرَ لأسا بم حصيو وي 
منيّتِهِ ؟ لاء بل أرسلّ إليهِ الملائكة لكان ادر ليق فيط اع 
الأتلم فكذوا بروغنة الرككة الكريمة لبتقلوها ٠»‏ وعالجوها 0 
ف جنيو الظالكر اريت وتران وخر انه اك ابن نمم 
صدقٍ في جوار الرحمئن » فاشتدّ مع ذلكَ في النزع كربّهُ وظهر أنينْهُ » 
وترادف قلقَهُ وارتفع حنيئُهُ » وتغيّرَ لونّهُ وعرقّ جبِيئُةُ » واضطربَتٌُ في 
الانقباض والانبساطٍ شمالّةُ ويميئُهُ » حتئ بكئ لمصرعِه مَنْ حضرّةُ . 
وانتحب لشْدَةٍ حالِهِ مَنْ شاهدّ منظرّة» فهلّ رأيتَ منصب النبوٌَةٍ دافعاً 
عنهُ مقدوراً ؟! أؤ هلّ راقب الملكُ فيه أهلاً وعشيراً ؟! وهل سامحَة 


. ) في ( دء ص ) : ( وبصيرة‎ )١( 


6 
8 


إِذْ كانَ للحقٌّ نصيراً » وللخلق بشيراً ونذيراً ؟! هيهات !! بل امتثلّ ما 


كانَ به مأموراً » واتبعَ ا ود ف ي اللوح مسطوراً . 
فهدذا كانَ حالَهٌ وهوّ عند الله ذو المقام المحمودٍ والحوض 
المورودٍ » وهوَّأَوَّلَ مَنْ تنشقٌ عنةُ الأرضٌ » وهوّ صاحبٌ الشفاعة يوم 
الغرفن 6 كالعحق الأ شير ه١١‏ وما مان كته فنا نلهاة وين 
نحن أُسَراءٌ الشهواتٍ » وقرناءً المعاصي والسيئات » فما بالّنا لا نتّعْظٌ 
لعلنا نظنٌ أنَا مُخلْدونَ » أو نتوهم أنّا مع سوءٍ أفعالنا عند الله 
مُكْرَّمونَ » هيهات هيهات !! بل نتيقنٌ أنَا جميعاً على النار واردونَ » 
زر ): ثم لا ينجو منها إِلَّا المتقونَ » فنحنٌ للورودٍ مستيقنونَ » وللصّدَر عنها 
ل ل ا 
فما نحنٌ واللّهِ مِنَ المتقينَ وقذ قال النّهُ هُ رب العالمينَ + 3# إن 
ال حدما حتمًا فقوتا 5 ف تق اده أتّقوأ 
كلمب جشم 2307# , 


فايتظة 0 عبدٍ إلى نفْسِه أله إلى الظالمينَ أقربُ أَمْ إلى المتقينَ ؟ 
فانظز إلى نفسِكٌ بعد أنْ تنظرٌ إلى سيرة السلف الصالحينَ ؛ فلقذ 
كانوا معَ ما وُفِقوا لهُ من الخاتفينَ » ثم انظز إلى سيّدٍ المرسلينَ ؛ فإنَهُ 
كانَ مِنْ أمره علئ يقين ؛ إِذْ كانَ سيّدَ النبِيِينَ وقائد المتقينَ » واعتبز 


١ 
ا‎ 


. ) 77-11 ( : سورة مريم‎ )١( 


ممعم ع عع عع ع عير عي عي وعم هين جهن هيدر 


ل 


ودح ري 


فعكب يبي لس يس عو دوه دكين اعلا ا 
24 دج متج مج كتنج عدن مدن دن اي الاب > ج22 نى> 
لبر نا 
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كيف كان كربُةُ عند فراقٍ الدنيا » وكيفت اشتدّ أمرُهُ عند الانقلاب إلى 
جِنَّةِ المأوئ . 

قال ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : دخلنا على رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ في بيت أيّنا عائشةً رضي اللّهُ عنها حينّ دنا الفراقٌ » 
فنظر إلينا فدمعث عيئاةة الى الله علية وَسلم دك قال #«امرحبا 
بكُمْ » حيّاكمُ الله » آواكمُ اللّهُ » نصركمٌ الله » أوصيكُم بتقوى الله , 
وأوصي بكم اللة » إِنّي لكم منةٌ نذيرٌ مبينٌ ألا تعلوا على الله في عباده 
وبلادِه » وقد دنا الأجل » والمنقلبٌ إلى الله » وإلئ سدرة المنتهئ 
والى جنَّةٍ المأوئ والى الكأس الأوفئ » فاقرؤُوا على أَنْفِسِكُمْ وعلى 
من دخلّ في دينِكم بعدي مني السَّلامَ ورحمة الله »''. 


ورُوي أنّه صلى الله عليه وسلّمَ قال لجبريلَ عليه السَّلامُ عند : 


موته : « مَنْ لأمّتي بعدي ؟» فأوحى اللَّهُ تعالى إلى جبريل أنْ بِشَّرْ 
حبيبي أَنِي لا أخذلّهُ في أمتِهِ » وبشّرْه بأنَهُ أسرعٌ الناس خروجاً مِنّ 
الأرض إذا بُعثوا » وسيّدُهُم إذا جمعوا » وأنَّ الجنّةَ محرمةٌ على الأمم 
حتئ تدخلها أَمَّنْهُ » فقالَ : « الآنَّ قرّثْ عيني »'") 

وقالث عاسفة رفي الله عينها: أمزنا رسيول الله "على للش عليه 
وسَلَّمَ أن نغسلّهُ بسبع قرب من سبعة آبارء ففعلنا ذلكَ » فوجد راحةً 
فخرج فصلَّى بالنَّاسٍ » واستغفرٌ لأهل أحدٍ ودعا لهم » وأوصئل بالأنصار 
)١(‏ رواه البزار في « مسنده » ( 7078 ) » والطبراني في « الأوسط ) 102080 ). 
(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 28/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 5 /لالا) . 
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كتاب ذكر الموت > <5 <5 0920م 5ه ربع المنءجيات جئئ 2 م 
حجر ٍ 


فال : « أمَا بعدُ : يا معشرّ المهاجرينٌ ؛ فإنكم تزيدونَ وأصبِحَتٍ 
الأنصارٌ ل وإنَّ الأنصارٌ عيبتي 
التي آويثُ إليها'١' ٠‏ فأكرمُوا كريمهم - يعني : محستَهُم - وتجاوزوا 
عن مسيئّهم » ثم قال إن عييا كتر بي الذننا وبين ما عند الله 
فاختارٌ ما عند الله » » فبكئ أبو بكر رضي الله عنة وظنّ أنّهُ يريد 
نفسَةُ » فقالَ النبيّ صلَّى الله موري :2 علئ رسلِك يا أبا بكرء 
سدُوا هلذهٍ الأبوات الشتواع فى اسح لا بات أبي بكر ؛ فإِنّي لا 
أعلمٌ امراً أفضلَ عندي في الصحبة مِنْ أبي بكر»”" . 


قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( فَقّبضَ صلَّى اللّهُ عليهِ وسلّمَ 


6 في بيتي ١‏ وفي يومي » وبينَ سحري ونحري . وجمع الل بِينَ ريقي 


وريقِهِ عند الموتِ » فدخلّ عليّ أخي عبدُ الرحملنٍ وبيدِه سوال 
1 فجعلّ ينظدُ إليه » فعرفثٌ أنه يعجِبّهُ ذلك » فقلثٌ : آخَدّهٌ لك » فأوماً 
بِرأسِه أَنْ نعم » فناولُةُ إِيَاهُ » فأدخلةُ في فيه » فاشتدٌ عليه » فقلتٌ : 
ألِيَئُُ لكَ » فأوماً برأسهٍ أَنْ نعم » فيه ؛ وكانّ بينَ يديه ركوةٌ فيها 
ماءٌ» فجعلَ يدخلٌ يدَهُ فيها ويمسحٌ بها وجهَّهُ ويقولٌ : «لا إللة 
إلا الله إنَّ للمونك لسكرات 4اثم نضت يذيقولُ : «الرفيق الأعلن + 
الرفيقَ الأعلى » فقلتٌ : إذأً واللّه لا يختارّنا »”" . 
)١(‏ عيبتي : أي : موضع سري . 


(0) رواه الدارمى فى ( مسئده 6١‏ ) »ء وأصل الحديث عند البخاري ( ١944‏ 350 ). 
9) رواه البخاري ( 5559 ) واللفظ لهء ومسلم ( 5145؟). 
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انمتن كن ١‏ اتن يكن انحن لمكن * يكن عدن ١‏ سحن نتن نكن : نكن ١‏ حون 


حطالة > محا > سح الل :دنال >.-1015 » سجاالط > حذاة » -110 1015-1005-0510 جد 


هو 


وروئ سعيدٌ بن عبدٍ الله عَنْ أبِيهِ قال #الكار اك لاسصنز أن 
رسول اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ يزدادُ ثقلاً . «أطافوا :المت 
فدخلّ العباسُ رضي الله عن على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فأعلمَة 
شكاقيم راطا نيجواقه ون عليه التمل دافام وول ادقاء د 
دخلَ عليه علىٌّ رضي اللَّهُ عنةٌ فأعلمَهٌ بمثله » فمدّ يدَهُ وقالَ : «ها» 
فتناولوه » فال : « ما يقولونَ ؟» قالوا لون لكشن أن موت 
وتصايح نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى النبيٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
فثارٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ فخرج متوتاً على عليٍ والفضل . 
الع ان مات 1 عر انلك فسان الله لها غلي وتسل عضوت الاين 
يخطّ برجليه » حتئ جلس علئ أسفلٍ مرقاةٍ هِنّ امبر واب الندن »ألم 
إليوء فحمة الله تعالن ونين عليه وقال : ٠‏ أثها العا إن ملي لكا 
نكم تخافونَ علي الموت كأنةُ استدكار مدكُم للموتٍ . وما تدكرون ين .“18 
موت نبيكُم ؟! ألم أن م إليكم وتُنْعَ إليكم أنفسكم ؟! هل خُلّْدَ نبي 
قبلي فين بعت فأَخلَّ فيكم ؟! ألا إنْي لاحن بتي وانكم لاحقود 
به » وني أوصيكم بالمهاجرينَ الأولِينَ خيراً » وأوصي ا 
0 : 9 وَالْعضَر :: إِنَّ لشن لنَى حْسْرٍ 

لا آلَِينَ َامَْا. . . © إلئ آخرها ' اود الأمرز تجرى يزذن الل .ذل 
20 هُ أمر على استعجالهِ ؛ فإنَّ الله تعالئ لا يعجَلُ لعجلة 


له 


أحدٍ ء ومَنْ غالب الله .. غلبَةُ » ومَنْ خخادعً اللّهَ .. خدعَة ا فَهَلْ 


.)7- 1١0 سورة العصر:‎ )١( 


هق نثة > 3ى> ق3- 


و نت وه نف يق 


كتاب ذكر الموت 2ج جم ربع المنجيات | 8 ٠‏ 


سن 1 ووصم 


ل ل اللا 


6 


عَسَيْثُمَ إن 
وأَوَضيك بالأنصار خيراً ؛ فإِنّهِمُ الذينَ تبوّءُوا الدارٌ والإيمانَ مِنْ | 
ار قبلِكُمْ ؛ أنْ تحسنوا إليهم » ألم يشاطروكمٌ الشمار ؟! أَلَمْ يوسِعوا 2 
9 عليكُم في الديار ؟! ألم , يؤثروكُمْ علئ أنفسهم وبهمٌ الخصاصةٌ ؟! ألا 
فمَنْ ولي أن يحكمّ بِينَ رجلين . االبتتر و سوسوي شعاود عن 
مسيئهم . ألا ولا تستأثروا عليهم ‏ ألا وانِي فرط لكمْ وأنثّم كم لاحفون 
بي ألا وان موعدكمٌ الحوض » حوضي أعرض مما بين بصرى الشام 
وصنعاءٍ ءِ اليمن » يصبٌ فيه ميزابُ الكوثر ماءً سد بياضاً ِنَ اللْبَنِ + 
و«ألينَ م بخ الربوع احا ول اشير ومن شرت 0 ل يفا أي + 
ا + حصباؤُةٌ رار ؛ 0 من مسك . مَنْ خُرمَةُ في الموقفف غداً . . 
9 خُرمَ الخيرّ كله » ألا فمَنْ أحبٌ أَنْ يَرِدهُ علي غداً . . فليكففف لساة 


ويه 5 إلا مما ينبغي » . 


فقالَ العبامن : يا نبيّ اللّهِ ؛ أوص بقريش ٠»‏ فقالَ : « إنّما أوصي 
بهلذا الأمر قريشأً . والناسُ تبعٌّ لقريش ., بَرُهم لبَرّهم وفاجرُهم 
اس ا ا دي 0 
الذنوب تغير النعمّ وتيّلٌ القسمٌ » فإذا برّ النامن . . بكم انيه 

اذ قسج الا امرويية الم بره ل 
لطَِلِمِينَ بَعَصَا يما كوأ كيبوت 704" 


1000-0 > سج > 5خ > -01915 > -000 2  1315:-‏ -0015 :100 > 0115 » -:11095 > -11115 »نا سال عد 


.) ؟١(‎ : سورة محمد يَللْهْ‎ )١١( 
1 6 
١ > قال العراقي : ( هو مرسل ضعيف وفيه نكارة » ولم أجد‎ » ) ١1719 ( : (؟) سورة الأنعام‎ 


ريع المنجيات "لج تيلا _كتاب ذكر الموت 2د 
12 
زوع ا عرق زقيي اللةاغدة ؟ أن النية فدلى الله عليه وسلم 4 

قال لأبى بكر رضي اللَّهُ عنهُ : « سل يا أبا بكر » فقَالَ :يا رسولٌ الله ؛ 
دنا الأجلٌ ؟ فقَالَ : « قذ دنا الأجلُ وتدلئ » فقالَ : ليهيّكَ يا نبي الله 
ما عند الله » فليتَ شعري عن منقلينا » فقالَ : « إلى اللَّهِ تعالئ وإلى 
سدرة المنتهئ » ثمَّ إلى جَنَةٌ المأوئ والفردوس الأعلئ » والكأس 
الأوفل والرفيق الأأعلق > واليحطا والعيش 0-2-6 فقَالٌ : يا نبيّ الله ؛ 
من يبلن خْسِلَك ؟ قال و رجال من أهل شعن الأدنن والأادنئ ) 
قالَّ: ففيعَ نكفئّكَ ؟ قال : « في ثيابي هلذوء وفي خُلَةٍ يمانيةٍ . 
وفى بياض مصرٌ» فقالَ : كيف الصلاةٌ عليكَ منًا ؟ وبكينا وبكئ ثم 
قال : « مهلاً غفرَ اللَهُ لكم » وجزاكم عَنْ نبيّكم خيراً » إذا غسَّلتّموني 6 
وكفنتموني . . فضعوني عل سريري في بيتي هلذا علئ شفير قبري » 9 
ماكر عي تناع » وإن أزن د يلي على إزلة عر وجل :1017 

ألَنِى مضل عَيَكُرٌَ وَمَلَيكَةُ ١١#‏ ثم يأذن ان 
علىّ » فأولٌ مَنْ يدخلٌ علىّ مِنْ خلق الله ويصلي علىّ جبريلٌ » ثم 
وجل نه إسرائز وك ,ملك اموت يود طبر الم الحلانجة . 
بأجمجها صلّى الله عليهم أجمعينَ . ثم أنشُم » فادخلوا علي أفواجاً , 
2 زمرة كر + اوسلهوا سلس لا تؤذوني بتزكية 
ولا صيحة ولا رنةٍ » وليبدأ منكمٌ الإمامُ وأهلٌ بيتى الأدنئ فالأدنن » ا 


كعد < 4شتاك. <. 


تن 0-8 عدن “0 ل 


9 ج له أصلاً ) » وقال الزبيدي : ( أسنده سيف بن عمر في كتاب « الفتوح » هنكذا » وأورده 
الفاكهانى فى « الفجر المنير » ) . انظر « الإتحاف ) ( 5790/١١‏ ). 
)١(‏ سورة الأحزاب : ( 5# ) . 


<ه ان اتن الزن اللن ان ان 5 ١1و"‏ > 05> ان 5*5 20 2 ن> زه كوج 
ك2 


23 زم الساءاء ثم زنة الضبيان قال ؟ همق يلك الفيق؟ قال 


ب لو فالآدنى معَ ملائكةٍ كنيرة لا ترونهم وَهُمْ 
يروتَكُمْ » قوموا فأدوا عيِّي إلى مَنْ بعدي ») 0 

وقال عبد الله بن زمعة : (جاءً بلالّ في أولٍ شهرٍ ربيع الأول 
فأَذّنَّ بالصلاة» فقال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلَمَ : ١‏ مروا أبا بكر 
يصلي بالناس » فخرجتٌ فلم أرَ بحضرة الباب إلا عمرٌ في رجالٍ ليس 
فيهم أبو بكر فقلتُ : قم يا عمرٌ فصل بالناس » فقامَ عمرٌ» فلمًا كبر 
وكانَ رجلاً صيتاً . . سمعَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ صوتَّةُ 
الس ا و و 
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5 الله ؛ إِنَّ أبا 0 رقيق القلب ء إذا 00 
غِلتة النكاء» فقال #وإتكة ضويحاث يوست #امروا أبا بكر فليضصل 
بالناسن 6 قال :فصنل أبو يكن بعك الصلاة الكى صل عمة )272 
وكآنَ عمة يقول لعبد الله بن زمعة بعد ذلك ١:‏ ويك !1 ماذا 
)١(‏ رواه البزار في ١‏ مسئده » ( 7١78‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( 5008 ) » وابن سعد 
في « الطبقات » ( 7754/7 5١15‏ ) وفيه : ( وليبتدئ بالصلاة علىّ رجال من أهلي ثم 
نساؤهم ثم أنتم ) . 
() رواه أبو داوود (2550)»ء وأصله في «البخاري ) (825554/ا5)ء و( مسلم» 
(ماة). 


و 2 او عت .بي #ى ىه > 3+ #255 عسوت لى يعر 
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أبي بكر إلا رغبةٌ بهِ عَنِ الدنياء ولمَا في الولاية مِنَ المخاطرة 


يكنا اه يدو 0 0 


إلا أنه لم يقع في قلبي أنه يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً » ولا كنت أرئ أنه لن 


ربع المنجيات 85م 465 6م كجرب ذكر الموت 


صنعت بى ؟! والله ؛ لولا أَبّى ظبنتٌ أن رسول الله صلى الله 
وسلّمَ أمرّكٌ . . ما فعلتٌ ) » فيقول عبد الله : ( إن لم أرَ أحداً أولى 
ل 7 


01 
0 
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قالَثْ عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : ( وما قلت ذلك ولا صرفتَهُ عَنْ 


اا له لجار ب 1 


7 


أ دن كن ا <ن كن حن دن <ن يو 


والقضاءٌ قضَاؤُهُ » وعصمَّة اللّهُ مِنْ كلّ ما تخوّفتٌ عليه من أمر الدنيا 
والذية )7 


١ 9‏ 
ّ ّ 
8-6 و و 5 4 5 : : 


وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : فلمًا كان اليومٌ الذي مات فيد 1ه 


رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلْمَ . . رأَوَا منهُ خفةٌ في أولٍ النّهارء 0 
تتمرخاصة الرساك إلى مساربيم وخعر ادوم مسستيشريق + وأقلو ا 
رسول الله صلى النّهُ 4 علي سل بالتساو» قبينا نط على .ذلك ل بٍِ 
5 عدي ااا الرجاء والفرم ,فيل :1ك 1 ذال ريرك" له ل 
نا للهُ عليه وسلَّمَ : « اخرجنّ عبِّي » هلذا الملكُ يستأذنُ علىّ » ٍ 
77722ب ٍِ 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند» ( 7557/5 ). ص 
() رواه البخاري ( 5550 ) بلفظ : « فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته ص 


وسلم عن أبي بكر ) . «إتحاف )(0١١/؟97؟).‏ 


كتاب ذكر الموت 2222م ربع المنجيات ‏ 59 1 
فخرج مَنْ في البيت غيري » ورأسهُ في حجري » فجلس وتنخَّيتٌ 
في ناحيةٍ البيت » فناجى الملكَ طويلاً » ثم إِنّهُ دعاني فأعاد رأَسَهُ في 
ل 000 ال 


0 الله اي 
أكسل عليلك الاارلذن »دان لوتعادن لى بن أرغنة +اوإن فته ى > 
دخلتٌ » وأمرّني آلا أقبضَ روحَكَ حتئ تأمرّني » فماذا أمرٌّكَ ؟ فقلتٌ : 
اكففت حت يأتيّني جبريلٌ عليه السلامٌ » فهلذه ساعةٌ جبريل » . 
فقَالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : فاستقبلنا بأمر لم يكن لهُ عند 
م جوابٌ ولا رأيٌ » فَوَجَمْنا وكأنّما ضُربنا بصاخَّةٍ ما نحيرٌ إليهِ شيعا ”'' » 
5 وما يتكلم أحدّ + مِنْ أهلٍ البيت إعظاماً لذلكَ الأمرء وهيبة ملت 


أجوافتًا : 


دن نحن" اوددج سحن ردن ردن اردان تر ردن 


> 


رجح 1“ حطاة ‏ حن 


قال : وجاءً جبريلٌ في ساعتِه ‏ فسلّمَ فعرفثٌ حسَّةُ » وخرج أهلّ 
البيتٍ » فدخلّ فقالَ : إِنَّ الله عزٍّ وجل يقرأ علِيكَ السَّلامَ ويقولٌ : 
كيف تجدُكَ ؟ وهو أعلمٌ بالذي تجدُ منكَ » وللكن أراد أن يزِيدَكَ 
كرامة وشرفاً » وأنْ يتم كرامتكَ وشرفَكٌ على الخلقٍ » وأن تكونَ سن 
في أمتِكَ”"' » فقالَ : « أجدُني وجعاً» قال : أبشد ؛ فإ الله تعالن 
أراد أن لفك ما اعد للب 
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. الصاخة : المصيبة الشديدة » ونحير : نرجع‎ )١( 
.) 795/١١ ( » أي : إذا دخلوا على المريض فيقولون كذلك . «إتحاف‎ )0( 


2 
ربع المنجيات 225 ح-55- 5 2< كتاب ذكر الموت كم 6ك ك9 


1 فال “ليا جِبريلٌ ؛ إن فلك الموت اسعاذن على.: ٠.‏ وأخبرة | 
4 الخبرَ فقَالَ جبريلٌ : يا محمدٌ ؛ إِنَّ ربَكَ إليكَ مشتاقٌ » ألم أعلنكَ 5 
يي 0 5 ع ١‏ : 5 2 
)| الذي يريد بك ؟! لا واللّهِ ما استأذن ملك الموت علئ أحدٍ قط ولا ١‏ 
5 يستأذنُ عليه أبداً ‏ إلا أنَّ رك متجٌّ شرك » وهو إلِيكَ مشتاقٌ » قال : [00» 
1 « فلا تبرخ إذا حت يجيء )”'2 . " 
م ع م - 2 ع مداه 2 
ا وأذن للنساءٍ فقال : «ادني يا فاطمة » فأكبّت عليه فناجاها , 1 
4 فرفعَث رأسَها وعيناها تذرفانٍ وما تُطيقٌ الكلامَ » ثم قال : «أدني له 
4 ل 00 ا 7 اك 
م مني رأسَّك » فأكبّت عليه فناجاها » فرفعت رأسّها وهيّ تضحك 5 
م وما تطيقٌ الكلامَ » فكانَ الذي رأينا منها عجباً » فسألتها بعد ذلك لذ 
4 2 م 5 0 
ٍ فقالث : أخبرّني وقالَ : «إني ميت اليومَ » فبكيثٌ . ثم قال ني بحتو 
0 دعوت الله تعالى أنْ يُلحمَّك بي في أولٍ أهلي » وأنْ يجعلّك معي » 5 
أ فض ففحكك 77 وأوقث ايها ننه فشديه 5 1 
9 1 

9 قالّتْ : وجاءًَ ملكُ الموتٍ » فسلّمَ واستأذنَ » فأذنَ لهُ » فقالَ 

: املك : ما تآدة يا محمد ؟ قال ١:‏ الحفى :برش الآن » فقال “يلين 

5 مِنْ يويِكَ هلذاء أمَا إِنَ ربّكَ إليكَ مشتاقٌ » ولم يتردذ عن أحدٍ ترددةٌ 

5 2 00 3 01 وخ يدا 3 3 

5 عنك » ولم ينهني عن الدخولٍ علئ أحدٍ إلا بإذنٍ غيرك » وللكنْ 
ساعتّكَ أمامَكٌ » وخرج . 


. الكبير » ( 28/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 71/85 ) بنحوه‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.) 1745٠0 ( رواه البخاري ( 5577 ) » ومسلم‎ )5( 

() في ( ب ) : ( وأذن لها فدنت منه فشمّها ) » وفي ( ص ) : ( وأدنت ابنتها منه 
فشمّها). 


7 
4 


3 


فد 
1 
ج95 2 حزان 


5 


06 


5 ا 5 


قالَثْ : وخرج جبريلٌ فقالٌ : عليكَ السلامٌ يا رسولٌ الله » هنذا 
آخرٌ ما أنزلُ فيه إلى الأرض أبداً ٠‏ طُويَ الوتمين نه الإظويت الدنيا » وما 
كانت لي في الأرض حاجةٌ غيرَكَ » وما لي فيها حاجةٌ إلا حضورُكَ 
ثُمّ لزومُ موقفي » قالت : لا والذي بعت محمداً بالحقّ ؛ ما في البيت 
أحدٌ يستطيعٌ أن يحيرّ إليهِ في ذلك كلمةً » ولا يبعت إلى أحدٍ من 
رجاله ؛ لعظم ما يسمعٌ مِنْ حديئِه ووجينا وإشفاقنا' '' . 

قالّث : فقمت إلى النبن:صلى الله عليه وسَلع حفن اضع رأمَة 
بِينَ ثدييّ وأمسكتٌ بصدره » وجعل يُغمئ عليه حتئ يغلت" ') 


و ع عم 2 
وجبهثهُ ترشحٌ رشحاً ما رأيثُهُ مِنْ إنسانٍ قط » فجعلتُ أسلتٌ ذلكَ 


: أفاق : بأبي وأمي ونفسي وأهلي ما تلقئ جبهتّكٌ مِنَ الرشح » فقال : 


ديا عائشةٌ ؛ إن نفس المؤمن تخرحٌ بالرشح » ونفس الكافر تخرجٌ مِنْ 
شدقهِ كنفس امار 5 


فعندَ ذلكٌ ارتعنا » وبعثنا إلئ أهلينا » فكانَ أولّ رجل جاتنا ولم 


. بنحوه‎ ) ١759/7 ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )١( 

(؟) وفيه جواز الإغماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » قال ابن حجر في ١‏ شرح 
الشمائل » : للكن قيده الشيخ أبو حامد من أئمتنا بغير الطويل » وجزم به البلقيني » قال 
السبكي : ليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم ؛ لأنها إذا 
عصمت من النوم الأخف فالإغماء أولى . « إتحاف » )197/1١(‏ . 

() رواه الطبراني ( 175/9 ) » والبيهقي في « الشعب »( 41/78 ) من حديث أبن مسعود 


ٍ 6 0 من 95 


حن حو و تو نو كن _خو < 505" © ثن* و2 ي# ىو ني ي* وه 
تسسا 


تن "سجن #السددج اجن رحن ساح نحن “مدن وحن دن مدن 7 تن يدن" دن 


]1 
و وق 1ه 
0 

60 
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3 
9 
9 
9 
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0 
9 
9 
: 
9 
9 
9 
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ولا 
كب نكر لسرت اوهجو 


بشؤاقة لعي »بعتة إلى أبى »فمات رول الله صلى الل عليه سل 


قبلَ أنْ يجىء أحدٌّ , وإنّما صدَّهمٌ الله عنة لأَنَّهُ ولاه جبريلَ وميكائيلٌ . 


وجعلّ إذا أغمىئ عليه قالَ : « بل الرفيقٌ الأعلئ ( كن الخرة قاذ 


عايه 


فإذا أطاقَ الكلامَ . . قال :« الصلاةً الصلاءً ء إِنّكم لا تزالون | 


متماسكينَ ما صليثُم جميعاً » الصلاةً الصلاةً » كان يُوصي بها حتى 1 

مالك وهو يقول : ١‏ الغئلاة الصضلةة 557 5 

قالَتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( مات رسولٌ الله صلَّى الله عليه 

ا بِينَ ارتفاع الضُحئ وانتصاف النهار يوم الاثنين )7 . 5 
5 


قالَتْ فاطمةٌ رضي اللَّهُ عنها : ( ما لقيثٌ مِنْ يوم الاثنين ؟! واللّه ؟ ؛ 


و ع عرو : 
لا تزال الآمة تصاتٌ فيه بعظيمة ) . و 
وقالت أمّ كلثوم يوم أصيبَ عليٌ كرّمَ اللّهُ وجهّهُ بالكوفة مثلها : 
(ما لقيتُ مِنْ يوم الاثنين ؟! مات فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمّ . وفيهٍ قتل بعلي عمرٌ»ء وفيه قتلَّ أبي » فما لقيثٌ مِنْ يوم 


له 


5 

20000 و 71 1 5 1 م 7 
وقالت عائشة رضى الله عنها : ( لما مات رسول الله صلى الله ا 
5 5 


0 .) 175545 ( رواه البخاري ( ”54 ) » ومسلم‎ )١( 
من حديث على رضى الله عنه . ص‎ ) 7١94 ( زفق رواه أبو داوود ( 5165 ) » وابن ماجه‎ 
الطبقات ) (1778/7)» وفيه : ( يوم الاثنين حين زاغت‎ «١ رواه ابن سعد فى‎ )"( 
. ) الشمس‎ 


تن_ندن كن نكن كن كن دن اكوا 


يه عليه وسلّم . تعر النَّامَح حي ارتفعيت الردة وو وقول الله 
, ضلن للّهُ عليه وسلّمَ الملائكةٌ بثوبه » فاختلفوا » فكدَّبَ بعضّهم 
غ عرق ببر عر تيم اناهن إلا يق ليحن #وجلط الخورة بترا 


عمد بن الخطاب فيمَنْ كذَّبَ بموته ٠‏ وعليٌ فيمَنْ أفعدٌ » وعشمادٌ 
يمَنْ أخرسس , فخرج عمرٌ على الناس وقالَ : إنَّ رسولَ الله صلَّى الله 
مودو ليت بالج لله 2 بوور ارا ا ا اف ران 
وأرجلو من المناففين يعيتوة ترتقول الله صلى الله عليه وسيل 
ا 0 
لق ايها - وفي رواية أنّهُ قال انبل ؛ كفُوا ألسنكُم عَنْ 
ا عه وسأع نغ .»وال :الست ادا 
يذكرٌ أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قذ مات إلا علوثة بسيفي 
هنذا - وما عل ٠:‏ فَإنّهُ أفعد فلخ يبرخ في 'البيك:+ وأما عكماة؟ 
فجعلّ لا يكلّمُ أحداً , يُوْحَلٌ بِيدِهِ فيّجاءٌ بِهِ ويّذْهبُ به » ولم يكن أحدٌ 
مِنَ المسلمينَ في مثلٍ حال أبي بكر والعباس ب ؛ فإنّ اله عرَّ وجل عزم 
لهما بالتوفيتي والسّدادٍ وان كان اناس لم يرعووا إلا بقولٍ أبي بكر » 
ثم جاءً العباسُ فقال : واللّه الذي لا إللة إلا هو ؛ لقد ذاقَ رسول الله 
تمد نه الى 
َي وم يمون 1 شم دق بوم امَو عِندَ رَبك خَتصِمُونَ © 1١‏ . 


يكت 


يمور 


0 
2 
0 
ُ 


خو 5 تن 85 ادن حنج حن: لحن عن ا كن 


حنَ 


كر ربع المنجيات كتاب ذكر المدوت 


ا 0 ا 0 
إليه ثمّ أكبٌ عليه فقبَلَهُ ثم قال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما 

6 .الله ليذيقك البوت ماقي فقن والله توفي ربوك الله ضلى الله 
عليه وسلمَ ء ثمَّ خرجٌ إلى الناس فقال : أيّها النامُ ؛ مَنْ كان يعبدٌ 
محمد . . فإن محمداً قد مات » ومَّنْ كانَ يعبدٌ رب محمدٍ . . فإنة 
حيٌّ لا يموثٌ » قال الله تعالق > 2[ وما معقية له رسول 35 خ1ق هن قار 
لُمْلُ أَيَإننَ مَات أو يِل أنقآبش عق أَعْقَليِي . . . > الآية ”2 ؛ فكأنَ 


النامنَ لم يسمعوا هلذه الآية إلا يومَعدٍ )''' . 


وفي رداية 0 00 : 


4 
3 
3 
3 
3 
ِ 
0 
0 
3 
كَ 
0 
0 
4 
كُ 


كا 
10-5 تدس اشح 


ل ال ع ا ل د 
وقبَّلَ جبِيَهُ وخدّيه ومسح وجِهَهُ » وجعلَ يبكي ويقول : ( بأبي أنتَ 
وأمي ونفسي وأهلي » طبتٌ حيّاً وميتاً » انقطعَ لموتِكَ ما لم ينقطغ 


< أصلاً ) قال الحافظ الزبيدي : ( قلت : بل رواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر بسند 
ضعيف » وعزاه صاحب ١‏ المواهب » لابن المنير ) » وأما قول عمر رضي اللّه عنه . . فرواه 
ابن حبان ( 5817/5 ) » وأصله عند البخاري ( "507٠0‏ ) . انظر « الإتحاف ) ( 798/٠١‏ ). 
)١(‏ سورة آل عمران : ( ١55‏ ). 
(5) رواه البخاري ( ١757‏ ). 


0 في ( ج ) ونسخة الحافظ الزبيدي : ( كقطع ) . «إتحاف .)١99/١١()‏ 


كتاب ذكر الموت 0 


ا 0 
ورا عزو لول د كرك كان كسار بوتا العو و الو 
ولؤلا أنك:تينة عن البعانى ‏ لأنقدنا عليك قات قفون 3 ناما 
ما لا نستطيعٌ نفيَهُ عن . . فكمدٌ وادكارٌ محالفانٍ لا يبرحان » اللهمّ ؛ 
فأبلعْهُ عنا » اذكزنا يا محمَّدٌ صلى اللَّهُ عليكَ عندَ ربَكَ » ولنكن مِنْ 
بِالِكَ » فلولا ما خلفتٌ مِنَ ١‏ لسكينة . . لم يقمْ أحدٌ لما خلفتٌ مِنَّ 
الوحشة ء اللهمّ ؛ أبلغٌ نبيّكَ عنا واحفظةٌ فين )”" . 
5 وعن ابن عمرّ رضي الله عنهّما : ( أنه لما دخل أبو بكر رضي الله 
| عنة البيتَ وصلّى وأثنئ . واتر ا عم سه سيعة أل 
لشفا كنا 4ف فين : داور ما كه ليقن امي 
ْ بعل على الياب يت جلي فان: الشلام عليكتيا أمل بيت " 
لكل تنْس بق د أَلْمَوَتِ . . . * الآية”*' » إِنْ فى الله خلفاً مِنْ كل 
أحد . ودركاً لكلّ رغبةٍ » ونجاةً مِنْ كلّ مخافةٍ » فاللّة فارجوا وبهِ فثِقوا 
وعليه فتوكّلوا ؛ فإنّما المصابٌُ مَنْ حُرمَ الثوات » فاستمعوا لهُ وأنكروة 
)١(‏ أي : بحيث يتسلون بك . «إتحاف » ( 789/١١‏ ). 
(؟) أي : مدامع العيون . «إتحاف » .)199/١١(‏ 
(*) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « العزاء ؛ من حديث ابن عمر بسند ضعيف ) 
قال الحافظ الزبيدي : ( وفيه : « ما لم ينقطع لموت أحدٍ من الناس » ولم يقل : « وهو 
النبوة » ) . « إتحاف ) )7060/١١0(‏ 
(1) سورة آل عمران : ( 186 ) . 


كله مم اهمه مم كنم اذيعج 


اناما الكه ااهام. إولاع أ فلم 


( بعاسيسعمميز عب دم 
وقطعوا البكاءَ » فلمًّا انقطعَ البكاءٌ . . فُقَدَ صوثّةُ » فاطّلَ أحدّهم فلم 
يرَ أحداً » ثم عادوا فبكّوا » فناداهم منادٍ آخرٌ لا يعرفونَ صوتّة : يا أهلَ 
البيتٍ ؛ اذكروا اللّهَ واحمدوه علئ كل حالٍ . . تكونوا مِنّ المخلصينَ . 
إِنَّ في الله عزاءً مِنْ كل مصيبةٍ » وعوضاً مِنْ كلّ رغيبةٍ » فاللة فأطيعوا » 
وبأمره فاعملوا » فقالَ أبو بكر رضي اللّهُ عنةُ : هلذا الخضرٌ واليسمٌ 
غليهدا الكلاة + خضرا التق صلى الثة علي ورك 007 

واستوفى القعقاعٌ بِنُ عمرو حكاية خطبة أبي بكر رضي الله عنة 
فقالَ : ( قامَ أبو بكر رضي اللّهُ عنةُ في الناس خطيباً حيثُ قضى 
النَّاسْ عبراتهم بخطبة جلّها الصلاةٌ على النبي صلَّى الله عليه 


سلمّء فحمد اللّة على كلّ حال وأثنئ عليه وقالَ : أشهدٌ أنْ لا إلله ؟ 
إلا اللّهُ وحدَه » صدق وعدَّهُ ونصوّ عبِدَه » وغ غلبت الأحزات وحدّم» 


7 
واعنت 


وأسهدٌ أن الكتاتٍ كما نزلَ . وأن الدينَ كما شرعً » وأن الحديتٌ كما 
3 05 ع2 31 5 د ع 20 3 
حدّث . وأن القول كما قال » وأن الله هو الحقٌ المبينٌ . 
اللهمّ ؛ فصل علئ محمَّدٍ عبدِكٌ ورسولِكٌ ونبيَكَ وحبيبكٌ وأمِينِكَ 
وخيرتِكَ وصفوتِكَ بأفضلٍ ما صلَيتَ به على أحدٍ مِنْ خلقِك . 
)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7//اه -58 ) » والبيهفي في « الكبرئ ») ( 50/5 ) » 
قال العراقي : ( لم أجد فيه ذكر اليسع ) » وقال الحافظ الزبيدي ( هلكذا أخرجه سيف بن 
عمر التميمي في كتاب «الردة» له عن سعيد بن عبد الله عن ابن عمر رضي اللّه 


عنهما » وفيه : « هلذا الخضر وإلياس قد حضرا وفاة النبي صلى اللّه عليه وسلم » ) . انظر 
« الإتحاف ) (0١١/١٠:؟).‏ 
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ا 00 
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#م--5 كتاب ذكر الموت مصعم جم ربع المنجيات ‏ © 
اللهمّ ؛ واجعل صلواتك ومعافاتتك ووخمتك ويركائلة عليه تك 


اللهمَّ ؛ قرّبْ زلفتهُ وعظَمْ برهانّةُ وكرّمْ مقامَهُ » وابعثْةُ مقاماً محموداً 


يغبطَةُ بهِ الأولونَ والآخرونَ » وانفعنا بمقَامِهِ المحمودٍ يوم القيامة » 


واخلفُهُ فينا في الدنيا والآخرة» وبِلْعْهُ الدرجة والوسيلةً مِنَّ الجنّةِ . 


اللهمّ ؛ صل على محمَّدٍ وعلئ آلِ محمَّدٍ » وبارك على محمَّدٍ وعلى 


آل محمَّدٍ » كما صِلَيتَ وباركتٌ علئ إبراهيم ؛ إِنَّكَ حميدٌ مجيدٌ . 


أننا اناد تشقن كان بش تكسا :إن محفد] قن ماك دوف 
ل لع يز ااال لود لد 
في أمره فلا تدعوه جزعاً ؛ فإنَ الل عزَّ وجل قل اتا لنبيِهِ صلّى الله 
عليه وسلّمَ ما عندَه على ما عندكم ؛ وقبضّةُ إلى ثوابه » وخلفت فيكم 
كتائة ويشة نيكم سان الل عليه ويدل فَمَن أحد هنما : . عرف » 
ومَنْ فرق بيئهما . . أنكر » 3 يَّهًا اِينَ اموا ووأ قَمِينَ بالْقسول 4 )١١‏ 
ولا يشغدّئّكم الشيطانُ بموتٍ نبيّكم . ولا يفتدنّكم عنْ دينِكم , 
وعاجلوا الشيطانَ بالخير . . تعجزوه » ولا تستنظروه . . فيلحقّ بِكُمْ 
ل 


. ) ١780 : سورة النساء‎ )١( 


عن القعقاع . «إتحاف» (١١/707؟).‏ 


2ن اجن _ حجن احن كن اجن ان عن إذن حجن حجن حن حن 


0ق 5 6 ل 2ن" 


كتاب ذكر الموت 


م 


وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهما : ( لما فرعٌ أبو بكر رضي الله 
عنهُ مِنْ خطبتِه . . قال :يا عمرٌ؛ أن الذي بلعّني أَنَّكَ تقول : ما 
مات نبي الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ؟! أما ترئ أنَّ نبي الله صلَّى الله 
عليه وسَلَّمَ قال يوم كذا : كذا وكذا » ويومَ كذا : كذا وكذا » وقالَ الله 
تعالئ في كتابه  :‏ إِنَكَ ميت وَإِيّكْم مَيَْوْقَ #* ؟!١'‏ فال : والله ؛ 
لكأنّي لم أسمعْ بها في كتاب الله تعالئ قبل الآنَّ ؛ لما نزلَ بناء 
أشهدُ أنَّ الكتات كما نزلَ » وأنّ الحديت كما حدَّتَ ء وأنَّ الله حي 
ارك وت رك اراوس ارصارت لجار رمر. 
وعند الله نختسنت رَسولةُ صلى الله عليه ويك أ ثم جلسَ إلئ 
أبي بكر )' '' . 

وقالّث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( لما اجتمعوا لغسِلِهٍ . تقالو 
وائله كلا ندري كبك تعد 'رشرن الله صلئ الذة له عليه وسلمء انج 
عَنْ ثيابه كما نصنعٌ بموتانا أم نغسلّةُ في ثيابه ؟ قالّتْ : فأرسلّ الله 
عليهمُ النَّوم ا 0 
نائما » ثم قال قائل لا ندري مَنْ هو : اغسلوا رسولٌ الله صلَّى الله 
وسلّمَ وعليه ثيابةُ » فانتبهوا ففعلوا ذلكَ هسل رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ في قميصه » حتئ إذا فرغوا من غسَلِه . . كُفْنَ )” . 
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.) 6 ( سورة الزمر:‎ )١( 
رواه البخاري ( 5557 ) بنحوه » وفيه : « واللّه ؛ لكأن الناس لم يعلموا أن اللّه أنزل ل‎ )9( 
. » الآية حتئ تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم » فما أسمع أحداً من الناس إلا يتلوها‎ 
. ) 7١5١ ( رواه أبو داوود‎ )*( 


وقال علي رضي الله عنة : ( أردنا خلعَ قميصِه » فتودينا ا 
لعو عر رن الام ا هُ عليه وسلم ثِيابَهُ » فأقررناةً » فغسلناة 
في قميصِه كما نغسل موتانا مستلقياً ما نشاءٌ أن يُقلتٍ لنا منهُ عضوٌ 
سي الس 0 0 
كالريج الدّحَاءِ » ويصوتٌ بنا : ارفقوا برسولٍ الله صلَّى الله 

وَشَل فتك :ستكفون )1 

فهلكذا كانت وفاك رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ » ولم يترل 
سبداً ولا لبد إلا دُفِنَ معَهُ '' '» قال أبو جعفر : فرشَ لحدّهُ بمفرشه 
ات نعم رار كات انل عليه الي كام رين بوظان "© على النظلية 
8 والمفرش ء ثم وُضعَ عليها في أكفانه''' . 

١‏ فلم يتركُ بعد وفاتِهِ مالا » ولا بنئ في حياتِهِ لبنةٌ على لبنقٍ» ولا 


24 


أسوة 


3 


َِ ء 
وضع 3 قصبة علئ قصبة » ففى وفاتِه عبرةٌ تامة » وللمسلمين , 


سحسنة . 


. أي : قليلاً أو كثيراً‎ )١( 

(0) أي : التي كان يلبسها في حياته . 
() روأه مسلم ( 457 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ( جعل في قبر 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قطيفة حمراء ) » وانظر « الإتحاف» ( 705/١١‏ ). 


كاب ذكر المت سس ريع السبيات ج80 
ب ذكر الدوت. " 
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ونا أ ىر القسايق بطي ابعل 


لما احتُضِرَ أبو بكر رضي اللَّهُ تعالى عنةُ . . جاءَت عائشةٌ 
رضي 0 لبيك 91 ع العو 1 
لَعَمْرْكَ مَا يُعْنِي الثَرَاءُ عَن المَتى إذَا حَشْرَجَتْ يَوْما وَضَاقَ بهًا الصَّدْرُ 
فكشف عنْ وجهه وقال : ( ليس كذلك » وللكنْ قولي : ا وَمَأءَتَ 
سك لمت طن دَِكَ ماك نه تجِيدٌُ 4 ”'' انظروا ثوبيَ هلذين فاغسلوهما 
وكفّنوني فيهما ؛ فإنَّ الحيّ إلى الجديدٍ أحوجٌ مِنّ المي )”" . 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها عند مويو”؟؟ : ذفن اويل ] 
وَأَْيَضَ يُسْتَسْقَّى الْعَمَامُ بوَجْهِهِ رَبِيعَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَاِلٍ ؛ 
فقالَ أبو بكر رضي الله عنةُ : ( ذاكَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه " 


ودخلوا عليه في مرضه فقالوا : ألا ندعو لكَ طبيباً ينظرٌ إِليكَ ؟ قال 
رضي اللَّهُ عن : ( قد نظرَإِليَ طبيبي وقالَ : إِنِّي فعَالٌ لما أريدٌ )”7 . 


.)؟١١ ديوانه » ( ص‎ ١ البيت لحاتم الطائي في‎ )١( 

(0) سورة ق .)١9(:‏ 

زفرق رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 077 ) » وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (736 ) . 
(4) البيت لأبى طالب فى ١‏ ديوانه ؛ ( ص 76 ) . 

(6) رواه أحمد في « المسند» ( »0١‏ وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 7109١‏ ) . 
(كإازواء السمدافي «الزهة 001/9 وابن ضيفي «الخليةز 0١‏ )ءوابن أبي شيبة 


فى ( مصنفه ) (0 75081 ) » وفى ( ب ) : ( الطييب ) بدل ( طبيبي ) 1 
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مب د عبوز ايدسجو 


ووكل عليه لمان الفارسي رضي الله تعالئ عنة يعودٌةُ » فقالَ : 
يا أبا بكر ؛ أوصنا فقالَ : ( إِنَّ الله فاتحٌ عليكمٌ الدنيا ؛ فلا تأخذنّ منها 


إلا بلاعَكَ » واعلغ أن مَنْ صلَّى صلاةً الصبح . . فهوّ في ذمة الله 
تعالئ » فلا تخفرَنَ اللّة في ذمتِهِ فيكبّكَ في الثّار على وجِهِكَ ) ”' . 


ولمّا ثقِلَ أبو بكر رضي الله تعالئ عنةٌ وأرادَ الناسُ منهُ أن 
سدم سيعت و مقف الم فم م قاب 31 11 
استخلّفتَ علينا فظّاً غليظاً » فماذا تقولٌ لربَكَ ؟ فقالَ : ( أقول 
استخلفتٌ على خلقكَ خيرَ خلقِك ) . ثم أرسلَّ إلى عمرَ رضي الله 
عنةُ فجاءً فقالَ : ( إِنِي موصيكٌ بوصيةٍ , اعلم : أنَّ لله حمّاً في النهار 


: ل ل ل 
؛ لا يقبلٌ النافلةَ ح: حكرد “دوذ الفريضة 6 وانما تقلبث ماد ين مَنْ تقلت 


موازينهُم يوم القيامة داعم الحقَّ في الدنيا وثقلِهِ عليهِم » و 

لميزانٍ لا يُوضعٌ فيه إلا الحقٌ أن يثقلٌ رلا حلت ما 17 لك 
موازيئهُم يوم م القيامة باتباعهمٌ الباطل وحفَيِهِ عليهمْ » وحُنقَّ لميزانٍ 
لا يُوضحٌ فيه إِلّا الباطلٌ أن يخفتٌ . وإنَّ الله ذكرٌَ أهلّ الجنّة بأحسن 
أعمالِهِمْ » وتجاورٌ عن سيّئاتهم » فيقولٌ القائلٌ : أنا دونَ هلؤلاءٍ » ولا 
أبلغٌ مبلعَ هنؤلاءٍ , وإنَّ الله ذكرَ أهلَّ النّار بأسوأ أعمالهم » ورد عليهم 


) الحلية‎ ١ الشطر الأول من الحديث رواه أحمد فى « الزهد » ( 06)ء وأبو نعيم في‎ )١( 


)١145/١(‏ من حديث سلمان رضى الله عنه فى وفاته» والشطر الثانى منه : رواه 
ابن ماجه ( 7455 ) » وعند مسلم ( 701 ) من حديث جندب رضي الله عنه نحوه . 
وانظر ( الإتحاف م اللا" ). 
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ونعوو ىن جك جه جك جيك ودكن جيك نوكن ج23 اجون عوك لجكر جك جد 


اا 


هم نكم فاه اهم انها كام إذاه الكم لعن ا ذه انم هه <ذيه 


8 ربع المنجيات ‏ 924 جيم كتاب ذكر الدوت 6 : 
صالحَ الذي عملوا » فيقولٌ القائلٌ : أنا أفضلٌ مِنْ هلولاءٍ » وإنَّ الله ا 
تعالئ ذكرٌ آي الرحمةٍ وآيةَ العذاب ؛ ليكونَ المؤمنُ راغباً راهباً » ولا 
يلقي بيده إلى التّهلكةٍ » ولا يتمنّئ على اللَهِ غير الحقّ » فإنْ حفظتٌ 
وصيّتي هلذه . . فلا يكونّنَّ غائبٌ أحبٌ إليكَ مِنَ الموتِ ولا بد 
لك من » وان ضيعتٌ وصيّتي . . فلا يكونَنَّ غائبٌ أبغض إليكَ مِنَّ 
الموتٍ ولا بدَّ لك منةُ ولستٌ بمعجرو )”'" . 

وقالَ سعيدٌ بن المسيّب : لما احتّضرٌ أبو بكر رضي اللّهُ عنة . . 
2117 ين الفسحابة#قاررا دوو اختليدة ربز لالش :روا اونا واه 
لما بك » فقال أبو بكر : مَنْ قال هلؤلاءِ الكلماتِ ثم مات . . جعلَ الله إذ| 
روحَهُ في الأفق المبين » قالوا : وما الأفقُ المبينُ ؟ قال : قاعٌ بِينَ يدي 35 
العرش ٠»‏ فيه رياض رانهاة وأعض ا انفضا كن برورقا راحمة وا : 
قال هلذا القولَ . . جعلٌ الله روحَةٌ في ذلك المكان : 

الهم ؛ إنّكَ ابتدأت الخلق مِنْ غيرٍ حاجة بك إلِيهمْ » ثمّ جعاتَهُم 
فريقينٍ : فريقاً للنعيم » وفريقاً للسعير » فاجعأني للنعيم ولا تجعلني 
للسعير. 

اللهمّ ؛ إِنَكَ خلقت الخلقّ فرقاً » وميزتّهُم قبل أنْ تخلفّهُمْ . 
فجعلتٌ منهم شقيّاً وسعيداً » وغويّاً ورشيداً » فلا تشقني بمعاصيكٌ . 


اللي تك علية ما كنية كل تسن فيل أن تخلنيا ءفد 


.) "89١١ ( » رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 


اللهة ؟ ]نك قن قدّرت مخرعات العناق قلا ريس ك الى إلا ا 
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فاجعل حركاتي في تقواك . 

اللهمّ ؛ إِنّكَ خلقتٌ الخيرَ والشيّ وجعلتَ لكلّ واحدٍ منهما عاملاً 
يعمل به » فاجعني ين خير القسمينٍ . 

اللي 4 إتك القت الحنة َه والنّارَ وجعلتٌ لكل واحدةٍ منهما أهلاً » 


1 اللهجّ ؛ إنَكَ أردتَ بقوم الإيمان وشرحتٌ له صدورَهُم 2 وأردتَ 

م 
يفوم الضلال وضبّقتٌ به 4 صدورَهُم 4 فاشرح صدري للؤيمان وزيّنة 
لأف قلبي:: 

| م ؛ إِنَكَ دبّرتَ الأمورٌ فجعلتَ مصيرّها إلِيكَ » فأحيني بعد 
الموتٍ حياةً طَيّبَةَ » وقرّبْني إلِيكَ زلفى . 

ا م ؛ مَنْ أصبحَ وأمسئ ثقَنّهُ ورجاوؤٌة غيرَكَ . . فأنتَ ثقني 
ورجائي » ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 

قال أبو بكر رضي الله عنهُ : هلذا كلّهُ في كتاب الله ع ونع 557 
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)١(‏ أورده المتقى الهندي في « كنز العمال» ( "617٠‏ ) وعزاه لابن أبى الدنيا فى 
« الدعاء ) . 
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ربع المنجيات <5 52 6م م 5< كتاب ذكر الموت 


0-0 َ اربطعره 
ومسا ء كسم مربي اد لكر 


قال عمدو امورو كنث قانما غداة أصنيت عمة :رضن النّهُ 
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00 
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عنة »ما بيني وبيئةُ إلا عبد الله أب عباس ,رضي الله عبنهما » وكا 
قا بق الكفين ده قم ريهس «فإذازراى للا .قال #استزوا حفرة 
إذا لم يرَ فيهم خللاً . . تقدّمَ فكبَّرء قال : وربّما قرأ سورة ( يوس ) 
أو ( النحلٍ ) أو نحوّ ذلك في الركعةٍ الأولى حتئ يجتمعٌ الناسٌ . 

نما اه إلا آن فكرع» فسمعفة يقول على او كلدي الكلث 2 
حينَ طعنَةُ أبو لؤلؤةً وطارٌ العلجُ بسكين ذاتٍ طرفين لا يمر على أحدٍ .يؤر 
يمينا ولا شمالاً إلا طعنةُ حتئ طعنّ ثلاث عشر رجلا » ذمات منهّم 
تسعة » وفي رواية : سبعة » فلمًا رأى ذلك رجل مِنْ المسلمين ٠.‏ ؛ي18 
طرح عليه برنساً » فلمًا ظنَّ العلجُ أَنْهُ مأخوذ . . نحرٌ نفْسَهُ . 


وتناول عمرُ رضئ اللَّهُ عنهٌ عبد الرحملن بنّ عوفٍ فقَدَّمَهُ » فأما 


1 
3/ 
0 


2 
41 حن كن 2< 


مَنْ كانَ يلي عمرّ. . فقَدْ رأئ ما رأيتٌ » وأمّا نواحي المسجدٍ . . 
فلا يدرونَ ما الأمرٌء غيرَ أنّهم فقدوا صوت عمرٌ وهم يقولونٌ : 
سبحانّ الله » سبحانّ الله » فصلّئ بهم عبدٌ الرحملن صلاةً خفيفةً ‏ 
فلمّا انصرفوا . . قال : يا بنَ عباس ؛ انظ مَنْ قتلني . 


قال : فجالَ ساعة ثمَّ جاءً فقال : غلامٌ المغيرة بن شعبةً » فقالَ 


عمرٌ رضي الله عنة : قاتلة اللّهُ » لقذ كنثُ أمرثٌ بهِ معروفاً . 


52 


كنت أنتٌ وأبوكٌ تحبّانٍ أن يكثر العلوجٌ بالمدينة » وكانَ العباسنٌ أكثرَهٌم 
رقيقاً ٠‏ فقال ابنُ عباس : إِنْ شعت .. فعلتُ ‏ أيْ : إن شعت . 
قتلناهم ‏ قالَ بعدما تكلئرا بلسايكم » وصلَوا إن فلكم » وحجرا 
حجَّكم ؟! فاحثّملَ إلى بِِتِهِ فانطلقنا معَهُ 

010000 
أخافٌ عليه ٠‏ وقائلٌ يقولٌ : لا بأم ٠‏ فأَنيَ بنبيذٍ فشرت منه فخرج مِنْ 
جوفِه » ثمٌ أتيَ بلبن فشرب منة فخرج مِنْ جوفِه 7" , فعرفوا أنَّهُ متِتٌ . 

قال : فدخلنا عليه وجاءً الناسنٌ يثنونَ عليه » وجاءً رجلّ شاب 
فقال : أب بشز يا أميرٌ المؤمنينَ ببشرئ مِنَ اللّهِ ع وجل ؛ قد كان لكَ 
سد سر ال اه لله عليه وسلّمَ » وقَدَمٍ في الإسلام ما 
قد علمت . ثم وليتَ فعدلتٌ ء »ثم شهادة » فال ودس أن دلق 
كان كفافاً لا على ولا لي » فلمًا أدبرَ الرجلّ ؛ إذا إزارُهُ يمسن الأرضَ » 
فقالَ : ردُوا عليّ الغلامَ » فقالَ : يا بنَ أخي ؛ ارفغ ثُوبَك ؛ فإنّهُ أبقى 
لثوبكٌ وأتقئ لربّكَ . 

ثم قال : يا عبد اللّهِ ؛ انظز ما علىّ مِنَ الدَّيْنِ » فحسبوهٌ فوجدوه 
نه وفاتة ألما ارك شان تإن ردن مان لعي ا كيار 
أمواليهمئ » وإلا فسل في بني عدي بن كعب ء فإنْ لم تنب أموالّهُم . . 
فسل في قريش » ولا تعْذُهُم إلى غيرهم وأدّ عنّي هنذا المال » انطلق 
إلئ أم المؤمنينَ عائشةً فقلْ : عمرٌ يقرأ عليك السلامَ » ولا تفل : أميز 


المؤمنينَ ؛ فإِيّي لست اليومَ للمؤمنينَ أميراً » وقل : يستأذنٌ عمرٌ بن 
الخطاب أنْ يُدفِنَ مع صاحبيه . 

فذهبٍ عبد الله فسلّمَ واستأذنَ » ثم دخلّ عليها فوجدها قاعدةً 
تبكي » فقالَ : يقرأ عليكِ عمرٌ بن الخطاب السَّلامَ » ويستأذنٌ أن 
يُدفنَ مع صاحبيه , فقالَتْ : كنت أريدٌهُ لنفسي . ولأوثرَنّةُ اليوم على 
نفسي » فلمًا أقبلَ . . قيلٌ : هلذا عبد اللّهِ بنُ عمرّ قد جاءً » فقال : 
ارفعوني » فأسندَهٌ رجلّ إليهِ » فقالَ : ما لديكَ ؟ قالَ : الذي تحب 


يا أميرَ المؤمنينَ » قد أذنّتْ » قال : الحمدٌ لله » ما كانَ شيءٌ أهمَّ 
58 6 اء. 5 مم ع 4 3 ا 5 0 
إلىّ مِنْ ذلك » فإذا أنا قبضتٌ . . فاحملوني » ثم سلِمْ وقل : يستأذن 
دة 45> 5 8 . الى ا ا 
عمرٌء فإن اذنت ص .. فادخلونى » وإن ردتنى . . ردونى إلى مقابر اح 


الجا + 

وناك 1 المؤمنينَ حفصةٌ رضي اللَّهُ عنها والنساءٌ يسترتها . 
فلمًا رأيناها . . قمئا » فولجَتٌ عليه » فبكَتٌ عندَهُ ساعة » واستأذن 
الرجالٌ فولجَتٌ داخلاً » فسمعنا بكاءها مِنَ الداخل » فقالوا : أوص 
يا أمير المؤمنينَ واستخلفث . قال : ما أرئ أحقّ بهلذا الأمر مِنْ هلؤلاءٍ 
النفر الذينَ توفي رسول اللو صلّى الله عليه وسلَمَ وهوّ عنْهم راض » 
فسئّئ عليّاً وعثمانَ والزبيرَ وطلحةً وسعداً وعبد الرحملنٍ » وقال : 
يشهدُكم عبد اللّهِ بنُ عمرَ وليس لهُ مِنَ الأمر شيءٌ ‏ كهيئة التعزية 
له دافن أصافت الإمارة سعدا , ب:قذاك عاوالا ++ فليسعمن به انك 


2 
0 


أَمرَ ؛ فإيِّي لم أعزلهُ مِنْ عجز ولا خيانةٍ . 


0 


20 
2 


5 
حه تدز 


ل 


ا ا ل - 
٠‏ كتاب ذكر الموت 2-32-32<5 مهم _ 


وقال : أوصي الخليفة مِنْ بعدي بالمهاجرينَ الأولينَ أنْ يعرف 

لهم حمهم » ويحفظ لهُمْ حرمتهُم » وأوصيه بالأنصار خيراً » الذين 

39 عن سييهم » وأوصية اهل المشارحيا دلي د ؛ الإسلام 0 

8 

المالٍ وغيظٌ العدؤء ولا يأخدّ مِنْهم إِلّا فضلّهم عَنْ رضاً مِنْهم , 

وأوصيه بالأعراب خيراً ؛ فإِنّهم أصلّ العرب ومادةٌ الإسلام ؛ أن يأخذ 

مِنْ حواشي ي أموالهم ويردٌ علئ فقرائهم ٠‏ وأوصيه بذمّة اللو عزَّ وجل 

وك وي الله شن الله َهُ عليه وسلّمَ ؛ أنْ يوفي لهُمْ بعهيهم . وأنْ 

دمو هم » ولا يُكلّفوا إلا طاقتَهُم . 

قال افلم مقف يفنا نه فالطالقنا اتيم فلم عبد الله بن 

6 ؛ يسنان عند ب الخطاب » فقالتْ امع اع 
لتقم 

فَؤْضعَ هنالكَ مع صاحبيه . . . الحديثث 


وَعَنَنَ النيى صذلك الله عليه وسكم قال #«قال لي جبريلٌ عليه 
السَّلامٌ : ليبك الإسلامُ على موتٍ ل 


ردع المنجيات 


وعن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال : ( وُضِعَ عمرٌ رضي الله 
عنةٌ على سريرهٍ فتكنَّفَةُ الناسُ'"' يدعونَ ويصلونَ قبل أن يُرفعَ 
وأناافيهم:: :افلم يوغني إلا رجل قد أحد بسكي » فالعفث ؛فإذا 


. ) وفيه : ( تسير معها ) بدل ( يسترنها‎ ) 717٠١ ( رواه البخاري‎ )١( 
.) 1١19١0) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 1077 ) » والآجري في « الشريعة‎ )7( 
.)71١6/1١١0( )» أي : أحاطوا به . «إتحاف‎ )"( 


هوّ عليٌ بن أبي طالب رضي اللَّهُ عن » فترخّمَ على عمرٌ وقالَ : ما | 
خَلّفتَ أحداً أحبٌ إليّ أن ألقى الله بمثل عمَلِهِ منكَ » وايمُ الله ؛ 
إِنْ كنثٌ لأظنٌ أن يجعلَّكَ الله مع صاحبيكٌ ؛ وذلكَ أني كنتٌ كثيراً 
أسمعٌ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يقولٌ : « ذهبتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌ» 
ودخلثُ أنا وأبو بكر وعمرٌ » وخرجتُ أنا وأبو بكر وعمرٌ » فإنّي كدثُ 
لأرجو أو لأطن أن مشعللك الله مكييا 7 , 


غ6 * 


2000 روأه البخاري 3 ومسلم (04م؟؟ ). 


ع ع ع و و 0 2 2 11 93 ود ودود ود ود وه 


0 
الحديثٌ في قتلِه مشهوة”'') » وقاذْ قال عبد الله بن سلام : 
و اح ناد ار عا ور معي رت بعاد 013 
موسا باخ #اراية وموك الو سي الله ُ عليه وسلّمَ الليلةً في هنذه 
الخوخة ‏ وهي خوخةٌ في البيت - فقالَ : «يا عثمانُ » حصروك ؟ ) 
قلت : نعم » قال : « عطشوكٌ ؟ » قلت : نعمْ » فأدلئ إلىّ دلواً فيه ماءٌ 
فشربتٌ حتئ رويتٌ » حتئ إني لأجدُ بردَهُ بِينَ ثدييّ وبينَ كتفي . 
وقال لي : ١‏ إن شكت شعت . .ارك غليهة »وان شعت ٠‏ أفطرث عندنا » 
© فاخترتثٌ أن أنطة 52 فقيل ذلك اليومَ رضي اللي ام 
1 وقالَ عبدُ الله بن سلام لمَنْ حضرَ تشحُطٌ عثمانَ في الموتِ حينَ 
. جح : ماذا قالَ عثمان وهو يتشحط ؟ قالوا : سمعناة يقولُ : ( الله ؛ 
لال يك علب ويل ) تؤنا قن : والذي نفسي 
تبذة؛ لؤدغا الله الاب يجتمعوا أبداً . . ما اجتمعوا إلئ يوم القيامة ' '' . 
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وعَنْ ثمامة بن حزنٍ القشيريّ قال : شهدت الدارٌ حينَ أشرفٌ 


() رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 588/7 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
(99//اء:غ 8 »١غ‏ )ء وانظر « الإتحاف ) .)7”7١5- 1١6/١١02‏ 
() رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق © ( 87/194" ) » والحارث في « مسنده » كما في 
« بغية الباحث » ( 41/4 ) » وعند أحمد في ١‏ المسند » ( 77/١‏ ) » والبزار في مسنئده » 
(537”):(اصبر ؛ فإنك تفطر عندنا الليلة ) . 

3 (9) رواه اين عساكر ف ي ١‏ تاريخ دمشق ٠7/1990)‏ 0غ). 
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01 لجز ١‏ 
دن حنج خن كن حن خن < 2١5‏ > يه 
لس ما 
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عليهم عثمانٌ رضي اللّهُ عن فقالَ : اثتوني بصاحبِيكُمٌ اللذين ألبِاكُمْ 
على » قال : فجيء بهما كأنّهما جملانٍ أو حمارانٍ » فأشرف عليه 
عثمانُ رضي اللّهُ عنةُ فقالَ : أنشدُكمْ بالله والإسلام ؛ هل تعلمونَ أنَّ 
رسول االورصي اللاعليوومك قدمَ المدينة ا كن 
غير بئر رومةً فقالٌ : « مَنْ يشتري بكر رومةً يجعلٌ دلوَهُ مع دلاءٍ 
المسلمينَ بخير لهُ مِنْها في الجنَّةِ ؟ » فاشتريتُها مِنْ صلب مالي » 
فأَنتُمْ اليومَ تمنعوني أن أشرب منها ومِنْ ماءٍ البحر ؟ قالوا : اللهمَ 
نعم » قالَ : أنشدٌكمٌ الثة والإسلامٌ ؛ هل تعلمونَ أنَّ المسجدّ كان قد 


ضاق بأهلهٍ فقَالَ رسولٌ الله صا اللهُ عليه وسلمَ : « مَنْ يشتري بقعةً 


آل فلانٍ فيزيدُها في المسجدٍ بخير مِنْها في الجنّةِ ؟ » فاشتريثها مِنْ : 
صلب مالي » فأنقُمُ اليومَ تمنعوني أنْ أصليَ فيها ركعتين ؟ قالوا : ١‏ 


اللهمَّ نعمْ » قال : أنشدُكمُ الله والإسلامَ ؛ هل تعلمون أَنّي جهزتٌ 
جيشَ العسرة مِنْ مالي ؟ قالوا : اللهمّ نعمْ » قالَ : أنشدّكمُ الله 
والإسلامَ ؛ هل تعلمونٌ أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان على 
ثبير بمكة ومعَهُ أبو بكر وعمرٌ وأناء فتحرّكٌ الجبلٌ حتئ تساقطتْ 
حجارثّةُ بالحضيض ٠»‏ قال : فركضّةٌ برجلِهٍ وقالَ : « اسكن ثبيزٌ » فإِنَّما 
عليكَ نبي وصدّيقٌ وشهيدان ؟» قالوا : اللهمّ نعم » قال : الله أكبرٌ» 
)١‏ 


شهدوا لي وربٌ الكعبة أَنِي سُهيدٌ 


)١(‏ رواه الترمذي ( 70707 ) » والنسائي 70/7 ) » وفيه : ( تمنعوني أن أشرب منها 


تن كن <حزرن 
277 


1 


220 


0/ 
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م 
0 


5 
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5[ كتاب ذكر الموت 22 2 22 ربع المنجيات 

وروي عَنْ شيخ مِنْ ضبة : أن عثمانَ رضي اللّهُ عنةٌ حينَ صرب 
والذماء تنيل عل لحيعة + جه يقول :500 الله إلؤ انك ستحانات 
ني كنت مِنَ الظالمينَ » اللهمّ ؛ إن أستعديكَ عليه » وأستعينكَ 
علئ جميع أموري » وأسألكَ اليو علي ها ابدليقني )557 


.) 101١/79 ( » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
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6م هعد فم امعد 6 هم رهم 
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21 ووه - 5 2 > اوقرس : 3 1 امن يي 5 


ربع المنجيات حك جوتي 2ه ذم كتاذ كر العرت و 


يو 
٠‏ يل 5 3 
ارطاعرء : 
وماه عل ركى للد كسمم 5 
وه 2 ٠.‏ 


قال الأصبعٌ الحنظليٌ : لما كانت الليلةٌ التي أصيب فيها علي 
رضى اللَهُ عنةُ . . أتاهُ ابنُ النبئاح حينَ طلعٌ الفجرٌ يؤ وَذْنّهُ بالصلاةٍ وهو 
مضطجمٌ متثاقلٌ » فعادَ الثانية وهوّ كذلك . ثم عادَ الثالثةً » فقامَ على 


رضي اللَّهُ عنهُ يمشي وهو يقول "١"‏ : [ من الهزج ] 


+ 


0 


اتش 0ك لكك ١ ١‏ كك كك لت كف ون 
فلمّا بلع الباتَ الصغيرٌ . . شد عليه ابنُ ملجم فضربَهُ » فخرجَتْ 0-6 /! 
ا 00 عاك ©( 4[ )) 
1 كعات علي رضي الله عنها فجعلت تقول : مالي ولصلاة الغداة ؟! 5-1 ف 
قتلّ زوجى أميدٌ المؤمنينَ صلا الغداة » وقتلّ أبى صلاةً الغداة2 .2 ' 
وعَنْ شيخ مِنْ قرينش : أن عليّاً رضي اللَّهُ عنهٌ لما ضربَةُ 
ابنُ ملجم . . قال : ( فزتٌ ورب الكعبة )”'' . 


. ) 755 ديوان سيدنا علي الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص‎ )١( 

() الحيزوم : ما استدار بالظهر والبطن أو ضلع الفؤاد » وما اكتنف الحلقوم من جانب 
الصدر. 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ع » 01١‏ )ء واد بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( 250/57 ) ء والأبيات رواها عنه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71505 ) » والطبراني 
في « الكبير» .)١١9/1١(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 05 ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
2/0 ). 


د كتاب ذكر الموت 


وعن بدي بعلي 0 
وال إل رلك ل حم ل 


ونان كسس رع ارلا" 
ولمّا ثقل الحسنٌ بنُ علي رضي الله عنما . . دخلّ عليه 


الحسينُ رضي الله عنه فقال : يا أخي ؛ لأَيّ شيءٍ تجزعٌ ؟! تقدمُ 
لوسرل اللومياى الله 4 عليه وسلَّمَ وعلئ علي بن أبي طالب وهما 


وعلئ حمزةً وجعفر وهما عمَاكَ » قال : يا أخي ٠‏ أقدمٌ على أمر لم 


؟ أقدم على مثله' '' . 


0 ص رذع , )١‏ 

و« 
وعَنْ محمَّدٍ بن الحسن قال : لما نز القومٌ بالحسين رضي الله 
عنةٌ وأيقنَ أنّهم قاتلوه . . قامَ في أصحابه خطيباً » فحمد اللّهَ تعالى 
وأثنئ عليه ثم قال : ( قَدْ نزلٌ مِنَ الأمر ما ترون » إن الدنيا قد تغيّرثُ 
وتتكوث؛ وأديز معروفها “واتكترث حفن لتم يق منها إلا عصبابة 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 07 ) » والطبراني في « الكبير» ( 91/١‏ ) » 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 057/5457 ) . 
(؟) العنوآن زيادة من اللجنة العلمية.. 


(*) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 787/1١1‏ ) ء وانظره الإتحاف »( 35/6 ). 
45 السوات ورادقسن افيه المي 


تن عن عكن عن لان الن 


اا 7ب ” هع يه لي ا 3932-7 يي يت م 0 5 


«(وسي سمو ممصت 
الإنافع إلى سودي اعندن كالدوضن الؤبيال ع الاقزون لعن لا تسد 
بهِ والباطلَ لا يُتناهئ عن ؟! ليرغب المؤمنٌ في لقاءٍ اللّهِ تعالى ١‏ وإنّي 
لا أرى الموت إلا سعادةً » والحياةً معَ الظالمينَ إلا جرماً )0 . 


2)9/١؟( وأبو نعيم فى « الحلية»‎ ») ١١5/7 ( الكبير)»‎ «١ رواه الطبرانى فى‎ )١( 
براي في بو بعيم في‎ 
.) 718 - 5١1/١5 ( » تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ 


الَابُ الّاميين 
كلام مص رس الجا فار والأعرار والضاحين 

لما حضرّث معاوية بنَ أبي سفيانَ الوفاةٌ . . قال : أقعدوني » 
ولد جد ربط لقان بورق ونه بكرن ركان : تذكرٌ رتك 
ا ل ا ا 
ا حتيل علا بكاوٌه وقال :يارت ؛ار حم الشيح العاصيّ 
: ذا القلب القاسي » اللهمّ ؛ أقلٍ العثرةً واغفر الكو معديك عازه 
6 رار ل تر 


ناكو القن حكن لحن دقن كن لحن كان حكن الكن اتن اتن 


وروي عَنْ شيخ مِنْ قريش : أنْهُ دخلَّ مع جماعةٍ عليه في مرضه . 
يدو ور 
فهل الدنيا أجمعٌ إلا ما جرّبنا ورأينا ؟! أما واللّه ؛ لقَدٍ استقبلنا زهرتّها 
بجدتنا ::.وباسعلذاذنا بعيشنا :فنا لبثثنا الدنيا أن تففيك ذلك 
من حالاً بعد حالٍ وعروةًٌ بعد عروةٍ » فأصبحَت الدنيا وقد وترّتنا 
وأخلمَّثْنا » واستلأمَتٌ إليئا » فأفّ للدنيا مِنْ دار !! ثم أفّ لها مِنْ 


دار !! )”2 . 


و 


)» تاريخ دمشق‎ ١ وابن ن عساكر في‎ » ) ١1١١ ( » رقاه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن‎ )١( 
: )ء وفيه : تمثل معاوية عند موته‎ 777/59 ( 
هو الموت لا منجئ من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهئ وأفظع‎ 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين » ( 57 ) . 


و <و حو لحن لتو خن < 5.؟!:5 > 529 4 ي5 2 و4 0و2 يه 
اج 4ه حييا 


ج2 "ج5512 ىحوي نو يكن وك اليك وهر عوكن <2 _ 2١2‏ 4.:- جى ليه 


مم > هو عم هم ازادع 0150م ينوم اندم لمكم لوهم صم 0ع 1 جع 


5-2 


ويُروئ أنَّ آخر خطبةٍ خطبها معاويةٌ رضي الله عنة أنْ قال : ( أيّها 
النَامنُ ؛ إِبّي مِنْ زرع قد استحصد ء وإنِّي قد وُلِيتكُم ولنْ يليَكُم أحدٌ 
بعدي إلا وهوّ شرٌ مني كما كان مَنْ قبلي خيراً ميّي » ويا يزيد إذا 
وف أجلى :فول غسلنى. رجلا ليبا ؛ فإنّ اللببت من الله بمكان+ 


فلينعم الغسل وليجهرٌ بالتكبير » ؟ ثمَّ اعمد إلى منديلٍ في الخرانة 
فيه ثوبٌ مِنْ ثياب النبي صلَّى الله ل 0 
وأظفاره » فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني وعيئي » واجعلٍ الثوبت 
علق لدي رذ أكقاني #تزها يزيذ + احفط وضة الوقن :الوالديى + 
فإذا أدرجتّموني في جريدتي ووضعتّموني في حفرتي . . فخلوا معاويةً 
وأرحم الراحمينَ )0 . 

وقال محمد بن عقبة : لمّا نزل بمعاوية الموثٌ . . قال : ( يا ليكّني 
كنتُ رجلاً مِنْ قريش بذي طوى ء وأيِي لم أل مِنْ هلذا الأمر 
ل 

ولمّا حضرّث عبد الملك بن مروانٌ الوفاةٌ . . نظ رَإلى غسالٍ بجانب 
دمشقّ يلوي ثوباً بِيدِه » ثم يضربُ به المغسلةً » فقالَ عبدُ الملك : 
والله لني كنت غسالاً آكلُ منْ كسب يدي يوماً بيوم » ولم أل مِنْ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 15 ) » وفي ( ص ): ( جديدي ) بدل 
( جريدتي ) . 


() رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 7/4 ) » وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(9ه6/؟؟؟). 


3 
2 
: م قا 


و«مه 


0 2-6 د 72 !| 
2 


عتمم كتاب ذكر الموت ربع المنجيا - 


ميق النّاس در 


إذا حضِرَهُمْ الموثٌ يتمنُونَ ما نحن فيه . وإذا حضرّنا الموثُ لم نتمنّ 


ماهم فيه"''. 


واتر اعيو مااي بورد لسري الي باك نيو كيت 
تجدٌّكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : أجدُني كما قالَ اللّهُ تعالى : # وَلِمَدَ 


جَتَسُمُونا راد كنا 50 2 و 1 وَتَرَحكمّر دَا ال 2 وك #6 


- 


الكية” اوها 


وقالّث فاطمةٌ بنتُ عبد الملك بن مروانَ امرأةٌ عمرّ بن عبدٍ العزيز 
0 
1 بعصو سا واوا اوور الوا 
قبضَ فيه . . خرجثٌ مِنْ عندِهٍ » فجلسثٌ في بيت آخرّ بيني وبيئهُ 


بات وموفي قيؤلةء فسسمكة يقر 998 )35 كج هٌ جَحَلْهَا 


ِنَينَ لا يُرِيدُونَ عَلوا في 1[ درضٍِ ولا قاذ وَألفيةُ ا ل ثم هداء 
فجعلتٌ لا أسمعٌ لهُ حركة ولا كلاماً » فقلتُ لوصيفب له : انظز أنائمٌ 


)» رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 75 ) » وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 


(90"/مه١).‏ 
(0) سورة ار رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (7/8) » 
بن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق ) (/0ا9657/8١).‏ 


(*) سورة القصص : 872 ) . 
(؟5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( ه/6"” ) » وابن المبارك فى « الزهد » ( /1ا84 2 . 


د لمم 
حو < 2979 2522 5206© 52 و52 يه ي* ي* 
تس .لا 


وقيل لهُ لما حضرّة الموثٌ : اعهد يا أميرٌ المؤمنينَ » قال : أحذّركم 
مثلَ مصرعي هلذا ؛ فَإِنّهُ لا بدّ لكم منة''" . 

ور أنه لما نفل عند عبن العرين ل له طيتك كلما 
نظرَ ليه . . قالَ : أرى الرجلَ قد سُقَيَ السمّ » ولا آمنُ عليه الموت » 
فرفعَ عمرٌ بصرَّهُ إليهِ وقالَ : ولا تأمنُ الموت أيضاً على مَنْ لم يُسقَّ 
السمّ » قال الطبيبٌُ : هل أحسست بذلكٌ يا أمير المؤمنينَ ؟ قال : 
نعم » قد عرفثٌ ذلك حينَ وقعَّ في بطني . قال : فتعالج يا أميرّ 
امو" فإرق اكاك أن تلت نفك )قال لص شي مهوت 


إلبة::ؤالله #الواعلمك أن شناتي عند مض اذى ما رف يد 
إلى أذني فتناولته » اللهمَ ؛ خِرْ لعمرّ في لقائِكَ » فلم يلبثٌ إلا أياماً 


ع ارت 


وقيل : لما حضِرَنَهُ الوفاةٌ بكئ » فقيلَ له : ما يبكيكٌ يا أميرَ 
المؤمنينَ ؟! أبشدٌ ؛ فد أحيا الله بك سئئاً » وأظهرَ بك عدلاً » فبك 
ثم قالَ : أليمن أوقفث فأسألْ عَنْ أمر هلذا الخلتي » فوالله ؛ لؤ عدلتُ 
فيهم . العف ع التي اا تقوم بحجتها بِينَ يدي الله تعالئ إلا 
أن يلقَّها الل حجَّتَها ؛ فكيفت بكثير مما ضيّعنا ؟! وفاضَتٌْ عيناةٌ» 


ي 
ل 
كَّ 
3 
يِ 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
ي 
04 
3 


هع.ريهم. 


فلم لون احووية ال 


. ) رواه ابن أ الدنيا فى « المحتضرين » (/9إ8‎ )١( 
. ) 88 ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ 
.)84() رواه ابن 2 الدنيا في 0 المحتضرين‎ )*( 


9 
١ 
9 
8 
9 
: 
9 
9 
9 
9 
9 
0: 


”,ربخ |امتضرات 86 0 
ولمًّا قرت وقتٌ موتِه . . قال : أجلسونى » فأجلسوهٌ ٠‏ فقال : أنا 
الذي أمرتنى فقصّرتٌ » ونهيتني فعصّيتٌ - ثلاتٌ مراتٍ ‏ وللكنْ لا 
الرا رع اي رخاوا اي 
للأريل عضي ة” المي شن »ثم قبضَ قفن ارحمة الله عليه 20 
رشك عن هارو الركيد اد * 
وكانَ ينظدُ إليها ويقول : 9 مآ أَْنَ عَيْ مالية :#؛ حَبْكَ عي سلطرية # 259 , 
ع 0 
لصي 
وكانَ المعتصمٌ يقولٌ عند مويه : لؤ علمتٌ أن عمري هنكذا 
0 
قصيرٌ . . ما فعلتٌ ما فعلتٌ 


كتاب ذكر الموت 


7 ٍ 
6 ا ا ا 
9 3 
9 عليكٌ يا أميرَ المؤمنينَ » فال لبد إلا هلذاك قد ذهيت هت الدنيا تم 
1 وأقبلت الآخر ا / 
9 ف 
١‏ 7 ٍ 
)١( 8‏ في (1» ن » ف ):( خضرة ) بدل ( حضرة ) . ٍ 
0 (9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 70/0 )» وابن أن الدنيا في « المحتضرين » م 
١0 3‏ ؟9ة). 7 
؟]1 (©”) سورة الحاقة:(8٠9-5١).‏ 0 
١‏ (4) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ١1١17(‏ ) عن بعض الملوك » وفي (أ) : ًَ 
*]) ( وحكي عن الواثق أنه فرش ) بدل ( وفرش المأمون ) . : 
5 ٍِ 


(ه) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 14 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( ٠٠١‏ ) . 


9 
<< 
0 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
4 
9 


اتا 5 
ةد حنم حن <ن ادن اق 2و <ن < 0 
ش00 ا 


ل 2 
ربع المنجيات كاب ذكر الدووت 


وقال عمرُو بن العاص في الوفاةٍ - وقد نظرَ إل صناديق - لبنيه : 
من د الها قنها ؟ البكة كان با 1م 
إِنْكَ لا تغفرٌ لي » فكان عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز تعجبٌةٌ هلذو الكل عه 0 0 
ويغبطة عليها » ولمًّا حُكيَ ذلكَ للحسن قال : أقالها ؟ قيلَ : نعمْ , 
الع 7 


يلد 23 
ل ف 


» المستدرك » ( */15 ) . وابن أب الدنيا في « المحتضرين‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 


.) ١١50 
» رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 10/5" ) » وابن أبي الدنيا في « حسن الظن‎ )9( 
.)١١6( 


بإ أ ها وب صا مم صوص الضّاحين 
مرناضا ب وان بين رمن بعوممرأع ل لصوف 
رضي لكام عون 
لما حضرّث معاذاً رضي اللّهُ عنةٌ الوفاةً . . قال : ( اللهمّ ؛ إِنِي 
قد كنتٌ أخافك , وأنا اليومَ أرجوك » اللهمَ ؛ إِنَكَ تعلمُ أَنِّي لمْ 7 


أحنٌ الدنيا وطول البقاءِ فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجارء 


وللكن لفلياً الهواجر ومكابدة الساعات 3 ومزاحمة العلماء بالركب 


ند حلق الل 07 


ولا اشتدٌ بهِ النزعٌ » ونزعٌ نزعاً لم ينزغة أحدٌ . . فكانَ كلما أفاق 
مِنْ غمرة فتحَ طرفةُ ثم قال : ( ربٌ اخنقّني خنقّكَ » فوعزَّتِكَ ؛ إِنَكَ 
لتعلغ أن فلب يشكق )117 

وما حضدثت: سلمان الوفاة : . يكيل فقيل لة: مابييكيك؟ 
واراطرنا يكن جرع عا دروام رار مود رايد رسعره الله 
5 للّهُ عليه وسلّمَ أَنْ تكونَ بلغةٌ أحينا ِنّ الدنيا كزادٍ الراكب » 


ء)؟9/١(‎ »ةيلحلا١( وأبو نعيم في‎ »)١١١١( »دهزلا١ رواه أحمد في‎ )١( 
وابن أبى الدنيا فى « المحتضرين » (/7؟١ ) » وفيه : ( لكري الأنهار ) بدل ( لجري‎ 
.)1778/١1١( » الإتحاف‎ ١ الأنهان رع شفط لكان لبها الحافظ الزبيدي في‎ 

(90) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» 8٠ ٠/١(‏ )كع واد بن أبي الدنيا في « المحتضرين » 
.)١١8(‏ 


2 2 > م 171 592-57 5 و ود وه 


2 
2 
د 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
2 
د 
د 
2 


6 65> 65> ي>* 


ي> 


اوعداو 17> 8ئ يي ا ا ا ا 


كمد - جك جك 2ك 1ك هك 535 اذه اتجكوا حكن ج42 ج22 جه 


ا 0 /ا 2 
14 207 ع يا 


كيك قا + الحظد من الله رسولاً ينفدني بالنجنة أرنبالتاز :8 , 


ء)١95/١( رواه أحمد في « المسند» ( 558/0 )» وأبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 


5 ربع المنجيات ‏ 2-2-2-4 كتاب ذكر الموت 6ه 


2 95 7 50 ا 3 
فلمًّا مات سلمان . . نظرٌَ في جميع ما ترك ؛ فإذا قيمتّهُ بضعة عشرّ 
وي 7 


ولكاتحفوت يلالا الوقاة د كانت امراك جروا درا ١]‏ فقال + ب 
وا طربّاة !! غداً نلقى الأحة ؟ محمداً وحز م 

وقيلَ : فتح عبد اللَّهِ بن المبارك عيئهُ عند الوفاة وضحكٌ وقالَ : 
« يذل هنا ملعمل العيبأو 04 . 

ولمًّا حضرّث إبراهيمَ النخعىّ الوفاةٌ.. بكئ » فقيل لهُ 


وكا حمرت ابن المدحرر الود ىلا10 بها محباناة 6 
فقَال : واللّه ؛ ما أبكي لذنب أعلمٌ أَنِي أتيثُهُ » وللكنْ أخاف أَنِي أتيثُ 
شيئاً حسبتةُ هيّناً وهو عند اللّهِ عظي”*' . 

ولمًّا حضرّث عامرٌ بنَّ عبد قيس الوفاةً . . بكئئ » فقيل لَهُ : ما 
يبكيكٌ ؟ قال : ما أبكى جزعاً مِنَّ الموت » ولا حرصاً على الدنياء 


(9) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 714 )»ء والقشيري في «الرسالة» (, 


رص ٠0١‏ ه). س7 
(*) سورة الصافات : ( 5١‏ ) » وانظر ما رواه ه القشيري في « الرسالة » ( ص 5١0١‏ ). ٍ, 
(؟5) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 555/14 )» وابن ا الدنيا في « المحتضرين » 7 
(4غ١).‏ 0 


(©) رواه ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين » ( 778 ) » والبيهقى فى ١‏ الشعب » ( 585 ). 


ار : 


1 ربع المنعجيات ‏ 2500 


ال 

ولمّا حضرَتُ فضيلاً الوفاةٌ . . عْشِيَ عليه » ثُمّ فتح عينيهٍ وقالَ : 
وا بُعدَ سفري !! وا قلةَ زادي !!”'' . 

ولمًّا حضرَّتٍ ابنّ المبارك الوفاةً . . قال لنصر مولاهُ : اجعل رأسي 
على التراب » فبكئ نصورٌ » فقال لهُ : ما يبكيكَ ؟ قال : ذكرثٌ ما 
كنت فيد مِنّ النعيم » وأنتَ هو ذا تموثُ فقيراً غريباً » قال اسكث ؛ 
1 فإني سألتٌ الله تعالئ أنْ يحييّني حياةً الأغنياءِ » وأنْ يميئّني موت 
رض اده 0 وي 7 م 
0 العقراء ونم قال له لعجي أو اوو تيد عاو بها لو اتكاع كلدم لان : 
اا ا 1 

يي 


و 


نوك :فال :ما أمنقك ”1 


وبكئ بعضهم عند الموث » فقيلَ لهُ : ما يبكيكَ ؟ قال : آيةٌ في 
كتاب اللّهِ تعالى ؛ قوله عزَّ وجل : ا إِنَمَا تَقمَلْ أنَهُ من الْمْتَّقِينَ ©”* . 


1 
د 
ا 
1 
2 
1 
3 
آ 
ْ 
د 
و 


5-0 
0 
. 


.) 954480)» رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 88/1 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 1175 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : ( ما أبكي علئ دنياكم » وللكن أبكي علئ بعد سفري وقلة زادي ؛ فإني أمسيت 
في صعود مهبطة علئ جنة ونار ولا أدري أيتهما يؤخذ بي ) » وفي (ن ) : ( وا بعد 
راد اوقل زاداه !!) . ْ ١‏ 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (/781 ) . 

(؟) رواه البيهقى في « الشعب »859 )ء وابن المبارك في «١‏ الزهد » )7١08(‏ . 

(©) سورة المائدة : 777 ) » وانظر ما رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( ١1/8‏ ) . 
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مكحن 6 
قو الاق اعتج اعتن اختج عتن حتن < لام © 22 يه ي* ي2* ي* ي* نه 0 
ل 


: كف 
بكر 


1 
يي‎ 
5 
4 
4 
' 
4 
1 
' 
' 
١ 
4 


جك 


9 
9 
١ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
9 


كلتك 


وقالَ الجريريٌ : كنت عند الجنيدٍ في حالٍ نرْعِهٍ » وكانَ يومَ 


الجمعة ويوم النيروز » وهوّ يقرأ القرآنَ .» فختمَ فقلتٌ لهُ : في هلذه 


ودخلّ الحسنٌ علئ رجل يجودٌ بِنفسِه فال : إن أ أمراً هلذا أُولَهُ 


لجدية أن كفن الخدكة وإن أمرا هنذا اده لدي أن كرهلد فى 


الحالةٍ يا أبا القاسم ؟ فقالَ : ومَنْ أولئ بذلكَ ميْي » وهوّ ذا تطوى 2 


2) 


وقال رويجٌ: حضرثٌ وفاةً أبي سعيدٍالخرّاز وهوّ 


هُمُومُهُمٌ ح 34 اك بمُعَسْكَر 
ا 


6. 


[ من الطويل ] ا 

0 0000 0 
َدْكَائهُمْ وَفت الْمتاجَاة يلير الب 
ظ امد 


َأرْاحْهُمْ ني الحُجْبٍ نَحْوَ العلا نَسرِي 


26 2 م جايو وه ولا ره 
وما عرجوا من مس بؤس و2 صر [إم 


)١(‏ رواه البيهقي في « الزهد الكبير ») ( 559 ) » وابن ن أبي الدنيا في « المحتضرين » م 


( 755 ) بنحوه. 2 
(؟) رواه البيهقى فى « الشعب ») ( 5985 )» والقشيري فى « الرسالة » ( ص 56١‏ ). ص 


(*) أورده القشيري في «الرسالة») ( ص 2)5005-65.0١‏ وانظر الأبيات فى ( بحر ل 


الدموع ) ( ص 0١‏ ). 


وَقيَلّ للجفة :إن أبااسعين الحزاز ان كين التواجن عند الموثك” 


0 
6) فقالَ : لم يكن بعجب أنْ تطيرٌ روحٌهٌ اشتياقاً ”'' . 
م 1 2 9 ١‏ 
صالر” ٠*١‏ 2 5 - 2 عه ع َه م 
4ر2 وقيل لذي النونٍ عند موتِه : ما تشتهي ؟ قال : أن أعرفة قبل موتي 
جر 1 0 - 


ا لي 
الوا 


تفولون النه وأنا «متصتر 0خ للد 

وقال بعضهم : كنثُ عند ممشلاً الدينوريّ » فقدمّ فقيرٌ وقالَ : السَّلامُ 
)0 عليكم » هل ها هنا موضعٌ نظيفٌ يمكنٌ الإنسانَ أَنْ يموت فيه » قال : 
فأشاروا إليه بمكانٍ » وكانّ ثمّ عينُ ماءٍ » فجددً الفقيرٌ الوضوءً » وركعَ 
_ ماحل رمد إلى ذلك المكان » ومدَّ رجليه ومات”*' . 
8 وكانَ أبو العباس الدينوريٌ يتكلمٌ في مجلسِهٍ يوما » فصاحت امرأةٌ 

؟]) تواجداً فمَالَ لها : موتي » فقامتٍ المرأةٌ : فلمًا بلعْتْ باب الدار. . 
التفئّث إليه وقالَّتُ : قد مت » ووقعث ميتةٌ”* . 


وبحكل عَنْ 'فاطمة أخنت أبى علي الروذباريٌ قالث : لما قرت 


. ) 507 الرسالة » ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 
الرسالة »؛ ( ص 507 ) » والمعنئ : أن ذا النون رأئل نفسه مقصراً‎ ١ أورده القشيري في‎ )0( 
عن القيام بحقّ معرفته » فعدّ معرفته كلا معرفة » فطلب أن يستغرق في جلال اللّهِ وكماله‎ 
.)*51١/١١( » بحسب ما علمه من ذلك . «إتحاف‎ 
.) 5807 أورده القشيري في « الرسالة » ( ص‎ )*( 
.) 507 الرسالة » ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )4( 
. ) 50” الرسالة » ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )5( 


3 
0 
0 
0 
0 
/ 
09 
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ف 
ف 
0 
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ري حون جك توك ج42 جك جك حون عجيون جور اجون حكن ج92 92 جه 


.)05 أورده القشيري فى « الرسالة » ( ص ”507 ) » وانظر ( طبقات الأولياء )رص‎ )١( 


- 


١ 
ب‎ - : / 
ايية اذن _ دن عدن لان _ كن لان كن < "م © بن2 ان2 20 ان ان2 ان ان‎ 


ربع المنجيات 4 عد عد دم كتاب ذكر الدووت 


وس _- 


أجل أبي علي الروذباري وكانَ رأسّهُ في حجري . . فتح عينيه وقالَ : 
3ع نوات اسان تسق + وقلدو جتان قن تتم اوهلا قاد 
يقولٌ : يا أبا علن ؛ قد بِلْعنَاكَ الرتبة القصوئ وإنْ لم ترذها ‏ ثم أنشاً , » 
- من الوافر] 019 
وَحَبِكَ لا نَظَرْتُ إلى سِوَاكَا بِعَيْنٍ مَوَدَةِ حَنّى أَرَاهَا 
اك معرقي فكو خط الخد ا 1 
ل 0 د 7 ا ادن" 
وسأل جعفرٌ بن نصير بكرانٌ الدينوريّ خادمَ الشبليّ : ما الذي 
رابك ابه ؟نقان ”قن #علة يذوفة اظللمة ركذ تمدقت عن ساني 3 
بألوفٍ » فما علئ قلبي شغلٌ أعظع من » ثم قال : وضّئْني للصلاو» ' 
يدي وأدخلّها في لحيتِه ثمّ مات » فبكئ جعفرٌ وقالَ : ما تقولونَ في 
رجل لم يفنْهُ في آخر عمره أدبٌ مِنْ آداب الشريعة ؟!' '' . 
وفيلَ لبشر بن الحارث لما احمْضرَ وكانَ يشقٌ عليه : كأنّكَ تحت 
الحياءً » فقالَ : القدومٌ على اللَّهِ تعالى شديدٌ”*' . 


فق في ( ق ) : ( حياكا ) بدل ( جناكا ) . 
(*) أورده القشيري في « الرسالة ) ( ص .)6٠05‏ 
(14) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 0٠05‏ ). 


ره( أورده القشيري فى ) الرسالة )ر(ص١0م١ه).‏ 


زه 
9 تحن 

يو ا و << 2و حو 2ه ده <١‏ © ت* 5 > 25 إن له إن ا 
2-6 د05 21 5-8573 


كتاب ذكر الموت >5<2 <5 ح<2609 6م ربع المنجيات 


وقيل لصالح بن مسمار : ألا توصي بِابِنِكَ وعيالِكَ ؟ فقال : إ: 
لأستحيي مِنَّ اللّه تعالى أن أوصيّ , بهم إلى غيرو''' . 

ولمًا احتّضرَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ . . أتاهٌ أصحابَةٌ فقالوا : أبشد ؛ 
فنَّ تقد عن رب غفور رحيمء فقال لهم : ألا تقول : احذز 
فنك تدم علق رت يصاك كك بالبدي بويع كته بالكبير 06لا 
ولمّا احتّضرَ أبو بكر الواسطىٌ . . قيلَ لهُ : أوصنا » فقالَ : احفظوا 
مراة التق فيكم 1 . 

واحتُّضِرَ بعضهم فبكّت امرأتّهُ » فقالَ لها : ما يبكيك ؟ فقالَتُ : 
عليكَ أبكي » فقالَ : إِنْ كنت باكيةً . . فابكي على نفسِك » فلقذ 


| بكيثٌ لهلذا اليوم أربعينَ سنة . 


وقالَ الجنيدٌ : دخلتٌُ علئ سريّ السقطئ أعودهُ فى مرض مويه 
فقلت : كيفت تجدّك ؟ فأنشأً يقول : ذبن ايت 
ل ا - م 8 ا 0 2 
كيف أشكو إلى طبيبي ما بي وَالذِي بي أصَابَنِي مِنْ طبيبي 

فأخذث المروحة رو فقال: كيت يجدٌ ريح المروحة مَنْ 
0 15 أنشا يفول : ا م 
2 حْتَرقٌ وَالدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ وَالْكَدتْ مُجْتَمِعٌ وَالصَّبْرُ مُه عرق 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 8*5 ) . 
(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 894 ) . 


(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 880 ) . 
(5) انظر « المنتظم » (/57/1 ) » ودبغية الطلب » 5575/41 ) . 


عن الحاو اد 52 اوزودج) ف دن الالحددان "سنن يلد 2 1س تن مدن " السزتن الست رق 0ن 
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ار حجدء 


حواقن تود نو حك اعود نا جور توك لوك ترون حفن جف تج ج92 ج252 


م طم امقس اهام واكم ١‏ يقكم ‏ يقكم ١‏ اكع لبقام كما ع بقاع الووكعة اهم 


كَيْف الْقَوَارُ عَلَى مَنْ لا قَرَارَ لَهُ 


شَّيْءٌ فيه لي فَرَجٌ 


ا ل كتاب ذكر الموت 


مِنَا جَنَاهُ الْمَوَى وَالسَّوْقَ وَالْقَلَوُ 
2 


قَامْئْنْ عَلَىَ بِهِ مَا دَامَ بي رَمَقْ 


وحكىّ أن قوم مِنْ أصحاب الشبليٌ وعم اللّهِ عليه دخلوا 


عليه 
ل 


م َه 


إن ب 


وف الشف ةا 


لا ناح اللّهُ لي تاجيا 


بِهِ وهوّ في الموت »ء فقالوا 


جوم 


له : قلٌ”: لا إلنة إلا الله فانشاً 


[ من المديد ] 
عد يتاع إِلَى السُّرْج 


أن النَّاسْ يِالْحُجَجَ 


سس واس 


وزع فى .0 - 0 


0 1 


0 


جرم ار 07خ 


وقيلَ للكتانيّ لما حضرَنْهُ الوفاةً : ما كانَ عملكَ ؟ فقالَ : لؤ لم 


يقرب أجلي . 


0 


. ) 194 ديوانه (ص‎ )١( 


. ما أخبرتكُم به » وقفتٌ علئ باب قلبي أربعينَ سنةً » 


00 
. حجبئة عنة 


(؟) أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» ( ص 8٠0‏ )» والقشيري في « الرسالة ») 


(رص/ا ١ش‏ ه). 


() أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» ( ص 85١‏ ) . 


عبر 02 عر 3 


32 
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8 حجن كن حن عع ادج ع«تن عقج 
١١‏ 


- صيىء 


2 


نضح مخطيو بذ 


القصةٍ وهو عليلٌ » وهوّ يقول : يمكنّكَ أن تعمل ما تريدٌُ فارفق 


حينَ جاءَهُ الحقٌ » فقلتٌ : اللهمّ ؛ هوَنْ عليه سكراتٍ الموت ؛ فإِنَهُ 
كانَ وكانّ . . فذكرثٌ محاستَةُ » فأفاقَ فقالَ : مَنِ المتكلمُ ؟ فقلتٌ : 
أناء فقَالَ : إنَّ ملك الموتٍ عليه السَّلامُ يقولٌ لي : إني بكلّ سخيّ 

* وم آء للق 

ولمًا حضرَتٌ يوسفف بِنّ أسباط الوفاةٌ شهدّة حذيفة فوجدة قلقاً . 
فقَالَ :يا أبا محمدٍ ؛ هلذا أوانٌ القلق والجزع ؟! فقالَ :يا أبا عبد الله ؛ 
كفك اقلق ولا اجر أواتى لا اعيو لك حوفك الله بال ع يه 
مِنْ عملي , فقالَ حذيفةٌ : وا عجباهُ لهدذا الرجلٍ الصالح !! يحلفُ 
عند برط أنه لالبعلة اللسمد الله سانيم اف ل 0 


وعَن المغازليّ قالَ : دخلتٌ علئ شيخ لي مِنْ أصحاب هلذه 


"20 


لهُ : فعلَ الله تعالى وصنعَ مِنْ باب الدعاءٍ » ذه فشنيحك 4 قال :1 
0000 د كن او ادن 1 32 عش ال 4011 
ثلاثينَ سنة تعرضٌ علىّ الجنة بما فيها فما أعرتها طرفي" . 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 84١‏ )». وفي «الإتحاف» 
4/6" ):( الحكم بن المطلب ) وهو موافق لما في « مكارم الأخلاق » ( 487 )» 
و« المؤتلف والمختلف ») (؟59/8/5 ). 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 25١‏ ) . 
() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 857 ) . 
(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 4847). 


3 عا_كتاب ذكر الموت 2222-2-2 ربع المنجيات | ؟ 7 لوقو : 
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و تمدن“ حن” "يدن تحن و ون تن 


25 حن ججح حنج كن 00 نه و* 


مت 26 اله ان ونه 
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5 ربع المنجيات ١‏ 222-54 2 : كتاب ذكر الموت © 1 


وقيلَ لرويم عند الموث : قلْ : لا إللة إلا اللهُ » فقالَ : لا أحسنٌ 


)١(ىر‎ 
5 0 


4 


ع ممه 
3 
2 
6 
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ولمًا حضرّت الَتُوريّ الوفاة . 
فال ؟ البسن ن أي 115 . 

ودخل المزنيُ على الشافعيّ وحن الله في مرضِهٍ الذي توفي 
فيه » فمَالَ له : كيفت أصبحت يا أبا عبد اللَّهِ ؟ فقال : أصبحتٌ مِنّ 
الدنيا راحلاً » وللإخوانٍ مفارقاً » ولسوءِ عملي ملاقياً » وبكأس المنبّةٍ 
ار وعلى الله تعالئ وارداً » ولا أدري أروحي تصيرٌ إلى الجنَّة 
فأهنيّها » أم إلى الثّار فأعزيها ؟ ! 

ثم أنشأ يقول'" : [من الطويل  ]‏ 
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. ) 287 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
.) 5١٠5 (؟) أورده القشيري في ( الرسالة ) (( ص‎ 
. )١١9 ديوانه ( ص‎ )”( 


هو ذا يُفتحُ لي الساعةً » لا أدري أَيُفتَحُ بالسعادة أو بالشقاوة » فأنّى 
لي أوانُ الجواب !10 . 

فهلذهٍ أقاويلّهُم » وانَّما اختلمَّتْ بحسب اختلافٍ أحوالِهمْ , 
فغلتَ علئ بعضهمٌ الخوفٌ » وعلئ بعضِهمٌ الرجاءٌ » وعلى بعضِهمٌ 
الشوقٌ والحبٌ » فتكلّمَ كل واحدٍ علئ مقتضئ حالِهِ » والكلّ صحيحٌ 
بالإضافة إلى أحوالِهم . 


7 
“© اران 
72 
1 م( 
5 
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يحبا 22 
حن _حن ا طن اتن احو احن احن < 95م © 3 ان بن نه ىق ىه ا ع 
لصيل كت سك 5 2 


البَابٌ الْسَّادِسنُ 
يها ويل لعا رفي ن على ايجار والدتها ابر وك بره لبور 


اعلم : أن الجنازةٌ عبرةٌ للبصير» وفيها تنبيةٌ وتذكيرٌ» إلا لأهلٍ 
الغفلةٍ ؛ فإنّها لا تزيدُهم مشاهدثها إل قساوةً ؛ لأنّهم يظئُونَ أنهم أبذ 
إلى جنازة غيرهم ينظرونَ » ولا يحسبونَ أنَهم لا محالة على الجنائز 
يُحملونَ » أو يحسبونَ ذلك وللكنّهم على القرب لا يقذّرونَ #الولا 
رون أن المحمولينَ على الجنائز كلّهم مكرا كاتوا يحسونة 
فبطلَ حسبائهُم » وانقرضّ على القرب زمائّهُمْ » فلا ينظرٌ عبدٌ إلى 6 
جنازة إلا ويقيّرٌ نفسَهُ محمولاً عليها » فإنّهُ محمولٌ عليها على القرب © 
وكأنْ قد . ولعلةٌ في غَدٍ أو بعدَ غدٍ . و 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
84 
4 
3 
2 
9 
3 


فيُروئ عن أبي هريرة رضي الله عنة أنَّهُ كانَ إذا رأئ جنازة . 
قال : ( امضوا ؛ فإِنا على الأثر)”'' . 

وكانَ مكحولٌ الدمشقيٌ إذا رأئ جنازةً . . قال : اغدوا ؛ فإنا 
رائحونَ » موعظةٌ بليغةٌ وغفلةٌ سريعةٌ » يذهب الأول والآخرٌ لا عقلّ 
0 


نت*> نه 23 الله ابت نه 


.)*18/١١( )» أي : لا يقدرونَ الموت علئ أنفسهم قريباً . «إتحاف‎ )١( 
الطبقات») (06/6؟)2» وهناد بن السري فى (الزهد»‎ «١ رواه ابن سعد فى‎ )9( 
(لامه).‎ 
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() رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 787/١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وقال أ ب صر : ما شهدت جنازةٌ ا تفسى بشىء 


لم ماع ا ا ا 

ولمًّا مات أخو مالك بن دينار . . خرجٌ مالك في جنازته يبكي 

1 : واللّهِ ؛ لا تقر عيني حتئ أعلمَ إلئ ماذا صرت ء ولا أعلمٌ ما 

ا ا 

وفال الأعمدن : كذا نفيك التجتائة فلا تدرئ :قن فعري ؟ لحرن 
220 

الجميع ”"' . 

قال ثايث البنافة + كنا تشهكٌ التحناكة فلا نرف إلا معقيعا اي 10 

: فهلكذا كانَ خوفهم مِنَ الموتٍ ‏ والآنّ لا ننظرٌ إلى جماعةٍ 

ْ يحضرون جنازةً إلا وأكثرهّم يضحكونَ ويلهونَ » ولا يتكلّمونَ إلا في 

' ميرائه وما خَلّقَُ لورثيه » ولا يفك أقرانةُ وأقاربة َه إلا في الحيلةٍ التي 

بها يتناولٌ بعضَ ما حْلْفَةُ » ولا يتفكَدٌ واحدٌّ منهم إلا مانقاة ابل 

في جنازة نفسِهٍ » وفي حالِهِ إذا حمل عليها » ولا سبت لهلذو الغفلةٍ 

إلا:قضوة القلوت:يكدزة التاضين وا لردوت مح تنا الله تعالرة 

واليومَ الآخرّ والأهوالَ التي بِينَ أيدينا » فصرنا نلهو ونغملٌ ونشتغل 

»)1788/17( » المسند » ( 707/85 ) » والحاكم في « المستدرك‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

وابن المبارك في «١‏ الزهد » ( 547 ) . 


(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « القبور » . « إتحاف » ( 7594/١١‏ ). 
ا وس ا م د وميد د 


واب بن أبي شوبة في 500 2١‏ . 


3“ ٠ > 1 27-6 
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ع م الل كم ا 3 77 137 1 كل لفت 1 الك اش ات ا 


بن للا يعقيعا فسنان الله تداق النقظة ون مكدو الخثلة + كان أحسة 
أحوالٍ الحاضرينَ على الجنائز بكاؤٌهم على الميت » ولؤ عمّلوا . . 


نظرَ إبراهيمٌ الزياثُ إلئ أناس يترحَمونَ على الميتٍ فقالَ : لو 9870© 


ترخَمونَ علئ أنفسكمْ . . لكان خيراً لكم ؛ إِنَْهُ نجا مِنْ أهوالٍ ثلاثة : 
وجهٌ ملك الموت وقد رأئ » ومرارةٌ الموتٍ وقد ذاقَ » وخوف الخاتمة 


قَل أ م )١(‏ 
و من 5 


وقال أبو عمرو بن العلاء : جَلستٌ إلى جرير وهو يملي علئ كاتبهٍ 
شعراً » فاطلعَتُ جنازةٌ فأمسَكَ وقالَ : سْيّبَيْني واللّه هلذه الجنائزٌ » 
وأفا 8 [ من الوافر] ؟ 
ل كه الْجَتَائِرُ مُفْبِلَاتِ ولو نس لامك مُذَبِرَاتِ 1 
كَرَوْعَةَثُنَةِلِمَفَارِِفُبٌ فَلَمَاعَابَعَادَت رَتِمَاتٍ 

فَمِنْ آداب حضور الجنائز : التفكد والتنبّةٌ والاستعدادٌ » والمشيٌ 
أمامّها علئ هيئة التواضع كما ذكرنا آدابَهُ وسنئّةٌ في فنّ الفقه . 

ومِنْ آدابه: حسنٌ الظنّ بالميت وَإنْ كان فاسقاً » وإساءةٌ الظنّ 
بالنفس وإِنْ كان ظاهِرُّها الصلاع ؛ فإِنَّ الخاتمةة مخطرةٌ لا ثدرئ 
حقيقتُها » ولذلكَ رُوي عَنْ عمرّ بنٍ ذرّ: أَنّهُ مات واحدٌّ مِنْ جيرانه 
)١(‏ حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١١5‏ ). 


(؟) ديوانه ( ٠١74/57‏ )ء كما نسبت إلول عروة بن أذينة في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 309 ) . 
(*) ثلة : جماعة الغنم » المغار : الإغارة . 


وكانَ مسرفاً على نفسِه » فتجافئ كثيرٌ مِنَّ الناس عنْ جنازِهِ , 
فحضرّها هوّ وصلَّئ عليها » فلمًا دُلِيَ في قبره . . وقفت علئ قبره 
وقالَ : يرحمّكٌ الله يا أبا فلان ؛ فلقدث صحبتٌ عمرَكٌ بالتوحيدٍ » 
لال رعفوت ريدهات ب اللسجود وذ دالوا + انك وذو خطايا +"فمن مكا غيد 
مذنب وغيرٌ ذي خطايا ؟!7'' . 

ويُحكئن أنَّ رجلاً مِنَّ المنهمكينَ في الفسادٍ مات في بعض نواحي 
البصرة » فلم تجدٍ امرأثّةُ مَنْ يعينُها على حمل جنازته ؛ إِذْ لم يذر 
بها أحدٌ مِنْ جيرانهِ لكثرة فسقِه » فاستأجرّث حمّالِينَ وحملتها إلى 
. المصلّئ ء فما صلئ عليه أحدٌ » فحملّثْها إلى الصحراء للدفن ؛ 
ون ست ف اردع زاهدٌ مِنَ الزهادٍ الكبار» فرأثة 
ا بر الجنازة » فقصد أن يصاي يَ عليها » فانتشرٌَ الخبرٌ في البلد 


0 


أن الزاهة قد نل لبصلي علئ فلانٍ » فخرج أهل البلدِ فصلّى الزاهة 
وصلّوا عليه » وتعجّب الناسسُ مِنْ صلاةٍ الزاهدٍ عليه » فقالَ : قيلَ 
لي في المنام : انزل إلى موضع فلانٍ ترئ فيه جنازة ليس معّها إلا 
امرأةٌ » فصل عليه » فإنّهُ مغفورٌ لهُ » فزاد تعجّبُ الناس » فاستدعى 


و 


ارهد افراتة وسألها عر تحالهء وأثة كيفت كانت سيرثة» قالث : كمأ 


2 


عُرفَ » كان طول نهاره في الماخور مشغولاً بشرب الخمر”") » فقال : 
انظري » هل تعرفينَ مِنهُ شيئاً مِنْ أعمالٍ الخير ؟ قالَتْ : نعم » ثلاثة 


.)١57؟ العاقبة في ذكر الموت ») ( ص‎ ١ حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 


1 لا عن كن عي ني حنو حي الوا أذ 22 +5602 0 5 59 (يز اي "2 
لس .مآ 
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م فد 


كيه : كان كل يوم يفيقٌ مِنْ سكره ه وقت الصبح فيبدَلُ ثيابةُ ويتوضاً 
ويصلي الصبعح في جماعة . ثم يعودُ إلى الماخور ويشتغلٌ بالفستٍ » 


والثانية ال ل 1 لوي 


له 
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ل رول روا لو قر ار 
أيّ زاويةٍ مِنْ زوايا جهِنَّمَ تريدُ أن تملأها بهلذا الخبيثٍ ؟! يعني 


6 


نفْسَهُ » فانصرف الزاهدٌ وقد ارتفع إشكالَهُ مِنْ أمره ”' 
وَعَنْ صلةً ب بن أشي وقد دُفنَ أخّ لهُ فقال علئ قبرو' ' ون ال 


َإِنْ نَنْحُ مِنْهَا نَنْحُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِل قَإِبِّي لا إِخَالْكَ ناجيًا 


,ٍ - ١904 العاقبة في ذكر الموت »؛ ( ص‎ ١ حكاها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 
7 .) ١066 
») للفرزدق » وليس في « ديواته‎ ) 187/1١ ( )» البيت في « طبقات فحول الشعراء‎ )9( 
) 7054 للأسود بن سريع » و« المحاسن والمساوئ » ( ص‎ ) 5717//١ ( » و( البيان والتبين‎ 
.) ١975/7 ( » ديوانه‎ ١ لذي الرمة » وهو في‎ 


0# 


بسيسان مال سير وهاو بم عل لبور 


قال الضحاكٌ : قال رجلٌ : يا رسول الله ؛ مَنْ أزهدُ النَّاسِ ؟ 
قال : « مَنْ لمْ ينس القبرَ والبلى » وترك فضل زينةٍ الدنيا » وآثرَ ما 
يبقى علئ ما يفنى » ولمْ يعدَّ غداً من أيامِهِ » وعد نفِسَهُ مِنْ أهلٍ 
الو 

وقيل لعليّ كرَّمَ الله ل : ما شانك جاورت المقرة ؟ قال : 
و 2 ا ا ا 2 
الالسفة اويل كرون الأهرة) 27 

وقالَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلْمَ : ما رأيتٌ منظراً إلا والقبرٌ 
اذ انط 5 

ل ل ا يي لل 
صلق ] له عليه وسكت إلى العقا »اقلق إله قبر ركفت أدتى 
القوم منهُ » فبكئ وبكيتٌ وبكوا » فقالَ : « ما يبكيكم ؟ » قلنا : بكينا 
لبكايّكَ » قال : « هلذا قبرُ أمى آمنة بدت وهب » استأذنت ربّى في 
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)١(‏ رواه البيهقي في «١‏ الشعب) .)١٠١٠١8١(‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» 
(059”). 

(0) رواه البيهقي في « الشعب »)( 887/١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 1707600 ) 
وفيه : ( السيئة ) بدل ( الألسنة ) . 

0 رواه الترمذي (8١5١؟‏ )» وابن ماجه (/ا155 )2 والحاكم في « المستدرك ») 


.)7*/( ١ 
0 | 


08 سح محل 0 5 
د 0 يي 55-5 عد عدن ته ادن جع 2 1 ءًّ 72 نو“ و 5*5 2*4 نه او ايده 
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زيارتها فأذنَ لى » فاستأذنتّة فى أن أستغفرٌ لها فأب علىّ » فأدركنى 
ما يدرك الولدَ مِنّ الرّقةٍ لا 


وكانّ عثمانٌ بن عفانَ رضي اللّهُ عنةُ إذا وقفت على قبر . . بكيل حت 
يبل لحيتّهٌ » فسَئِلٌ عَنْ ذلكَ وقيلٌ له : تذكدٌ الجنَّةٌ والّارَ فلا تبكى » 
وشكر إذا وفك علره قير ؟افقان ٠:‏ معت رسول الله على ائلة 


3 


وسلَمَ يقول : ١‏ إنْ القبر أول منازلٍ الآخرة » فك نجا مْنة صاحبة . . فما 


بعدَه أيسرٌ منةُ » وإن لم ينج منة . :“قم بعد ايند ؛ خين 


وقيلّ : إن عمرّو بنَ العاص نظ رَّإِلى المقبرة » فنزل وصلى ركعتين » 
فقيل لهُ : هدذا شيءٌ لم تكن تصنعَةٌ ؟ فقال : ( ذكرتٌُ أهل القبور 
وما حِيلٌ بيهم وبيئّهُ » فأحببثُ أنْ أتقرب إلى اللَّهِ تعالئ بهما )'"' . 

وقالَ مجاهدٌ : أول ما يكلم ابنَ آدمَ حفرثّةُ فتقول : أنا بيتُ الدودٍ » “ا 
وبيث الوحدة » وبيتٌ الغربة » وبيت الظلمة » هلذا ما أعددثٌ لك » 


فما أعددت لي ؟!7*'. 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 700/0 ) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله 
رذ ا ا 50 
العلماء الكثير من المصنفات في تحقيق نجاة الأبوين الكريمين » ونجاة آباء المصطفئ 
صلى الله عليه وآله وسلم الكرام » الذين ماتوا في فترة الجاهلية ولم تبلغهم الدعوة » وأثبتوا 
أنهم من أهل الجنة » وأقاموا علئ ذلك الآدلة الناصعة والبراهين الساطعة » فلتراجع 
(0) رواه الترمذي ( 5708 )», وابن ماجه ( /57501 ) . 

(*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(4) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (45/47: ) عن علي رضي الله عنه من طريق 
مجاهد » وقد رواه الترمذي ( 587٠0‏ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 


عدن ذن تلان لان اآحختن اللن ادن 
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وقال أبو در :( ألا أخبزكم بيوم فقري. ؟ يوم ا في قبري ) 


وكانٌ أبو الدرداءٍ يجلسنُ إلى القبورء فقيل لهُ في ذلك فال : 
( أجلسنٌ إلى قوم يذكروني معادي » وإن قمتُ . . لم يغتابوني )” '' . 

وكانَ جعفرٌ بنُ محمدٍ يأني القبورٌ ليلاً ويقولٌ : يا أهلّ القبور ؛ 
ما لي إذا دعوثكم لا تجيبوني ؟! ثم يقولٌ : حِيلَ واللّهِ بينّهم وبِينَ 
جوابي , وكأيّي بي أكون مثلّهُم » ثم يستقبل الصلاةً إلى طلوع 
الي "3 

وقالَ عمرٌبنُ عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه لبعضٍ جلسائه 
يا فلانُ ؛ لقذ أرقت الليلةً تفكراً ذ في القبر وساكدِه » إِنََكَ لؤ رأيتَ 


0 


© الميت بعد ثلاث في قبره. . لاستوحشت مِنْ قريه بعد طول الأن 


منكَ به » ولرأيت بيتاً تجولٌ فيه الهوامٌ ٠‏ ويجري فيه الصديدٌُ » وتخترقة 
الديدان » معَ تغير الريح وبلى الأكفانٍ بعدَ حسن الهيئة وطيب الريح 
ونقاءِ الثوب » قال : ثم شهق شهقة خرّ مغشيّاً عليه" '' . 


وكانَ يزيدٌ الرقاشئٌ يقول : أيّها المقبورٌ في حفرتِهِ » والمتخلي في 
القبر بوحدتِهٍ » المستأنسُ في بطن الأرض بأعمالِهِ ؛ ليتَ شعري !! 
بأيّ أعمالِكَ استبة ستبشرت ؟! وبأيّ إحوانِكَ اغتبطتَ ؟! : ثم يبكي حتئ 


.)١95١0 العاقبة في ذكر الموت » ( ص‎ ١ حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 
.) رواه ابن أبي الدنيا في « لوي وإتحاف لله"‎ )5( 

(*) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » (ص .)١90‏ 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ ال<اية » ( 0 6 
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0 
ل 
0 
2 
2 
0 
2 


ةموح ة بعتن امسحج 42 سحن 


حا حطاة » تخناا “ااا ا حا » سطااةا > سحاناةا ”محا > -طاة > مطاة > طا سا كر 


ربع المنجيات 6 لح د كنات ذكرالووت ا د 


يبلّ عمامتة » ثم يقولٌ : استبشرٌ والنّهِ بأعماله الصالحةٍ » واغتبط والله 
بإخوانه لجار سل اناا اللّهِ تعالى » وكانٌ إذا نظرٌَ إلى القبور . 
ا كما ال ا 


قال نانع الأضة لع اراي رهم 
لهم . . فد خانَ نفسَةٌ وخاتهم”'' 


3-2 0 4 
3 1 
لداعي 0 


61 

0_0 

و 
<4 
0 


وكانَ يك العابد يقولُ #يا أمَاهُ #ليتك كنت بى.عقيما !إن .لاينك 
في القبر حبسا طويلاً » ومِنْ بعدٍ ذلك منهُ رحيلا ' '' . 
ا ا ار 
فانظر مِنْ أينَ ا ل ال 0 
0000 و 

م ما 0 
ظواهرَك !! إِنّما الدواهي في بواطيك”* . 

للع لمات الاجر علي اللا تعر إلى المضورة 
فوقفت ثم يقولٌ : يا أهلَ القبور ؛ متّم فيا موتاةٌ !! وعاينثّم أعمالكم فوا 


ندا 


١95 العاقبة في ذكر الموت» ( ص‎ ١ حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 
.) 6 

(؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١90‏ ) . 
() حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١90‏ ). 
(4) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١950‏ ) . 


0ه امم اكه اذم قم دقام امم نم كن ذنم 


عملاة اي : غداً عطاءٌ ذ في القبر» غداً عطاءٌ ‏ في القبر »فلا يزال 


16 


وقالَ سفيانٌ : مَنْ أكثرٌ ذكرٌ القبر . . وجدهُ روضةً مِنْ رياض 
الجنَّةِ » ومَنْ غفْلَ عن ذكره . . وجدَّهٌُ حفرةً من حفر النَّار' '" . 

لحار حي لسري اوت كار ارهد بي 
قلبِهِ قساوةً . . دخلَ فيه فاضطجمَ ومكت ما شاء الله » ثم يقول : 
تر أتجعون ع 5 أَعَمَلُ صَْلِكًا هما متكت » يرؤذها » لم برذ 
علئل نفسه : يا ربيع : قذ رجعتكٌ فاعمل 27 , 


0000 نم أقبلَ علي فقا :ا ار 01 
انأف بني أميّة » كأنْهمْ لم يشاركوا أهل الدنيا في لذَاتِهِمْ وعيشِْهمْ . 
أماعاه صدردق (قناد كدري الشلاف:: اتاد فيهمٌ البلئ . 


. ) 717/50 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت ) ( ص ١160‏ ع 
195). 

(9) سورة المؤمنون :9909 .)١١١7-‏ 

(5) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » )71١1/١1١(‏ . 

(5) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١95‏ ). 


وأصابّت الهوامٌ مقيلاً في أبدانهم ؟! ثمَّ بكئ وقال : واللّهِ ؛ ما أعلم 
أحداً أنعم مئَّن صارٌ إلئ هلذه القبور وقد أمنّ مِنْ عذاب الله ' '' . 
وقال ثابتٌ البنانئٌ : دخلتٌ المقابرّء فلمًا قصدثٌ الخروج منها ؛ 
عر ١‏ واإرتاا امير دبالا ير 
) 1 
ل ل 
0 وفالك 250 من الطويل] 


1 2 78 20 َس 
م أَفْسَوا رَزيَة لَقَدُ عَظمَتْ تلك الدَرَايَا وَجَلَتَ 


00 ضربَتٌ عليل قبره فسطاطاً واعتكمَّتٌ عليه سئةً » فلبًا ا 


جانب البقيع : هل وجدّوا ما فقدُوا ؟ فسمعُوا مِنَ الجانب الآخر : بل 
اللي ! 
وقال أبو موسى التميميٌ : توفيّت انيد الفرزدق » فخرجٌ في 
جنازتها وجوه البصرة ةوفيهمُ الحسن » ف 0 : يا أبا فراس 
ن لا إللة 


00 


ماذا أعددتٌ لهلذا اليوم ؟ فقالٌ : شهادةٌ أن لا إللة إلا الثهُ مل ستِينَ 
)١(‏ رواه ه أبو نعيم في «الحلية)(59/50؟)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
(ه:/777). 

(؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 199 ) . 
(6) البيت لسليمان بن قتة . انظر « التعازي والمراثي ) ( ص 74 ) . 

(4) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( .)5١- ١/0‏ 


كا يت 0 ربع المنجيات 6: 


] أقامَ الفرزدقٌ علئ قبرها فال رين الطريل‎ .٠. 


أَحَافٌ ورَاءَ الْقَبْر إِنّ 3 كعا فو 


إِذَا جَاءَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِ 


أما:السكرن لذي 50 كك 
لؤْ جَاوَبُوكَ لأخبَرُوكَ بألسن 
أمَا الم م فَمَادَلٌ فى روصهةه 


وَالمُجْرِمُ الطاغي بها مُتَمَلِبٌ 


220 


كيد عن القدنالجهابا وأضيكا 


اوفع ايم 0 7 0 
عَنِيف وَسَوَاق يَسَوق الفرّزدقا 


إلى الثار مخلول الفلادة أرقا 


[ من الكامل ] 

م الْمَْمُومُ في ظُلْمَايهَا 

قَدُ ذَاقَ بَْدَ د الَمْن مِنْ رَوْحَاتِهًا 
ا يَسْتَبِينُ الْمَصْلُ فِي دَرَجَاتِهَا 
شاف اندي خالاتيا 
يُمْضِي إِلَى مَا شَّاءَ مِنْ رَاحَاتِها 
فِي حُفْرَةٍ يَأَوِي إِلَى حَياتِهَا 


فِي شِدَةِ التَعْذِيبٍ مِنْ لَدَغَاتِها 


ومرّ داوودٌ الطائٌ على امرأةٍ تبكي علئ قبر وهي تقول :[ من المتقارب ] 


.) 90/5 ( ديوانه‎ )١( 


() انظر « بستان الواعظين » ( ص 5/6 ) . 


إذا أنةبفى الفتوعد الهذوكا 


رء - 2-0 7 7 8 - م 
وَأنَت ستاك كل ويدونا 


2 


بعك وك جور اجون جور جك ا عودار اجون نوكن الجك نج جر ج92 جه 


9 
5 
59 
9 
و 
9 
9 
ل 
5 
9 
1 
1 
:1 
وى 


98 
ا 0 5[ ربع المنجيات ‏ 2ج 2 ب ب : كتاب ذكر الموت 4 


هه سج 2.5 ؟راع(١)‏ 3 كن ال تاه 0 عو 
ثمّ قالت : يا أبيتاه ؟ .ليت سعري !! بايّ خديك بدأ الدود ؟! 


فصّعقٌّ داوودٌ مكانّهُ وخ مغشياً عليه”'' . 0 


م 

2 

7 ا 1 و وا ا سي 8 1 
وقال مالك بن دينار : مررث بالمقبرة فانشأت أقول : [ من المتقارب ] جار 
1 
0 


9 2 ه وق ا لوقن ين كن 0م 00000 3 
ع الْفَبُورَ فنادد عن فاينَ | و و و( و 7 6 3 -_- 
ا ُ 2-١‏ َّ 5 3 3 7 0 
وَأيْنَ الْمُذِلَ بسشلطانهو وَيْنَ المُرَكِي إذا مَاافكَكَرُ إلى 
ند ينين انلكا يرن لذ اي ع 

: فنوديت من بييهم أسمع صوتا ولا ارئ شخصا وهو 


و 


تنائوا شيعا فعا شحية” وكالوا خويها وناتة الف 
وَسَارُوا إلى مَالِكِ قَاهِر عَزيزمُطاع إِذَامَاأَمَر وإ 
لَمَدْقَلْدَالقَوْمَأَعْمَالَهُمْ فَإِمَانَعِيمٌَمَاسَمَر )ا 
تَرُوحُ وَتَغْدُوبَبَاتُ النَّرَئْ فَعَمْحُومَحَاسِنَ يَلْكَ الموَرْ 
١ 7 َّ - 2 -ٍ‏ 
فيا سَائيَِلِى عَنْ أناس مَصوا اغالك فيما برئ معتيز “لإ 

قال : فرجعتٌ وأنا باك" . 
)١(‏ في ( ب » ج ): ( ابناه ) . 
(؟) انظر « عيون الأخبار» 707/7 )» والخبر حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى أو 
« العاقبة فى ذكر الموت » ( ص ١40‏ ) » وأورد القشيري في « الرسالة » ( ص 24 ) : أن 
سبب زهده أنه سمع نائحة تنوح وتقول : 

بأي خدّيك تبدى البلئ وأي عينيك إذاً سالا 


(") رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 588 ) » وانظر « عيون الأخبار» 
خا 


:8 كتاب ذكر الموت ><5 ح5 6952م 68م ربع المنجيات 


أبات ود مات دعل لقبور 


وُجدَ مكتوباً علئ قبر''' : [ من الطويل ] 
تُتاجِيكَ أَجْدَاتٌ وَهُنَّ سُكُوتُ وَسْكَانّهًا تَحْتَ الثُرَاب خُقُوتُ 
أيَا جَامِعَ الدَّنْيَا لِغَيْر بَلَاغَهِ ‏ لِمَنْتَجْ تَجْمَعٌ الدَنَْاوَآَنْتَ تَمُوتُ ؟! 
ووجِدَ مكتوباً على قبر آخر” ' : [ من الطويل ] 
أمَا 07 أَمَا ذْرَاكُ فْوَاسع وفيدك محموز ف الجنانت نب مُحْكمُ 
يَنْمَعُ الْمَفْبُورَ عْمْرَانُ قَبْرِوِ إِذَا كَانَ فِيهِ جِسْمُهُ يَعَهَدَمْ 
وقكال: ابن الماك محروث بالسقاسر؟ فإذ| :علخ قجر 


#أناريي جتهات ادثرق أن 
دوو الْمِيرَاثِ يَفُتَسِمُونَ مي ودار 
وَقَدْ أَحَذُوا سِهَامَهُمُ وَءَ فيا كله أسْرَعَ مَانَسُونِي !! 
0 من البسيط ] 
ِنّ الْحبِيتِ مِنَ الْأَحْبَابٍ مُخْتَلَسنَ 9لا يَمْنَمٌ الْمَوْتَ بَوَابٌ وَلَا حَرَنُ 


.) 9١5 ( المجالسة وجواهر العلم»‎ ١ أوردها الدينوري في‎ )١( 

(7) البيتان لأبى العتاهية فى « ديوانه » ( ص ه"5 ) . 

(9) ذكرها أن أن الدنيا قّ « القبور» . «إتحاف .)705/١١0()‏ 

(4) ذكرها ابن أبي الدنيا 0 « القبور» . «إتحاف ») "85/١١‏ لاه" ). 


حن < و50 > ي* ي* إن و* ىن ن* ‏ ى* 


04 
4 
0 
يْ 
0 
4 
09 
4 
0 
4 
0 
8 
0 
4 


4ه لمهم 0م اقم ا نهد كمه كمد لها الها ان فهد ال لما ما هم > هه 


ا يَرْحَمُ الْمَوْتُ ذَا جَهْلٍ لِغرَتَه 

كمْ أخْرَسَ المَوْتُ فِي قَبْر وَقَفْت به 

كذ ك0 قضة3 مغجورا لخدف 
ووّجِدَ علول قبر مكتوباً : 


٠.‏ 0 0-7 5 واه 
0 ٍ 
اس .+ يو حسم ل ع ال نف 3 
وَحَلوا يدَار لا ترَّاوْرٌ بَيْنَهُِمْ 
م 


فَمَا إِنْ تَرَى أَجْدَاتَهُمْ قَدْ تَوََا بهَا 


َهُمْ فِي بُطُونٍ الْأَرْضٍ بَعْدَ ظَهُورها 


ووجِدَ علئ قبر آخرّ مكتويا ''' : 


6 - م26 َس 
لهء # ده إل 7و3 > 9 
٠. 0‏ 
وفعمفت حبه حين صعمثث 


ا ا و ل 1 ا ا ا 


ووَجدَ علئ قبر طبيب كن 


قلا نلك لقان ني قفد 


و 
3 


زا ان اف رعرع 6 ااه 1 


4 


4 و 


وَأنْتَ دَهْرَكَ فِي اللَّذَّاتِ مُنْمَمِسُْ 
وَل الَّذِي كَانَ مِنْهُ الْعِلَم يُُتبَسُ 
عَنِ الْجَوَاب ِسَاناً ما بِهِ خَرَسُ 
حرويك وو اموا 
[ من الطويل ] 

وَكَيْفَ لِسْكَانٍ امور تَرَاورٌ 
مَحَاسِنْهُمْ فِيها بَوَالٍ دَوَائِرٌ 
[ من الوافر] 

متريد تاكن كر 
[ من السريع ] 


2 5 5 0 م 
قذ ضار بَمَرَاط إلئ رَمسِهِ 


. ) 75٠١95 العاقبة في ذكر الموت ) ( ص‎ ١ ذكرها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 
ديوانه ؛ ( ص15 ) » والخبر أورده ابن أبي الدنيا في‎ ١ (؟) الأبيات لمحمود الوراق في‎ 


« القبور ) . «إتحاف ») (١1/لاه6”").‏ 


0 : 6 
واي 5 كتاب ذكر, الموثت >52 اج ل2ي5هم هم “ 0 ولسات رسيم 
: عي ا 0ض 


1 
ا 


0000 مَنْ كَانَ لا يَذْفَعُ عَنْ نَفْسِهٍِ 
ووٌجَدَ علئ قبر آخرٌ مكتوبا' ' ' : [ من المنسرح ] 
1لا النانة كان فى أل . قصدبى عو تلوعة الجر 
ل 1 ا 2 51 قت اي 1 
5 رد فى حياية 
فهلذه أبياتٌ كُتَبَتُ على القبور ؛ لتقصير سكَانِها عن الاعتبار 
ش قبل الموت » والبصيرٌ : هوّ الذي ينظرٌ إلئ قبر غيره فيرئ مكانَة بينَ 
5 أظهرهم » فيستعدٌ للحوقٍ بِهِمْ » ويعلمٌ أنّهُم لا يبرحونَ مِنْ مكانهم ما 
سذ يع »بسكن ف وف هعرسم ل 
ا 00 اسع دي 
حسرتهُم علئ يوم مِنَ العمر ؛ ليتداركٌ المقصّرٌ به تقصيرَهُ فيتخلص 
مِنَ العقاب » وليستزيدَ الموفقٌ بِهِ رتبتهُ فيتضاعف لهُ الثوابُ ؛ فَإيِّهُمْ 
نما عرفوا قدرٌ العمر بعد انقطاعِهِ » فحسرثهُم علئ ساعةٍ مِنَّ الحياة 
وأنتَ قادرٌ علئ تلكٌ الساعة » ولعلكٌ تقدرٌ علئن أمثالها » 


يت ع يت بدن لوبتن يتن لصتو 5ن ريدن 


يكج” متن” ربكن بدن 1 يكن 


2 


23 > 


)١(‏ انظر « بهجة المجالس » ( 154/١‏ ) والخبر حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في 
« العاقبة في ذكر الموت » ( ص 75١5‏ ) . وانظر « وفيات الأعيان » ( ه//١‏ ) . 
(9) في النسخ : ( الأعمال ) بدل ( الأعمار) » والمثبت من ( ق ) . 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
م 
ٍٍ 
ٍ 
ٍٍ 
ٍ, 


4 
كن عن _ن < 5077 © يه يه يه 3ق ق* .ىه 7 
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3 
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مضيّعٌ لها » فوطِنْ نفسَكٌَ على التحسّر على تضييعها عند خروج 
الأمر منن الاخعيار إن لغ تأتحك نضبكِك ين ساعقك على سبيل 
الابتدار» فقَد قال بعض الصالحينّ : رأيتُ أخاً لي في الله فيما يرى 
النائمُ » فقلتٌ : يا فلانُ ؛ عشت ؟ الحمدٌ للّهِ ربٌ العالمينَ » قال : 
ل ا ل 0 


مِنَ الدنيا وما فيها , ثم قال ل 


قن قامَ فصلّى ركعتين لان أكون اق عار أن لهت اعت 
مِنَ الدنيا وما فيها"'' . 


3 


وأ بن أبي شيبة في ؛ المصنف » ( 96+ ) . 


1د 
2 كتاب ذكر الموت > جم ربع المنجيات | 6د 1 
5 


سيا نأ اد يمسم موست ا ولد 


حقٌّ على مَنْ مات ولدُهُ أؤ قريبٌ مِنْ أقاربه أن ينزلّهُ في تقَدُمِهِ 
عليه في الموتٍ منزلة ما لو كانا في سفر فسبقَةٌ ولدَّهُ إلى البلدٍ الذي 
هو منحقة؟ ورطلثة #فإئة لا وفك عليه بالق ؟ لملبو آنه لاطا 
على القرب وليمن بِيتَهُما إلا تقد وتأخٌ3 » وهلكذا الموث ؛ فإنّ معنا 
السَّبِقُ إلى الوطن إلئ أنْ يلحقّ المتأجّرُء وإذا اعتقدَ هلذا .. قل 
جزعٌةُ وحزثةُ » لا سما وقذ ورد في موت الولد مِنَ الثواب ما يعر 
ولاك ميات 

6 قال وسول اله ضلى ألثة عليه وسلّم : لأَنْ أقدم سقطاً د 
- لا ين 
ذكرٌ السقط تنبيهاً بالأدنن على الأعلئ » إلا . . فالكّوَابُ علئ قدر 
محل الولدٍ مِنَ القلب 

وقالَ زيدُ بنٌ أسلم : ( توفي ابن لداوود عليه السَّلامُ » فحزنَ عليه 
عزنا شديدا > فنيل لذ ها كان عدلة يوك »تال هغل الأرض 
ذهباً » قيلَ لهُ : فإنّ لك مِنَ الأجر في الآخرة مثلَّ ذلك )”" . 
عع ل سي ل د 
المتالهو لاذقة حو الولد فر فييك كابر جُنَةَ مِنَ النَّار) 


.)١51٠١1ا/( مرسلاً » وابن ماجه‎ ) ٠ ”( 6» رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 
.)9”08() الشعب‎ «١ )ء والبيهقي في‎ ٠ ٠١51١ ( ) مصنفه‎ ١ رواه عبد الرزاق فى‎ )( 


تح عم 
7 حو حن اخن< 8غ © وي ي* إي52* 5*6 _ي* وي*-- يه 
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ربع المنجيات 852-55 © عمج كتاب ذكرالهموت 


فقالت امزاء دك شرن الله مكل اذل 5 : أو اثنانٍ ؟ قال : 


«أو اثنان 2١7)‏ 


ولبيخلضن الوالث الدّغَاء لودو تعمد اليرت ذا 


ه 
فَانَّةُ 


أرجئ دعاءٍ وأقربًة 


ان اساي 


وقفت محمَّدٌُ بن سليمانَ علئ قبر ولدِهِ فقال : اللهمَ ؛ إِنّي أصبحتٌ 


> عو ع 00 ل يه و 8 رف 


أرجوك له » وأخافكٌ عليه » فحمَّقْ رجائى وآمنْ خوفى 


ووقفت أبو سنانٍ على قبر ابِنِهِ فقال : اللهمَّ ؛ إِنِي قد غفرتٌُ له ما 
وجب لي عليه » فاغفز لهُ ما وجب لك عليه ؛ فإِنّكَ أجودٌ وأكرم ”"" . 


لسريس سسا اق ار 


قصّرٌ فيه مِنْ برّي » فهبْ له ما قصّرّ فيه فيه مِنْ طاعتِكَ”*' . 
ا 

في لحدِه فقالَ : يا ذرٌ ؛ لق سغلَّنَا الحزنُ لك عَنِ الحزنٍ عليكٌ , 

فليتَ سُعري !! ماذا قلت وماذا قيلّ لك ؟! ثم قال :ا 0 


00 00 ف 0 تظلئة 3 
منَعّني به ما متَّعتّني » ووفيئة أجِلَهُ ورزقة ولم تظلِمّةُ » اللهمَّ ؛ وقد 


كنت ألزمتَةٌ طاعتّكَ وطاعتي » اللهمَّ ؛ وما وعدتّني عليه مِنَ الأجر 


.) 7184 ( ومسلم‎ » ) ١76٠ ( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه ابن أ الدنيا في « القبور » . « إتحاف ) “09/١١0‏ ). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « القبور» . « إتحاف » ( "50/١١‏ ). 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ل المشرضض ) 5 والبيهقي في « الشعب » 
إخ*ادلاة). 


11 الزن عن ادن تح 2 52ج 100 25 ن©* _ كه إن 5ه ن** ‏ قن في 


ب اله اق _اؤله اوت 


- 
0 


0 92 
2 52 كتاب ذكر الموت 222-22 ربع المنجيات 5 00 


فى مصيبكى..:.افقذ هيت له للك -ففث لى عذابة ولا تمده + 
“) فأبكى النامَ » ثم قال عند انصرافِهٍ : ما عليئا بعدَكٌ مِنْ خصاصة 
يا ذرٌّ» وما بنا إلى إنسانٍ معَ الله حاجةٌ ؛ فلقد مضينا وتركناكَ » ولو 


كأ 1 21١0١‏ 
أقمئا . . ما تمعناك 8 


0 
م 
0 
0 
د 
95 


3 ونظرٌ رجلّ إلى امرأةٍ بالبصرةٍ فقَالَ : ما رأيثُ مثلّ هلذه النضارة . 
م وما ذاك إلا مِنْ قلَّةِ الحزن » فقالّثْ : يا عبد الله ؛ إِنِّي لفي حزن ما 
| يشركني فيه أحدٌ » قال : وكيفت ؟! قالّتْ : إِنَّ زوجي ذبح شاه في يوم 
7 لاس ركان ضقان مشان يعيان مافمان كبر هين لكر : 
لمأو أتريدٌ أن أريَكَ كيت ذبح أبي الشاءً ؟ قال : نعم . فأخدَّهُ وذبحَةٌ » فما 
ُو شعرنا به إلا متشخّطا في ديه » فلمًا ارتفع الصُراحُ . . هرب الغلا 
فلجاً إلى جبل , فرهقّهُ ذئبٌ فأكلّهُ » وخرج أبوه يطلبُهُ فمات عطشاً 
مِنْ شدَّةٍ الحرّء قالّث : فأفردّني الدهرٌ كما تر ”؟" . 


تن حن دن ان احن اتن _تن 
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فأمثال هلذه المصاتس ينبغى أن كلق عند مورت الأولاد 2 2 
بها عَنْ شدة الجزع » فما مِنْ مصيبة إلا ويُتصورٌ ما هو أعظمٌ منها , 
وما يدفعٌةٌ اللّهُ تعالى فى كلّ حال . . فهو الأكثرٌ . 


غ30 


» ) ١00 حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى « العاقبة فى ذكر الموت » ( ص‎ )١( 
. بنحوه‎ ) ٠١4/0 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 
.) 550/١١ ( » (؟) رواه ابن أي الدنيا في « العزاء » . «إتحاف‎ 
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ربع المنجيات كتاب ذكر الموت 


5 نر / 9 سور و لرعاءلامّرت وءابصالق 1 
قيارة الخو سن على الجملةٍ للتذكر والاعتبار» وزيارةٌ قبور 
الصالحينٌ فكي لأجلٍ الفيدك مع الاعتبار . 
وقد كان رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ نهئ عن زيارة القبورثمَ 
أذنَ فى ذلك بعد ؛ فقَد رُويَ عنْ على رضى اللّهُ عنهُ عنْ رسول الله 
صَلَى اللّهُ عليه وسِلْم أَنَّهُ قال : « كنت تُهيئكم عن زيارة القبورء 
فزوروها ؛ فإنّها تذكَرُكمٌ الآخرةً » غيرَ ألا تقولوا هُجْراً »7 . 


وزار رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ قبرَ أمّهِ في ألفٍ مقنع » فلم 


ير باكياً أكثرٌ مِنْ يومئذٍ » وفي هلذا اليوم قالَ : « أذنَ لي في الزيارة : 


دون الاستغفان»”"" كما روينا من قبل . 
وكا 01 أده سليكة : أقبلث عاكفة رميق الله هنها نوما هد 
المقابر » فقلتُ : يا أمَّ المؤمنينَ ؛ مِنْ أينَ أقبلت ؟ قالَتْ : ( مِنْ قبر 
أحى عند الل حدر ) فقلك:: اليسة كان .رن ولهالله ضلى أللة عليه 
07 . 0 0000 06 
)١(‏ رواه مسلم (//41 ) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » والنسائي 
( 84/4 )ء والهجر : القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر والعبرة عند الزيارة . 


(؟) رواه أحمد في «١‏ المسند ») ( 900/0 ) » وهو عند مسلم ( 415 ) بنحوه . 


() رواه البيهقي في «السنن الكبرم» (8/5/ا)» والحاكم في «١‏ المستدرك » 
(1/هلا"ا). 


فحن 
١‏ 
: ع م ع 5 /ضه1 6د كم 2ك م ريل 


ولا ينبغي أن يُتمسكٌَ بهلذا فيُؤذنَ للنساء في الخروج إلى المقابر ؛ 
فإنّهنَّ يكثزْنَ الهُجْرَ على رؤوس المقابر» فلا يفي خيرٌ زيارتِهنٌَ : 
بشرّها » ولا يخلونَ في الطريقٍ عنْ تكشّفٍ وتبرج » وهلذه عظائم 
والزيارة سنةٌ » فكيفت يُحتملٌ ذلكَ لأجلها ؟!1 


3_8 


2007 نعم ؛ لا بأس بخروج المرأةٍ في ثياب بذلةٍ تردٌ أعينَ الرجالٍ عنْها » 
وذلكَ بشرط الاقتصار على الدعاءٍ » وترك الحديث علئن رأس القبر . 

وقالَ أبو ذرٌ : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « زر القبور. . 
4 تذكز بها الآخرةً » واغسلٍ الموتئ ؛ فإنَّ معالجةً جسدٍ خاو موعظةٌ 
يا 2 : 00 4 
ل ل سا ل 
2 ظل الله تعال »”'' . 

وقالَ ابنُ أبي مليكة : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسَلم : 
« زوروا موتاكم وسلموا عليهم وصلوا عليهم ؛ فإِنْ لكمْ فيهمْ 


50" 
مره ) 5 


بحن "ترج #اإسوت © اسح الشوتن "١١‏ يجدرجة اسح حر تيحن حن” يوددتن سجن 


32 


3 


وعنْ نافع : أن ابنَ عمرّ رضي اللَّهُ عنةٌ كانَ لا يمي بقبر واحدٍ إلا 
وقف عليه وسلم عليه”" . 


كه كني كنب كته كم 5ه 


ونا جع د متعين غزة ايو أن قاطلمة يبك لعج مات الله 


6ه كاه كيه 


.)8/861١0( » رواه الحاكم في ( المستدرك ) (١/لالا” ) » والبيهقى فى « الشعب‎ )١( 
. مرفوعاً من حديث عائشة رضي اللّه عنها‎ ) 775١ ( » الفردوس‎ ١ (؟) رواه الديلمي في‎ 
وابن أبي شيبة في « المصنف»‎ »)١405/7( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )"( 
.)ا١١9.8(‎ 


م م2 267 نه 23 1ق 7و م52 25 نه ق* *2‏ 6* __ نه 
46 تم 


5 
0 


ا 2 22 جهن لهت 


دن جتن ادج 


بح مم ٍِ 
0غ > 6 هن وه 0ه > .> 20 من 
لس اسه 


1 ربع المنجيات كتاب ذكر الموت 
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امف اع يا كبا كع 4 ماع اكد اكب كد 4د كه ف 


عليه وسلمَ كانّثْ تزورٌ قبرَ عمّها حمزةً في الأيام » فتصلي وتبكي 


217 
وال انك علي الله علي وسلم : ١‏ مَنْ زا قب أبويه أ أحايه.ا 
في كل جمعة جمعة ار له رشت ينا ) ”" 


عوانه م ا 
«إِنْ الرجلَ ليموتٌ والداهٌ وهو عاق لهماء فيدعو اللَّهَ لهما مِنْ بعل 
موتهما . » فيكتبة | عر ا ليد 


0 فى ا ل ِِ ب 2 868 ووس .م وه 9 


كنتٌ له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة »”*' . 


وقال كعبُ الأحبار : ( مَا مِنْ فجر يطلعٌ إلا نزلَ سبعونَ ألفاً مِنَ 
الملائكة حتئ يحفوا بالقبر'"' » يضربونَ بأجنحتهمْ ويصلونَ على 


» رواه البيهقي في «السئن الكبرئ») (8/5/ا)» والحاكم في «المستدرك‎ )١( 
.) الكل‎ 
مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله‎ ) 50١١ ( » (؟) رواه الطبراني في « الأوسط‎ 
. الشعب » ( 2077 ) معضلاً من حديث محمد بن النعمان‎ ١ عنه » والبيهقي في‎ 
رواه البيهقي في ( الشعب) (57هلا).‎ )9( 

(5) رواه الدارقطني 7178/70 .2 والبيهقي في « الشعبف)»)(3857). 

(0) رواه البيهقي في «الشعب )»)(17809). 

(5) أي : بقبره صلى اللّه عليه وسلم . ١‏ إتحاف » .)754/١١(‏ 


0 9 
0 2 2859-5 25 المنجيات ‏ > ووه عرسا 
: ربع المنجي 0 
زْ 6 


النبي صلَّى الله عليه وسلَم » حت إذا أمسوا . . عرجوا وهبطٌ مثلّهم 


فصنعوا مثلَ ذلك » حتئ إذا انشقَّتِ الأرض . . خرج في سبعينٌ ألفاً ‏ لا 
9 , 2 
4 مِنَّ الملائكة يوقِروتّةُ )”' . 2 
١ 7‏ ل 1 
والمستحبٌ في زيارة القبور أن يقفت مستدبرٌ القبلة مستقبلا لوجه 4 
الميث » وأن يسلِّمَ ولا يمسح القبرَ ولا يقبَلَهُ ولا يمسَّهُ ؛ فإِن ذلكَ : 
مِنْ عادةٍ النصار . 2 
3 
قال نافعٌ : كان ابنُ عمرّ ‏ رأينّه مئة مرةٍ أو أكثرٌ ‏ يجيءٌ إلى القبر 01 
5 3 و 3 و 1 3 و طٍُ 
فيقول : ( السَلامُ على النبي » السَلامٌ على أبي بكر ء السَلامٌ على 0 

1 ,2 
0 د 

ْ 
له ملحن سك اسع م 4 ١‏ 
شه م 
على النبي صلَّى الله عليه ثمّ انصرفٌ ) م 
8 و و 02 و 31" 0 طّ 3 
وقالث عائشة رضي اللَّهُ عنها : قال رسول الله صلى الله عليه 5 
وسلّمَ : « ما مِنْ رجل يزورٌ قبر أخيه ويجلسن عندهٌ إلا استأنس به ورد 0 
# سن 
ار (4) 

عليه حت يقومٌ ) : 0 
ككس ٍِ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( "9٠0/0‏ ) . ني 
() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( .)١١91١5‏ ب 
(") رواه البيهقى فى ١‏ الشعب »© (/7853 ) . 7 
يا كي 5 


(4) رواه ابن عبد البر في « الاستذكار» (1858 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما » وحكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى « العاقبة فى ذكر الموت ) (( ص 7١١‏ ). 
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ربع المنجيات كتاب ذكر الموت 


قال سلبيكاة 0 سعم رانك توشون اللشيلى اللةاعلية سل 
فى لزه تمايكة باازسرة الث كنولاء الوق واترئلة ووسليرة 
عوك اهنا لف 9 قال تجاه رارة علي :0 ] 

وقالَ أبو هريرة رضي اللّهُ عنةُ : ( إذا مرّ الرجلٌ بقبر الرجل يعرفة 
فسلّمَ عليه .. رد عليه السَّلامَ وعرفَةُ » وإذا مر بقبر لا يعرفةُ فلم ١‏ 
عليه . . ردَّ عليه السَّلامَ )''' . 1 

وقال رجلّ مِنْ آل عاصم الجحدريّ : رأيتُ عاصماً في منامي بعد 
مويه بسنتين » فقلث : اليس قَدْ مت ؟ قال : بلئ » قلت : فأينَ أنت ؟ 
فقَالَ : أنا واللّه في روضة مِنْ رياض الجنَّة أنا ونفرٌ مِنْ أصحابي ٠‏ لاق 
تيغ كل ليل جمعة وصميحهها إن لي مكبو عبد ال لي 0 
فنتلاقئ أخباركم » قلت : أجسامُكُم أمْ أرواحكم ؟ قال : هيهات !! 946 
بليت الأجسامٌ » وإنّما تتلاقى الأرواحٌ » قال : قلت : فهلّ تعلمونَ 
بزيارّنا إيّاكم ؟ قال : نعمْ » نعلمٌ بها عشيّة الجمعةٍ » ويومَ الجمعةٍ 
كلَُّ » ويوم السبت إلئ طلوع الشمس » قلت : وكيفت ذلك دون الأيام 
كلها ؟ قال: لفضل يوم السممة وعظطي 29070 1 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب)(7878)» وعند أبي داوود ( 7١4١‏ ) من حديث 
أبي هريرة رضي اللّه عنه : « ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله على روحي حتئ أرد عليه 
السلام » . 

(9) رواه البيهقي في «١‏ الشعب ) ( /لا48865). 

(©) رواه البيهقي في « الشعب») 881١0‏ )» وفي ( ب ): ( بسئين ) بدل ( بسنتين ) 
وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ) ( "51/١١‏ ) . 


كتاب ذكر الموت > 52 <5 6952م 64م ربع المنجيات 2 


وكان محمدٌ بن واسع يزورٌ يوم الجمعةٍ ٠»‏ فقيل لكلو أخرك ]ليه 
يوم الاثنين » فقال : بلغني أنَّ الموتئ يعلمونَ بزوّارهم يومَ الجمعةٍ 


0 


ويوماً قبلَهُ ويوماً بعدَهُ 
وقال الضحاك : مَنْ زَارَ قبراً يوم السبتٍ قبلَ طلوع الشمس . . علمَ 
الميثٌ بزيارته » قيلٌ : وكيفت ذلك ؟ قال : لمكانٍ يوم الجمعة” '' . 

وقال بشرٌ بِنُ منصور: لما كانَ زمِنُ الطاعون . . كانَ رجلّ يختلفُ 
إلى الجبّانة فيشهدٌ الصلاةً على الجنائز » فإذا أمسئ . . وقفت علول 
باب المقابر فقَالَ : آنسَ اللّهُ وحشتكم » ورحمَ غربتكم » وتجاوزٌ عن 
ف سيئاتِكم . وقبلّ اللّهُ حسناتِكم » لا يزيدُ علئ هلذه الكلماتٍ » قال 
| الرجلٌ : فأمسيتٌ ذات ليلةٍ » فانصرفتٌ إلئ أهلي ولمْ آتِ المقابرٌ 
ش. سمتلي 
فقلتٌ : ما نكم ؟ وما حاجتُكم ؟ قالوا : : نحن أهل المقابر» قلت : 

ما جاءَ بكم ؟ قالوا : إنّك كنت عؤٌّدتّنا منكَ هديةً عند انصرافِكَ إلى 
أهلكَ ؛ قلت : وما هئ ؟ قالوا : الدعواتثٌ التى كنت تدعو لنا بها » 
قلث : فإنَى أعودٌ لذلك » فما تركثها بعد ذلك ”"' . 

وقال بشارٌ بن غالب النجرانيٌ : رأيتٌ رابعةً العدوية العابدةً فى 


9 


متام و ركفت كني الناعاء لاغ 'فقالث الى > باشاوي: غالي؟ 


.)84855( ) رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 
. ) (؟) روآه البيهقي في « الشعب » ( 88517 ) » وفي (]) :( لبركة ) بدل ( لمكان‎ 
(؟) رواه الييؤقي في « الشعب»)(4869).‎ 


هو خن < 519 © ي* بي ي* 9* 5*0 يو* ن> 
لسلا 


١‏ ”اسن 7 نتن 1 سحن 1 دن "لوحن 1 يكحن مدن ددن وحن انحو "يدو كج تع 
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لد اذكه الأكه اثكه اقكمه الملم: رافكم ‏ كلهم اثاع. ‏ ككم ‏ كم اه كام طم 


سفت 55 ة ل لاتي : :لس الاي" 1ت 3 11س 3 “م 


هداياكَ تأتينا علئ أطباقٍ مِنْ نورء مخمَّرةً بمناديل الحرير » قلت : 
وكينت ذلك ؟ قاليث: ومك رن وا المؤمنينَ الأحياءٍ إذا دعوا 
للموتى فاستّجيب لهم . . جُعلَ ذلك الدعاءٌ على أطباقٍ النورء 
ور بمناديل الحرير» ثم أي به الميت ٠»‏ فقيل له : هلذو هدي 
فلان إليكٌ''' . 

وقال 1 الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما الميتٌُ في قبره إلا 
كالغريقٍ المتغوّثٍ » ينتظرٌ دعوةً تلحقّة مِنْ أبيه أؤ أخيه أؤ صديق له 
نإذا تحتلة عانث أت النقرنية الدنيا وما قيها .وان قدا" ا أحياء 
للآموات الدعاءٌ والاستغفارٌ)”' . 

وقالَ بعضّهم : مات أمّ لي » فرأيتُةُ في المنام فقلتٌ : ما كان ؟ 
حانّكَ حينَ وُضعتٌ في قبركَ ؟ قال : أناني آتِ بشهاب مِنْ نارء : 
فلولا أنَّ داعياً ذعاالى..!: لرايث أنه سيضربني ا 

وعن هلذا يُستحتٌ تلقينُ الميت بعد الدفن والدعاءٌ لهُ » قال 
سعيدٌ بن عبد الله الأوديٌ” '' : شهدت أبا أمامة الباهلىّ وهوّ في 
النزع » فقَالَ : يا سعيدٌُ ؛ إذا مث . . فاصنعوا بي كما أمرّنا رسولٌ الله 
)١1(‏ رواه البيهقي في « الشعب» .)4845٠0(‏ 
(؟) رواه البيهقي في « الشعب » ( 8800 ) » والديلمي في « الفردوس » ( 5717 ) . 
(") حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 187 ) » وفي 


( د ):( سيحرقني ) بدل ( سيضربني ) . 
(4) كذا في ( ج » دء ي)» وفي البقية : ( الأزدي ) » وهي نسخة أشار إليها الحافظ 


الزبيدي في ١‏ الإتحاف » .)8758/1١(‏ 0 
لح 0 ٍ 


5 


3 
3 
1 
ا 


25م 
صلَّى الله عليه وسلّمَ فقال : «إذا مات أَحَدُكُمْ فسوّيكم عليه 
الترات . . فليق أحدكم علئ رأس قبرهِ وليقل : يا فلانَ بنَ فلانةً + 
امار ست ري الإ ر راق رولا 
»ثم ليقلْ :يا فلانَ بنَ فلانةً ؛ الغالئةً ؛ فإنّهُ يقولٌ : 
ل ا ا 
عليه مِنَ الدنيا : شهادة أن لا إلة إلا الله وآنّ محمّداً رسولٌ الله ؛ 
وأنكَ رضيت باللهِ ربا » وبالإسلام دينا ٠»‏ وبمحمّدٍ صلَى اللة للّهُ عليه 
يكنا اها اناير سكا رك امون رشرييه 
يفون 7 تللق جنا نا تقد اهن علد لوقه لس وق 1 لذ 


لق علي حجيجة دتهنا» قلا محل :)ا مرك لهذ ن لم يعرفٍ 


5-5 اسم َيِه 


7 


؟ قال :“«فليضيئة إل حوا ع 07 : 

ولا بأسَ بقراءة القرآن على القبور» رُويَ عنْ علي بن موسى 
الحداو قال + كنك بيه الحمة ابن شيل في دازو ومضمة ل اقدانة 
الجوهريٌ معنا » فلمًا دُفنَ الميثُ . . جاءَ رجلٌ ضريرٌ يقرأ عند القبر» 
فال لهُ أحمدٌ :يا هلذا ؛ إن القراءة عند القبر بدعةٌ » فلمًّا خرجنا مِنّ 
المقابر . . قال محمدٌ بن قدامة لأحمد : يا أبا عبد الله ؛ ما تقول في 
مح رساي ع ل قال : هل كتبت عنة شيعا ؟ 


العلاءٍِ بن اللجلاج عن أيه : أنّهُ أوصئ إذا دُفنَ أَنْ يُقرأً عند رأسِهِ 


كوج _ دن تج اتن ا كن كن التق ادن اتن اكن ‏ ا كن ادن ادن حكن :5-72-6363 0 


5 26 20 ان ن* 00> 20 ق> 


كتاب ذكر الموت 


ربع المنجيات ج95 ج65م 6م همه 


ا ل ل ل ل 
فقال له حي : فاجع إلى الرجل فقلٌ لهُ اه 
ا 0007 

إذا دخلتمٌ المقابرٌ . . فاقرؤوا ب ( فاتحةٍ الكتاب ) » و( المعوّذتين ) 

و( قل هوَّالنّهُ أحدّ ) واجعلوا ثواتٍ ذلك لأهلٍ المقابر ؛ فإنَّهُ يصل 

النهنو 7ن 
وقالَ أبو قلابة : أقبلتُ مِنَ الشام إلن النهيرة فتولث الحندفق © 

فتطهرثُ وصَلَّيتُ ركعتينٍ بليلٍ الل رس قال حر عع 
ثم انه نتبهثٌ ؛ فإذا صاحتب القبر يشتكيني ويقول ؛ لقد اذيك اند 
الليلة » ثم قال : إنُكم لا تعلمونَ ونحنٌ نعلمٌ ولا نقدرٌ على العملٍ ‏ 

ثم قال : للركعتانٍ اللتان رَكعَقهما حي مِنَ الدنيا وما قيهاء ثم قال : 

1 0 ين 

مِنْ دعاثهم نرق اال الجيال 9 
فالمقصود مِنْ زيارة القبور للزائر الاعتبار بها ء وللمزور الانتفاعٌ 

بدعائِه » فلا ينبغي أن يغفلّ الزائرٌ عن الدعاءٍ لنفِسِهٍ وللميت » ولا 

عن الاعتبار به . 


ا 17 الك الى" 


)١(‏ حكى القصة هلكذا أبو بكر الخلال في « القراءة عند القبور » ( ص ؛ ) » وروى الأثر 
الطبراني في « الكبير» ( 77١/١4‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 55/54 ) 
(؟) أورده ابن أبي يعلئ في « طبقات الحنابلة » (؟5/5؟؟ ). 

(؟) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( /1/ ٠‏ ) بنحوه عن ابن ميناء . 


١ 
0 
١ 
9 
9 
9 


وانّما يحصلٌ له الاعتبارٌ بأن يصورّ في قلبهِ الميتَ كيف تفرقَتْ 
أجِراؤهُ » وكيفف يُبعتُ مِنْ قبره . وأَنَّهُ على القرب سيلحقٌ به. 
كما رُويَ عنْ مطرّفٍ بنٍ أبي بكر الهذليَ قال : كائّث عجوزٌ في 
عبد القيس متعبدةٌ » فكانَ إذا جاءً الليل . . تحزمّث ثم قامَتْ إلى 
ا جاءًَ النهارٌ. . رجت إلى القبور» فبلعّني أنَّها 
عُوتبَثْ في كثرة | إتيانها المقابرء فقَالّت : إِنَّ القلت القاسيّ إذا 


ا لك بيذ ل رو لبان ا" لآتي القبور فكأيِّي أنظرٌ وقذ 
خرجوا مِنْ بين أطباقِها » وكأنّي أنظرٌُ إلئ تلك الوجوه المتعمّرة » 
وإلن تلك الأجسام المتغيّرة » وإلئ تلك الأكفانٍ الدسمة » فيا لها 
لو مِنْ نظرة لو أشربها العبادُ قلوبهُم » ما أنكلّ مرارتها للأنفس ٠‏ وأشدً 


ف ا تلميا لادان 230711 


بل ينبغي أن يُحضرٌ مِنْ صورة الميت ما ذكرَهُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
حيثٌ دخلّ عليه فقيةٌ فتعجّب مِنْ تغيّر صوريِهِ لكثرةٍ الجهدٍ والعبادةٍ » 
فقالَ لهُ :يا فلآنٌ ؛ كيف لؤ رأيكني بعد ثلاث وقد أُدخلتٌ قبري » 
وقد خرجَتٍ الحدقتان فسالّتا على الخدَّينِ » وتقلّصَتِ الشفتانٍ على 
الأسنان » وخرجٌ الصديدٌ مِنّ نَ الفم » وانفتح تح الفم وما البطنّ فعلا 
على الصدرء وخرجَ الصلبٌ مِنَ الدبرء وخرجٌ الدودٌ والصديدٌ مِنّ 
المتا ب لرايك أضيفت نا زا الكن 7 , 


.) ”9/5/١١( » رواه ابن الدنيا فى « القبور » . «إتحاف‎ )١( 
. ( زفق رواه البيهقى فى )0 الشعب 0 )0 ىلا‎ 


وك ج92 .هد ج32 _ يه 922 ج42 ج94 دجو ح2ك._جهك__ ج2ه جا _ جد 


هع بن هم اقم هد 4م 


هه اكيم نكي 


9 
< 
0 
0 
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2 


سيت سمو مب درت 
ويُستئحتٌ أيضاً الثناءٌ على الميت » وألا يُذكرَإِلا بالجميل ؛ قالَّتْ 
عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : قال رسولٌ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسَلْم : « إذا 
مات صاحبكم . . فدعوهٌ ولا تقعوا فيه )”''. 

وقالَ صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « لا تسيُوا الأموات ؛ فإِنّهم قد أفضّوا 
إل ما قدّموا»”'' . 

وقال صلى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « لا تذكروا موتاكم إلا بخير ؛ فَإِنّهِم 
إِنْ يكونوا مِنْ أهل الجنَّةِ . . تأثموا » وان يكونوا مِنْ أهل النّار. . 
ذ فحسبُهُمْ ما هم فيه)””'. 


وقالَ أنمن بن مالك : مرّتُ جنازةٌ على رسول الله صلى الله عليه ١+‏ 
وسلم فَأئنَوَا عليها شرا » فقالَ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : « وجبّتْ » ومرُوا : 
بأخرئ ٠‏ فَأنْتَوا عليها خيراً » فقالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسَلم : ْ 5 


« وجبّث » فسألَهُ عمرُ عن ذلك فقالَ : «إِنَّ هنذا أثنيثُم عليه خيراً 
فوجبَتُ له الجنَّةٌ » وهلذا أثنيتم عليه شيا فوجبّث له النَارُء وأنتم 
شهداءٌ الله فى الأرض )»”*) 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 58494 ) » وفى ( د ) : ( فدعوه لا تقعوا فيه ) » وهى نسخة أشار 
إليها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( الغلا" ). ١‏ 

(؟) رواه البخاري ( “1791 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » هلكذا. «إتحاف )2/6 ) .ء ورواه النسائى 
(550/:4 ) مقتصراً على الجملة الأولئ بلفظ : ( هلكاكم ) » وفي الباب عند أبي ود 
٠٠ 0)‏ ).ع والترمذي ( ١: ) ٠١١9‏ اذكروا محاسن موتاكم وكقوا عن مسأويهم » . 

(5) رواه البخاري ( ١751‏ ) » ومسلم (95494). 


حيبت 


0 شن الن ان ا 5ن ان اللن _ن_< لا”اع 


وقالَ أبو هريرةً : قال رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنْ العبدَ 
ليموثٌ فيثني عليه القومٌ الثناءَ يعلمٌ اللّهُ تعالى منةُ غيرَهُ . . فيقول الله 
تعالى لملائكته : أشهذّكم أنِي قد قبلتٌ شهادةً عبيدي على عبدي » 
5 ع 0 9 200 
وتجاوزت عن علمي في عبدي ) 0 . 


#6 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 784/7 ) » وأوله : « ما من عبد مسلم يموت يشهد له 


ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير ...2 . 
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فم اله الما افع هع انع إن كنيد 
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الاب السابغ ١‏ 
. 1 9 . 5 0 
حشئلٌل | لوست ء وما لله)و ا لدت ف القب را نيا لضور 1 
- 0 : | 6 ا 
8# ف /521 


اعلم : أنَّ للناس في حقيقةٍ الموتٍ ظنوناً كاذبةً قد أخطؤوا فيها ء 
فظن بعضّهم أنَّ الموت هوَ العدمٌ , وأنّهُ لا حشرَ ولا نشرّء ولا عاقبةً 
للخير والشرّ » وأنَّ موت الإنسانٍ كموتٍ الحيواناتِ وجفافٍ النباتٍ » 
وهلذا رأيٌّ الملاحدة وكلٍ مَنْ لا يؤمنٌ بالله واليوم الآخر . 2 

ل ل 
ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر . 00 

وفالَ آخرونٌ : إن الروح باقية لا تنعدم بالموث » وإنَّما المئاب 
والمعاقتٌ هي الأرواح دون الأجسادء إن الأجساد لا عت ولا 

0 هلذه الظنونٍ فاسدةٌ ومائلةٌ عَنِ الحقّ » بل الذي تشهدٌ له 
طرق الاعتبار وتنطقٌ به الآياث والأخبارٌ أن الموت معناهٌ : تير 
حال فقط ء وأنَّ الروح باقيةٌ بعد مفارقة الجسدٍ إمّا معذدّبةٌ وامًا 


ا 2 


كن كن نتن حنج حنج 


كتاب ذكر الموت 2 


التعته عت طامنا إن لعفي تّ للروح تستعملها ٠»‏ حتول 
إِنّها لعبطشُ اليد وتسمةبالأذن رمرم م 
الأشياءٍ بالقلب » والقلبٌ ها هنا عبارةٌ عن الروح » قالروح تعلم 
4 الأشياة بنفسها مِنْ غير آلةٍ» ولذلكَ قذ يتألمٌ بنفسه بأنواع الحزنٍ 
والغمّ والكمدٍ » ويتنعم م بأنواع الفرح والسرورء وكلّ ذلك لا يتعلَّقُ 
بالأعضاء » فكلّ ما هوّ وصفتٌ للروح بنفسها فيبقئ معّها بعد مفارقة 
التعس نويا حو لما ايواسطلة الأعدهاء تيعد تنوث الصدد د 
أن تُعاد الروح إلى الجسدٍ ء ولا يبعد أن تَعادَ الروحٌ إلى الجسدٍ في 
القبر» ولا يبعدُ أن تُوخَرَ رَإِلئ يوم البعث » » والثّة أعلمٌ بما حكمٌ به 
عن كل ميدي عاد 
9 والُماتمطن لجل بالموت يضاف تمن اعضاء الزن سناد 
مزاج يقعٌ فيه » وبشدةٍ تقعٌ في الأعصاب تمنعٌ نفودَ الروح فيها , 
فتكونٌ الروخ العالمةٌ العاقلةٌ المدركةٌ باقيةٌ مستعملةً لبعض الأعضاءٍ , 
وقدٍ استعصئ عليها بعضها » والموثٌ عبارةٌ عن استعصاءٍ الأعضاءِ 
كلّها . وكلّ الأعضاءٍ آلاتٌ » والروحح هي المستعملةٌ لها . 
وأعني بالروح : المعنى الذي يدرك مِنَ الإنسانٍ العلومَ والآلامَ 
والغموم '' ولذاتٍ الأفراح » ومهما بطلّ تصدّفُها في الأعضاءٍ . . لم 
تبطلّْ مِنْها العلومٌ والإدراكاثٌ . ولا بطل مِنْها الأفراحٌ والغمومٌ » ولا 
بطل مِنْها قبولها للألام واللذَّاتِ . 
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قمع يمشاه 


: 
9 
59 
9 
ل 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


1 ماله وجاهه وعقاره » حتئ إلئ قميص كان يلبشةه مثلا ويفرحٌ به .2 


والإنسانٌ بالحقيقةٍ هوّ المعنى المدركٌ للعلوم وللآلام واللدَّاتِ » 
وذلكَ لا يموت ؛ أي : لا ينعدمٌ . ْ ْ 

ومعنى الموت : انقطاعٌ تصرفه عَنِ البدنٍ » وخروجٌ البدنٍ عنْ 
اذيكوة آل 'لة» كنا أن ععنى الزفانة خيروخ ابن عن أن تكوة آله 
مستعملةً » فالموثٌ زمانةٌ مطلقةٌ في الأعضاءٍ كلّها » وحقيقةٌ الإنسان 
نفْسَهُ وروحة » وهيّ باقيةٌ . 


.و 


نعم ؛ تغيّرٌ حالهِ مِنْ وجهين : 

أحدّهمُما : أَنَّهُ سلت منة يده وأذنَهُ ولسانة ويده 100 وجميعٌ 
أعضائه 3 وسلت منهُ أهلَهُ وولده وأقاربة وسائرٌ معارفه 2 وسلت منة 
خيلّة ودوابة وغلمانةُ ودُورَهُ وعقارَةُ وسائر أملاكه . 

ولاافوق تين أن تلك :شندو الأحياة من الاإلساة وبين :أن يسنك 
الإنسانٌ مِنْ هلذهٍ الأشياءٍ ؛ إن المؤلمَ هو الفراقٌ » والفراقٌ يحصلٌ تارةً 
أن مُنَهتَ مال الرجل ء وتارةٌ بأنّ يُسبّى الرجلّ عن الملك والمال» 
والألمٌ واحدٌ في الحالين . 

وانّما معنى الموتٍ : سلب الإنسانٍ عن أمواله بإزعاجهٍ إلى عالم 
آخ رلا يناسبُ هلذا العالمَ ؛ فإِن كانَ لهُ في الدنيا شيءٌ يأنسنٌ به 
ويستريحٌ إليه عد بوجوده . . فيعظمٌ تحسّرُهُ عليه بعد الموتٍ . 
ويصعبٌُ سْقَاؤُهُ في مفارقتِهِ » بلّ يلتفتٌ قلبّهُ إلى واحدٍ واحدٍ من 
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ون لم يكن يفرحٌ إلا بذكر الله تعالى ولمْ يأنمن إلا به . . عظمَ نعيمّة 
وتمَّتْ سعادثة ؛ إِذْ خُلّيَ بِينَهُ وبِينَ محبوبه , وقطعَث عنة العوائق 
والشواغلٌ ؛ إِذْ جميعٌ أسباب الدنيا شاغلةٌ عنْ ذكر الله تعالى » فهلذا 


(853) أحدُ وجهى المخالفة بِينَ حالٍ الموتٍ وحال الحياة . 


والثاني : أنّهُ ينكشفُ لهُ بالموت ما لم يكن مكشوفاً لهُ في الحياة ؛ 
كما ينتكشفُ للمتيقَظٍ ما لم يكن مكشوفاً في النوم » والناسٌ نيام » 
فإ3ا بساقوا::.ج الهو عروا رن نيفشات :له اغا رع لسطظة وذ تاد 
وسيئاتِهِ » وقد كانَ ذلكَ مسطوراً في كتاب مطويّ في سرّ قلبه » وكانَ 
يشغلّهُ عن الاطلاع عليه شواغلٌ الدنيا #فإذا اتقطعت الشواغل :.. 
© انكشف له جميعٌ أعمالِه » فلا ينظرٌ إلى سيئةٍ إلا ويتحسَّرٌ عليها 
تحسّراً يؤثرٌ أنْ يخوضَ غمرة النار للخلاص مِنْ تلكَ الحسرة » وعنة 
ذلك يقال له : ا كق يتَقْيك أَرْمَ عَليَكَ حَيِيبًا 74 . 

وينكشفث كل ذلك عند انقطاع النفس وقبلَ الدفن » وتشتعلٌ فيه 
وان الفراق ؛ أعني :فراقٌ ما كان يطمئنٌ إلية مِنْ هلذه الدنيا الفانية 
دوة تنا أراذ ينوا لاحن الزاد والملعةه كان م لص الات الماع : 
فإذا بلع المقصدّ . . فرح بمفارقتِهِ بقيةً الزادٍ ؛ إِذْ لم يكن يريدٌُ الزادَ 
لَعينِهِ » وهلذا حال مَنْ لم يأخذ مِنَّ الدنيا 0 بقدر الضرورة » وكانٌ 
يود أَنْ تنقطعَ ضرورتَةُ » ليستغنيّ عنةُ ؛ فقدذ حصلّ ما كان يودٌهُ 


واستغنول عنة . 


.)1١5( : سورة الإسراء‎ )١( 
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هج ذكها دسا _ كفني 
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كتاب ذكر الموت © 


ة » تهجمُ عليه قبل الدفن » 
عن ادن قد ثر روه إلى الج نوع آخر ين العذاب » وق 
بُعفى عنةٌ » ويكونُ حال المتنعم بالدنيا المطمئنْ إليها كحالٍ مَنْ 

ا 0 
أنّ الملكَ يتساهلٌ في أمره » أؤ علئ أنَّ الملكَ ليس يدري ما يتعاطاٌ 


وهلله أنواع من العذاب ب والآلام عظيمة 


مِنْ قبيح أفعاله » فأخَدَهُ الملك بغتةً » وعرضّ عليه جريدةً قد دُوَنَتْ 
فها بحي قراح ويفنارافة 13 173 وخطر الشقرة + والملاك قامة 
متسلّطٌ » وَعْيلرَة غلئ حرمو » ومنتقع مِنّ الجناة علئن ملكو ء وغيه 
ملعك إل من يوقت البداني الععدار علي تواوانطر رزو اسار الماتموف . 
كيفت يكونٌ حالّهُ قبلَ نزول عذاب الا امس 
والحياءِ » والتحسّر والتندّم . 

فهلذا حال الميتِ الفاجر المغترٌ بالدنيا المطمئنٌ ا 
الس ييه سو ل ان 
وهتكَ السترٍ أعظمٌ مِنْ كنّ عذاب يحل بالجسدٍ مِنّ الضرب والقطع 
وغيرهما . 

فهدذهٍ إشارةٌ إلى حالٍ الميتِ عند الموتِ شاهدها أولو البصائر 
بمشاهدة باطنةٍ أقوئ مِنْ مشاهدة العين » وشهدَ لذلكَ شواهدُ الكتاب 


عي وك الاك ارو للع 13 اموت 


الموت سْ لا يعرفٌ الحياة 43 وامدرفة الحدياة بمعرذة دقيقة الروح في 


0 تن نه اتن 2ه اتن _ حو تن < /اع > 6 25 265 5 نت ادك ان كوي 


كتاب ذكر الموت 24 مج ربع المنجيات 26 

يوا عادر ساقي افيا ».ولغ :يقن لرسرل الما الله 

اس ب در 
خض ؛ فليسن لأحدٍ مِنْ علماء الدينٍ أن يكشت عنْ سرٌ الروج 


6 5 اطع عليه » وانّما المأذونُ فيه ذكرٌ حالٍ الروح بعد الموتٍ . 


يلال بعلا أن الموتَ ليس عبارةٌ عن انعدام الروح وانعدام إدراكها 


أ الآياتٌ : ف فما ورد في الشهداءٍ ؛ إِذْ قال تعاليل : # وَل عن 00 
دن قيلُوأ في سيبل الل اَم 0 عه عند تتفت برقن 93 : قَحِينَ © ” 2 


ا ا 0 
2 لتك 1 


لحو لما ا الور فك ا 
يا فلانُ ؛ قذ وجدتٌ ما وعدّني ربي حقاً » فهلْ وجدتّم ما وعد 
لوا ير : يا رسولٌ الله ؛ أتناديهم وه أمواتٌ ؟! فقالَ 
فد للّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ إِنّهُم لأسمعٌ لهدذا 
الكلام منكمء إلا أَنَهُمْ لا يقدرونَ على الجواب »” قي تمن 
في بقاء روج الشقيٍ » وبقاءٍ إدراكها ومعرفتها » والآيةٌ نص في 
10) سوؤة الإقراء :69 


(؟) سورة آل عدران : ( ١9/0159‏ ). 
(*) رواه مسلم ( 58176 ) » وفيه ذكرٌ أسمائهم . 
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أرواح الشهداءٍ : ولا يخلو الميتٌ عن سعادة أو شقاوة . 
2 مِنْ رياض الجنَّةِ»''' وهلذا نص صريحٌ في أن الموتّ 


يتعجّلٌ عند الموت مِنْ غير تأخُرء وإنَّما يتأخدُ بعضٌ أنواع العذاب 


20 
30 
َي 


وقالَ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم : « القبرٌإِمَا حفرةٌ مِنْ حفر النَّار» 
نمدا تخكزويحازء مقط واد اكوا وق شقاره الست وسعا دق 0 


والثواب دون أصله . 
وروئ أنسنٌ عن النبى صلَى الله عليه وسلم أنَّهُ قال : « الموثُ 


5 2 دساه م 0 انول اقند مانا و بق 
القيامة » فمَنْ مات . . فقَدٌ قامَتْ قيامتة  ")‏ . 


على :الله هليه روسل #إلاانات ادجم 2# د 
ل ا 0 
ون كان مِنْ أهل النار. . فَمِنْ أهلٍ النّارء يقال :هنذا مقعدٌكٌ ك0 
يبِعتَكَ اللّهُ يوم القيامة »' د لمق يخلى ملفل لالة المقعدينٍ مِنْ 
عذاب ونعيم في الحالٍ . 

وعنْ أبي قيس قال : كنا مع علقمةٌ في جنازة فقالَ : أمّا هلذا . 


فْقَدْ قامَتُ قيامثة 140 . 


. بتقديم الجملة الثانية على الأولن‎ ) ١55٠ ( رواه الترمذي‎ )١( 
والديلمي في‎ »)780/٠١١( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » . «إتحاف)‎ 
. ) مسند الفردوس » ( 11117 ) » وفي ( ب ) : ( القيامة الأولى‎ « 
رواه البخاري (714١)ء ومسلم (74855) من حديث عبد اللّه بن عمر‎ )"( 
. رضي الله عنهما‎ 
.) ؟5٠( رواه الطبري في « تهذيب الآثار»‎ )4( 


َ 


وقال علي كرم الله وجهّةُ : ( حرام علئ نفس أن تخرج مِنَ الدنيا 
حتئ تعلم مِنْ أهلٍ الجنّة هي أمْ مِنْ أهلٍ الّار)”'"' . 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه ان مر الوا اه لله عليه 
وعل : ١‏ مَنْ مات مريضاً مح نيد برت دي اموعارسم 
وريح عليه برزقِه مِنَ الجنَذ »”؟ 

وقالٌ مسروقٌ : ( ما غبطتٌ أحداً ما غبطثٌ مؤمناً في اللحدٍ ؛ قلٍ 
استراح مِنْ نصّب الدنيا » وأمنَ مِنْ عذاب الله تعالئ )''' . 

وقالَ يعلى بن الوليدٍ : كنت أمشي يوماً مع أبي الدرداءِ » فقلتُ 
له : ما تحبٌ لمَنْ تحب ؛ قال : الموتُ » قلت : فإِنْ لم يمثْ ؟ قال : 
يل #الدتوو 1 

ا 00000 
المؤمنٍ مِنَ السجن . وإنّما أحبٌ قلةً المالٍ والولدٍ لأنّهُ فتنةٌ وسببٌ 
للأنس بالدنياء والأنسُ بِمَنْ لا بدّ مِنْ فراقِهِ غايةٌ الشقاوة » وكلّ ما 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « ذكر الموت » . « إتحاف ) ( 781١/١١‏ ) » وعبد الرزاق فى 


« المصنف )(.ه/ا5). 

(5) رواه ابن ماجه ( 1715 ) » وفي ( ب ) : ( من مات غريباً ) » وقال الحافظ السيوطي 
في « شرح الصدور» ( ص 594 ) : (إنما هو : « من مات مرابطاً » لا «من مات 
مريضاً ؛ ) » وانظر « الإتحاف ») ( "87-781١ /1١١‏ ). 

(*) رواه ابن أب الدنيا في « ذكر الموت » . « إتحاف » ( 7875/٠١‏ ) » وابن المبارك في 
« الزهد » ( 77/5 ) » وبنحوه ابن أ عية لن 3 التسفيات 00071 180) بابو نكيم الي 
« الحلية » (؟5//ا9 ). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7017/47 ) , وأحمد في « الزهد» (1/58) . 


222 2 2 22 11071 22-22-57 29 5 ود وه 


60 
او كتاب ذكر الموت © 


سوى اللّهِ وذكره والأنس به . . فلا بد مِنْ فراقِهِ عند الموتٍ لا محالة . 


ولهلذا قال عبدٌ الله بُ عمرو رضي الله عنهّما : ( إِنَّما مثل 
المؤمن حينَ تخرجٌ نفسَةُ أو روحُةُ مثلُ رجل كان في سجن فأ 
منهُ » فهو يتفسحٌ في الأرض ويتقلّبُ فيها )20 . 

وهلذا الذي ذكرَهُ حال مَنْ تجافى عن الدنيا وتبرّمَ بهاء ولمْ 
كز ل أائزة لاتير اللوشاو رانك كراعل الذانيا يش عر 
محبوبهٍ » ومقاساةٌ الشهواتٍ تؤذيهٍ » فكانَ في الموتٍ خلاصة مِنْ 
جميع المؤذيات » وانفرادة بمحبوبه الذي كان به أَنسهُ مِنْ غير عائق 
ولا داقع » وما أجدرٌ ذلك بأنْ يكونَ منتهى النعيم واللذاتٍ . 

وأكملٌ اللذاتِ للشهداءِ الذين قتلوا في سبيل الله ؛ لأنّهم ما ١‏ 
أقدموا على القتالِ إِلَّا قاطعينَ التفاتَهُمْ عَنْ علائق الدنيا » مشتاقينَ 6 
إلى لقاءٍ الله عزَّ وجل » راضينَ بالقتل في طلب مرضاتِه » فإِنْ نظرٌ 
إلى الدنيا . . فمَدْ باعَها طوعاً بالآخرة » والبائعٌ لا يلتفتٌ قلبّهُ إلى 
المبيع » وإنْ نظرَ إلى الآخرة . . فد اشتراها وتشوَّقَ إليها » فما أعظمَ 
فرظ بم اشتلاة إذا رآهُ » وما أقلَّ التفاتهُ إلئ ما باعَهُ إذا فارقَهُ » وتجردٌ 
القلب لحب اللَّهِ تعالى قد يِتَّمْقُ في بعض الأحوالٍ » وللكن لا يدركة 
الموثٌ عليه فيتغيرٌ”'' » والقتال سببٌُ الموت » فكانَ سبباً لإدراك 


9 
9 
؟9 
9 
؟9 
9 
9 
9 
9 
9 
١‏ 
9 
9 
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. ) 091/( » الزهد‎ ١ وابن المبارك في‎ » ) ١597 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد‎ )١( 
فليس للموت سلطان على الحب الذي تجرد له القلب » بل يبقئ في القلب بعد‎ )7( 
. الموت » وينعم به صاحبه أعظم نعيم‎ 


5-0-6 


و 
عو عو جو 2و 2 2و 2ق 5 /الاع 
- 


ع عد نرت عون سيت سوق 
الفوت عل :معز هذى الحالة + لينل عظج النعية + إذ معت التعية:» 

- 5 ص 7 غ2 معصى 0( 
5 أن ينال الإنسان ما يوي" فال الله تعالن : "3 ولمر ما توت 2 
فكانَ هنذا أجمعٌ عبارةٍ لمعاني لذَّاتِ الجنّة . 


وأعظمُ العذاب أنْ يُمنعَ الإنسانٌ عنْ مرادِهٍ ؛ كما قالَ الله تعالى : 
سرح سل قر 


١‏ وبل بَتَُْمَ وَيَبَنَ مَا يَشْتَهْْيَ 4 ''' فكانَ هلذا أجمعَ عبارة لعقوبات 


وهلذا النعيمٌ يدركّهُ الشهيدُ كما انقطع نفسْهُ مِنْ غير تأخير» 
وهلذا أمرٌ انكشف لأرباب القلوب بنور اليقين » وإنْ أردتٌ عليهٍ 
0-7 شهادة مِنْ جهة السمع . . فجميعٌ أحاديث قود فد للم رك 
6 لبوا عي اح ص محر بو لسرا 
ف وي عن عائشة رضي الله عنهاأنّها قث :“قال سول الله صَلَى :اله 
| عليه وسلّمَ لجابر : ١‏ ألا أبة بدك يا جابة ؟! #وكان قل استتهد أدوة 
يوم أحدٍ ء قال : بلى ٠‏ بشَّرَكَ اللّهُ بالخيرء قالَ : «إنَّ الله عرَّ وجل 
أحيا أباكَ وأقعدَهُ بينَ يديه وقالَ : تمنَّ علىّ عبدي ما شئتٌ أعطيكةُ » 


مت “سكن "رحن سحن ؟ سرت بعتن "سحن ١‏ "تن “وتان "اتن مدن "سحن كن" لوتن 
1 


0 
9 
9 
9 
0 
9 


فلاب را عه سل عبإحياك» تمد عليات. إذاتراتي برل 
الدنيا فأقاتلٌ مع نبِيِكَ فأقتلٌ فيك مرةٌ أخرئ » قال له سه 
مني أنَّك إليها لا ترجعٌ »”" . 


. ) سورة النحل : ( لاه‎ )١( 
:6405 ( : (؟1) سورة سبأ‎ 
.. وفيه : (يا عبدي تمنَّ على‎ ))٠ ( ماجه‎ ٠ وابن‎ ») ٠ ٠١ ( رواه الترمذي‎ )9( 


ا و 1 


و5 2*9 26 25 85 و2 وه 0 


ج4 حوور وك جه خيدك حكد_ جه جور و3 كيف اميمسيحجدق جه نود 
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إلى بطن أُمّهِ »''' فعرَّقَكَ بهلذا أنَّ نسبةً سعةٍ الآخرة إلى الدنيا كنسبةٍ 


< أعطك . قال : يا رب ؛ تحيينى فأقتل فيك ثانية » قال الربٌٌ عز وجل : إنه قد سبق منى 


011 


واعلم : أَنَّ المؤمنَ ينكشفُ لهُ عقيبَ الموتٍ مِنْ سعةٍ جلالٍ الله 
سجس 1 ب 
يبلغ 1 د 4 فيه أنواٌ ا فل" 
0 

00 #اعلبة روسل لهُ مثلا فقال لرجل إل ؛ 
مات : « أصبح هلذا مرتحلاً مِنَ الدنيا وتركها لأهلها ؛ فإِنْ كانَ قن +29 


رضي . . فلا يسٌهُ أنْ يرجعَ إلى الدنيا كما لا يسدٌ أحدكم أنْ يرجعَ 


سعةٍ الدنيا إلى ظلمةٍ الرحم . 


وقال مدان الله 52 : «إِنَّ مثلّ المؤمنٍ في الدنيا كمثلٍ 


أنهم إليها لا يرجعون ) . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 55/7 ) ء وفيه : ( فأقتل فيه ثلاث قتلات ) . 

(6) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن ديتار مرسلاً ورجاله ثقات ) . 
«إتحاف ) .)785/١١(‏ 


6 ان>© ات 5 ني ق3* ن> 
ال-0 


الجنين في بطن أمِّهِ » إذا خرج مِنْ بطيها. . بكئ على مخرجوء 


ا حت إذا رأى الضوءَ ورضعٌ . . لمْ يحب أن يرجعَ إلى مكانِهِ » وكذلكَ 
14 المؤمنُ يجزع مِنَ الموت . فإذا أفضئ إلئ ربّه . . لم يحب أن يرجعَ 


و 


1 2 2 
و 22 
4ت اذا 
0 


إلى الدنيا ؛ كما لا يحبٌ الجنينٌ أن يرجم إلى بطن أُمّهِ »”' 

وقيَلَ لرسول الله صلى الثة:غلية وسلع ‏ إن قلانا هذ مات > 
فقَالَ : « مستريحٌ أو مستراحٌ منه »''' أشارٌ بالمستريح إلى المؤمن . 
وبالمستراح منةٌ إلى الفاجر ؛ إِذْ يستريحٌ أهلّ الدنيا منةُ . 

ؤقال انو ضيه ياج السقها :م اك 0 عم زنع سطيان + 
فنظرَ إلى قبر ؛ فإذا جمجمةٌ باديةٌ » فأمر رجلاً فواراها ثم قال : ( إِنَّ 
هنزو الأبدانَ ليس يضدّها هنذا الثّرئ شيئاً » وإِنَّما الأرواح التي تُعاقبُ 
ا وناب إلئ يوم القيامة ) '"" . 


4 


0 
0 


حج2 حك <2 ا 02 حك حك _ 022 جهو 


وعنْ عمرو بن دينار قال :ما ِنْ ميت يموث إلا وهو يعم ما 
يكونُ في أهِلِهٍ بعدَهُ » وِنّهم ليغسَلونّةُ ويكمّنونّةُ ونه لينظرٌ إليهخ © , 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت »؛ . « إتحاف » ( 784/١٠١‏ ) » وفي ( ف »ص ء 
ي ) : ( رجع ) بدل ( رضع ) » وسقطت من باقي النسخ » والمثبت من نسخة الحافظ 
الزبيدي . انظر « الإتحاف » ( 7825/١١‏ ). 

(5) رواه البخاري ( 75١17‏ )2 ومسلم .)96٠(‏ 

(”*) رواه ابن أبى الدنيا فى « القبور» . « إتحاف » ( "85/١١‏ ) » وقال العلامة اللقانى 
في « الزهر المنثور» كما في هامش « شرح الصدور» ( ص 781 ) : ( الذي عليه الأكثر 
والمعظم : أن العذاب على الروح والجسد جميعاً » والنعيم كذلك . خلافاً لابن عمر 
وابن حزم الظاهري وابن هبيرة » وابن عمر انفرد بهلذا دون الصحابة والجمهور) . 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » (7"49/1) . 

--- 5 عمج سحن ودمده ا 0 
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ربع المنجيات > 24ج ب كتاب ذكر الموت + 


وقال مالك : بن أنس رصي اللو قلنة : بلّني أن أرواح المؤمنينٌ 
موسلة تذهة حت ا 

وقالَ النعمان بنُ بشير: سمعتٌ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسَلمَ 
على المنبر يقولٌ : ٠‏ ألا إِنَّهُ لم يبقَ مِنَّ الدنيا إلا مثلٌ الذباب تمورٌُ في 
جوّها . فاللة الله في إِخوانِكُمْ مِنْ أهل القبورء فإنَّ أعمالكُم تُعرضٌ 
ليع لحرن 

وقال أبو هريرةً : قال النبيئُ صلَّى الله #غلية ول : « لا تفضحوا 
موتكم بسيئاتٍ أعمالِكُْ ؛ فإنّها تُعرضٌ علئ أوليائِكُمْ مِنْ أهلٍ 


القبور) 6 
ولذلكٌ قالَ أبو الدرداءِ ( الله ؛ في أعودٌ بك أنْ اعد ناد 6 


احر يوعد عبد الله يبروا 9. ' وكانَ 3 قذ مات » وهو خالَةُ . 0 


ماتوا أينَ هي ؟ قال ل يه 


2) 


الكافرينَ فى الأرض السّابعةٍ ) 
)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا في « الموت » . « إتحاف »© ( تلكرهعم؟ ). 

(0) رواه ابن 8 الدنيا في « المنامات » ( ١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ») ( او )ء 
والبيهقي في « الشعب )(١9/5ا9).‏ 

(9) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 701 ) . 

(5») رواه ابن المبارك في « الزهد ) من رواية نعيم بن حماد ( ١10‏ 2 

(8) رواه ابن المبارك في « الزهد » من رواية نعيم بن حماد ( ١554‏ )» وفي (1): 
( حواصل ) بدل ( صور) . 


وقال أبو سعيد الخدري رضي اللّهُ عنة عت زول الله 


ا َه غلبة وبنام ينول إن المت بعر م وو 
ب و د و 2 00 


وكات روي لجسي أذ الأرح موموريس امرك تر 
أرواح الموتئ للروح التي تخرجٌ إليهمْ : كيف كان مأواكِ ؟ وفي أي 
الجسدين كنت ؟ في طيبٍ أو خم 00 

وقال ع اين اهز 00 الأخبارٌء فإذا أتاهمُ 
السيث . . قالا: ما فعل فلانّ ؟ فيقو : أل ينم » ما قدم علئكم ؟ 


2 


فيقولونَ : إِنا لله وان إليه راجعونَ » سُلكَ به غيرٌ سبيلنا”"' . 
وعنْ جعفر » عن سعيدٍ قال : إذا مات الرجلٌ . . استقبلة ولذّةٌ كما 
يُستقبلُ الخامت 14 . 

وقالَ مجاهدٌ : إِنَّ الرجلّ ليْبِشَّرُ بصلاح ولدِهِ في قبرو”* . 
واد ترك العا عر ا يي اللا ملبووي 


نَهُ قال : إن نَفْسَ المؤمن إذا قَبضَّتْ . . تلمّاها أهلُ الرحمة مِنْ 
عبادٍ الله كبا تلن البشيرٌ في الدنيا يقولون : أنظروا أخاكم حتل 


. ) "/*( » المسند‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 

(5) رواه ابن أبن الدنياً ف #العوت » .«إتحاف»(١١/988”).‏ 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 77١/7‏ ) وابن أبي شيبة في « المصنف » ( )2 
والبيهقي في « الشعب » ( 8874 )2 ويتوكفون : يتوقعون ويسألون عن الأخبار. 

(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « المنامات » ( ١6‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » (15) . 


ربع المنجيات 2-2-7 دج _كتاب ذكر الموت > 


اه 6 5 2000 . - 9 
يستريح ؛ فإِنْهُ كان في كرب شديدٍ » فيسألوتة : ماذا فعل فلان ؟ 
و 1ق و" ونوكي 6 82 تن 2 اه 7 اه 5 
وماذا فعلت فلانة ؟ وهل ترزوجحّت فلانة ؟ فإذا سألوه عَنْ رجل مات 
2 2 ُْ م 57 2 0 
قبله وقال : ماتّ قبلى . . قالوا : إنا لله وإنا إليهِ راجعون . ذهب به 


إل أمه الهارية 10 . 


.)١179/5 ( رواه الطبراني في « المعجم الكبير»‎ )١( 


- 


00 و( الفَدَادُ ) در الذي يفم رجلا ريؤرر أخريى ٠‏ جلك شره الرادي 0 


5 - 
اكتاب ذكر الموت > ج5 ج25 ج05 مر المنجيات 
بوقكرالعوث: ٠‏ << -3- .و كج ” “ريع الندج 


وكلامٌ الموتئ إِمّا بلسانٍ المقالٍ » أو بلسانٍ الحالٍ التي هيّ أفصحٌ 
تفهيم الموتئ مِنْ لسانٍ المقالٍ في تفهيم الأحياءٍ . 
ناور لسعاي قزل القي للميت ت حينٌ 
يُوضعٌ فيه : ويِحَكَ يا بنَ آدمّ !! ما غرّك , بي ؟! ألم تعلخ أي بيت تبث الفينة 
مر اناري عر : 
بي فدّاداً ؟! فإِنْ كانَ مصلحاً . . أجاب عنهُ مجيبٌُ القبر فيقول : ارامت 
إن كانَ يأمرٌ بالمعروفٍ وينهئ عن المنكرء فيقولٌ القبرٌ : إني إذاً أتحول 


علج مير » ويعوة سه تور + تيع روحة إل الله 000 


عفر كلا الق. يدفم افيه : أنا شيك الظلمة والوحدة والاتفراد: قن 
كنت في حياتِكَ مطيعاً لله . . كنت عليكَ اليو رحمةً » وَإنْ كنت 
عاصياً . . فأنا اليومَ عليكَ نقمةٌ » أنا الذي مَنْ دخلّني مطيعاً . . 


ا 1 ف ا 14 00 لداضة 
خرجٌ مسرورا » ومّن دخلني عاصيا . . خرجَ مثبورا 


)» معرفة الصحابة‎ ١ رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 77/7/77 ) » وأبو نعيم في‎ )١( 


40 ). 
() أي : الذي يمشي مشية المتبختر . 
(*) رواه ابن أن الدنيا فى «القبور». «إتحاف» .)95/٠١١(‏ وأورده الحافظ 
ابن رجب الحنبلي في لع الل ا 


كََ 
2 
2 
1 
1 
0 
2 
2 


وحن سنن > وح 1 بحن 0 71# اع 8787و ااذه لوكي 1ى” ىه 


9 


0-8 


4 
0 
4 


يف جيه 2.2 _وجذد_ و9 حو9 _ 9 حقو حك ج92 ج95 


6م 0ع انم ,كم انم همه 


كمه كم 40م هما فم كم كي ذم 


9 


علا 


وقالَ محمدٌ بن صبيح : بلعّنا أنَّ الرجلّ إذا وُْضعَ في قبرهِ فعُذْبَ 
وأضاقة م ا 1 اناد جيرانة مِنَ الموتي : أيّها المخلّفُ في 
الدنيا بعدَ إخوانِه وجيرانِهِ ؛ أما كانَ لك فينا معتبر ؟! أما كان لك في 
تقدّمنا إِيَاكَ فكرةٌ ؟! أما رأيتَ انقطاعَ أعمالنا عنّا وأنتَ في المهلة . 
فهلًا استدركت ما فات إخوائّكَ ؟! وتناديه بقاع الأرض : أيه المغتدٌ 
بظاهر الدنيا ؛ هلا اعتبرت بِمَنْ عُيَب مِنْ أَهلِكَ في بطن الأرض ‏ أذ 
كن غوقة الدنيا فلك »ف سق بو ]ل القبون واننث عزا1 ل 
حيرلا تبادا 11ل الصزل الذي لاجد وار 

قال يؤية الزماشة «ابلندي أن الشبييك إذا وضسه الى قسره. 
احتوسَّبْةُ أعمالَهُ » ثمَ أنطقّها اللّهُ تعالئ فقالّتْ : أيّها العبدُ المنفرد جيك 
في حفربَه ؛ انقطع عنك الأخلاةوالأهلونٌ فلا أنيس لك البوع "لل 
دن 77 

وقالَ كعبٌ : إذا وُضعَ العبدُ الالح في القبر . . احتوشّيْهُ أعمالة 
الفباليعة ‏ الطدلذة والصيامٌ والحج والجهادُ والصدقةٌ » قال : ونجيءٌ 
ملائكةٌ العذاب مِنْ قِبَلٍ رجليه » فتقولٌ الصلاةٌ : إِلِيكُمْ عن » فلا 
سبيلَ لكمْ عليه : فقَدْ أطال بي القيامَ للّه عليهما , فيأتونّةُ مِنْ قبل 
رأْسِهِ » فيقولٌ الصيامٌ : لا سبيلَ لكَمْ عليه ؛ فقذ أطالَ ظمأهُ لله في 
دار الدنياء فلا سبيلَ لكمْ عليه » فيأتونّهُ مِنْ قبل جسده » فيقول 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « القبور» . إتحاف » .)7945/١1١(‏ 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « القبور» . « إتحاف » ( "45/1١١‏ ) » والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد » ( 57١/7‏ ). 


كتاب ذكر الم لسع وجا المزءجيات 
لوه 1 ربع 2 


ال ولو حر عسويو لع اراك نا يي 
وجاهة لله » فلا سبيلَ لكُمْ عليه قال : فيأنوتة مِنْ قبل يديوء 
فتقولٌ الصدقةٌ كذ | أجارافن ساس ؛ فكمْ مِنْ صدقةٍ خرججث 
مِنْ هاتين اليدين حتئ وقعَتْ في يدٍ اللّهِ تعالى ابتغاءَ وجههٍ , فلا 
سبيلَ لكُمْ عليه . 

قال : فيُقال لهُ : هنيئاً » طبتَ حيّاً وطبتٌ ميتاً » قال : وتأتيه ملائكةٌ 


لضي فر اذه افراش] مرك "الجن ودار هر الصحنة 0 وك يُفسحٌ لهُ 
في قبره مدَّ بصره » ويُؤتى بقنديل مِنّ الجنَّةِ فيستضيءٌ بنوره إلئ يوم 


نجع باشو ماي )١(‏ 
يبعثة الله من قبره ' . 


1 صلَى الله 0 الم ل 
1 مشتعيه » فلا كله شي إلا قب يقول : ويك ابن آدم !! أليسَ قد 


0 


00 وخدرك ضيقي ونتني 2( وهَؤلي ودودي ؟! فماذا أعددتٌ 


0 
*» #6 


)١(‏ أورده هلكذا الحافظ ابن رجب الحنبلي في « أهوال القبور» ( ص58 ) » ورواه هناد 
في « الزهد » ( 98" ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف »© 17188 ) بنحوه من حديث 
أبى هريرة رضي الله عنه . 
5 رواه ابن أبي الدنيا في « القبور» » وابن المبارك في « الزهد » من رواية نعيم بن 
حماد ( ١57‏ )» ولم يرفعه . انظر « الإتحاف ) ( 1791/١١‏ ). 


9 مر 
اأسدصى 3 كن اكن اعدن حكن أاكن ‏ ا كن كن 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
59 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


هم ربع المندجيات كدك ودم. 6 سج وكتات ذكر الموت 


٠. 7‏ ا 4 220 
سيان عذا بام سوا لسار ويم 


ل ل 
في جنازة وجل مِنّ الأنصار » فجلمن رسول الله صلّى اللة عليهِ وسِلَمَ 
على قبره منكساً رأْسَهُ ثم قال الل الي اعرد قور عاب 
القبر» ثلاثاً » ثمَّ قال : إن المؤمنَ إذا كانَ في قبل مِنَ الآخرة”' 
بعت الله إليه ملائكةً كأنَّ وجِومَهُمُ هُمْ الشمسٌ معَهُم حنوطة وكفئة ؛ 
فيجلسونَ مدَّ بصرو ء فإذا خرجَثُ روحُه . . صلى عليه كل ملك 
دن لسارو رد ان علق دي لساك جرش رات السقات 
فليسَ منها بابٌ إِلّا يحبُ أن يدخلّ بروحِهٍ من » فإذا صعد بروجه 


2 8 ووم ع ا ا 03 0 ع او الم 
رار ا بو فيغول - ارجد الارو اال ين 


الكرامة ؛ فإِيْي وعدن : ط مِنْهَا حَقتكدُ وَفِهَا 000 > الك اا 
اله اليم حدق تالو ]ذا ونوا مدبرية» تئ يُقالٌُ : يا هلذا ؛ مَنْ 
ريّك ؟ وما ديك ؟ ومَنْ نبيّكَ ؟ فيقول : ربي الله » وديني الإسلامٌ » 


ونبتى محئّدٌ صللى الله عليه وسلم ؛ قال : فينتهراته انتهاراً شديداً 


)١(‏ قال الحافظ السيوطي في « شرح الصدور» ( ص 00" ) : ( قال العلماء : عذاب 
القبر هو عذاب البرزخ » أضيف إلى القبر ؛ لأنه الغالب » وإلا . . فكل ميت أراد الله 
تعذيبه . . ناله ما أراد به » قبر أم لم يُقبرء ولو صلب ء أو غرق في البحرء أو أكلته 
الدواب » أو حرق حتئ صار رماداً وذرّي في. الريح » ومحله : الروح والبدن جميعاً باتفاق 
أهل السنة » وكذا القول في النعيم ) . 

(9) قبل : أي : إقبال منها . 

(*) سورة طله : ( 6ه ) , 


5 كتاب ذكر الموت عد د ع 


- وهيّ آخرٌ فتنةٍ تُعرضُ على الميت فإذا قا 


باس ور 


ا ل 3# سبيت آل 
.> الآية 7 . 
0 
بخير» مَنْ أنتَ ؟ فيقولٌ : أنا عملّكَ الصَّالحُ » والله ؛ ما علمتُ إن 
ل ل م 
قال : ثم ينادي منادٍ : أن افرشوا لهُ مِنْ فرش الجِنَةٍ » وافتحوا له باباً 
وي إلى الجنَّةِ » فيُفرشُ لهُ فرشٌ مِنَ الجنّةِ » ويّفتحُ لهُ بابٌ إلى الجنَّة » 
| فيقول : اللهمّ ؛ جل قيامَ الساعةٍ » حتئ أرجعٌَ إلئ أهلي ومالي . 
اران العاف فإنُّ إذا كان في قبل مِنَ الآخرة وانقطاع 
ف الذننا: نزلّتْ عليه ملائكةٌ غلاظ شداة » معَهُم ثيابٌ مِنْ نار 
وسرابيلُ مِنْ قطرانٍ » فيحتوشونّةُ ؛ فإذًا خرجَث نفسْهُ . . لعنّهُ كل 
ملك بِينَ السماء والأرض وكلّ ملكِ في السماء ء وَعُلَفَتْ رات 
المعاءت فلهرة فنا بات 1 1151 از ردس زوه نلا ذا يق 
بروهة ‏ ا رقي : أيْ رب ؛ عبِدُكَ فلان لم تقبلةٌ سماءٌ ولا 
أرضٌ » فيقول الله عزَّ وجل : ارجعوة فأرؤة ما أعددث له مِنّ الشدٌ ؛ 
ني وعدثة : 9 هِنْهًا حَلفَسَكوٌ وَفيهَا 5 .© الآية”"' . وإِنّهُ ليسمعٌ 


. ) سورة إبراهيم كَل : (/ا3”‎ )١( 
.) 06 ( : سورة طله‎ )6( 


حج4ة عوهر جيه ج98 .وك ج32 42 425ك_ جه .4 ج4 .مده 


جه هده 


0م نه يما فم 6ه 0م 4ه ام 


إلى الئّار ' 


١ 
7 
9 
9 
١ 
١ 
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ول] 
ربع المنجيات ‏ 2-2-2-4 كتاب ذكر الموت © 1 


خحفقّ نعالهم إذا ولُوا مدبرينَ » حتئ يُقَالُ لهُ :يا هلذًا ؛ مَنْ رثك ؟ 
ا 


ا 


0000 ار 


معصية اللَّهِ بطيئاً عن طاعة اللَّهِ » فجزاك اللّهُ شرا » فيقولٌ : وأنتَ 
فجزاكٌ اللّهُ شرا » ثم يُقيَِضْ لهُ أصمٌ أعمئ أبكمُ . معهُ مرزبّةٌ مِنْ 
جَدِيو الو الجتشم عليها: التقلان علق أن يقلوها :. لغ يسيتطيعوا »الو 
ضرب بها جبلٌ . . صارَ تراباً » فيضربُةٌ بها ضربةً فيصيرٌ تراباً ٠‏ ثم .عار 
تعودٌ فيه الروحُ » فيضربٌ بها عينيه ضربة يسمعها مَنْ على الأرض ع 
ليس الثقلين » قال : ثم ينادي منادٍ :أن افيش ل لوحين بن نار أي 
وافتحوا ل له لوحانٍ مِنْ نارء ويُفتحٌ لهُ بابٌ 


وقالَ محمدُ بن على : ما مِنْ ميت يموت إلا مُيِّلَ لهُ عند الموث 
ل ل ا له 


)01 


50 دعبو وس « إن المؤ 


( رواه بطوله أحمد فى ( المسند 4/-795). والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ) 4787 ( وبنحوه عند أبي داوود‎ »)78-1/1( 
.) 101١/١١ ( ) (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف‎ 


2 [ كتاب ذكر الموت 2-2-2 وم ربع المنجيات ‏ > ٍِ 


إذ اتحتفية.ه أنه الولالكة يخريزة افهها سنك وضتانة الريضاة لاي 
فس ووعا كنا تكل النسير ةردن العدين »+ بويقان :ينها التفمن 
المطمئنةٌ ؛ اخرجي راضيةً ومرضياً عنك إلى روح اللَّهِ وكرامته ؛ فإذا 
روت يرل سعد مان نلك يتريما رركت 
عليها الحريرةٌ وبُعتٌ بها إلى عليِينَ » وانَّ الكافرّ إذا احتُضْرَ . . أنه 
الملائكةٌ بمسح فيه جمرة' ''» فتنزعٌ روحَة انتزاعاً شديداً » ويا 
كلها النشروا الحريية + اعرو ادل ونسرطا ليك إل :فران 
وعذابهِ » فإذا خرجّث روحة . . وضعَتٌ علينل تلك الجمرة وإن لها 
00 

وعنْ محمدٍ بن كعب القرظي : أن كان يقرأ قولَهُ تعالى : 9 حَهَّ 
11 2 0 لْمَوَكُ فَالَ نت أتجئون : لَعَنَ أَعَمَلُ صَحَا هما 
ع ا ل ا ل 
ترجعّ لتجمعّ المال وتغرس الغراس » وتبني البنيانَ وتشققّ الأنهارَ ؟ 
فال : لا لغلى أعملٌ عباليخا فيما تركك قال + فبقولٌ الحباق: 9 56 
نما حكَلمَة هْرَ كلها 04 أي : ليقولتها عند الموت ١7‏ 


2 
ل 
الله 


. ضبائر: جمع ضبارة : الجماعات في تفرقة‎ )١( 
. (؟) مسح : قطعة من الكساء الأسود‎ 

(9) رواه البزار في « مسنده ») 905١0‏ )» ونحوه عند النسائي ( 8/5 ) » والنشيش : 
صوت الماء إذا غليل . 

(5) سورة المؤمئون : .)١١١-99(‏ (©) سورة المؤمنون :020 .)١١١‏ 
(5) رواه الطبري في ١‏ جامع البيان ) .)55/1١8/١١(‏ 
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وقال أبو هريرة رضي اللّةغنة :“قال البيخ صلّى الله علي وسلم:: 
« المؤمنُ في قبره في روضةٍ خضراءً » ويّرحبٌ لهُ في قبره سبعون 
ذراعاً » ويضيءٌ لهُ حتئ يكونّ كالقمر ليلةَ البدر» هلّ تدرونَ فيماذا 
أنزلت : # ين اي ا 4 1ك قالوا : اللّهُ ورسولة أغلوء 
قال : «عذابٌ الكافر في قبره » يُسلَّطُ عليه تسعةٌ وتسعونٌ تنيناً : 


هل تدرونَ ما التنينُ ؟ تسعةٌ وتسعونَ حيةً » لكلّ حيّةِ سبعةٌ رؤوس 
يخدشوتَهُ ويلحسوتّةٌ وينفخونٌ في جسمهٍ إلئ يوم القيامة »' 

ولا ينبغي أنْ يُتعجب مِنْ هلذا العددٍ على الخصوص ؛ فإنَّ 
أعدادٌ هلذهٍ الحيّاتٍ والعقارب بقدر أعدادٍ الأخلاقٍ المذمومة مِنَ ,إن 
الكنواوالؤناء والمدكديةء والهال والمدقية.وسائر الصفات :فإ لين أصيولاً 1 
معدودةً » ثم تتشعبٌ منها فروعٌ معدودةٌ » ثم تنقسمٌ فروعُها بأقسام » 4 
وتنك الفبيقا ذ زاغانها هنا السواكاث نوهي امنيا عاق عفار 
وحيّاتٍ » فالقويُ منها يلدع لدع التنينٍ » والضعيفتُ يلدغٌ لدع 
الفقريق #اورنا متهم انيدان البدقدة. 

وأربابٌ القلوب والبصائر يشاهدونٌ بنور البصيرة هلذهٍ المهلكات 
وانشعاب فروعهاء إِلَا أنَّ مقدارٌ عددها لا يُوقفُ عليه إلا بنور 
النبوّةٍ » فأمثئالٌ هلذهٍ الأخبار لها ظواهرٌ صحيحةٌ وأسرارٌ خفيّةٌ, 
وللكنّها عند أرباب البصائر واضحةٌ » فِمَنْ لم تنكشفث لهُ حقائمها . . 


(7 


يك اعميك حك 2 جك الج نووز عوك جه جهاا جف جه _ جد 


6 مم هم هع هم 5ه 5ه 


فيه اما الام كم <كم ظنام ‏ فاه 


(؟) رواه ابن حبان ( 73١١7‏ ) » وأبو يعلئ فى ١‏ المسند ) ( 55584 ). 


3 
م 
ومين 


غ1 | 


د 0ه فت 


فإِنْ قلت : فحن نشاهدٌ الكافرَ فى قبره مدةٌ ونراقية ولا نشاهد 
شيئاً مِنْ ذلكَ » فما وجهٌ التصديق علئ خلافٍ المشاهدة ؟ 
فاعلخ : أنَّ لكَ ثلاتٌ مقاماتٍ في التصديق بأمثالٍ هنذا : 
أحدّها ‏ وهو الأظهدُ والأصحٌ والأسلمُ ‏ : أنْ تصدّقٌ بأنّها 
موجودةٌ » وهيّ تلدع المبتّ وللكنّكَ لا تشاهدٌ ذلك ؛ فإنَ هلذه ه العينّ 
0 لا تصلحٌ لمشاهدة الأمور الملكوتيّة » وكلَ ما يتعلقٌ بالآخرة فهوّ مِنْ 
© عالم الملكوت » أما ترى الصحابة رضيّ الله عنهم كيف كانوا يمون 
2 
0 بنزولٍ جبريل عليه السَّلامُ وما كانوا يشاهدونّةُ » ويؤمئونَ بأنَّهُ عليه 
الصلاةٌ والسَّلامُ بشاهة !1 


0 


فَإِنْ كنت لا تؤمنٌ بهلذا . . فتصحيحٌ أصل الإيمانٍ بالملائكة 
والوحي أهمٌّ عليك . 

رذ مانت يواد أشن موا ال 
ما لا تشاهده الأَمَّةُ . . فكيفت لا تجوز هلذا في الميت ؟! 

وكما أن النتك لذ يقية الآدمييق والبعوانات: فالتعكات:والعقارث 
عي سد ؛ بل هي جنسٌ 


ص لو ص 


9 
دط د 


جه الن ادن الدج الوق _اذن 


ربع النجيات ‏ 4ج 2ج جب كتاب ذكر الموت 


ال 
تلدغْةُ » وهو يتلم بذذلكَ د انياشف] 
وقذ يترضخ ود انكارة + كل الك يدركة مز انيه ويعاة عاج كنا 
يتأذى اليقظادٌ» وهوّ يشاهدُهُ وأنتٌ ترئ ظاهدٌة ساكناً » ولا ترئى 
حواليهِ حيةً » والحيّةُ موجودةٌ في حمَّهِ » والعذابُ حاصلٌ وللكنةٌ في 
حقَكَ غيرٌُ مشاهدٍ . وإذا كانَ العذابُ في ألم اللدغ . . فلا فرق بينَ 
ع عقي أو كقاهة: ا 0 

المقامُ الثالثُ : أنّك تعلمُ أنَّ | لحيّةَ بنفيها لا تؤلمُ » بل الذي 
يلقاكَ منها وهوّ السمٌ » ثم السمٌّ ليس هو الألمَ . بل عذابُكَ في 
الأثر الذي يحصّل فيك مِنَ السمّ » فلؤ حصلّ مثلّ ذلك الأثر مِنْ : 
عرس . لكا اعذاث قذ توفز» وكا لا بسكن تعريك للق , 
النوع مِنَ العذاب إلاايأن تقنات إلى الست الذي فى اليد د 5 
العادة ؛ فإنهُ لو خلقَ في الإنسانٍ لذةٌ الوقاع مثلاً مِنْ غير مباشرة 
صورة الوقاع . ,الم يمكن تعريفها إلا. بالإضافة اليد ؛ لتكون الإضافةٌ 
للتعريف بالسبب » وتكونٌ ثمرةٌ السبب حاصلة وإنَْ لم تحصلْ صورةٌ 
السبب » والسببٌُ يُرادٌ لثمرتِهِ لا لذاته . 


3 
3 
0 
4 
شم 
5 
4 
4 
7" 
م 
0 
يم 
م 
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ع فب لظم نوكم انعا اع اللو 4ع همه 


وهلذهٍ الصفاتٌ المهلكاثٌ تنقلبُ مؤذيات ومؤلمات فى النفس 
عند الموت » فتكونٌ آلامُها كآلام لدغ الحيّاتِ مِنْ غير وجودٍ حيّات , 
وانقلات الصفة مؤذية يضاهى: انفلات العشق مؤذياً عند موث 


هع يعي 


ْ ا ؛ فإنَّهُ كانَ لذيذاً » فطرأث حالةٌ صارَ اللذيذٌ بنفسِه مؤلماً : 
0 


مركي كاصية _ نتن اتن كدن لذن تن اذن دن “01 5 © ن> إنى> اد 
جا 


7 وت 0# <2 كتاب ذكر الموت ج45 يه ونم فكع 4 ربع المنجيات + 0 0 


ا 0 


نعم بالعشتٍ والوصالٍ » ماع ل لا 

2 

نه فذ سالط العشق ف الذثيا عن تفينه +اقضاد , يعقي قال وعقارة 4 
وجاهَة » وولده رأقاركة ومهار ف 6و أخذ ل 5 
ر ر لو 5 في حياتِهٍ 3 

من لأ. يريجو اسكرجاعة منة + افماذا تو يكون اله 19 اليس يعظ :0 
شفاؤة © ويشكدٌ .عذائة ».ويتدتئ .ويفول: ليقة لم يكن لى مال قط » / 
ولا جا قط فكنتٌ لا أتأذئ بفراقِه ؟! فالموتثٌ عبارةٌ عنْ مفارقة لم 
السمونات: الدنيرية كايا ذه اراعدة ١‏ 
7 ا : 5 ات "7" 
0 6 5 
اا 0 مساب لس ا 0 
الآخرة » والحجاب عن الله تعالى ؛ فإنَّ حبٌ غير الله يحجبّةُ عن ار 
لقاء الله والتنعم به » فيتوالئ عليه ألم فراق جميع محبوباته ؛ وحسرثة 4 
0 

علئ ما فاته مِنْ نعيم الآخرة أَبدَ ة الردّ والحجاب عن اللَهِ ٍِ 
تقالن + أونانك :هو القذات: الذي فعذت به كر كنار الفراق. إل 7 
و 7 7 2 7 9 . 7 
نارٌ جهنّمَ كما قالَ تعالئ : "[ 6ل إِيْرَ عن يَقِمْ يَوملٍ لَمَحَجُوووت اا خخ مر 
مر لمارا أن 24 م 
احير ' 
وأمّا مَنْ لمْ يأنسن بالدنيا ولمْ يحب إلا الله » وكانَ مشتاقاً إلى ”7 
(1) البيت من السريع » وانظر ‏ التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص 7١١‏ ) . 1 


(؟) سورة المطففين : ( .)١5-16‏ 


0 


هك حم جع 527 وى ليوو ليع جيه جد 


إذكهه < إقكص ارقو ١‏ لكمه باشكم1 الكو اإقكي ١‏ كود لاع ابام عا قات رج الوية: 


ع سيت عمسمو عبن درت ؟ 
لقاءِ الله تعالى . . فقدْ تخلص مِنْ سجن الدنيا ومقاساةٍ الشهواتِ 
فيها » وقدمَّ على محبوبهٍ » وانقطعَث عنةٌ العوائق والصوارف » وتوفرّ 
عليه النعيمٌ معَّ الأمن عن الزوالٍ أبدَ الآبادِ» ولمثل ذلك فليعمل 
العاملونَ . 

والتقصوٌة' أن الرجل فد بحت فرسة بحيث لو وبين أن بود 
منهُ وبينَ أن تلدعَهُ عقربٌ . . آئرَ الصبر علئ لدغ العقرب . 

فإذاً ؛ ألم فراق الفرس عندّه أعظمٌ مِنْ لدغ العقرب » وحبّةُ 
للفرس هو الذي يلدغَة إذا د 
اللنغات: نان الموتت ا منة فرسَة ومركبَةٌ » ودارة وعقارة » 


رأهلة وولة #«واجيابة ومعارفة ».وياد نة جافة وقبولة ويل ١‏ 
ا 0 وأعضاءَةُ » وييئسُ مِنْ رجوع جميع ذلك ٍ 
إليه » فإذا لمْ يحب سواه وقد أخذّ جميعَ ذلك منة . . فذلكَ أعظمٌ 


عليه مِنَ العقارب والحيّاتٍ » وكما لؤ أخذ ذلك منهُ وهوّ حىّ 
فيعظمٌ عقَابهُ . . فكذالكَ إذا مات ؛ لأنّا قد بِيِّنَا أنَّ المعنى الذي 
هوَ المدركُ للآلام واللذاتِ لم يمث » بل عذابهُ بعد الموتِ أشدٌ ؛ 
لأنّهُ في الحياة يتسلّئ بأسبابٍ يشغلٌ بها حواسّةُ مِنْ مجالسةٍ 
بسحا ونه رويك جارخاو اعرد لم ا برجاءِ العوض منة . 
ولا سلوة بعد الموث ؛ إِذْ قد انسدّ عليه طرق التسلي وحصلّ 
اليس » فإذا كلّ قميصٍ لهُ ومنديل قذ أحبّةُ بحيثٌ كان يشنٌ عليه 


2 ي- 00 5 7 ام ع 7 26 
ع بك بل ما شنا عليه وعد و ا ان 1 
03 يبغفئىي 0 ماله اد س.ر 03 ص 4 


في الدنيا . . سلمَ » وهوّ المعنيٌ بقولهم : نجا المخمُونَ , وَإنْ كانَ 
مثقلاً . . عظمَ عذابَةُ”**. 


3 8 - ي ءع 2 إن ا :5 
وكنا أن حال من تسو امنة دينا رأف من حال من تسرف منة 


ا 6 عقر وناننزفكدلك َال صاحب الدرهم أخففٌ مِنْ حالٍ صاحب 


5 


الدرهمين » وهوّ المعنيٌ بقولِه صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « صاحبُ 


220 


الدرهم أختٌ نابا مِنْ ضبااحت الرهمين + 


ونامن وني تون الدكيا يتفاث هنك عي االموت إلا وهر حفر 


عليكَ بعد الموتٍ , فإن شت . . فاستكنز » وان شعت فاسقلل + 
فإن استكتدت.. اليك يفك أن لاسي اران استقللت . 
أ فلس تخفف إِلَّا عَنْ ظهرك » وإنّما تكثز الحيّاتُ والعقاربُ في 


2 قبور الأغنياءِ الذينّ اتستعديوا الحياةً الدنيا على الآخرة » وفرحوا بها 


واطمانوا إليها . 
فهلذه مقاماتٌ الإيمانٍ في حيّاتِ القبر وعقاربه وفي سائر أنواع 


عذابه . 


رأ أبو سعيق الخراز ابنا لهُ قد مات في المنام » ٠‏ فقالَ له ا 
عظنى » قال : لا تخالف اللّهَ تعالئ فيما يريدٌ » قا قال :يا بنىّ 


)١(‏ روى الحاكم في « المستدرك » ( 017/5 ) والبيهقي في « الشعب »( 9977 ):2 إن 
أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون » » وعند أبي نعيم في « الحلية » ( 85/1 ) ١:‏ لا 
يجاوزها إلا كل ضامر مخف ») . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5١١/4‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( .)١١١580‏ 


ود م ب 
َم _دن < 5415 > قو* ي* 5 و2 50 ن* _ نه 
كب شه 


“تحن "لحن “ادن #اا 7 7 00 


<ن اتن شن 00 6ه > هله نه نه ارت ن> 0ه © ان .© ي* 


مه ق> 
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قال :يا أبت ؛ لا تطيقٌ » قال : قل » قال : لا تجعل بِينَكَ وبين الله 
قميصاً : قال : فما لبن قميضاً ثلانين سدة 5 
د ة رك 

فإِنْ قلت : فما الصحيحٌ مِنْ هلذهٍ المقاماتٍ الثلاث ؟ 

فاعلم : أنَّ في الناس مَنْ لمْ يغبث إِلَّا الأول وأنكرَ ما بعدَهُ » ومنهُمْ 
مَنْ أنكر الأول وأبتَ الثاني » ومنهُمْ مَنْ لم يغبث إلا الثالتَ » وإنّما 
الحقٌ الذي انكشف لنا بطريقٍ الاستبصار : أنَّ كلَّ ذلك في حيز 
الإمكانٍ » وأنَّ مَنْ ينكرٌ بعض ذلك فهوَ لضيق حوصلتِهٍ » وجهله 
باتساع قدرة الله تعالى وعجائب تدبيره » فينكرٌ مِنْ أفعالٍ اللّهِ تعالى 


ما لم يأنسن به ويألفهُ » وذلكَ جهلٌ وقصورٌء بل هلذه الطرقٌ الغلاثةٌ ١‏ 
في التعذيب ممكنةٌ » والتصديق بها واجبٌ » وربٌ عبدٍ يُعاقبُ بنوع ؛ 


واحدٍ مِنْ هلذه الأنواع » وربٌ عبدٍ تُجمعٌ عليهِ هلذه الأنواعٌ الثلاثةٌ » 
نعود بالله مِنْ عذاب الله قليلِهِ وكثيره . 

هلذا هو الحقٌّ فصدّق به تقليداً » فيعزٌ على بسيطٍ الأرض مَنْ 
يعرف ذلك تحقيقاً » والذي أوصيك به ألا تكثرٌ نظرَكَ في تفصيل 
ذلك » ولا تشتغلٌ بمعرفيِه » بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيمُما 
كان » فإنْ أهملتٌ العمل والعبادَةً واشتغلتٌ بال لل 
كنت كمَنْ أخدَّهُ سلطان وحبِسَهُ ليقطعَ يدَهُ ويجدع أنقَهُ » فأخدّ طول 


)١(‏ أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 75١12‏ )» وفي غير ( د ): ( الخدري ) بدل 
( الخراز) . 


يا ع ع 111/5 1 دم ود ود وكوك ريل 


كتاب ذكر الموت 2ج كيم ربع المنجيات ‏ 9 
الليلٍ يتفكرٌ في أَنَهُ هل يقطعْةٌ بسكين أو بسيفٍ أو بموسئ ؟ وأهمل 
طريقّ الحيلةٍ في دفع أصل العذاب عن نفسو ء وهلذا غايةٌ الجهل ؛ 
فقذ عُلمَ على القطع أنَّ العبدَ بعد الموتِ لا يخلو عنْ عذاب عظيم 
؟) أو نعيم مقيم » فينبغي أنْ يكونَ الاستعدادٌ لهُ . 


فأمًا البحثٌ عنْ تفصيلٍ العقاب والثواب . . ففضولٌ وتضييعٌ زمانٍ . 


2006 مكار وار وصبو رسا وصغطلً القر 
َي القول في عذابالقر 
قال أبو هريرةً : قال النبُ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا مات 
العبدُ . . أتاهُ ملكانٍ أسودانٍ أزرقانٍ يُعَالٌ لأحدهما : منكرٌ وللآخر: 
نكيرٌ » فيقولان لهُ : ما كنت تقول في النبئ ؟ فإنْ كانَ مؤمناً . . قال : 
هو هن الور له اعفة "ان لذ إلله لَه الله وأنّ محقدا رسو الثون 
فيقولانٍ : إِنْ كنا لنعلمُ أنَّكَ تقول ذلك » ثم يُفسحٌ لهُ في قبره سبعونّ 
ذراعاً في سبعينَ ذراعاً » ويُنَوّرُ لهُ في قبره ثم يُقَالٌ لهُ : نم » فيقول : 26 
دعوني أرجعْ إلى أهلي فأخبرَهُمْ » فيَِالُ لهُ : نم » فينامُ كنومة العروس 4( )! 
الذي لا يوقظة إلا أحتٌ أهلِه إليه حتئ يبعقّةُ الله مِنْ مضجعِه ذلك ٠‏ © 
وإنْ كانَ منافقاً . . قال : لا أدري » كنتٌ أسمعٌ الناس يقولونَ شيئاً 
وكنتٌ أقولّةُ » فيقولانٍ : إِنْ كنا لنعله أَنَّكَ تقولٌ ذلك » ثم يُقال 
للأرض : التئمي عليه » فتلتئمٌ عليه حتئ تختلف فيها أضلاعَةٌ » فلا 
يزال معريا تش يوق الله تعالية مل لفحي لك 4117 
وعنْ عطاءٍ بنِ يسار قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
لعمرٌ بن الخطاب رضي اللَهُ عنةٌ : ديا عمرٌ؛ كيفت بك إذا أنتَ 
مت فانطلقَ بك قومّكَ فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبرء ثمّ 


غ20 رواه الترمذي ) آال/ا١٠١‏ ( 7 


فيه » ثمَّ يهيلوا عليكَ الترات ويدفنوكٌ » فإذا انصرفوا عنكٌ . . أتاكٌ 
فنّانا القبر منكرٌ ونكيرٌ » أصواتهما كالرعدٍ القاصنب » وأيصارُهما 
كالبرق الخاطفب . يجرَانٍ أشعارّهما ويحثيان القبرَ بأنيابهما 
فتلتلاكٌ وترتراك ؟! كبفت بكٌ عند ذلك يا عمد ؟! » فقال عمه : 
يا رسولَ الله ؛ ويكونٌ معي مثلٌ عقليّ الآنَّ ؟ قال : « نعم » قال : 
إذا أكنكينا” : 


0 
اود 5 


وهلذا نص صريحٌ في أنَّ العقلّ لا يتغيرٌ بالموت » إِنَّما يتغيرٌ البدن 
5 والأعقياء حفيكون الميث عاقلة مرك هالا بالآلام واللذاتِ كما 
ظ 6 كان » لا يتغيّرٌ مِنْ عقَلِهِ شيءٌ » وليسن العقلٌ المدركٌ هلذهٍ الأعضاءً » 
16 بن هر شيةٌ باطنٌ ليمسَ لهُ طول ولا عرض » بلي الذي لا ينقسمٌ في 
يه لزه للأشياء » ولو تنائرث عفدا الإتينان كلها وم ك3 
إل الجزع المدركٌ الذي لا .يعجرا ولا يتقسغ ١‏ :لكان اسان العاقل 
بكماله قائماً باقياً » وهو كذالكَ بعدَ الموت ؛ فإِنَّ ذلك الجزء لا يحلّة 
الموثٌ » ولا يطرأ عليه العدمٌ . 

وقالَ محمدٌ بن المنكدر : ( بلعّني أنَّ الكافر يُسلّطُ عليه في قبره 


دتو لحو تن لكو حو التو ا حو كوحن احن خن احج حن 


ك2 1 508 ا : . 1 
دابّة عمياء صماء » في يدها سوط مِنْ حديدٍ في رأْسِهٍ مثل غرب 


) ٠١ ( » إثبات عذاب القبر‎ ١ والبيهقى فى‎ ٠» ) 85١ ( » الشريعة‎ ١ رواه الآجري فى‎ )١( 
مرسلاً » وفيه : ( ثلاثة أذرع وشبراً في ذراع وشبر ) » وتاتلاك وترتراك : زعزعاك وأقلقاك‎ 
.) 5١5/١1١ ( ) وأزعجاك . « إتحاف‎ 


ب - ات 
٠م‏ > 5ن نت ي2 ي** إن اوه 
لحي > ديك 


رز 250 ايك ج42 دك 


تدك كج اوور ردي جد زا وك يدرو رجه 


جح جه 
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ربع المنجيات كح د هن كتاب ذكر الموت 


الجمل » تضربّةُ بهِ إلئ يوم القيامةٍ » لا تراه فتتقيّة » ولا تسمعٌ صوتة 
37 
وقالَ أبو هريرةً : (إذا وُضعّ الميثُ في قبره . . جاءَت أعمالةُ 
الصالحةٌ فاحتوسَّنْةُ » فإِنْ أتاهُ مِنْ قبلٍ رأسِهٍ . . جاءً قراءثّةُ القرآنَ . 
وإنْ أتاهُ مِنْ قبل رجليه . . جاءً قيامهُ » وإِنْ أتاهُ مِنْ قبل يديه . . قالت 
اليدانٍ : واللّهِ ؛ لقَدْ كانَ يبسطّني للصدقة والدعاءٍ » لا سبيلَ لك 
0 دكا 6 الوصينافة #“وكذانك تق 
هناد والعيية تاحمة فيقول وأمانانى لو رابك علد :يكيف أن 
مناخية بر قال فيا تنبا كدة أعباله السنافة عبان فيك 


الرجلّ عن أخيهٍ وأهلِهِ وولده ثم يق ل لهُ عند ذلك : باركَ اللّهُ لك فى 0 


مضجعِكٌ . فَنِعمَ الأخلاءً أخلاؤّكَ » ونعمَ الأصحابُ أصحابُكَ )”'' . 

محر جا موي ا 
جنازةٍ » فجلسَ على رأس القبر ث ثمَّ جعل ينظرٌ فيه » ثمَّ ل تفغ 
2 00 انا 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند )808/51 ) من رواية ابن المنكدر عن أسماء بنت أبي بكر 


رضي الله عنهما مرفوعاً » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( عرف الجمل ) بدل ( غرب 
الجمل ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « القبور» . «إتحاف» ( 414/١١‏ )» ولم يقل : ( قال 
سفيان ) » والطبراني في « المعجم الأوسط » ( 4475 ) » ونحوه عند ابن أبي شيبة في 
« المصنف ١5١88(»‏ ) » وهناد في « الزهد » 1780 ) » تجاحش : تدافع . 

(") رواه أحمد في « المسند » ( 507/0 ) » والحمائل هنا : عروق الأنثيين » ويحتمل 
أن يراد موضع <مائل السيف ؛ أي : عواتقه وصدره وأضلاعه . «إتحاف » ( 577/1١١‏ ). 


يم م ييه 


ج 
4 د ٠‏ جد - د وح ا ل م ا تت ود د جد ع لج ا لوي حل ملو ا ووو د وي لود 0 5 
سا9 > + ا دن عدن اين ادن اخن 2ن 02 - وده 11 ' ما ٠:‏ ماله مه ١ 1805 ١‏ داه ' + 


ل 


0 7 
دي 
050 
/ 0 


وقالث غائكة رضخ اللاضنها * قال :رول الله الى ' ابل عليه 
ول إن انقب ضفطة اونكس أر شا جها احلا لجابيعد 54 
معاذ )١7)‏ 

ون أنس قال ُوِيَتْ زيب بنثُ رسولٍ الله صلّى اللة لَه عليه 
وسلُمَ وكات امرأة مسقامة » فتبمها رسو الله صلى اللة ة عليه وسلّمَ ‏ 
قفاوا بن لل نك اننهينا | الى القع كدخ :. . التمعّ وجهة صفرة , 
فلمًا خرج . . أسفرٌ وجههُ » فقلنا :يا رسول اللّهِ ؛ رأينا منكَ شأناً 
ا ا ا ل د 


. ) 00/50 » ء وأحمد في « المسند‎ ) 71١1 ( رواه ابن حبان‎ )١( 
ومسقامة : كثيرة الأمراض‎ » ) 7017/١ ( رواه الطبراني في « المعجم الكبير»‎ )0( 


ا كتاب ذكر الموت أ" جك جد 05م 6ع ربع المنجيات ‏ > 6ن عرسايا 
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0 2 _الان _الان_ ا الدن_ادن_الن اتن ىهم 
لس يسا 


ربع المنجيات ‏ 24 ل م كتاب ذكر الموت 


البَابٌ الْعَامنُ 
الا لول 4 0 


ال ا ا د 
وعمرو بعينِهٍ فلا يتكشفثُ به أصلاً ؛ فإنّا إن عوّلنا على إيمانٍ زيدٍ 
وعمرو .. فلا ندري علئ ماذا مات وكيفت حُتمَ له » ون عوّلنا على 
صِلاحِدٍ الظاهر . . فالتقوئ محلَّةُ القلث » وهوّ غامضٌ يخفئ علئ .+ 
ماعن التقوءا فكي علئ غيره ؟! فلا حكمَ لظاهر الصلاح دون أي ): 
التقوى الباطن ٠‏ قال الث تعالئ : ل مما يتقبّلُ لله من ألْكَقِينَ 204 
فلا يمكنٌّ معرفةٌ حكم زيكِ. وعمرو إل بمشاهدتِهٍ ومشاهدة ما يجري 
عليه » وإذا مات .. فقَدْ تحوّلَ مِنْ عالم الملك والشهادةٍ إلى عالم 
الغيب والملكوت ٠‏ فلا يُرئ بالعين الظاهرة » وإنّما يُرئ بعين أخرئ » 
خُلِمَتْ تلك العينُ في قلب كل إنسانٍ » ولكنّ الإنسانَ جعلّ عليها 
غشاوةٌ كثيفة مِنْ شهواتِهِ وأسْغالِهِ الدنيوية فصارٌ لا يبصرٌ بها ء ولا 
يُتصورٌ أن يبصرٌ بها شيئاً مِنْ عالم الملكوتٍ ما لمْ تنقسْعْ تلك 
الغشاوةٌ عنْ عين قله . 


. ) سورة المائدة : (/ا"‎ )١( 


ولمّا كانت الغشاوةٌ منقشعة عنْ أعين الأنبياء عليهمُ السَلامُ 
فلا جرم نظروا إلى الملكوت وشاهدوا عجائبَةٌ » والموتئ في عالم 
الملكوت » فشاهدوهم وأخبروا » ولذلكَ رأئ رسول لله صلَّى الل 
عليه وسلّمَ ضغطة القبر في حقٍّ سعدٍ بنِ معاذ''' . وفي حقٍّ زينت 
ابنيهِ'"' » وكذالكَ حال أبي جابر لما استّشهد ؛ إِذْ أخبدّة أن الله 
كعالك الع وين يلاي لسن اهما بك 27 
ومثلٌ هلله المشاهدة لا مطمعٌ فيها لغير الأنبياء والأولياءٍ الذين 
تقرب درجِتُهُمْ منهم . 
م زانما :لمك هر أتعالنا “مفاجدة اعر صعيفة :إلا أنه أيضا 
١(‏ ): مشاهدةٌ نبويّةٌ » وأعني بها المشاهدة في المنام » وهي مِنْ أنوار النبوة » 
0_0 لله عليه وسلَّمَ : ٠‏ الرؤيا الصالحةٌ جزءٌ مِنْ ستةٍ 


وأربعينَ عرءا م العدوم” 5 


وهو أبضا انكنات ل بانقشاع الغشاوة عن القلب . 
فلذالكَ لا يُوقُ إل برؤيا الرجلٍ الصّالح الشادى + ومَنْ كثر كذبة . 
نع سباق رقياة: ومن كدر فسلة عضيف الله قلف + خا كا 
يراه أضغات أحلام » ولذالكَ أمرّ رسول الله صَلَّى الث عليه وسِلّمَ 


.) 00/50 المسند»‎ ١ وأحمد فى‎ » ) 71١١7 ( كما رواه ابن حبان‎ )١( 


(؟) كما رواه الطبراني في « المعجم الكبير ») (١/لاة؟‏ ) . 
(") كما رواه الترمذي ( 3٠ ٠١‏ ) وابن ماجه ( .)١9‏ 
(5) رواه البخاري ( 5989 ). ومسلم (157515). 


حه,) حل حذ4 حل يجا جور جه جه جف 422١‏ جد 425 4 يدك 
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بالطهارةٍ عندّ النوم ''' ؛ لينامَ طاهراً » وهوّ إشارةٌ إلى طهارةٍ الباطنٍ 
أيضاً ؛ فهوّ الأصلّ » وطهارةٌ الظاهر بمنزلة التتمَّةٍ والتكملة لها . 
ومهما صفا الباطنٌ . . انكشفَ في حدقة القلب ما سيكونٌ في 
لو يه ا ل ب 7 
في النّومء طن قن فول سات :1 ةق آنه وفوا اللذيا م 
كلق 504 : 


وقلما يكلو اسان حن تاماك ولت علق انون فوجدها صحيحة :0 
:2 


والرؤيا ومعرفةٌ الغيب في النوم مِنْ عجائب صنع الله تعالى » وبدائع 
فطرة الآدميّ » وهوّ مِنْ أوضح الأدلةٍ علئ عالم الملكوت » والخلقٌ 5 
0 و 1 اما 
غافلونَ عنةُ كخفْلتِهمْ عن سائر عجائبٍ القلب وعجائب العالم . 5 
والقولٌ فى : حقيقة الرؤيا مِنْ دقائق علوم المكاشفة » فلا يمكنُّ د 
كن علورة مدرو غيل اباط درلا القلار الذي يقك3 فك ها نا : 
مثالٌ يفهمُكَ المقصودّ , وهوَّأنْ تعلمَ أنَّ القلبَ مثالّةُ مثالٌ مرآقٍ تتراءئ ‏ |” 
فيها انصوة وحقاكة الأمور وآذ كا جنا قد اائلة تعالن ين العداء: نك 
خلقٍ العالم إلى آخره مسطورٌ ومثبّتٌ في خلق خلقَةُ اللّة تعالى . يُعبّرَ | 
عنةُ تارةً بالّوح » وتارةً بالكتاب المبين » وتارةً بإمام مبين ؛ كما ورد (م 
)١(‏ كما رواه البخاري ( 7417 ) » ومسلم ( 77١١‏ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله 0 
عنهما بلفظ : « إذا أتيت مضجعك . . فتوضأ وضوءك للصلاة . 


(0) سورة الفتح : (/71؟ ) » والحديث رقاه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة ») ( ١54/5‏ ) من 
رواية مجاهد مرسلاً . 


تشبةٌ ذات الخلق وصفاتِهمْ . بل إِنْ كنت كنت تطلتُ له لكامقالا قرف به إلا 


6 


في القرآنٍ » فجميعٌ ما جرئ في العالم وما سيجري مكتوبٌ فيه . 
ومنقوشنٌ عليه نقشاً لا يُسْاهَدُ بهلذه العين . 


لاتق ان ذلك الوح ين 000 . أو حديدٍ أو عظم ء وأنَّ الكتاب 


مِنْ كاعَدٍ أ رق » بل ينبغي أنْ تفهمَ قطعاً أنَّ لوح الله لا يشب لوح 
الخلق » وَكُتَاب الله لا يشبةُ كتات الخلق » كما أنَّ ذا وصفاته لا 


فهك . . فاعلخ : أن ثبوت المقادير في اللوح يضاهي ثبوتَ كلمات 
القرآن وحروفِه في دماغ حافظ القرآن وقلبه ؛ فَإِنَهُ مسطورٌ فيه » حتوا 
ا م ع لم 


ل ا 
قدَّرَهُ اللَهُ تعالى وقضاهٌ . واللوحُ في المثالٍ كمرآةٍ ظهرٌ فيها الصورٌ, 
فلو وضع في مقابلة المرآة مرآة أخرئ . . لكائّث صورةٌ تلكٌ المرآةٍ 
فراءق فى :حندو إلا أن يكوة ببتهما جات فالفلة عراة تقب 
رسومٌ العلوم ٠‏ واللوح مرآة رسومٌ العلوم كلها موجودةٌ فيها . واشتغال 
القلب بشهواتِه ومقتضئ حواسّهِ حجابٌ مرسلٌ بِينَهُ وبِينَ مطالعةٍ 
اللوح الذي هوَّمِنْ عالم الملكوت ء فإِنْ هبّتْ ريحٌ حرَّكث هنذا 
الحياك ورفققة .م واقلؤلة في مرآةٍ القلب 0 الملكوت 
كالبرق الخاطف » وقل يثبتٌ ويدوم 


1 ربع المنجيات ‏ 2-2-2-2 كتاب ذكر الموت كم 5ك هن 


وما دام متيقظاً . . فهوَ مشغولٌ بما توردةُ الحواسنٌ عليه مِنْ عالم 
الملك والشهادةٍ » وهوّ حجابٌ عن عالم الملكوتٍ . 

ومعنى النَّوم "أن تركد اللحوادق فلا كوزة علي القلبة فإذا 
تخلّصَ منةُ ومِنَ الخيالٍ وكانَ صافياً في جوهره . . ارتفعَ الحجابُ 
ا ا ا 
تق الصورةٌ مِنْ مرآةٍ في مرآةٍ إذا ارتفعَ الحجابُ بيئّهما ء إلا أنَّ النوم 
مانعٌ سائرٌ الحوامن عن العملٍ » وليس مانعاً للخيالٍ عنْ عملِهِ وعنْ 
تحركهٍ » فما يقعٌ في القلب يبتدرُُ الخيالٌ فيحاكيه بمثال يقارئة 
وتكونٌ المتخيلاثٌ أَنْبتَ في الحفظ مِنْ غيرها » فيبقى الخيالٌ في 
الحف فإ ذا انفية: لم يتذكز إلا الخيال » فيحتاح المعير أن ينطر + 
أنّ هلذا الخيالَ حكايةٌ أي معنئ مِنَ المعاني » فيرجمَ إلى المعاني ؛ 
بالمناسبة التي بينَ المتخيلٍ والمعاني . 

وأمثلةٌ ذلكَ ظاهرةٌ عند مَنْ نظر في علم التعبير » ويكفيك مثالٌ 
واخدّ ؛ وهو أنَّ رجلا قال لابن سيرين : رأيث يكن يبدي خاتما آعم 
بهِ أفواء الرجالٍ وفروجٌ النساءٍ » فقَالَ : أنتَ مؤذنٌ تؤذنٌ قبلَ الصبح في 
وفشنان © قال صدقت 5+ 

فانظز أن روح الختم هو المنعٌ » ولأجلِه يُرادُ الختمُ ‏ وإنّما 
للقلب حالٌ الشخص م الع م 
مانعاً للناس مِنَ الأكلٍ والشرب » وللكنّ الخيالَ ألف المنعّ عند 


9 الختم بالخاتم » فتمثَلَهُ بالصورة الخيالية ة التي تتضمَنْ روح المعنول » 
8 *ولا ينف فق الفط لا الغيورة اما 


فهلذهِ نبذةٌ يسيرةٌ مِنْ بحر علم الرؤيا الذي لا تنحصرٌ عجائبة , 
وكيفف لا وهوّ أخو الموتِ ع 

انما الموث هو عجبٌ مِنَّ العجائب , وهلذا لأنَّهُ يشبهُةُ مِنْ وجهٍ 
ضعيف أ اماف كن لطاع غالم العيتيةة» يع مار الحانم 
يعرف ما سيكونٌُ في المستقبلٍ » فماذا ترئ في الموتٍ الذي يخرفٌ 
الحجاب . ويكشفتُ الغطاءً بالكليّة » حتئ يرى الإنسانُ عند انقطاع 
ف النفس مِنْ غير تأخير نفْسَّةُ إِمَا محفوفاً بالأنكالٍ والمخازي والفشائح 
| نعود بالل مِنْ ذلك » وإمّا مكنوفاً بنعيم مقيم وملك كبير لا آخرَ له ؟! 
وعندَ هنذا بَُالُ للأشقياءِ وقد انكشف الغطاء : « لَمَدْ كُتَ في عَفَوَ مَنْ 1 
عدا ميا عَنكَ عِطوَدَ مَصَيكَ الْوََ حَدِيدُ 4 2217 ير ا ناا 
شر لا يموت ::: أضلوهًا فأضيروا أَوَ لا صيرو 00 عرق 
اك اتوارة كنم روالبية الإشارة ويه تعالئ : # وَبَدَ 

آم ما لز يكوأ يحتبُونَِ 74" . 

فأعلمُ العلماءِ وأحكمٌ الحكماءٍ ينكشفٌُ له عقيتٍ الموت مِنّ 
الفداق والأياك ما للتيحظو قط ببالةء ولا انكلم به عسي قار 


تن ”عقن ”سحن بسكن سكن : سكن * لمحن" لمكن حكن ك0 تن 


و2 حجنت 


.)1١؟(:ق سورة‎ )١( 
.)١57-5160 ( : سورة الطور‎ )6( 


و _ي> 60> اوه انه دن وه امه ان ىه 


(*) سورة اأزم ا/ةو" )2 
ع 1 
. 2 <ن <ه حت حت ته حوح_0.8 > 56 52ت 50 5د 5 يك 5ك زولك ل 2 


" 
6 
0 
4 
8 
0 
3 
0 
4 
2 
6 
كا 
4 
8 
6 
كا 
ِ 
64 
كا 
" 
2< 


9 
١ 
١ 
9 
3 
9 
9 
١ 
0 
١ 
9 
١ 
9 
9 


لم يكن للعاقل هجٌّ وغمٌ إلا الفكرةٌ في خطر تلك الحالٍ أنَّ الحجات 
عمّاذا يرتفعٌ » وما الذي ينكشفف عنةٌ الغطاءٌ مِنْ سُقاوةٍ لازمةٍ أَمْ سعادةٍ 
دائمة . . لكانَ ذلك كافياً في استغراق جميع العمر . 

والعجبُ مِنْ غفلتنا وهلذه العظائمٌ بِينَ أيدينا » وأعجث مِنْ ذلك 
فرحنا بأموالنا وأهلينا وبأسبابنا وذوينا » بل بأعضائنا وسمعنا وبصرنا 
معَ أنَا نعلمٌ مفارقةة جميع ذلك يقيناً . 

لان أبن يهن يفف روت القادس في :ويه "فيقول الةاما قال ستيب ل 
البيين سبل الله يوري اي لت كن 
عدن سااقية ان 2 شدت فنك محري ه037 ْ 
فلا جرم لما كانَ ذلك مكشوفاً لهُ بعين اليقين . . كان في الدنيا : 

0 م ه 

كعابر سبيلٍ لاوط للتهن لوي لا حل ل ''ءولم 
يخلّف ديناراً ولا درهما ” ري ار يه 

اح وطارحوى ‏ حعا رو لا روم 1 
لاتخذتٌ أبا بكر * 7 خليلاً ؛ ولكنْ صاحبكم خليل الرحمنٍ » 0 
ان طة ارخ زلف راطق قلية نوات بعفة فيك 1 مه قلي 
فلم يتركُ فيه متسعاً لخليل ولا حبيب . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 707/7 )» والبيهقي في « الشعب») .)١١١8(‏ 
(6) كما رواه الطبراني في « الأوسط ) ( 70776) . 


(9) كما رواه البخاري ( :55١‏ ) » ومسلم ( ١11760‏ 4 
(4) زرا البخازي 453 ) وس )0 


وقد قال عرَّ وجل لأمّبَهِ : # قل إن كُسْرْ يحوت أله يعون حب 
أنه © ”'' » فإنّما أمنُهُ مَنِ اتبعَهُ » وما اتبعَة إلا مَنْ أعرضّ عن الدنيا 
وأقبلَ على الآخرة ؛ فإنّه ما دعا إِلّا إلى اللّهِ تعالئ واليوم الآخرء 
وما صرف إِلَّا عن الدنيا والحظوظٍ العاجلةٍ » فبقدر ما أعرضتٌ عن 
الدنيا وأقبلتَ على الآخرة . . فقَدْ سلكت سبِيلَهٌ الذي سلكَةهُ » وبقدر 
ما سلكت سبِيلَةُ . . فقَدٍ اتبعتّهُ » وبقدر ما اتبعتّةُ . . فقدذ صرت مِنْ 
ته » وبقدر ما أقبلتَ على الدنيا . . عدلتٌ عنْ سبِيلِهِ ورغبتٌ عنْ 
متابعيِهِ » والتحقتٌ بالذينَ قال اللْهُ له تعالى فيهم : ( كا تعلق «ا 
وَائرَ لَلْيَوَ ألأنَا ٠:‏ ون لسر وى الْمَون 4”" . 


525 لك الرجلٌ اك ا ل ين ب ايز 

إلا في الحظوظٍ العاجلة » ولا ت: تتحركٌ ولا تسكنٌ إلا لعاجل الدنيا » 
ثم تطمعُ في أنْ تكونَ غداً مِنْ أَمَّبِهِ وأتباعه ؟! ما أبعدَ ظَنَكَ ؛ وما 
أبرد طمعَكَ !! 7 أقِجمَلْ الفترييين كالمجرمين :ا ها رجت كك 174 , 


ولنرجغ إلى ما كنًّا فيه وبصددهء فقَدٍ امتدّ عنانُ الكلام إلى غير 
مقصدو ء ولنذكر الآنَ مِنَ المناماتٍ الكاشفة لأحوالٍ الموتئ ما يعظمٌ 
الانتفاعٌ به » إِذْ ذهبت النبوٌةٌُ وبقيَتِ المبشّراتٌ » وليسَ ذلك إلا المناماتٍ . 
)١(‏ سورة آل عمران : ١١‏ ). 


(؟) سورة النازعات : ( لا" - 9” ) . 
زفرة سورة القلم : ( 50 -75) 8 
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إن مناء ست كلش فيك حا ل) موق والأعا ل لنَافئئ في الآغرة 

فمِنْ ذُلْكَ : رؤيا رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ » وقد قال 

عليهِ الصلاةٌ والسَّلامُ : « مَنْ رآني في المنام . . فقد رآني حقاً ؛ فإنَّ 
الشيطانٌ لا يتمّلٌ 0" 


وفال عمد 9 التتطات :رضن اللشعنة : رأوك رسول الله ضلئ أئلة 
عليه وسلمَ في المنام » فرأيثُةُ لا ينظرٌ إلىّ » فقلتُ : يا رسول الله ؛ 
ما شأني ؟ فالتفتٌ إلىّ وقالَ : « ألستّ المقبّلّ وأنتَ صائمٌ ؟ » قال : 9 

5 7 5 0 3 00 0 
فوالذي نفسي بيده ؛ لا أقبّل امرأةً وأنا صائحٌ أبدا ' '' . 5 ٍّ 
2 لو و و 8 و عو عم 8 : 
وَقَالَ العنارة رشي اللشاهدة كنك وذ لسنزء فاعنيكة أن أزة 2 
2 :| سيج |: 


لقيثهُ رؤوفاً رحيماً )' ' . : 

وقالٌ الحسنٌ بنٌ"علئْ رضي اللّهُ عنهما : قال لي علىّ :إن م 
رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ سنح لي الليلة في منامي ٠‏ فقلتٌ : 
ذا يسول الله “ا لقنت عن أَمَبْكَ ؟! قال : «ادعٌ عليهم ) فلت : آت 


)١(‏ رواه البخاري ( »)١١١‏ ومسلم (55؟5؟1). 


(7) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 50/١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 717/5 ) . 
(*) رواه ابن أبى الدنيا فى «المنامات» (؟)» وابن سعد في (الطبقات» ‏ ]” 
8/90" ). 


دن ان ان ان 5ن ان ا كن 0١١‏ > نتن دهم ن2 نه بن نيع ى* 
كفامت كنا 


ع _كتاب ذكر الموت 2ج جح ربع المنجيات 8257© 


7 
03 


5 


| ل ا 


لهم ميّي , فخرج فضربَة ابن ملجم 7" . 

وقال يعو الخنبوح :رانك رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنام فقلتُ : يا رسول الله ؛ استغفز لي » فأعرض عيّي ؛ فقلتٌ : 
يا رسولٌ الله ؛ إن سفيانَ بنَ عيينة حدنّنا عنْ محمدٍ بن المنكدر , 
عر تحانورين عي الل اذك ل بال نطيعا قط ققدت : لاء فأقبل 
علّ فمالَ : « غفرٌ الله لك »” '' . 

ورُويَ عن العباس بن عبد المطلب قال : ( كنتٌ مؤاخياً 
ا لأبي لهب مصاحباً له » فلمًا مات وأخبرٌ اللّهُ تعالئ عنهُ بما أخبرٌ. 
حرنث عليد» وأهئنيأمزة ٠‏ الث اله تعن حولاً أل ريني إكة 
1 في المنام » قال : فرأيتة يلتهث نارا » فسألثُةُ عنْ حاله فقا : صرث 
1 كادفي لساب زلا يعلط سورلا اتروع إلا ليل الاين في 
كال نات : وكيفت ذلك ؟ قال : وُلدَ في تلكَ الليلةٍ 
محمّدٌ صلى النّهُ وريه تعاني أبيمة رترت :وراد 21 
إِيَاهُ » ففرحتٌ به » وأعتقتٌ وليدةً لي فرحاً به » فأثابني اللّهُ بذلكَ أنْ 


ع 


52 
مر 
ك3 


مطالل ‏ دطاش عد 10 سجر حال ' مالقا ' -< 


رفعٌ عني العذابَ في كل لياةٍ اثنينٍ 0 

)١( ْ‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » ( .)١١١‏ 

: (؟) رواه بو اي الدنيا في ١‏ المنامات »؛ ( ١١5‏ ) » والحديث المذكور رواه البخاري 
"| (7084)ء ومسلم(١991).‏ 

(0) كذا أورده فى « قوت القلوب» (85/7 )ء ورواه بنحوه ابن أبى الدنيا فى 
« المنامات )ل ١ ١‏ 


لسس ياي 
ع عو ع حو عو و 5 ودود ود ود وه 


يه الوه 
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و 
ربع المنجيات كتاب ذكر الموت 6ع ون 15 


وقال عبدٌ الواحدٍ بن زيد «لويف عاج امسو 
يقوم ولا يقعدُ ولا يتحرك ولا يسكنٌ إلا صلّئ على النبيٍ صلَى الله 
عابووية ينات عنْ ذلك فقال : أخبِرُكَ عنْ ذلكَ » خرجث أوَّلَ 


مرةٍ إلى مكة ومعي أبي » فلمًا انصرفنا . . نمث في بعض المنازلٍ » 
فبينا أنا نائمٌ ؛ إِذْ أتاني آتِ فقالَ لي : قم ؛ فقذْ أمات اللّهُ أباكَ وسوّدَ 
وجهَّةُ » قال : فقمثُ مذعوراً » فكشفتٌ الثوب عنْ وجهه ؛ فإذا هوّ 
ميثٌ أسودٌ الوجهٍ . فداخلني مِنْ ذلك رعبٌ , فبينا أنا في ذلك الغمّ ؛ 
إِذْ غلبَئني عيني فنمتٌ ؛ فإذا على رأس أبي أربعةٌ سودانٍ معّهم أعمدةٌ 
جيرف ناكد وق مارهب اتوي اموا ل 
ًَ انس وحقة بولغ لي لاني :قو نف عن ل أ 
وجة أبِيكَ » فقلتٌ لهُ : مَنْ أنتَ بأبي أنتَ وأمي فال كز أنا محكة و 9 

0 
قال : ققمث فكشفتٌ الغو عنْ وجد أبي ؛ فإذا هو أبيضْ » فما ترك 
الكنادة بن للك هل "رول الله اضلى الله للّهُ عليه يي 


وعنْ عمرٌ بنِ عبد العزيز رحمةٌ الله عليه قال ترايت وسول الله 
صلَى الل عليه وسلّمْ وأبو بكرٍ وعمرُ رضي الله عنهما جالسانٍ 
عندة فسلَّمتُ وجلستٌ » ٠‏ فبينا أنا جالسسٌ ؛ إذ أتيّ بعلت ومعاوية 
رضي لظ غنوه :نا ماين رانك طاو الات ران وين 


ل ا ا : 1 22 
كان بأسرعَ أن خرج على رضي اللهُ عنة وهوّ يقول : قضيّ لي ورب 


.)1١١4( ) رواه ابن أبى الدنيا فى ( المنامات‎ )١( 
. أجيف الباب ؛ أي : رد‎ )0( 


د #تن__تن__اكن_ من فى + عدن 


الكعبة » وما كان بأسرعَ أنْ خرج معاويةٌ رضي اللّهُ عنةُ على أثره وهو 
يقولٌ : غفرَ لي ورب الكعبة”"' . 
اجر امم عات حر اك سيماور تون فر لاسرع 
0 وقالَ : ( قِتِلَ الحسينٌ ل ل ل ل 
فقال :رابك رن الند فيان الله ةُ عليه وسلّمَ ومعَهُ زجاجةٌ مِنْ دم 
نفال 24 الخسل خا ملعت أكن يز عدي 1١‏ كلو إرين سس 
)1 وهلذا دمُهُ ودماءٌ أصحابه أرفعٌها إلى اللَّهِ تعالئ » فجاءً الخبرٌ بعدَ 
أربعةٍ وعشرينَ يوماً بقتلهِ في اليوم الذي رآه' '' . 
0 ورْئيَ الصديقٌ رضي اللَّهُ عنةٌ فقيل لهُ : إِنَّك كنت : تقول أبداً في 
6 لسانِكٌ : ( هلذا أوردّني الموارد ) فما فعلَ الله لَه بك ؟ قال : قلت به : 


١‏ لا إلاة إلا الله » فأوردّني الجن 


6اد عاك 
نذئة 2 27 


. ) ١54 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات‎ )١( 
. )١59( » (9؟) رواه ابن أي الدنيا في « المنامات‎ 
تهذيب الأسرار» ( ص /807 ) » وأما قوله : ( أوردني‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )*( 
») 71/١١ » الموارد ) . . فرواه مالك في « الموطأ » ( 9488/1 ) ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 
.) 55750) والبيهقي في « الشعب‎ 


0 


ا 


تن بعتن لجن انان _التن كن _ حكن اتن اكن _ لان حكن تحن تن 


2ن عقف . سنا دح “د سشلد. -32015 . عد 
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5 7 0 م 2 الع 
سيا مامات ا مشا ريا تدم 
قال بعض المشايخ : رأيتٌُ متممأ الدورقيّ في المنام » فقلتٌ : 
يا سيّدي ؛ ما فعلّ اللَّهُ بكَ ؟ فقالَ : ديرَ بى في الجنان » فقيل لى : 
يا متمعٌ ؛ هل استحسنت فيها شيئاً ؟ قلثٌ : لا يا سيّدي » فقالَ : لو 
تعس ملها شعا ولوكتك البد تحر أرصلك سا3 
ورْئيَ يوسف بن الحسين في المنام » فقيلَ لهُ : ما فعلّ الله 
بك ؟ قال : غفرَ لى » قيلّ : بماذا ؟ قال : ما خلطتٌ جداً بهزل 
0 
وعنْ منصور بنٍ إسماعيل قال : رأيت عبد الله البزاز في النوم » | 
فقلتٌ : ما فعل اللَّهُ بكَ ؟ قال : أوقمّنى بينَ يديه » فغفرَ لى كلّ ذنب ؛ 
أقورت تن إلا ذف واعيدا» قال التععيوت أن الوية فارفق ل 7 
العرق حتئ سقط لحمٌ وجهي . فقلتُ : ما كانَ ذلكَ الذنبُ ؟ قال : 
نظرثٌ إلئ غلام جميل فاستحسنتَّةُ » فاستحييتٌ مِنَّ الله تعالى أن 
الحاميا” 
وقال أبو جعفر الصيدلانيٌ : رأيتٌ كود الله صلى الله عليه 
)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 265 ) . 
(؟) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص 5١١‏ ). 
(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 814 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » 


( ص57 ) وفيها : ( أبو عبد اللّه الزراد ) بدل ( عبد الله البزاز) وهو ما صوبه الحافظ 
الزبيدي في « الإتحاف » ( لل ). 


كتاب ذكر الموت 


55 في النوم وحولّةُ جماعةٌ مِنَ الفقراء » فبينا نحن كذالكٌ ؛ إِذ 
تفيك الي وان علقان اهبا كيه ست وين ال 
١‏ نرفتع الطتذا بق يدي ترهرل اللو صلى الله عليواوشلم «فتدر 
د يدَهُ ثمَّ أمرّ حتئ غسلوا أيديَهُمْ » ثمّ وُْضعَ الطستٌ بين يديّ » فقالَ 
مو م ا ا 
يا رسول الله ؛ أليسس قذ رُويَ عنكٌ أَنَلكَ قلت : « المرءٌ مع 

أحت » ؟! قال : « بلئ » قلتٌ ا اك 
هلؤلاءٍ الفقراء » فقال عليه الصلاة والسَّلامُ لصت علا يد ذفان 


7 
(( 


: 
يي 
ي 
3 
3 : 
ع 2 و عن ١ه‏ عم 0 م م 
6 وقال الجنيد : ( رايت في المنام كاني أتكلمٌ على الناس » فوقفت 
00 16 على ملك فقالَ : أقربٌ ما تقدّب به المتقربون إلى اللّهِ تعالئ ماذا ؟ 
0 

فقلتٌ : عملٌ خفيٌ بميزان وفي ٠‏ فولّى الملكُ وهو يقولٌ : كلام موفّقٌ 


0 


ورئي مجبّعٌ في النوم » فقيل لهُ : كيفت رأيتَ الأمرّ ؟ فقال : رأيتٌُ 
الزاهدينَ في الدنيا ذهبوا بخير الدنيا والأخروة” 


» الرسالة‎ ١ تهذيب الأسرار» ( ص 847-857 ) » والقشيري في‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
.) 1775١ ( )ء والحديث المذكور رواه البخاري 5178 ) . ومسلم‎ 5١١ ص‎ ( 

(؟) أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» ( ص 847 - 848 )» والقشيري في 
« الرسالة » ( ص 71١7”‏ ). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 75 ) ٠‏ وأورده الخركوشي في « تهذيب 


5 4 
ا 
2/1 -01206 ا ا 


2 5 0ه 6م ربع المنجيات ‏ 6©- ا 
2 


أن2 انند_ااىن انه اق انه ىك يت اآق> أنه ند اله > نوه 


ل 
ربع المنجيات ><5 _-5. 6م كا كتاب ذكر الموت © 0 
60 


وقالَ رجلّ مِنْ أهلٍ الشام للعلاء بنٍ زيادٍ : ريتك في النوم كأ م 
في الجنَّةِ » فنزل عنْ مجلسِه وأقبلَ عليه ثم قال : لعل الشيطانّ أرادَ 


أمراً فعُصمتٌ من » فأشخص رجلاً يقتلني "١‏ . 


وقال محمدٌ بن واسع “الروك تسد الموفه ولك مغر 0 


9 

0 

: 

١ 

مي 

3 

م وقال صالحٌ بن بشير رأكتث عطاء السلمىّ ف في النوم » فقلت فقلتٌ 
/ ل ا 0 
20 

يي 

يي 

يْ 


أن ؟ فقال امم م أأدية أنمَ أمَهُ لهم يَنَ ألكبه تَالصَِقِينَ 
والشي را والقاهة اند 
3 وسئل زرارة , ع أوفول لعدام أي الأعمالٍ أفضل عندكم ؟ : 
9 


فقَالَ : الرضا ان 

: وقال يزيد بنُ مذعور رامت الأوزاعيّ في المنام » فقلتٌ : 
]0 يا أبا عمرو ؛ دلَّني علئ عمل أتقرّبُ به إلى الله تعالى » قال : ما 
3 أيثُ هناك درجة أرفعَ مِنْ درجة العلماءِ » ثم درجة المحزونينَ . 


.)5١"صر(‎ 

(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 818 ) . 

(*) سورة النساء : ( 54 ) » وانظر ما أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 818 - 
8 ).ء ورواه أبو نعيم في « الحلية 5/؟اا ١‏ ). 


9 
)١( 9‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 88 ) » والقشيري في « الرسالة » 
6 
9 


2 أورده الخركوشي في 1 تهذيب الأسرا رار » 0 ص 8549). 


اأسضم ا “دن اتن #دن5 طبر مدن عدن ندر بااه 


7 


9 :قال #وكان يزية شيها كبيراء فل يزل يبعي بحن أظلفث 
3 و كي م 
4 2 
ار وقال لعي «رايك أخي اي الما ,اويدف ايا اي اما م 
فعلّ الله بكَ ؟ فقالَ : كل ذنب استغفرث منة . . خُفْرَ لي : وما لغ | 
أستغفز من . . لم يُعْفَرْ لي" ") ا 
وقال علي الطلحيُ : رأيثُ في المنام امرأة لا تشب نساءً الدنيا » 0 
١‏ " فقَلث: من ان #افقالك »حوزاف فقلث #زوجيني نفسك »قالك + +117 
] اخطبني إلئ سيّدي وأمهرني » قلت : وما مهرّك ؟ قالَتْ : حبسٌ 5 
شيف ع ني 30 ' 
0 


4 م 2 و و ير و و 2 د ل 
ا يقال إبراقيم بز إنسعاف العريي :رابك زريدة لي المناء + تقلت" 
3097 ما فعلّ الله لهُ بك ؟ قالّت : غفْرَ لى » فقلتٌ لها : بما أنفقت فى طريق 
0 كن # الث 11 التنقاف الى النتفيةد افرسكة احزيها إن 
000 1 : 
)| أربابها ء وغفرٌ لي بنيّتي”*' . 
١‏ 3 97 25-6 5 2 و 5 د ل 
0 ولما مات سفيان الثوري .. رئي في المنام » فقيل له 
9 


)١( 9‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (301/8 ) » وابن عساكر في 7 تاريخ 
19 دمشق)(9/#8؟7). 

9 (0) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » (588 ) » وأورده الخركوشي في «١‏ تهذيب 
؟]) الأسرار»( ص .)86٠0‏ 

3 

9 


(*) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص يحم). 
(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 80١ 80١‏ )» والقشيري في 
« الرسالة ) ( ص .)5١5‏ 


5771015-771015-7195--71015-71005-:1915- 


ا 1 : ربع المنجيات جك ج4هم ا لفن هم كتاب ذكر اموت 


فعلّ اللّهُ بكَ ؟ قال : وضعتٌ أولَ قدميّ على الصراط ء والثانيّ في 
سن 

وقالَ أحمدُ بن أبي الحواري : رأيتٌ فيما يرى النَّائمُ جارية ما 
رأيتٌ أَحسنّ منها ء وكانٌ يتلألاً وجهها نورا» فقلتٌ لها : مماذا ضوءٌ 
وجهك ؟ قالث : تذكرٌ تلك الليلة التي بكيتَ فيها ؟ قلت : نعمْ . 
قالث : أخذث دمعَكَ فمسحثٌ به وجهي . فمِنْ ثمَّ ضوءٌ وجهي كما 
ا(؟) 
ترى © . 

وقالَ الكتانيٌ : رأيتٌ الجنيدَ في المنام » فقلثٌ : ما فعلَ اللّهُ بك ؟ 
فال : طاحَث تلك الإشاراث » وذهبّث تلك العباراتُ » وما حصلنا 
إلا علئ ركعتين كنا نصلِيهما في الليل”" . 

ورُيَتْ زبيدةٌ في المنام » فقيلَ لها : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ قالّت : ' 
غفرٌ لي بهدذهٍ الكلماتٍ الأربع : لا إللة إلا اللّهُ أفني بها عمري . لا 


ص 
3 


إلله إلا اللّهُ أدخلٌ بها قبري » لا إللة إلا اللّهُ أخلو بها وحدي .ء لا إلله 
إلا الله ألقئ بها رئى ”؟ . 


) والقشيري فى « الرسالة‎ » ) 808١ تهذيب الأسرار» (ص‎ «١ أورده الخركوشى فى‎ )١( 


رص ؟١5).‏ 
(؟) أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار » ( ص 80١‏ ) » والقشيري في « الرسالة » 
رص .)5١6‏ 


(*) أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» ( ص 80١‏ - 807 )» والقشيري فى 
« الرسالة ) ( ص .)5١١‏ 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 207 ) . 


ول جد في الينام عقيل ايا ور انه يقالي روحمتي 
زكن عر وجل وقال «ياابشة؟ أما استحبيت مق كنت تخاني كلّ 
ذلك اضرف 2771 

ورْتيَ أبو سليمانَ في النوم » فقيل لهُ : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ قال : 
رحمني ‏ وما كان شيء أضرٌ علي مِنْ إشاراتٍ القوم إلي ”© . 

ل ا ل ل 
فقلتٌ له : مَنْ أنتَ ؟ قال : التقوئ » قلت : فأينَ تسكن ؟ قال : كل 
ل ل ل 

مَنْ أنتِ ؟ قالَتْ : أنا السقمُ » قلت : فأينَ تسكنينَ ؟ قالَتْ وكل قلب 
؛ فرح مرح » قال : فانتبهتٌ واعتقد ث الا أففحك إل عل 3م 


وقالَ أبو سعيدٍ الخرازٌ : رأيتٌ في المنام كأنّ إبليس وثب علي » 
فأخذتٌ العصا لأضربَةُ فلم يفزغٌ منها » فهتف بي هاتف : إِنْ هنذا لا 
يخافٌ مِنْ هلذه ‏ وإنّما يخافُ مِنْ نور يكون في القلب”*' . 


» الرسالة‎ ١ أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 864 ) » والقشيري في‎ )١( 
.)5١5؟ رص‎ 

(؟) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص 85060 ) » والقسشيري في « الرسالة » 
(ص .)5١4‏ 

(6) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 800 - 805 ) » والقشيري في 
« الرسالة ) ( ص 5١50‏ ) » واعتقدت : عزمت . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 866856 ) » والقشيري في « الرسالة ») 
(رص>"١5).‏ 


كتاب ذكر الموت ج© دج 9640م كه 5 ربع المنجيات | ©- ا 2 


ل 
ص 
3 
ٍ, 
ص 
ص 
ص 
0 
ٍِ 
3 


حجن كن _ حجن لعن تحن _ دن دن اتن كن 


د 4 مالصت: - لاه ١‏ لشيس 5 


دن 


وت © 6ه ن> 


حر ب سيت اسسح حم عد ترد سومج 


وقال المسو حي : رأيتُ إبليس في النوم يمشي عرياناً » فقلتٌ 


١‏ اي ا ل ا ا ا 

3 بالكرة » بل الناسُ قومٌ غيرٌ هلؤلاءِ » قد أسقموا جسمي » وأَسَارٌ بيده 

كن 2 5 

4 إلئن أصحابنا الصوفكة”'' . 

, وقان لسغيو ال : كنثُ في دمشقّء فرأيثُ في المنام ‏ |, 
4 كأنَّ النبيَ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ جاءني متكثاً علئ أبي بكر وعمرٌ ١‏ 
4 5 
5 وص اللشحيد وحاء بروا عد رال وار اود ور اااسراقة 5 
3 وااى قن عاذري فثال هنذا م بر 0 

0 ع عة نل :أ سنا و ياه عقي د لق 
]| يطيرٌمِنْ شجرة إلى شجرة يقولٌ : لمثلٍ هلذا فليعملٍ العاملونَ » فقلتُ - 
1 واع ب اعيي اه ١‏ 1 

5 لهُ : أوصني ٠‏ قال : أقلل مِنْ معرفةٍ الئاس" " : 
١‏ وروئ أبو حاتم الرازيٌ عنْ قبيصة بن عقبة قال : رأيتٌ سقيانَ ‏ | 
؟ الثوريّ في المنام » فقلتُ : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ فقال” '' : 1من الطويل]- آم 
١‏ رٍ 
3 نَظَرْتٌ إِلَى رَبَي كِمَاحاً فَمَالَ لي هَيِيئاً رضَائِي عَنْكَ يَا بْنَ سَعيك 
ةك ٍ 
)١( 9‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص26056 ) . مٍِ 
١‏ (؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 8056 ) » وقوله : ( من الأصوات ) أي : 7 
*] من الأنغام المعروفة . « إتحاف » ( 485/١١‏ ) . 7 
0 زفرة أورده الخركوشي في ) تهذيب الأسرار » ) ص 8617 2 7 
9 ب 


(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 8607 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
يم الجنان » ( "5/1١‏ ). 


651357 اح 2ه 2<ه حتن حقو حه حن 5 الاه 
و كة) ن. 0 ل ] 


تَهِ بثلاثة أيام » فقيل لهُ : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ 


21١0) 


حتئ أيستٌ » فلمًا رأئ يأسي . . تغمَّدّني برحمتِه 


ب 6 بعل فالوس ترد ف اماد » فقيل له : ما فعلَّ اللّهُ 


بك ؟ فقالٌ : غفرَ لي وجعلني حجة على المحبين”" . 


: ورئيَ الثوريٌ في المنام » فقيلَ لهُ : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ فمَالَ‎ ١ 
ا رحمّني » فقيل لهُ لاجد الو نوك ان د‎ 


0 لا 

عات اده 0 
وركي مالك ب سيوك ماب في الصا » فقيل لهُ 
ا 0 
رضي اللَّهُ عنهُ عند رؤية الجنازة :( سبحانٌ الحىّ الذي لا يموت )”*' . 


0 كع 


» الرسالة‎ ١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 807 ) » والقشيري في‎ )١( 
ْ .)5١6 رص‎ 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص /86017 ) . 

(9) أورده القشيري في « الرسالة ) ( ص 1١8‏ ). 

(4) انظر « البصائر والذخائر » ( 47/7 )» والخبر أورده الفشيري في « الرسالة » 
رص 51019). 
(©) أورده الفشيري في « الرسالة » ( ص 5١4‏ ). 


© لكام ام ف 


جه حك نوف -وفكه أكوكدن جد حودن ج42 وكيك .تع 


د امنا 


ج52 


هم اح طم 4ع ام اع الاب 


3 
9 
9 
9 
9 
9 
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ربع المنجيات + جم _كتاب ذكر الموت 25 . 


ورْئيَ في الليلةٍ التي مات فيها الحسنٌ البصريٌ رحمةٌ الله عليه 
كأنَّ أبوات السماءِ مفتحةٌ » وكأنَّ منادياً ينادي : ألا إِنَّ الحسنّ البصريّ 
قدمَ على اللّهِ تعالى وهوّ عنةٌ راض ''' . 

ورئيّ الجاحظ فقيل لهُ هُ : ما فعلّ اللَّهُ بك ؟ فقالَ”' ' : 1 من الوافر] 
تكن خط شيو قو . قز فى الكاتة انمو 

ورأى الجنيدٌ إبليسَ في المنام عرياناً » فقالٌَ : ألا تستحي 
مِنَ الناس ؟! فقالَ : وهلؤلاءِ نابث ؟! الناسنُ أقوامٌ في مسجدٍ 
الشونيزية » قد أضئّوا جسدي . وأحرقوا كبدي » قال الجنيدٌ : 
فلك السينث 1 : غسوث إلى المسجل + فرايعة جساغة كذ وفع 
رؤوسَهُمْ على ركبِهمْ يتفكرونَ » فلمًا رأوني . . قالوا : لا يغرنّكَ ١‏ 
حديث الحيت”" . 

ورْئيَ النّصراباذيٌّ بمكة بعد وفاتِهِ في النوم ٠»‏ فقيلَ له : ما فعلّ اللّهُ 
بك ؟ قال : عُوتبتٌ عتابَ الأشرافٍ . ثم نُوديثٌ : يا أبا القاسم ؛ أبعدَ 
الاتضال اتعفان ؟ فلك #الأنيا والعلال هنا رضيعة فى السك 
حتئ لحقتٌ بالأحد” ' 


ورأئ عتبةٌ الغلامُ حوراءً في المنام على صورةٍ حسنةٍ . فقالّث لهُ 


. ) 504 الرسالة » ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 
. ) 504 الرسالة » ( ص‎ ١ أورده القشيري فى‎ )5( 
.) 505 أورده التشيري في : الرسالة ) (ص‎ )9( 
. ) 504 الرسالة » ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )5( 


مع للبم 
ااي عو عو عو عو عو حو د 5 زه 
4 الم 


كتاب ذكر الموت > <5 <١‏ «دكت كمح ربع المنجيات > خم 8 كي 


ياعصةٌ ؛ أنا لك عاشفة عنة» ظانظا لقعم "هزه الالعمال قينا كال اند 


بينى وبيتَكَ » فقَالَ لها عتبةٌ : طلّقتٌ الدنيا ثلاقاً » لاا رجعة لى عليه © 

- هه 03 

حتل ألقاك”'' . : 
2 00 و 5 2 1 0 2 - 9 5 

وقيلَ : رأئ أيوبُ السختيانئُ جنازة عاص ٠‏ فدخل الدهليرٌ لعل , 

يصلي عليها » فرأئ بعضّهمٌ المت في المنام » فقالَ لهُ : ما فعلّ الله ١‏ 
بكَ ؟ فقالَ : غفرَ لي وقالَ لي : قل لأبوت : لفل لَوَأَصْر تَملكوْم حَزنَ ‏ | 
تَمَةَ ين | سك حَمْيَةَ اناق 74" . 0 

01 

وقالَ بعضَهُمْ : رأيتُ في الليلة التي مات فيها داوودٌ الطائىٌ ١‏ 

ع 02 4 0 َ# عو ع و 2 

نورأء وملائكة نزولا وملائكة صعوداء فقلت : أيّ ليلة هلذه ؟ 
فقالوا* ليله مات فنها داووة الطائئٌ » وقد زُخرقت الجنةٌ لقدوم ١‏ 
ل ب 

ٍ 

” 2» وقالَ أبو سعيدٍ الشحامٌ : رأيتٌ سهلاً الصّعلوكيّ في المنام‎ ١ 
7 1 و عو و 2 2 و 7 4 و‎ 59 
فقلت : ايها الشيخ . قال : دع التشييخ » قلت : تلك الاحوال التي ن‎ 9 
: م شاهدثها » فقالَ : لم تغن عنًا شيعاً , ذة فقلتٌ : ما فعلّ اللَّهُ بك ؟ قال‎ 
فا غفر لي بمسائلّ كان يسأل عنها العُجِرٌ”*' . م‎ 
0 9 
مٍِ‎ .) 51٠١ الرسالة ) (( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 9 
0 .)17١١ وانظر ما أورده القشيري في « الرسالة » ( ص‎ ») ٠٠١ ( : سورة الإسراء‎ )5( 0) 
ٍِ .) "5١١ أورده القشيري في « الرسالة » ( ص‎ )”© 15 
7 الرسالة » ( ص7١5 ) » وفيها : ( يسأل عنها العجز فأجبتهم‎ ١ أورده القشيري في‎ )4( 5 
7 


عنها ) » والعجز : جمع عاجز ؛ يعني باسم العوام من الناس » وفيه دلالة علئ فضيلة ا 
المفتي للعوام فيما يحتاجون إلئ معرفة الأحكام . « الإتحاف » ( 488/٠١‏ ) . 20 
0 . 


اع . 
تن 32و التو عن 5ه كن _خن < 03785 © ي* ي* وي و وي* ي* يو 7 
لبر_لا 


1 
3 
4 
:7 
4 
م 
4 
4 
ي 
2 
4 
4 
3 


حدم 


مي اذ انب 


690 
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وقال أبو بكر الرشيديٌ : رأيتٌ ينيدا الطوسيّ المعلمّ في النوم » 
فال لي : قلّ لأبي سعيدٍ الصّفار المؤدّب”'' : [[ من الطويل ] 
وَكنّا عَلَن ألا نَحُولَ عَنِ الْمَوَىْ فقَنَد وَحَياةٍ الَْحِتَ حُلْتُمْ وَمَا حُلْنا 

قال : فانتبهثٌ » فذكرتٌ ذلكٌ لهُء فقالٌ : كنت أزورٌ قبرَهُ كل 
جمعةٍ » فلم أززهُ هلذو الي 0 

وقال ابن راشي : رأيتت ابنَ المبارك في النوم بعد موتِه » فقلتٌ : 
أليس قد متّ ؟! قال : بلى » قلت : فما صنع اللّهُ بك ؟ قال : غفر 
لي مغفرةً أحاطّث بكلّ ذنب . قلت : فسفيانٌ الفوريٌ ؟ قال : بخ 


#َ 
0 


بخ !! ذاكَ ٠«‏ مم ألذِينَ أَنْعمَ أنه َيه م مَنَ ألبينَ وَألْضصِدْيقِينَ وَالشهَدك 


- #آت ته 
آ و - (") 
ا ال" 


سي اس يه 


0 


وقال الربِيعٌ بن سليمان : رأيثُ الشافعىّ رحمةٌ الله عليه بعدَ وفاتِه 
في المنام » فقلتٌ : يا أبا عبد الله » ما صنع اللّة بك ؟ قال : أجلسَني 
علئ كرسي مِنْ ذهب » ونثرٌ عليّ اللؤلوً الرطت"*' . 

ورأئ رجلٌ مِنْ أصحاب الحسن البصريّ ليله مات اليد كن 


. ) ١17٠ ديوانه » ( ص‎ ١ البيت لأبى بكر الشبلى فى‎ )١( 

(؟) أورده القشيري في ١‏ الرسالة ( ص7١"‏ )ء وفيها تتمة الأبيات وهي : 
تشاغلتم عنّا بصحبة غيرنا وأظهرثُمُ الهجرانَ ما هلكذا كنا 
لعل الذي يقضى الأمورٌ بعليه معنا يندد العشاتك كما كنا 

(9) سورة النساء : ( 59 ) » وانظر ما رواه ابن أب الدنيا في ١‏ المنامات » ( 57 ) . 

(5) انظر « مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور ( 5177/5١‏ ) . 


: 52 بسحن 
١‏ اي ارو ان ان ان الن _الن ان كن_< 070 © ني د 
فسا 


522 
1 


1 أَصَطفْح َادَمَ وَفكًا وَدَالَ ِبرَهِيمَ وعَالَ عِمَر 
لْعِْيِينَ 4'' ' واصطفى الحسن بنَ أبي الحسن البصريّ علئ أ 


وقالَ أبو يعقوب القاريٌ الدقيقئٌ : رأيتُ في منامي رجلاً آدمَ طُوالاً 
والناسُ يتبعونّةُ » فقلت : مَنْ هلذا ؟ قالوا : أويسٌ القرنيٌ » فاتبعتَةُ 
فقلتُ : أوصني رحمَّكٌ الله » فكلح في وجهي ». فقلتٌ : مسترشدٌ 
فأرشدني أرشدَك اللَهُ » فأقبلَ علىّ وقالَ : اتبع رحمةً ربّك عند 


بحيو واخذز نيينة عند معصيدة ولا تفطغ برجاءل افده في الال 


ْ ذلك :اقم ولى و 0 
م 
8 لا ع 0 


وجَدتمُوها 000 000( 

وقالَ يزيدٌ بن نعامةً : هلكّتٌ جاريةٌ فى الطاعون الجارف » فرآها 
أبوها في المنام » فقالَ لها : يا بنيةٌ ؛ أخبريني عن الآخرة» قالَتْ : 
يا أبت ؛ قدمنا علئ أمر عظيم » نعلمٌ ولا نعمل وتعملونَ ولا تعلمونَ . 
)١(‏ سورة آل عمران : (7”9 ) . 
(؟) رواه انق الدنيا في « المنامات » ( 04 ) . 


(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « المنامات » (55 ) . 
(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « المنامات » ( 7١‏ ) » وفى غير ( د» ف ) : ( ورقاء ) بدل 


رم (وفاء). 
: 0 


ص1 حيو 


بدح لمم 
:م لذن تن رحن جح 7ق 
لر له 


عم 


3 


1 
2 
2 
2 
د 
2 
2 
2 
م 
م 
د 
2 
2 
د 


١ سه‎ 


ي5- “83> نت اوعد #وع 0ن اد "2 اذى ا اي« زو ىه 


- 


جه الو ج48 جه جه 


05 إجه؟ ‏ وك 


8ك ربع النجيات ‏ 29-52-----: كتاب ذكر الموت 6). 


واللّهِ ؛ لتسبيحةٌ أو تسبيحتانٍ أو ركعةٌ أو ركعتان في فسحة عمل . 
أحبٌ إلىّ مِنَ الدنيا وما فيها' '' . ْ 

وقال بعضْ أصحاب عتبة الغلام : رأيث عتبة في المنام » فقلتٌ : 
دامع اللة يلك قال :تمدقف الجيئة بعلك الدهره المكنونة اتن 
نك فا :دنه صعيهك , معية رن عي 3ل شط عد 
الغلام في حائطٍ البيتٍ مكتوبٌ : يا هادي المضلينَ » ويا راحم 
المذنبينَ » ويا مقيل عثراتٍ العاثر ينَ ؛ ارحمْ عبِدَكَ ذا الخطر العظيم 
والحستلفي عل العطنية #برالجداننا 2ق الأحياء المرزرفين الدين 
أنعمتَ عليهم مِنّ النبيينَ والصَّدَّيقِينَ والشهداءٍ والصالحينَ » آ 
الاي دي 

وقالٌ موسى بِنُ حمادٍ : رأيتُ سفيانَ الشوريّ في المنام في " 
الجنَّةِ » يطيرٌ مِنْ نخلةٍ إلى نخلةٍ » ومِنْ شجرة إلى شجرةٍ » فقلتٌ : 
يا أبا عبدٍ الله ؛ بم نلتَ هلذا ؟ فقَالَ : بالورع » قلت : فما بال علىّ بن 
عات قن :رز لوزي الا الك 0 ْ 


أ و 7 8 7 9 شو 1 8 


فقالَ : يا رسولّ الله ؛ عظني » فقالَ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : « نعم » 


. ) 85 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات‎ )١( 

(0) رواه ابن أي الدنيا في «المنامات) .)١7"”8(‏ وأبو نعيم في « الحلية») 
(5/١؟؟‏ ). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 315 ) . 


2 


م يتفقدٍ النقصانّ . . فهوّ فى نقصان » ومَنْ كانَ فى نقصانٍ . . 


وقالَ الشافعئٌ رحمةٌ الله عليه : دهمّني في هلذه الأيام أمرٌ أمضّني 
وآلمّني » ولمْ يطلغ عليه غيرٌ الله عزَّ وجل » فلمًا كان البارحةٌ . . 
أتاني آتِ في منامي فقال : يا محمد بنّ إدريس ؛ قل : اللهمَ ؛ إِنِّي لا 
١‏ أملكُ لنفسي نفعاً ولا ضراً » ولا موتاً ولا حياةٌ ولا نشوراً » ولا أستطيعٌ 
4) أنْ آخدّ إلا ما أعطيئني . ولا أتقى إلا ما وقيتّني » اللهمَ ؛ فوفقّني لما 
تحبٌ وترضئ مِنَ القول والعمل فى عافية » فلمًًّا أصبحتٌُ . . أعدثٌ 
ا ذلك » فلمًا ترحلّ النّهارُ . . أعطاني اللّهُ عزّ وجل طلبتي » وسهّلَ لي 
ا 5 5 

ا الخلام منا كن فيد فعليكز بهنو ادعوات لا تفلا عنها”؟؟. 
م1 50 :١‏ ا 1 1 1 
1 نك ين بن الع ققات عدن على العواق الموتيه ومن 
الأعمالٍ المقرّبة إلى اللَّهِ تعالئ زلفئ » فلنذكئٌ بعدّها ما بينَ يدي 
الموتئ مِنٍ ابتداء نفخة الصور إلئ آخر القرار » إِمّا في الجنَّةِ أو في 
الثآن: والتحمد لله مد الشاكرية . 


. ) 5850 )» المنامات‎ ١ رواه ابن أبى الدنيا فى‎ )١( 
.)١5480 ١514/١ ( أورده ابن الصلاح في « طبقات الفقهاء الشافعية»‎ )0( 


نت 1007 :الله اب - الشف ا 114ل . 


85 ج78 +8 


اوه 9 0 0 د 


0 
0 
ٍ 
ٍ 
ب 
7 
7 


في أحوال مستا وأستأمذ؛ ورا ىآغ را لمستعترار في اجن أو الثار 
00 

وفيه يان نفخةٍ الصورء وصفةٍ أرض المحشر وأهِلِهِ » وصفة عرق 
أهل المحشر . 

وصفة طولٍ يوم القيامة » وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها . 

وصفة المساءلة عن الذنوب » وصفة الميزانٍ » وصفة الخصماءِ 
ورد المظالم . 

وصفة الصراط . وصفة الشفاعة » وصفة الحوض . 

وصفة جِهِنَّمَ وأهوالها » وأنكالها وحيّاتِها وعقاربها . 

وصفة الجنَّة وأصنافٍ نعيمها ء وعددٍ الجنانٍ وأبوابها وغرفِها 
وحيطانها ء وأنهارها وأشجارها ؛ ولباس أهلها وفرشهم وسررهم » 
وصفة طعامهم » وصفة الحور العينٍ والولدانٍ . 

وصفةٍ النظر إلى وجهٍ اللّهِ تعالى . 


وبابٌ في سعةٍ رحمة الله تعالى » وبه ختمٌ الكتاب إِنْ شاءً الله 


صر ,نيح الصّور 
قد عرفت فيما سبق شد أحوالٍ المي في سكراتٍ الموتٍ » وخطرَةُ 
ل ا 0 
وسؤالهما ء ثم لعذاب القبر وخطره إِنْ كانَ مغضوباً عليه » وأعظمٌ 
ذل كلو لأخطا الي بن ياه ؟ من تفخ الصور» والبعث دو 
الُمُورِ» والعرض على الجبار » والسؤالٍ عنٍ القليلٍ والكثيرٍ » ونصب 
الميزان لمعرفة المقادير » ثم جواز الصراطٍ مع دقَته وحدَّتِهِ » ثم انتظار 
الطاوصة ال النصاء إِمّا بالإسعادٍ وما بالإسْقَاءِ . 
فَهِنَدَة أحيوال وأهتوال لا بيد لك مي معرفها » ثم الإيمانِ بها على 
9 سبيلٍ الجزم والتصديقٍ . ثم تطويلٍ الفكر فيها ؛ لينبعتٌ مِنْ قلبكَ 
دواعي الاستعداد لها . 
وأكثرٌ الناس لم يدل الإيماث بالموم الآخر صميم قلوبهم , 
ولمْ يتمكن مِنْ سويداء أفئديهم , ويدلٌ على ذلك شدةٌ تشمّرهم 
واستعدادهم لحرٌ الصيفف وبردٍ الشتاءٍ » وتهاونهم بحرٌ جهنم 
وزمهريرها » مع ما تكتنقة ين المصاعب والأهوال . 
نعم ؛ إذا لوا عنٍ اليوم الآخر . . نطقَّتُ به ألسنهم ثم فلت عنةُ 
قلوبّهُم » ومَنْ أخبرَ بأنَّ ما بِينَ يديه مِنَ الطعام مسمومٌ » فقالَ لصاحبه 
الذي أخبرَهُ : صدقت . ثم مدَّ يدَهُ لتناولِه . . كانَ مصدّقاً بلسَانِه 
5م ومكذّباً بعملهِ » وتكذيبٌ العمل أبلعُ مِنْ تكذيب اللسانٍ . 


> اانه يهان اوت ايش ا أي* _اقت 


ا او ىت وه اوه 


ربع المنعجيات كتاب ذكر الموت 


أفسر 


لكر شام ياه لله عليه وسلّم دقان الله سال ابد 


اي ي لَه أن سيت رايس اند لي 
أكا شدنة إيات: .»فقول :إن لو ولد رانا ديك .اففرلة ان 


7 5 1 
يعات كا نان ” ا 


وانّما فتورٌ البواطن عن قوة اليقين والتصديقٍ بالبعث والنشور لقَلةٍ 
الفهم في هلذا العالم لأمثالٍ تلك الأمور . 

ولول يشاهد الإسان”توالد الحيوانات وقِيلٌ له :إن ضائعا يبل ين 
النطفة القذرة مثل هلذا الآدميّ المصوّر العاقلٍ لخم المتصرف . 
لاشتدّ نفورٌ باطنِهِ عن التصديق به » ولذلكٌ قالَ الله ةٌ تعالئ : + أيَلَرَيَرَ 6 
هدي الاي و 
١‏ يحمت الْإفنُ أن يا + ألرَ يَكُ مْطْمَةٌ عن مي يمي 4 5 0-0 


1 


ففي خلق الآدميّ ‏ معَّ كثرة عجائبه واختلافٍ تركيب أعضائِه - 
أعاجيبٌُ تزيدٌ على الأغاجيي في بعثه وإعادتِهِ » فكيفف ينكرٌ ذلك 
مِنْ قدرة الله 4 تعالول وحكمته مَنْ يشاهدٌ ذلك في صنعبِهِ وقدرتِه ؟! 

فإِنْ كانَ في إِيمانِكَ ضعْفٌ . . فقَوّ الإيمانَ بالنظر في النشأة 
الأولئ ؛ فإنَّ الثانية مثلها وأسهلٌ منها 
)١(‏ رواه البخاري ( 719 ) . 


(0') سورة يسن : (لالا ). 
(9) سورة القيامة : ( 5" 78 ) . 


8 تعالئ : ل وَيِْسمَ في ألصُور صصبَعِقَ مَن في ألمت وَمَن فى الْأْيّضٍ إِلّا مّن 


١‏ عندَهمٌ مِنَ الهموم والغموم » وشدة الانتظار لعاقبة الأمرء كما قال اللّهُ 


وا 


وإن “كت قر الأنمان يهنا ناشع فلكك تلك اتمجاوفت 
والأخطارٌ » وأكثز فيها التفكُرٌ والاعتباز ؛ لتسلب عنْ قلبكَ الراحةً 
والقرار» فتشتغلَ بالتشمّر للعرض على الجبار . 

وتفكز أولاً فيما يقرعٌ سمعَ سكانٍ القبور مِنْ شدة نفخ الصور ؛ 
فإنّها صيحةٌ واحدةٌ تنفرج بها القبورٌ عن رؤوس الموتئ » فيثورونَ 
دفعة واحدةً » فتوهَّمْ نفسَكٌ وقد وثبتَ متغيراً وجهُّكَ » مغيّراً بدنْكَ 


مِنْ فرقِكَ إلى قدمِكٌ مِنْ تراب قبرك » مبهوتاً مِنْ شدةٍ الصعقة ‏ 
شاخص العين نحو النداءِ » وقد ثارٌ الخلقٌ ثورةً واحدةً مِنَ القبور 
التي طالَ فيها بلاؤّهئ » وقد أزعجّهمٌ الفزعٌ والرعبُ مضافاً إلى ما كان 


3 


29 كد يم فيو نري نامف واد دور 104ل وفال بعالك : 
دا يدا مم في ألصُور لآ لساب ينهم بََمَيِذِ ولا يَتَسَكَْنَ 4" » وقال 
تعالئ : # ذا يَرَ في التَافر + مَدَلِكَ لوميذ يوم عَيِيكٌ « 07 رت عير 
ير © '"' » وقالَ تعالى  :‏ وَيعُوونَ مق هَذَا الود إن م صَدِقِنَ # 


ورم صمو 


الضيضاء والجدة دأ 0 


شور انط و 
(؟) سورة المؤمنون : .)١١01(‏ 
(") سورة الطور : ( 0-8 .)١١‏ 


0ه فيه 


كتاب ذكر الموت 9د 


1 1“ مز رد ا 
تَبْهِمْ يَنِسِلُونَ *؛ مَلوأ عوَيَلنَا من يَعَئَنَا من مَرَهَرِنَا هذا ما وك تحصن 


و 


فل لمْ يكن بينَ يدي الموتئ إِلّا هولُ تلك النفخة . . لكان ذلكَ 
جديراً بأنْ يُتقى ؛ فإِنّها نفخةٌ وصيحةٌ يُصعقٌ بها مَنْ في السماواتٍ 
والأرض ؛ أيْ : يموتونَ بها إلا مَنْ شاء الله قم بعطو” الملائكة ؛ 
ولذلكٌ قال 000 الله صلَى الله علية وَسَلم : « كيفت أنعمٌ وصاحتُث 
الصور قَدٍ التقمَ القَرنَ » وحنى الجبهة وأصغول بالأذن » ينتظدٌ متئ 
يُؤمِرٌُ فينفحُ ؟01)"'' . 

قال اي 


والأرض ؛ أيْ : مات كل حيوانٍ مِنْ شدَةٍ الفزع إلا مَنْ شاءً اللّهُ ؛ وهو 
00 ومتكائيل وإسرافيل ولك الموت »ثم يأمر ملك الموت أَنْ 
يقبضَ روح جبريلَ » ثم روح ميكائيلٌ » ثم روح إسرافيل » ثم يأمرُ 
ملك الموت فيموت » ثمَّ يلبثُ الخلقٌ بعد النفخة الأولئ ذ في البرزخ 
الهو سة 3 بيخت انه زفي نار نكمي القائنة نفلاك 
)١(‏ سورة يسح :(9075-548). 

(7) رواه الترمذي ( 74172١‏ ) » وعند ابن ماجه ( 577 ) : ( إن صاحبي الصور بأيديهما 
- أو في أيديهما ‏ قرنان يلاحظان النظر متئ يؤمران » . 


0 
0 
ب 


كتاب ذكر الموت 


قولّهُ تعالئ : # ث نِم فهِ أُخرئ َِدَا هر قِيَامٌ يروت #''' على 
أرجلهم ؛ ينظرونٌ إلى البىئه الي 
ا ل ل ا 
ر فأهوئ به إلئ فيه » وقدّمَ رجلاً وأخَّرَ أخرئ ينتظر متى 
يم بالتفخ » آلا فاتق | النفخة»”"'. 


فتفكز في الخلائق وذَلّهم وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث ؛ 
خوفاً مِنْ هلذهٍ الصعقة وانتظاراً لما بُقضئ عليه مِنْ سعادةٍ أو سْقاوةٍ , 
والتافينا ب بكس كاكساره متعار تسرف يل إن كنت 
ف الدنيا سن المترفهين بادا 0 2 0 في 


وعند 52" مِنَّ البراري والجبالٍ منكسة رؤوسّها ء 
ل ا د النشور مِنْ غير خطيئة 
تلا لش وها »ولك حفر 1 الصعقة وغول النفخة » ؛ وسعْلَهُمْ 
امتح البرك ا لخر واصرشطي عور رزدان قرا لعل 
١5لا‏ اوش خشدوق 6 40 . 

.)540( : سورة الرمر‎ )١( 
.)581/-5406/7 ( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( 
رواه عبد بن حميد فى‎ ( : ) 557/٠١١ » الإتحاف‎ «١ قال الحافظ الزبيدي في‎ )*( 


« تفسيره ) من حديث ابن عمر بلفظ ١:‏ لما بعث إلىّ . . بعث إلن صاحب الصور . ..)). 
(5) سورة التكوير : ( © ) . 


( سيت امم مبمر د ةا 


كك 
08 الشياطينٌ المردةٌ بعدَ تمدٌّدها وعتوّها . وأذعنّتْ سح 
م ا يا 
0 عن 


كا *# 


6 


ٍ 
0 
ٍِ 
م 
سِ 
0 
ٍِ 
7 
3 


07 
ٍ 


7 


.)14( : سورة مريم‎ )١( 


1 5 
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كتاب ذكرالموت |" - يت دع المتتالت 


مفارض شم وأعلم 


ثم انظز كيفت يُساقونَ بعد البعث والنشور حفاةً عراةً غرلاً إلى 
أرض المحشر ؛ أرض بيضاءً » قاع صفصف ء لا ترئ فيها عوجاً 
ولا أمتأء ولا ترئ عليها 5-507 الإسيان ورا ها 10ل رده 
ينخفضْ عن الأعين فيها , بل هوّ صعيدٌ واحدٌ بسيط لا تفاوت فيه » 
يُساقونَ إليهِ زمراً » فسبحانَ مَنْ جمعٌ الخلائق على اختلافٍ أصنافِهم 
مِنْ أقطار الأرض ؛ إِذْ ساقّهم بالراجفة تتبَعْها الرادفةٌ » والراجفةٌ هي 
النفيكة الأولن » والرادفةٌ هي الثانيةٌ . 


: 5 5 5 5 3 د 2 2 14 عه 
ا وحقيق لتلك القلوب أن تكون يومئذ واجفة » ولتلك الابصار أن 


قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « مُحسْرٌ النامنٌ يوم القيامةٍ 
علئ أرض بيضاءً عفراءَ » كقرصة النقيّ » ليس فيها مَعْلَّعٌ لأحدٍ »”'' . 

قال الراوي : و( العفرةٌ ) : بياضّ ليس بالناصع » و( النقىُ ) : هوّ 
النقَىُ عن القشر والنخالة » و( لا معلمٌ ) أي : لا بناءٌ يسترٌء ولا 
تفاوتٌ يرد البصرّ. 

ولا تظئّنّ أنَّ تلك الأرضّ مثلٌ أرض الدنياء بل لا تساويها | 
في الاسم . 


)١(‏ رواه البخاري 58689١١0‏ ). ومسلم (4.0/ا1). 


قالَ اللهُ تعالى : # يم يُدَّلْ لض عير الْديّضٍ وَلسَوَتُ ١*4‏ . 
1 قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( يُرَادُ فيها ويُنقصٌ » وتذهبُ 
) أسجارها ااا وما فيها » وتّمدَّ مد الأديم العكاظيّ » أرض 
بيضاءٌ مثلُ الفضةٍ , لم يُسفكْ عليها دم » ولم يُعملْ عليها خطيعةٌ ؛ 
4 والسماواث تذهبُ شمسّها وقمرُها ونجومُها )''' . 

فانظزيا مسكينٌ في هولٍ ذلك اليوم وشدَّتِهِ » فإنّهُ إذا اجتمعَ 
١‏ العلا اكقارن ندا المتو لاكانورة م الرفيب مر تناد 
٠‏ وطمست“' الشَمديٌ والقمة + وأظلقت الأرحر:) لحمود سراجها © فنينا 
: أنتَ كذالكَ ؛ إِذْ دارَتِ السماءً مِنْ فوقٍ رؤوسهم ء وانشمَّتْ مع غلظِها 2 
: وشدَّتِها خمس مئةٍ عام » والملائكة قيامٌ على حانَاتِها وأرجائها » فيا ل 
هول صوت الشفاقها في نفك !! 
)2 وياهيبة ليوم تنشقٌ فيه السماءً مع صلابتِها وشدَّتِهاء ثم تنهار 587 
18 وتسيل كالفضة المذابة تخالطها صفرةٌ فصارّث وردةً كالدهان » 
وصارت السماءٌ كالمهل » وصارت الجبال كالعهن . واشتبك الناسُ 
٠‏ كالفراش المبثوث 1 حفاةٌ مشاةٌ !! 


7 و 0 5 0 8 و ع ع 
« قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : « يُبعث الناُ حفاة عراة 


. ) :8( : سورة إبراهيم كَل‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور» ( 84 ) من حديث ابن عياس رضي الله عنهما 
موقوفاً » وعند أبي نعيم في « الحلية » ( 44/4 ) ٠‏ والبزار في ١‏ المسند» ( 1804 ) من 
| حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً في تفسير الآية : « أرض بيضاء كأنها فضة » لم 
0 يعمل عليها خطيئة ولم يسفك فيها دم حرام 6 


تجر 0 
0 سم بنتتسيم 
ل تن حكن كن احن تن تن تن < لإثلاة >23 © 
ا سرح جه 


7 2 
كد كرات ذ كر الدوتة / . 


1 را ا جِمَهُمٌ العرقٌ وبلعٌ شحوم الآذانٍ» قالث سودةٌ زوج 


3 


ادق على الله علية سل راون التعدرف مكلك وبا وول الو 
س١‏ بنط ينارق يحض '#اافقان +« ككل الباية 2 لك 
فَأَعظمْ بيوم تنكشفتُ فيه العورات , ويُوْمنُ فيه معَ ذلك مِنَ النظر 
والالتفات » كيفت وبعضَهُم يمشونَ على بطَونِهمْ ووجوجِهم . ولا 
قدرةً لهمْ على الالتفاتٍ إلى غيرهمْ . 
قال أبوهريرة رضي اللَّهُ عنهُ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه 
ولع قحف الشايق يوه القياية فلققة اصعاق كيان ترسف + 


: ّ ا لوه - ل 7 2 
: وعلئ وجوهِهمْ» فال رجل :يا رسول الله ؛ وكيفت يمشون على 


3 وجوهِهم ؟ قال ٠:‏ الذي أمشاهُئ علئ أقدايِهم قادرٌ على أن يُمشيَهمْ 


053 


على وجوهِهمَ )' 

وفي طبع الآدميّ إنكارٌ كلّ ما لم يأنسن به » ولؤ لمْ يشاهدٍ الإنسانٌ 
البدكة وطن ينيقي علرنة بطرها كبرق الخاطفب . . لأنكرٌ تصوّرٌ المشي 
مِنْ غير رجل . والمشيُ بالرجلٍ أيضاً مستبعدٌ عند مَنْ لمْ يشاهذ 
ذلك » فَإِيّاكَ أن تنكرٌ شيئاً مِنْ عجائبٍ يوم القيامة لمخالفتها قياس ما 


20000 سورة عيس : و )ء والحديث رواه الحاكم ف «المستدرك » (؟”6/5١2)0»‏ 
والطبراني في ( المعجم الكبير ) ) 5 وعئند البخاري لاامك) ومسلم 


( 7808 ) نحوه من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 
() رواه الترمذي (147) . 


ار 0 


ربع المنجيات لج 0 
6 5 مسرت صر 


5 


سسحت اربع المنجيات ١‏ 4 ججح _ كاب دكر المويثة يي 20 
1 6 


في الدنيا ؛ فإِنّكَ لؤ لم تكن قد شاهدت عجائت ب الدنيا ثمّ عرضتٌُ 
عليك: قبل المشاهدة : . لكدت أشذ إنكاراً لها : 

فأحضة فق قلبك صدورتك:وانت:واففة طاريا مكقونا ؛ ذلنلة 5 

- 0 7 0 0 ا 2 

مدحورا » متحيرا مبهوتا » منتظرأ لما يجري عليك مِنَ القضاءٍ بالسعادة 5 2 

أو بالشقاوة » وأعظمْ هلذهٍ الحالةً ؛ فإنّها عظيمةٌ . 


م 0 


55 6 ا 000 0 2 رضم 0 0 ل د د 6 
0 2-195 _كتاب ذك الموت ججهجسيججهس جد المنجيات 
للف تاذكر الدوت لدي مور كيه كمي ١‏ .زيم لك 


6 


صلىئ لصارقل 
ثم تفكز في ازدحام الخلائق واجتماعِهمْ حتى ازدحمَّ على 
الموقفٍ أهلّ السماواتٍ السبع وَالأرضين يِنَ السبع ؛ مِنْ ملك وجنّ 
وانس وشيطانٍ 3 ووحش وسبع وطير ء فأبشرقت عليهم السْمسنٌ وقد 


0 58 و 
حرو لحا ا د ا 


عرش رب ل الاير 
ل ل ا 0 


0 افده كربُةُ وغمّهُ مِنْ وهجها ء ثم تدافعت الخلائق , ودفع بعضّهم 


1 شد الزحام واختلافٍ 0 قد التفجلة 
0 والاختزاء عند العرض علين جبار السماء » 
فاجتمعٌ وهجّ الفشلن وحرٌ الأنفاس » واحتراق القلوب بنار الحياء 
والخوفٍ » ففاضَ العرق مِنْ أصلٍ كل شعرة حتئ سالَ على صعيدٍ 
القيامة » ثمَّ ارتفع إلئ أبدانهم علئ قدر منازلِهمْ عند اللّهِ ؛ فبعضهم 
بلع العرقٌ ركبتيه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمة أذنيه » 
وبعضهم كاد يغيبُ فيه . 

قال ابن عمرَ رضي اللّهُ عنهما : قالَ رسولُ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : « ا يِم يَور ألا بين الْمَِين ‏ 10 حتئ يغيب أحدّهُم 


9 سسورة النطشي 03 


5 


مسو 0 ترج © ملق 0 مت لتو 20 لاوج 10 لتر لذن < الوح نتن د نكن 2 لك ١‏ كن عدن 


عل > مد قل > حك خا . ...الع س1 ٠‏ بسنا هن الف ' مضا > بحل > 1313-1101 هن 


ىق 


8 


جك جحذم << 4ك حظ ذه نوكي حيدم #يها يور اج | حكن على _اجدده 


(ب فلهم ]كم 


0ع ايد مم 


# ل د 2 ار - 


05 


فى رشجه إلئن أنصاف أذنيه » ” 
وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليهِ وسلْمَ : ١‏ يعرف 
الناسنٌ يوم القيامة حتئ يذهب عرقهُم في الأرض سبعينّ ذراعاً . 
ويلجمُهم ويبلغ آذَائَهُمْ » كذا رواه البخاريٌ ومسلمٌ في الصحيح” '' . 
وفي حديث آخخرّ: « قياماً شاخصة أَبِصِارُهُمْ أربعينَ سنةً إلى 
السماءِ » فيلجمُهمُ العرقٌ مِنْ شدَّةٍ الكرب »7 . ١‏ 
1 
وقال عقبةٌ بِنُ عامر : قال رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلمَ : « تدنو 3 
الشمسُ مِنَّ الأرض يوم القيامة » فيعرق الناسُ ؛ فمِنَ الناس مَنْ يبلغٌْ |, 
عرقةٌ عقبَهُ » ومنهم مَنْ يبلغ نص ساقِه . ومنهم مَنْ يبلغ ركبتية » + 
ومنهم مَّنْ يبلغ فخذة » ومنهم مَنْ يبلغ خاصرتة » ومنهم مَنْ يبلغ :( 
فا - وأشار بِيدِهِ فألجمّها فاه ومنهم مَنْ يغطيه عرقةُ » وضرب بيده 
علي راسة ملكل )!20 
فتأمّل يا مسكينُ في عرقٍ أهل المحشر وشذدَّةٍ كربهمْ . وإن فيهم 
مَنْ ينادي فيقولٌ : يا رب ؛ أرحني مِنْ هنذا الكرب والانتظار ولو إلى 
الئّارء وكل ذلك ول يلقّوا بعدُ حساباً ولا عقاباً ؛ فإنّكَ واحدٌ منهم , 
ولا تدري إلئ أينَ يبلغكٌ العرق . 
)١(‏ رواه البخاري 593802 ) » ومسلم ( 5855 ). 0 


(؟) رواه البخاري ( 5087 ) » ومسلم ( 7857 ) . و 


() رواه الطبراني في « المعجم الكبير؛ ( 751/5 ) » وابن عدي في « الكامل » ( 45//ا160 ) . 
0( رواه أحمد في « المسند » ( 151//5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 0/١/5‏ ) . 


لجع كتاب ذكر الموت > ع5 جه دمي مم المنجيات 
' ب ذكر الهو ودع : 


واعلم : أن كل عرقٍ لمْ يخرجْةُ التعبُ في سبيل الله مِنْ حجّ 
وجهادٍ وصيام وقيام » وتردّدِ في قضاءِ حاجة مسلم » وتحمّل مشْمَةٍ 


في أمر بمعروفٍ ونهى عنْ منكر . . فسيِخْرجَةُ الحياءٌ والخوفٌ في 


2 


صعيدٍ القيامة » ويطول فيه الكربُ . 

ولؤْ سلمَ ابن آدمّ مِنَ الجهلٍ والغرور . . لعلمَ أن تعبٌ العرقٍ في 
تحئل مضاعي الطاعات أجون أمرا وأقضية زفانا مذ عرق الكرت 
والانتظار في القيامة ؛ فَإِنَّهُ يوم عظيمةٌ شدَّتُهُ ٠‏ طويلةٌ مدَّنّهُ . 


7 5 


0 
١ 


ا 


0 اي‎ ١ 


:1 أكلةَ ولا يشربونَ فيه شربةً » ولا يجدون فيه روح نسيم . ١‏ 
3 قال كعبٌ وقتادةٌ : فآ يوْمَ يعو ألنَاسُ لِرَتٍ الْعَكّمِينَ © ''' قال : يقومونَ ‏ ل 
)| مقدار ثلاث مئوّعام”" . 7 
يٍ 5 
1 براقا ان 0 لصدر ريا اميه كاذ رسيترك للد م 
4 
: صلَّى الله نهُ عليه وسلَّمَ هلذو الآيةٌ ثم قال عاد 6 
1 كما تُجمعٌ النبلٌ في الكنانة خمسينَ ألفت سنةٍ لا ينظرٌ إليكن )”2 بي 
١‏ فال لعن :"دنا فساك قوف قامزا هل ١‏ افاملة “رقنا تقس 0 
؟] ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة » حتئ إذا انقطعث ( 
9 5 0 2 و ل 8 ب 
أعناقهُمْ عطشاً . واحترقثٌ أجوافهُم جوعاً . . انضرف ب بهم إلى الثّار» : 
١‏ كفنا دن عو اليه فد أن اها راقعة لنشهاه كلها بل لمجهوة ‏ 7 
)| منهم مالا طاقةً لهم به.. كلم بعضَهُمْ بعضاً في طلب مَنْ يكرمٌ م 
ررم 222-225 متصيادىن 

سو طني 1 ):: : 

زفعة أورده السيوطي في )0 الدر المنثور » (8/":: ( وعزا قول كعب إلى ابن المنذر» 

وقول قتادة إلى عبد بن حميد . 

(*) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 0171/4 ) من حديث عبد اللّه بن عمرو . 7 

(5) في ( دء ص ) : ( ما ظنك بيوم قاموا فيه علئ أقدامهم ) . ا 

6 


كي كد له .. حدس الك لصنت الور بسر 
0 5 ف < "027 > نت ان 2‏ 865 انه ر 
لس .سا 


مسا| ١‏ 
2 كتاب ذكر الموت 228 د ربع المنجيات 


علئ مولاة ؛ ليشفعَ في حَمَهِمْ ٠‏ فلم يتعلّقوا ب: بنبيٍ إلا دفعَهُمْ وقالَ : 
( دعوني ؛ نفسي نفسي + شخني أمري عنْ أمرٍ غيري ) ٠‏ واعتذر كل 
واحدٍ بشدةٍ غضب الله تعالئ » وقالوا : ( قد غضب اليومً ريّنا غضباً 
يا ا بال رج يي يرد يندا بتر رلا ين 
سل لله 4 غليه وسَلّمَ لمَن يدن له فيو؛ لا يملكوثٌ الشفاعة إلا من 
أذنَ لهُ الرحمانُ ورضي له قولاً 7" . 

فتأمّلُ في طولٍ هلذا اليوم وسْدَّةٍ الانتظار فيه ؛ حتئ يخفتٌ عليكَ 
انتظارٌ الصبر عن المعاصي في عمركَ المختصر . 
واعلم : أنَّ مَنْ طالَ انتظادُةُ في الدنيا للموت ؛ لشدَّةِ مقاساتِه 
' للصبر عن الشهوات . . فإِنَّهُ يقصرٌ انتظارهُ في ذلك اليوم خاصة ؛ 
قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ لما سل عنْ طول ذُلكَ اليوم : 
الذي قاس نيوو إل اتعمدة على المؤين .علين يكرة أهزن عليز 
مِنْ صلاةٍ مكتوبةٍ يصليها في الدنيا »” '' . 

فاجتهذ أنْ تكونّ مِنْ أوللئكَ المؤمنينَ » فما دامَ يبقئ لك نفسٌ 
مِنْ عمركٌ فالأمرٌ إليكٌ والاستعدادٌ بيديكَ » فاعملٌ في أيام قصار 


)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 1717 ) » وأما اعتذار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . . فرواه البخاري (  ) 47١١‏ 
ومسلم .)1١95(‏ 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 75/7 ) » وأبو يعل في « مسنده » ( )ع وفي غير 
( ب ) :( أهون عليه من الصلاة المكتوبة ) . 


و 


طنط اندلا وهى مييق الاق سيكة ؛ :فاللك لو صييرية سنيعة الاق نه 


00000 0 1 0 ك.د ” 5 1 1 
مثلا لتتخلص مِنْ يوم مقدارزه خمسون ألفَ سنةٍ . . لكان ربحك كثيرا 
وَتَعْجَك يسيراً : 


0# 


صم رلوم الفسيس اسم , ووواعييما ء وأسب) مما 
فاستعدٌ يا مسكينٌ لهذا اليوم العظيم سَانةُ » المديدٍ زمانّهُ » القاهر 
سلطانةٌ » القريب أُوانّةُ » يوم ترى السماءً فيه قد انفطرّث » والكواكت 


مِنْ هولِه قد انتثررّث ث » والنجوم الزواهرَ قب انكدرّث » والشمسَ فيه 
ل بور دا ل لطر د 


حُشرّث » والبحارٌ قد سُجّرَتٌ » والنفوسَ إلى الأبدان قد روحت : 
03 5 0 1 م - ك2 سر 8 1« 03 2 
والجحيم قذ سعِرَتْ . والجنَّةَ قذ أَزْلمَتْ » والجبالَ قد نُسمَتْء 
والأرضَّ قد مُدَّتْ . 
2 1 1 30 1 04 / 7 ك5 .ا "ع كوس ةا 
يوم ترى الآرضَ قد زلزلت فيه زلزالها » واخرججت الارض اثقالها . 
| يومَئذٍ يصدرٌ النامن أشتاتاً ليُروا أعمالَهُمْ . 


1 8 4 20 4 و ار مات 
يومٌ حملث فيه الأرضُ والجبال فدّكتا دكة واحدةً » فِيومَئذٍ وقعت 


07 
0-1 


الواقغة » واتقفت قت السماء فهيّ يومَئذٍ واهيةٌ » والملكُ علئ أرجائها 
يكبن عزن رك ارنية يوككل كمانة «ورقال درطيو لا تطترن 
منكم خافيةٌ . 
يوم 3ل لعسيال ترف الأرضن بان + 
يومٌ رُجَّتْ الأرضٌ فيه رجا » وبُسَّت الجبالٌ بسّاً » فكائثُ هباءً 
يوم يكونُ الناسٌُ كالفراش المبثوث » وتكونٌ الجبالٌ كالعهن 


اق حجان لمان ا لان ان ادن 


2 0 ال الى ال 0 ال 


2 م دنه عبد ل 6 وا‎ 5 ١ 
يومٌ تذهلٌ فيه كل مرضعةٍ عمًّا أرضعَثْ » وتضعٌ كل ذاتِ حمل‎ 


حملها ؛ وترى الناسَ سُكارئ وما هم بسُكارئ » وللكنَّ عذاب الله 
يوم تُبِدّلُ الأرضٌ غيرٌ الأرض والسماواثٌ » وبرزوا لله الواحدٍ القهار . 
يومٌ تُنسففُ فيه الجبالٌ نسفاً » فتّتركُ قاعاً صفصفاً » لا ترئ فيها 
عوجاً ول امنا 
يوم ترى الجبال تحسبها جامدةً وهيّ تمر مرّ السحاب . 
يومٌ انشقَّتْ فيه السماءً فكانتُ وردةً كالدّهانٍ » فيومَئذٍ لا يُسألُ 


د 
عنْ ذنبه إنسنٌ ولا جان . 


يومٌ يُمنْعٌ فيه العاصي مِنَ الكلام » ولا يُسألَ فيه عنٍ الإجرام » بل : 
يَُخدٌ بالنواصي والأقدام . 


يوم تجذّ كل نفس ما عملث مِنْ خير محضرأ » وما عملث مِنْ 


2 00 7 عر 2 9 04 
سوءٍ تود لؤ أن بيتها وبيتة أمدأ بعيدأ . 


0 8 5 8 5 3 
يوم تخرس فيه الالسن وتنطق الجوراحٌ . 
يومٌ شيِّب ذكرُهُ سيّدَ المرسلينَ ؛ إِذْ قال لهُ الصَّدِيقُ رضي الله 
1 0 8 له 758 سْ اي أ فد ثم و 
عنة : أراك قد سيت يا رسول اللّهِ » فقال : « سيّتنى هود وأخواتها : 


الواقعةه والمرساكتكاء وعة يعتناء لون 6 واذا العسة 10 
عمٍ و 


. ) ؟50١91/( رواه الترمذي‎ )١( 


فيا أيّها القارئئٌ العاجرٌ ؛ إنّما حظك مِنْ قراءتِكَ أن تمجمج القرآنَ 
وتحرك بهِ اللسانَّ » ولوٌ كنتٌ متفكراً فيما تقررٌة .. لكنتٌ جديراً بأنْ 
لك در 0 سلين صلواتٌ الله وسلامُة 


589 0 5 5 عو 
.. فقَدُ حرمت ثمرةً القرآن ؛ فالقيامة 


وقذ وصف اللَهُ تعالئ بعضَ دواهيها وأكثرَ أساميّها ؛ لتقف بكثرة 
أساميها علئ كثرة معانيها » فليسَ المقصودٌ بكثرة الأسامي تكريرٌ 
الأسامي والألقاب . بلٍ الغرضٌ تنبية أولي الألباب ؛ فتحتّ كل اسم 


ا 0 0 


ويومٌ المساءلة » ويومٌ المسابقة » ويومٌ المناقشةٍ » ويومٌ المنافسة , 
ويومٌ الزْلزلةٍ » ويومٌ الدمدمةٍ » ويومٌ الصّاعقةٍ » ويومٌ الواقعة » ويومٌ 
القارعةٍ » ويومٌ الرَاحِفَةٍ » ويومٌ الرَادفةٍ » ويومٌ الغاشية » ويومٌ الذاهية » 
ويومٌ الآزفةٍ ‏ ويومُ الحاقّةٍ » ويومُ الطَّامَّةِ » ويومُ الصَّاخََةَء ويومُ 
الثَّلاقِ » ويومٌ الفراق » ويومٌ المساقٍ » ويومٌ القصاص ٠»‏ ويومٌ التَّنادٍ» 
ويومٌ الحساب » ويومٌ المآاب . ويومٌ العذاب ». ويومٌ الفرار » ويومُ 
القرار» ويوم اللقاء » ويومٌ البقاءِ » ويومٌ القضاءٍ » ويومٌ الجزاء » ويوم 
البلاء » ويومٌ البكاء » ويومٌ الحشر ء ويومٌ الوعدٍ » ويومٌ العرضٍ » ويومٌ 
الوزن » ويومٌ الحق » ويومٌ الحكم » ويومٌ الفصلٍ » ويومٌ ا 


كتاب ذكر الموت ربع المنجيات 5ع 804 


2*5 7# 11 تن 1 واد دن تحن اليكدن 


يدن ادن 0 


0 


وميا فق 3ه اانىه آي مويه ودر اد 


البعث , ويومٌ الفتح » ويومٌ الخزي » ويومٌ عظيمٌ » ويومٌ عقيمٌ » ويوم 
عسيرٌ » ويومٌ الذّين » ويومٌ اليقِينٍ » ويومُ لون ٠‏ ويومٌ المصيرء 
ويومٌ النفخة . ويومٌ الصّيحةٍ . ويومٌ الرّجفَةٍ » ويومُ الرَّجَّةَء ويومُ 
الرّجرةٍ » ويومٌ السّكرة » ويومٌ الفزع » ويومٌ الجزع . ويومٌ المنتهئ . 
ويومٌ المأوئ » ويومٌ الميقاتٍ » ويومٌ الميعادٍ » ويومٌ المرصادٍ » ويومُ 
القلق » ويومٌُ العرقِ » ويومٌ الافتقار» ويومٌ الانكدارء ويومٌ الانتشارء 
ويومٌ الانشقاقٍِ » ويومٌ الوقوفٍ » ويومٌ الخروج » ويومٌ الخلودٍ » ويومٌ 
الوعيدٍ » ويومٌ التغابن » ويومٌ عبوسٌ » ويومٌ معلومٌ » ويومٌ موعودٌ , 


500 7 
ويومٌ مشهود » ويومٌ لا ريب فيه » ويومٌ تبلى السرائرٌ . 


ويومٌ لا تجزي نفس عن نفس شيئاً » ويومٌ تشخصنٌ فيه الأبصارء | 


ف 8 3 2 3 57 عن : : 
ويومٌ لا يغني مولى عنْ مولى شيئا » ويومٌ لا تملك نفسٌ لنفس ٠‏ 
5 5 و 2 2 # 2 
شيئا » ويومٌ يُدعون إلئ نار جهنم دعا » ويومٌ يُسحبون في النار علئ 
وجوهِهم » ويومٌ تقلبُ وجوهْهُمْ في النارء ويومٌ لا يجزي والدّ عن 
ولدِهِ شيئاً » ويومٌ يفرٌ المرءٌ مِنْ أخيه وأْيّهِ وأبيهِ » ويومٌ لا ينطقونَ ولا 


00 ُ 1 0 م 1 8 6 ٠‏ 7 
يُؤْذْنْ لهم فيعتذرون , ويومٌ لا مرذ له مِنَ الله » ويومٌ هم بارزون » 


ووم هم على النار يُفتنونَ » ويومٌ لا ينف مال ولا بنونَ » ويوم لا 
تنفعٌ الظالمينَ معذرثُهُمْ ولهمُ اللعنةٌ ولهِمْ سوءٌ الدارء ويومٌ رُدَّتْ 
فيه المعاذيرٌ وبُلِيَتِ السرائز وظهرَتِ الضمائرٌ وكُشفَّتِ الأستارٌ» ويومٌ 
خشعت الأبصارٌ وسكئّت الأصواتٌ وقلّ الالتفاثُ وبررّتِ الخفيَاتُ 


5 7 كا كتاب ذكرالموت 2 20 ربع المنجيات 0 0 
الصغيرٌ وسكرّ الكبيرٌ » فِيومَئذٍ وُْضعَت الموازينٌ ونْشْرَتٍ الدواوينُ . 
وبرت اللجحيع «الكان الخدم #بوزفرثت النائ صنق الكقال + وشدرت 
النيرانُ وتغيّرتِ الألوان » وخر اللسانٌ ونطقَّتُ جوارحٌ الإنسانٍ . 

فيا انها ا بربَكَ الكريم حيتٌ أغلقتَ الأبوات 
وأرخيتٌ الستورٌ » واستترت عن الخلائق فقارفتٌ الفجورٌ ؟! فماذا 
شك وقد ليت فليلك عرزا شتا 

فالويلٌ كل الويلٍ لنا معاشرٌ رَ العافليق »ايروسل الله لنا سكيد 
المرسلينَ وينزّلٌ عليه الكتابَ المبينَ » ويخبرنا بهلذه الصفاتٍ مِنْ 
نعوتٍ يوم الدينٍ ٠»‏ ثم يعرّفنا غفْلتنا ويقول :ثل قرت الكاسس حابر 
ا وَهْرَ في عَفَْرَوَ مُعَرصُونَ #: م ا شِْ دِكْرِ ين َنْهِم تُحَدَنْ 3 
© أستمعوة وَهْرَ يَلْعَبُونَ :7 لاجية فلَوبِهُمَ 74" . ثم يعرّفنا قرب القيامة 
6 فيقول 5-5 لسّكَهُ وَأنشَقّ ألقمز * ' 6ج ركز يروث ينا :9 وَرَئِهُ 
يبا 74" » ا وما يُدَرِيِكَ لَعَنَّ ألَاعَةَ قَرِبث 22*74 ثم يكو خسن 
أحوالنا أن نتخذٌ دراسةً هلذا القرآن عملاً » فلا نتدبرٌُ معانيَة » ولا ننظرٌُ 
في كثرةٍ أوصافٍ هلذا اليوم وأساميه » ولا نستعدٌ للفرار مِنْ دواهيه » 
فنعودٌ باللّه مِنْ هلذه الغفلة إن له:يعذاركيا الله بواسع رحميه . 


.) "3-1١ ( : سورة الأنبياء‎ )١( 
.)١09:رمقلا سورة‎ )0( 

(") سورة المعارج : 7-50 ) . 
(4) سورة الشورئ : ١9/(‏ ). 


22-22-2222 22222 ,0ه 22-227 جد 2 ود وه 


5 ربع المنجيات 2 2-2 كتاب ذكر الموت ©: 


' صرلّ السسما رلا 
١‏ ثم تفكزيا مسكينٌ بعد هلذو الأهوالٍ فيما يتوجّهٌ عليكَ مِنَ ١‏ 
السؤال شفاهاً مِنْ غير ترجمان ء فتُسأَلُ عن القليل والكثير » والنقير ارق 
والقطميرء فبينا أنتَ في كرب القيامة وعرقها وشذدَةٍ عظائمها ؛ إذ 


: نزلّث ملائكة مِنْ أرجاء السماء ء بأجسام عظام وأشخاص ضخام , 
1 علاظة قد" أمروا أن ياخدوا يراه ي المجرمينَ إلى موقفف العرض 
1 فين لجار :قا ريون الله ل الل علد رونل إن شع 
1 وجل ملكاً ما بِينَ شفري عينيه مسيرةٌ مئةٍ عام »''» فما ظدّكَ 0-1 
4غ بنفسِك إذا شاهدت مثلّ هلؤلاءِ الملائكة أرسلوا إليكَ ليأخذوكَ إلى و 
ام العرضس ‏ وتراهخ على عظم شخاصيخ متكسرين لشقة اليو ٠‏ أي 
مستشعرينَ مما بدا مِنْ غضب الجبار على عباده » وعند نزولهئ لا 8# 
]| يبقئ نبي ولا صديقٌ ولا صالحٌ إلا ويخدُون لأذقانِهم خوفاً مِنْ أن 
م يكونوا هم المأخوذينَ » فهدذا حالٌ المقرّبِينَ » فما ظنّكَ بالعصاة 


الجصروية 1 
9 وعند ذلك يبادرٌ أقوامٌ مِنْ شدة الفزع فيقولونَ للملائكة : أفيكم 
57 2 6 5 2 : 5 اق - .6 
: ربنا ؟ وذلك لعظم موكبِهم وشدة هيبيِهِمْ » فتفزع الملائكة مِنْ 
]1 سولهم إجلالاً لخالقهم عن أنْ يكونّ فيهئ » فنادوا بأصواتهم منزّهين 
: 1 1 0 
)١١ ]*‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أره بهنذا اللفظ ) . «إتحاف» ( 450/1١‏ )» وشفري 
بم عينيه : أي : طرفيهما . 
ا 


4 7 
ايا جا ع 3 5 0 
0 م 1 2 | د 2 <2؟__ جد “2 2 ا : 
, في كتاب ذكر لمو - 3 ربع المنجيات | © 1 5 


كه عمًا تومَّمَهُ أهل الآرض وقالوا : سبحان ريّنا ما هوّ فيئا » 


وللكنّةُ آت مِنْ بعد . 

وعندَ ذلك تقومٌ الملائكةٌ صفاً محدقينَ بالخلائق مِنَّ الجوانب » 
وعلئ جميعهمْ شعاز الل والخضوع وهيئةٌ الخوفٍ والمهابة ؛ لشدَّة 
اليوم . 

0 ذلك - الله 0 قوله : فآ وَلتكاة ألْزِينَ عل إِلْبَهِمَ 
00 ا 4 ؛ موأ ينتارج 04 . 


ص 


فيبدأ سبحائة بالأنبياء : « َم مم لَنَهُ آلسْل مَيَعُولُ م1 بشم 
)] قاوأ لا عأ كن إَِ أت عَلَْم ليوب 4”"“ » فيا لشدّةٍ يوم تذهل 
' عقول الأنبياء » وتنمحي علومُهُمْ مِنْ شدّة الهيبةٍ ؛ إذْ يُقالٌ لهم : ماذا 
أَجِبثّم وقذ أرسلكُم إلى الخلائق » وكانوا قد علموا » فتدهشنٌ عقولهمْ 
فلا يدرونَ بماذا يجيبونَ » فيقولونَ مِنْ سْدَةٍ الهيبة : لا علمَ لنا إِنّكَ 
أنتَ عَلَّامُ الغيوب !! وهم في ذلك الوقت صادقونّ ؛ إِذْ طارّثُ فيه 
العقولٌ وانمحَت العلومٌ إلى أَنْ يقَويَهُمْ الله تعالى . 

فيدعئ نوحٌ عليه السلا يقال له اشعل الل انبرل ب 
فَيُقَالٌ لأَمّتهِ : هل بِلَعَكُمْ ؟ فيقولونَ : ما أتانا مِنْ نذير . 


(0) سورة الحجر: (957-"9). 
(*) سورة المائدة : ( ٠١9‏ ) . 
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كتاب ذكر الموت 


ويُؤتئ بعيسئ عليه السَّلامُ فيقول اللّهُ تعالى لهُ 
اتخذوني وأميّ إلنهين ماوق الله 6افتبقق مقطا حك هينة هنذا 
لوال سه .ينا لجل ورم عا نوا قرام عن الأناويية هنذا 
السؤال !! 00 

ثم تقل الملائكةٌ فينادونَ واحداً واحداً :يا فلان بن فلانة!؛ 
حر برا فرك اع اا ل باهر با ١‏ 
الجوارحٌ شهنت العقول © ويك نَ أقوامٌ أن يُذهب بهم إلى النّار 
ولا تُعرضَ قبائحٌ أعمالِهمْ على الجبّار» ولا يُكشفت ستؤهم علئ 
ملأ الخلائق 


وقبل الابتداء بالسؤالٍ يظهرٌ نور العرش » وأشرقت الأرض بنور :73 
ريّها » وأيقنَ كل عبدٍ بإقبالٍ الجبار لمساءلةٍ العبادٍ » وظنّ كل واحدٍ 894/١‏ 


أَنْهُ ما يُرادٌ أحدٌ سواه » وأنّهُ المقصودٌ بالأخذٍ والسؤال دونَ مَنْ عدامء 


فنقول الهباذ سبجانة وتعالن عند انك :وا جبريل :+ اثقنون بالئّار» 
فيآنيها يريا ويقول انا يدرك بين خا اف نلف 
فيصادفها جبريلٌ على غيظها وغضبها » فلم يلبثْ بعد ندائِه أنْ 


هش إعاهة ا ءاسك 000 لجعت 5 70> د - . و 
ثارت وفارّت » وزفرّت إلى الخلائق وسهمت » وسمع الخلائق 


تغيّظها وزفيرّها » وانتهضّث خُرَائُها متوثبة إلى الخلائق غضباً على 
مَنْ عصى الله تعالى وخالف أمرّه . 

فأخطز ببالِكَ وأحضئ في قلبكَ حالةً قلوب العبادٍ وقد امتلآث 
فزعاً ورعباً » فتساقطوا جثيّاً على ركبهم » وولوا مدبرينَ » يوم 


م 0 سح بي 
تت كتاب ذكر الموت هج جد . ربع المنجيات 
ووو صو ”سي تيون ا ا ير 


ترئ كل أمةٍ جاثيةٌ » وسقطٌ بعضّهّم على 
ويُنادي الظالمونَ والعصاةٌ بالويل والثبور » وينادي الصديقونَ ٠‏ ا 


1 38 5 1 
6ت ماس :)ع ا ا ع 2 5 
فبيئما هم كذلك ؛ إذ زفرّت النارٌ زفرتها الثانية » فتضاعفت 1 
خوفهم » وتخاذلتٌ قواهم . وظنوا أنهم مأخوذون » ثمّ زفرَتِ 0 
الثالثة » فتساقط الخلائق لوجوهِهمٌ » وشخصوا بأبصارهِم ينظرون 5 
مِنْ طرفٍ خفيّ خاشع . وانهضمّث عند ذلك قلوبٌ الظالمينَ " ١‏ 
ماق 2 م 25 و 0 
فبلغت لدى الحناجر كاظمينّ » وذهلت العقول مِنّ السعذداع 1 
4 


وبعدَ ذلك أقبلَّ اللّهُ تعالى على الرسلٍ وقال : ماذا أجبتُم » فإذا 


ل رأوا ما قذ أَقِيمَ مِنَ السِياسةٍ على الأنبياء . . اشتدٌّ الفزعٌ على العصاقو »2 أ؟ 
ٍ ففرٌ الوالدُ مِنْ ولدِه ء والأخُ مِنْ أخيه » والزوجٌ مِنْ زوجتِه » وبقي كل ١‏ 
15 واحدٍ منتظراً لأمره . ١‏ 
9 2 م 

ثمَّ يُوَحَدُ واحدٌ واحدٌّ » فيسأَلَهُ اللّهُ تعالى شفاهاً عن قليل عملو (, 
0 وكثيره » وعنْ سرّه وعلانيتِهِ » وعنْ جميع جوارجِهٍ وأعضائِه . : 
قال أبو هريرةً رضي اللّهُ عنة : قالوا : يا رسولٌ الله » هل نرئ ربّنا 5 


: يوم القيامة ؟ فقالَ : « هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة لِيسَتْ ‏ ان 
في سحابةٍ ؟ » قالوا : لا ء قالَ : « فهلْ تضارونُ في رؤيةٍ القمر ليلةً ا 
: البدر ليس في سحابة ؟ » قالوا : لا » قال : « فوالذي نفسي بيده ؛ لا 1 
3 تضارونٌ في رؤية ربكم ؛ فيلقى العبد فيقولٌ له : ألم أكرمْك وأسِوّذْكَ ا 


2302-0-6 2 
جه جه جو تومت 5 :وه 66> 26 6 يت و0 ول 0# بيد 


وأزوجُكَ » وأسجّرُ لكَ الخيلَ والإبلَّ » وأذْرْكَ ترأمس وتربعٌ ؟! فيقول 
العبدُ : بلئ » فيقولٌ : أفظئنت أنَّكَ ملاقيّ ؟ فيقولٌ : لا ء فيقول 
1 

7 بال قات الساة كنا سكي‎ "١ 
كَّ‎ 


1 فتوه نفِسَكٌ يا مسكينٌ وقد أخدَّتٍ الملائكةٌ بعضديك » وأنتَ 
: واقفٌ بِينَ يدي الله تعالئ يسأَلّكَ شفاهاً فيقولٌ لك : ألم أنعمْ عليكَ 
)| بالشباب ؟! ففي ماذا أبليئهُ ؟! ألم أمهل لك في العمر ؟! ففي ماذا 
2 فنيتَهُ ؟! ألم أرزقكَ الأموالَ ؟! فمن أينَ اكتسبتٌ ؟! وفي ماذا 
1 أنفقت ؟! ألم أكرمك بالعلم ؟! فماذا عملت فيما علمت ؟! 

1 تيوتر عوياء كه وصجلكك وهو يعد غلك إتعافة ومعاضيك 
“)| وأياديّةُ ومساويَك ؟ 

: 5 ١ 
: د ند كا ل الله اللّهُ عليه » فضحكٌ قال‎ 

/ رد علي هلم 3 

9 « أتدرونَ مم أضحكٌ ؟ » قلنا : اللّهُ ورسولّهُ أعلمُ » قال : « مِنْ مخاطبةٍ 
1 العبدٍ ربّهُ » يقول :يا ربٌ ؛ ألم تجزني مِنَ الظلم ؟ قال : يقول : بلى » 
قال : فيقولُ : فإِيِّي لا أجيرٌ علئ نفسي إلا شاهداً مني » فيقول : كفى 
١‏ محص وي ل و 00 
سمت حيتفت 

)١( 5‏ رواه البخاري ( 501/4 )» ومسلم ( 1958 ) واللفظ له » وتربع : تنال من الأموال 
ا وتكون مطاعاً » وفي ( ج » ص ) : ( ترتع ) بدل ( تربع ) وهي رواية أشار لها الإمام النووي 


في « شرح صحيح مسلم ») .)١١4-51١/1١8(‏ 


ّ حيسم د 
1 دن لن _علن الان احن الثن ‏ كن_< 0080 
لحب 


0 


35 
جك د ح اراك 
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0-0 
5 
ف[ 
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ِينَهُ وبِينَ الكلام فيقولٌ لأعضائِهِ : بعداً لَكَنَّ وسحقاً !! فعنكنّ كنت 
أناضلٌ »''' . ْ 

فنعوذٌ بالله مِنَ الافتضاح علئ ملا الخلق بشهادةٍ الأعضاء ء إلا 
أذ اائلة اتعرتن نوضة المؤية أذ ونع مليوعترلة توه اط شي 

مانن ابر لان للب د سمس وو الل ا إن 
فاج ةوومة يقر 3 في التتعوف #افتان :قال تومير الثوتسياى آله 
عليه ويل 7 لايناتو ةعورو رقو اها ونا سترة رشة دنه جاه 
فيقولٌ : عملتٌ كذا وكذا ؟! فيقولٌ : نعم » فيقولٌ : عملت كذا وكذا ؟! 


فيقول : نعم » ثمَّ يقولٌ : إِنّي سترثها عليكَ في الدنياء وأنا أغفْرُها 


ْ لك اليومَ ا 


وقد قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ  :‏ مَنْ سترٌ على مؤمن 
عورتَةُ . . سترٌ اللّهُ عورتة يوم القيامة 6" فهلذا نّم يُرجئ لعبدٍ مؤمن 
سترٌ على النّاس عيوبَهُم » واحتملٌ في حقٍ نفسِهِ تقصيرَهُم » ولْ 
يحرّكُ لسائّة بذكر مساويهم » ولمْ يذكرهمْ في غَيبِتِهِمْ بما يكرهونٌ لؤ 
سمعوةٌ » فهو جديرٌ بأنْ يُجازئ بمثله في القيامةٍ . 

وهب أنَّهُ قد سترّهُ عن غيركَ » أليسَ قذدْ قرع سمعَكٌ النداء إلى 


)١(‏ رواه مسلم (959؟5). 

(9) رواه البخاري ( 5554١‏ ) » ومسلم (958؟ ). 
() رواه أبن ماجه ( 55055 )» وعند البخاري ( 75557 )» ومسلم (:)708٠(‏ ومن 
سكن مسلما ا سياوه اللّه يوم القيامة ) . 


5 
2 
2 
2 
ُ 
1 


تر حر بحري اكه و 1 حرو لتو بتو “يكحن ل مط لال > طش" :5ل ' سكا مش هد 1-..نى الخ ده 
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و2 مهكد و2 إنحظ 


له ين يناكم الوم 0ع هيه اكه الم لع أهم ‏ كه اجن كم انع 


: 0 المجنوب : المجرور في الموكب . 
ره 


2 
15 ربع المنجيات ‏ 2222 + : كتاب ذكر الموت >> ف م 
0 


العرض ؟! فيكفيكَ تلكَ الروعةٌ جزاءً عن ذنوبك ؛ إِذْ يُوحَذ بناصيتِكَ 
فتّقادٌ وفؤادٌكَ مضطربٌ ولبِّكَ طائرٌ » وفرائضّكٌ مرتعدةٌ وجوارحكَ 
مضطربةٌ » ولونُكَ متغيّرٌ والعالمٌ عليكٌ مِنْ شدَّةٍ الهولٍ مظلمٌ » فقدّر 
نفْسَكَ وأنتٌ بهلذه الصفةٍ تتخطى الرقاب وتخرقٌ الصفوف ء وتُقَادُ 
كما تَقَادُ الفرمنُ المجنوبٌُ''' » وقدٌ رفع الخلائق إِلِيكَ أبصارَهُم . 
فتوهَّمْ نفسَكَ أَنََكَ في أيدي الموكلينَ بكَ على هلذه الصفةٍ » 
حتى انتّهِيَ بك إلى عرش الرحملنٍ فرموك مِنْ أيديهم . وناداك الله 
سبحانّةُ وتعالئ بعظيم كلامِهٍ : يا بنَ آدمّ ؛ ادن ّي » فدنوت منة 
لح ادر محرر وجل وسرت لاج بذج روفراد مسكيوة 250 
وأعظطيك تاباك الذي لا يغادرٌ صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها » فكم مِنْ 0 
فاحشة نسيتها فتذكرتّها ؛ وكمْ مِنْ طاعةٍ غفلت عنْ آفاتهًا فانكثت 19921 
لك عنْ مساويها !! 1 
فكمْ لك مِنْ خجل وجبن !! وكمْ لك مِنْ حصر وعجز !! 

فليتَ شعري بأيّ قدم تقفُ بينَ يديه ؟! وبأيّ لسانٍ تجيبُ ؟! 
وبأيٍّ قلب تعقلٌ ما تقول ؟! 

ثم تفكّز في عظم حياقِكَ إذا ذكَرَكَ ذنوكَ شفاهاً ؛ إذْ يقولٌ : 

يا عبدي ؛ أما استحييتٌ ميِّي فبارزتني بالقبيح » واستحييتٌ مِنْ 


خلقي فأظهرت لهم الجميلَ ؟! أكنتٌ أهونَ عليك مِنْ سائر عبادي ؟! 


أستخففت بنظري إليكٌ فلم تكترث » واستعظمتٌ نظرٌ غيري ؟! 
ألم أنعم م عليكَ ؟! فماذا غرَّكَ بي ؟! أظننت أَنِي لا أراكَ وأنّكَ لا 
تلقانى ؟! 


3 


أن هوك الت وى الناعريع ومسل وها سك ين اخار اا 
فتسنانة الحويك العالفي لسن تش رين ساف لا ا شار 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ليقفنٌ أحدُكم بينَ 
يدي الله تعالى ليس بِيَهُ وبيئهُ حجابٌ » فيقولٌ لهُ لولس عايده 
ا 0 :“بل + فقول : ألم أرسل إليكَ رسولاً ؟! 
فيقولٌ : بلى » ثم ينظرٌ عنْ يميه فلا يرئ إلا الئّارَه ثم ينظرٌ عنْ 
)| لغوت ١‏ قل في مك لذو .ا 
كذ يجذ . . فبكلمةٍ طيبةٍ»”" . 

وقال ابن مسعودٍ رضي اللّْهُ عنةُ : ( ما منكّم مِنْ أحد إلا سيخلو الله 
عرَّوجِلَ بهِ كما يخلو أَحدُكُمْ بالقمر ليلةً البدرء ثم يقولٌ : 


01 يا بنَ آدمّءما غرّك بي ؟ 

ا يا بِنَ آدمَ ؛ ماذا عملت فيما علمتٌ ؟! 

١‏ يا بِنَ آدمَّ ؛ ماذا أجبتَ المرسلينَ ؟! 

١‏ يا بنَ آدمَّ ؛ ألم أكنْ رقيباً على عييِكَ وأنتَ تنظرٌ بها إلئ ما 
١‏ لوك اا ا رم 11 


3 (9؟) رواه البخاري .)1١51(‏ 


كاك 


7 كد 3 

الي اباطية لحن ان الن ان ان لذن امن 
0# 
1 
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55 حدر ادج جد جة 


ا لني ال اال نواعتن امن مدن 200 ولد اكد انه اانه ا 00 20> قن 


#7 ريع المنجيات 


لابحل لك ؟! الغ أكن :رفيا عل أذنيك. ) ومكد هد 
كر الأعضاء ”'' . 
وقالٌ مجاهدٌ : لا تزولٌ قدما عبدٍ يوم القيامة مِنْ بِينٍ يدي الله عزّ 
وجل حتئ يسأَلَهُ عنْ أربع خصالٍ : عنْ عمره فيما أفناهُ » وعنْ علمِهٍ 
ما عمل فيه » وعنْ جسده فيما أبلاه » وعن ماله مِنْ أينَ اكتسبَهُ وفيما 


كى ع (؟) 
أنفقة : 


فأعظئ يا مسكينٌ بحيائِكَ عند ذلكَ وبخطرك ؛ فإنَّكَ بِينَ أنْ 
تقال لك يحرذيا عناقاني الدنا را لطر لك البرع افيه للد 
يعظمُ سرورّكٌ ولوك بطل الأولونَ والآخرون , وإمّا أن يُقَال و 
للملائكة : خذوا هنذا العبدَ السوءً فغلّوه » ثمّ الجحيمَ ا 5 > 


ذألكَ لؤ بكث عليكٌ السماواثٌ والأرضٌ . . لكان ذلكَ جديراً بعظم 86 
مصيبتِكٌ » وشْدَّةٍ حسرتِكَ علئ ما فدّطتّ فيه مِنْ طاعة الله » وعلى 6 


١ 


6 »د 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير» »)7١7/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ‏ م 
١1١1/1‏ ) مختصراً . 4 
(9) رواه الطبراني في « الكبير » »)٠١7/١١(‏ وبلحوه الترمذي 7511 ) مرفوعاً من 
حديث أبى برزة الأسلمى رضى اللّهِ عنه . 


صما ليان 
ار ثمّلا تغفلٌ عن الفكر في الميزانٍ » وتطاير الكتبٍ إلى الأيمانٍ 
و4 والشمائل ؛ فإنَّ النامن بعدّ السؤال ثلاث فرق : 

فرقة ليس لهِمْ حسنة » فيخرجٌ مِنّ الثار عنقٌ أسودُ فيلقطهُم لقط 
الطير الحبّ » وينطوي عليهم ويلقيهم في النَّارء فتبتلعُهِمُْ النّارُء 
ويُنادئ عليهم بشقاوة لا سعادة بعدّها . 

وقسمٌ آخرُ لا سيئة لهُمْ » فينادي منادٍ : ليقم الحنّادونَ لله على 
د كل حالٍ » فيقومونَ ويسرحونَ إلى الجنّةِ » ثمّ يُفعل ذلك بأهلٍ قيام 
| الليل » ثم بمَنْ لم تشغْلْهُ تجارةٌ الدنيا ولا بِيعُها عنْ ذكر الله تعالى , 
ويُنادئ عليهم بسعادة لا نشقاوة بعدها . 

ويبقى قسمٌ ثالث وهم الأكثرونَ » خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاً » 
وقذ يخفئ عليهم ولا يخفئ على الله تعالئ أن الغالت حسناتهُمٌ 
أؤ سيئَاتهُمْ » وللكن يأبى الله تعالئ إلا أنْ يعرَفَهُم حقيقةً ذلك ؛ 
ليبيَنَ فضِلهُ عند العفو وعدلَهُ عند العقاب » فتتطايد الصحفُ والكتث 
قنطوية الى السدنابق والسيعات توتتفسة السيران 4 وتجهمة 
الأبصارٌ إلى الكتب » أتقعٌ في اليمين أو في الشمالٍ ؟ ثمَّ إلى لسانٍ 
الميزانٍ أيميلٌ إلى جانبٍ السيئات أو إلى جانبٍ الحسنات ؟ وهلذه 
حال هائلة مط فنها عترل الخلدتق. , 


تت لس ا 


صا لل للحم كفني يني 


حجر عائشةً رضي اللّهُ عنها » فنّس صلَّى اللهُ عليه وسلّمّ » فذكرتٍ 
الآخرةً فبِكَتُ حتئ سالَّتْ دموعُها على خدّ رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ » فانتبة فقالَ : ما يبكيك يا عائشةٌ ؟» قالَّتُ : ذكرثٌ 
الآخرةً » هل تذكرُونَ أهليكم يومَ القيامة ؟ قال : « والذي نفسي بيده » 
في ثلاثة مواطنّ فإنَّ أحداً لا يذكر إلا نفسَهُ : إذا وُضعَتِ الموازينُ 
ووُزِنَتِ الأعمالٌ حتئ ينظرٌ ابن آدمٌ أيخفٌ ميزاثةُ أمْ يثقلٌ » وعند 
الصحففب حت ينظرٌ أبيمينِهِ يأخذّها أمْ بشماله » وعندٌ الصّراطٍ )”'' . 


وعنْ أنس قال : ( يُوْتَى بابن آدمَ يوم القيامة حتئ يُوقف بينَ 
كنتى العيزان ».وكركل به ملك فإن تقل ميراثة :,:نادى البدك 
بصوتٍ يسمعٌ الخلائقٌ : سعد فلانٌ سعادةً لا يشقئ بعدها أبداً » وإنْ ؟ 


خف ميزاثة . . نادئ بصوتٍ يسممٌ الخلائقّ : شقي فلان شقاوةً لا | 
يشعة يدها أن ال 

وعندَ خفَةٍ كفَةٍ الحسنات تقبلٌ الزبانية وبأيديهمْ مقامعٌ مِنْ حديدٍ » 
عليهمْ ثيابٌ مِنْ نارء فيأخذونَ نصيب النّار إلى النّار . 

قال رسولٌ الله صلَى اللَّهُ عليه وسِلّمَ في يوم القيامةٍ : ٠‏ إِنَّهُ يومٌ 
ينادي اللّهُ تعالئ فيه آدمّ عليه السَّلامُ فيقولٌ له : قم يا آدمُ فابعث بِعْثٌ 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 4هل!؛ ) . 


(؟) رواه البزار في « مسنده» ( 1457 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 174/70 ) مرفوعاً 


من حديث أنس رضى اللّه عنه . 


ل ا ا ذلك . 
أبلسوا حتئ ما أوضحوا بضاحكةٍ » فلمًا رأئ رسولُ الله صلّى الله 
عالو ردك انالف اما قال : « اعملوا وأبشروا » فوّالذي نفس 
محمد بيده ؛ إِنَّ معكمْ لخليقتين ما كانتا مع أحدٍ قط إلا كتَّرتاة مع 
مَنْ هلك مِنْ بني آدمّ وبني إبليس » قالوا : وما هما يا رسولٌ اللّهِ ؟ 
قال : «يأجوجٌ ومأجوحٌ » قال : فسُرّيَ عن القوم » فقالَ : « اعملوا 


وأبشروا » فوالذي نفسسُ محمَّدٍ بِيدِهِ » ما أَنثُمْ في النّاس يوم القيامة إلا 
كالشامة في جنب البعير » أوْ كالرقمة في ذراع الدابة»”'/ . 


0 


)١(‏ رواه الترمذي بهلذا اللفظ (2)7159, وأصله عند البخاري (563)ء ومسلم 
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ربع المنجيات 22-2 جم _كتاب ذكر الموت > 


7 7 
صنسم اخصماء وَرَةْالمظام 


022 0000 7 2 3 3 
قد عرفت هول الميزانٍ وخطرَّة » وأن الأعينَ شاخصة إل لسان 
الميزانٍ » فْمَنْ ثقلث موازينة . . فهو في عيشةٍ راضيةٍ » وأمّا مَنْ خفتُ 


دو 2 0 0 ف ب .ميفي 
موازينه . . فأمّه هاوية » وما أدرّاك ما هية ؟ نارٌ حامية . 


واعلم : أَنَّهُ لا ينجو مِنْ خطر الحساب والميزانٍ إلا مَنْ حاست 
في الدنيا نفْسَهُ » ووزنَ فيها بميزانٍ الشرع أعمالهُ وأقوالّهُ » وخطراته 
ولحظاتِهِ » كما قال عمرُ رضي اللّهُ عنه : ( حاسبوا أَنفِسَكُمْ قبلَ أن 


و ام © بير 
تحاسبوا » وزنوها قبل أن توزنوا )''' . 


نصوحاً » ويتداركَ ما فرَّط مِنْ تقصيره في فرائض اللّهِ تعالى » ويردً 


ولا فريضة + فيلا يدضلٌ الجنة بعين سات . 

َإنْ مات قبلَ ردّ المظالم . . أحاطً به خَصِماوُهُ » فهكذا يأخذ 
بورق لمان دمحن وكا ارعلة وبري هنذا يقرل : 
ظلمئني » وهلذا يقول : شتمئني » وهلذا يقولٌ : استهزأت بي » وهلذا 
يقولٌ : ذكرتني في الغيبة بما يسوئني » وهلذا يقولٌ : جاورتني فأسأت 


.)”ه56.٠١00(‎ ) رواه أحمد فى « الزهد ) ( 57 )». وأابن 3 شيبة فى « المصنف‎ )١( 


حت 


جواري » وهلذا يقولٌ : عاملئني فغششئّني » وهلذا يقولٌ : بايعتّني 
فغبنئّني وأخفيت عيِّي عيب متاعِكَ » وهلذا يقولٌ : كذبتَ في سعر 
متاعكَ » وهلذا يقولٌ : رأيئني محتاجاً وكنتٌ غنياً فما أطعمتّني : 
وهلذا يقولٌ : وجدتّني مظلوماً وكنتٌ قادراً على دفع الظلم عبّي » 
فداهنتٌ الظالم وما راعيتّني . 0 
فبينا أنتَ كذلكَ وقدْ أنشت الخصماءً فيك مخحَالبَهُمْ » وأحكموا 
في تلابيبكَ أيديّهم » وأنتَ مبهوثٌ متحيرٌ مِنْ كثرتهمْ » حتئ لمْ 
يبقّ في عمركَ أحدٌّ عاملتةُ على درهم أ جالستّهُ في مجلس إِلَا 
ركد عق عليك يطل يقي اتعيانة: اونظ رين تمان 


3 3 وقد ضعفتٌ عن مقاومتِهمْ » ومددتٌ عنقٌ الرجاءٍ إل كرك ومولاك 


لعلّة يخلصك مِنْ أبديهم ؛ إذْ قرع سمعَكَ نداء الجبار جلّ جلالة : 
١‏ او يرا سكل تقس يما مكَسَيَثْ لا ظر اليو © 27 فعند ذلكَ 
ينلع قليِكَ مِنَ الهيبة ٠‏ وتوقن نفك بالبوار» وتتذكز ما أنذك الثة 
تعالن به علئ لسان رسولِه حيثٌ قال : « ولا سين لَه 

َل ألقلاغوت رمام زم تقض فيو التكر ٠٠١‏ مفطيون مُفيى 
ثاوسهذ لَايرْمدُ هر طَرَطْمةٌ لدم هوق 74" 


فما أشدّ فرحَكٌ اليومَ بتمضمضِكَ بأعراض كر وكشاولك 
أموالَهُمْ !! وما أشدّ حسراتِكَ في ذلك اليوم إذا وُقِفَ بكَ على بساطٍ 


.)١ا/(‎ : سورة غافر‎ )١( 
. ) 17" - 475 : سورة إبراهيم كه‎ )5( 


52 


العدلٍ » وسُّوفِهِتَ بخطاب السياسة وأنتَ مفلسنٌ فقيرٌ» عاجرٌ مهينٌ , 
لا تقدرٌ علئن أنْ ترد حمّاً أو تظهرَ عذراً !! 5 

فعند ذلك تود حسناتّكَ التى أفنيت فيها عمرَكً ؛ وتُنقلُ إل ذل 
خصمائِكَ عوضا عنْ حقوقِهم . 

قال أنى هويرا #قال سول اللّه صلّى الله عليه وسلّمَ : « هلْ تدرونَ 
مَنِ المفلسُ ؟ » قالوا : المفلسن فينا يا رسول الله ؛ مَنْ لا درهم له ولا 
متاعً » فقَالَ : « المفلسُ مِنْ أمّتي : مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام 
وزكاةٍ » ويأتى وقد شتمَ هلذا وقذف هلذا » وأكلّ مال هلذا وسفكٌ دم 
هلذا وضرب هلذا » فيُعطئ هلذا مِنْ حسناتِه وهلذا مِنْ حسناتِه » وان ' 
فنِيَتْ حسنائةُ قبِلَ أن يقضي ما عليه . . أَخِدَّ مِنْ خطاياهُئ فطرحَتٌُ 
عليو قا طرخ في نار , 

فانظز إلى مصيبتِك في مثلٍ هلذا اليوم ؛ إذ ليس يسلمٌ لك حسنة 
مِنْ آفاتٍ الرياءِ ومكايدٍ الشيطان » فإِنْ سلمَتُ حسنةٌ واحدةٌ فى كلّ 


3 
شي 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
ُئ 


ل 


مدةٍ طويلة . . ابتدرّها خصماؤٌكَ وأخذوها . 

وَلَعَلكٌ لو حاسيت نفشّك:وأنت مواظبٌ علئ صيام النهار وقيام 
الليل . . لعلمتٌ أَنّهُ لا ينقضي عنكٌ يومٌ إلا ويجري علئ لسانِك مِنْ 
غيبةٍ المسلمينَ ما يستوفي جميعٌ حسناتِكَ » فكيف ببقيّة السيئاتِ 
مِنْ أكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعاتٍ ؟! 


.)104١( رواه مسلم‎ )١( 0 

ره 

0 1 م اعكن بن كوحن دن 52 952 50م 
لوللا 0 ان ان 5 


وق يمع يهم ©يعد 69ح اا كا _ يكم افا فلكيو 


20 3 


©ج. 
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كتاب ذكر الموت 


ركيت ترجو الخلوس بين الننقال فى يبوم اننص ) الجا ين 
القرناءِ ؟! فقدٌ روئ أبو ذرٌ : أن رسول الله صلّى الله علي ونين رأئ 
شاتينٍ تنتطحانٍ فقال : «يا أبا ذرٌ؛ أتدري فيمَ تنتطحانٍ ؟ » قلت : 
ل ل ل 
وقال أبو هريرةً في قوله عزَّ وجل : ا وَمَا ين دَآبّةٍ فى الْايّضِ وآ 
طبر بطي يجتَاحَيَه إل آم 8 فَقَمٌ 4'" : (إنهُ يُحشر الخلق كلهم يرء 
القيامةٍ ؛ البهائمٌ والدواتٌ والطيرٌ وكلّ شيء » فيبلغٌ مِنْ عدلٍ الله 
تعالن أن باع للبجقاء ِنَ القرناء ثمٌ يقول : كوني تاب » ذلك حينَ 
يقولٌ الكافرٌ : لا يتن حنث ا © ) 7" . 
ا ا 


هانق » وتز ميحيفة ن. مشنجر ب يعات ان في الصبير لها 
نصبُكٌَ » واشتدّ بسبب الكفٌ عنها عناؤٌّكَ » فتقولٌ : يا ربّ ؛ هلذه 
سيئاتٌ ما قارفتُّهًا قط » فَيقَالٌ : هلذه سيئاثٌُ القوم الذينَ اغتبتَهُمْ 
وشتمتَهُمْ وقصدتهُمْ بالسوءٍ » وظلمتَهُمْ في المبايعة والمجاورة 
والمخاطبة » والمناظرة والمذاكرة والمدارسةٍ وسائر أصناف المعاملة ؟! 

قال ابنُ مسعودٍ : قال رسُولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلَّم : « إِنَّ 


.) 518٠١ ( ) مسنئده‎ ١ والطيالسى فى‎ » ) ١57/6 ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 
. ) 580 : (؟) سورة الأنعام‎ 
. ) 71١9/57 ( » والحديث رواه الحاكم في « المستدرك‎ » ) :٠ ( : سورة التبأ‎ )*( 


ببسم م | 
<ه < 050 © نه2 _ن ©2‏ ن 2‏ 20 إن ان 
لبي عسسبجبة 


م 
- 39 و [_ريع المنجيات 4 لنقن 6 


و " 1ق8 لحن رسحن يححن ونا الح حن 975 
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>45 
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7[ ربع المنجيات ‏ 4ج 2-2 | كتاب ذك رالموت 5ه لز 


الشيطان قلي أنْ عد الأصنامٌ بأرض العرب ء وللكن سيرضئا 


١‏ افر ترد تاوالت كروي المريفاك 1 الظلمَ ما 
)| استطعتُم ؛ فإِنَّ العبدَ ليجيءٌ يومَ القيامة بأمثالٍ الجبالٍ مِنَ الطاعاتٍ 
'] فيرئ أنهنّ سينجيئَة » فما يزال عبد يجيءٌ فيقولٌ : يا رب ؛ إِنَّ فلان 
)| ظلمَني بمظلمة » فيقول : امح مِنْ حسناته » فما يزالٌ كذالكَ حتئ 
لا يبقئ لهُ مِنْ حسناتِه شيءٌ. وانَّ مثئلَ ذلك مثلّ سفر نزلوا بفلاة 
4 مِنَ الأرض ليس معَهُمْ حطبٌ . فتفرّقَ القومُ فحطبوا » فلم يلبثوا أنْ 
4 


أعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا » وكذلكٌ الذنوبٌ )”2 . 
/ لامرك فر اضر د ل ١‏ ثم كر يد .ب 
4 اقرع لال يار 31001 اروز مارشرة الوا كزعي 00 


جحت 


رن 


) عليكم حتئ تؤدُوا إلى كلّ ذي حقٍ حقَّهُ » فقالَ الزبير : واللّه ؛ إِنَّ 
1 الا لشي 

17 فأعظع بشْدَّةٍ يوم لا يُسامحٌ فيه بخطوة » ولا يُتجاوز فيه عنْ لطمةٍ 
) ولا عن كلمةٍ . حتئ يُنتقمَ للمظلوم مِنَ الظالم . 

قال أرق سك فيل الله كلس الله علية وس رقرة” 
6 «يحشْكٌ اللّهُ العبادَ عراةٌ غبراً بُهُماً » قال : قلنا : ما بُهماً ؟ قال : ٠‏ ليس 
53 00 زا يكل جز امسا ولاه الوق انا 1 


(0) سورة الزمر: ( .)7١ 8-٠‏ 
(*) رواه أحمد في « المسند » ( 1717/١‏ ) » وعند الترمذي ( 775" ) نحوه . 


كلا في ليامع خوان الذنوب ‏ قال ٠:‏ نمع بعزنة أي 
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و :1 يس تمسر 
22_19 كتاب ذكر الموت جوج جم ربع المنجيات 29 00 
3 


معهم شي2» 5 ثم يناديهم ربّهم تعالئ بصوتٍ يسمعْة مَنْ بَعْدَ كما 


ل سي ا م 1 ّ 

الة أنْ يدخل الفجدة ولأحدٍ مِنْ أهلٍ الثّار عليه مظلمةٌ حت أقتصّة ا 

0 منةُ » ولا لأحدٍ مِنْ أهلٍ النّارِ أن يدخل النَّارَ ولأحدٍ مِنْ أهلٍ الجنّة |, 
عندَهٌ مظلمة حتين أقتضّهُ من حتى اللطمةٌ » قلنا : وكيفت وإنَّما نأتي الله 2 

عزِّ وجل عراةً غبراً بهماً ؟ فقالَ : « بالحسنات والسيئاتٍ » 1 ١‏ 

فانّقوا لله عباد الله » ومظالم العبادٍ بأخذٍ أموالِهمْ , والتَعوْض 1 
لأعراضِهمْ » وتضييق قلوبهمْ » وإساءة الخلق في معاشرتِهمْ ؛ فإِنَ ما ١‏ 
5 كن العبد وبق الث خاضة #التنشرة اليه ار . 1 
6 ومَنِ اجتمعَّتٌ عليه مظالمٌ وقد تاب عنها » وعسرٌ عليه استحلال 2 
1094 أرباب المظالم . . فليكثز مِنْ حسناتِهِ ليوم القصاص » وليسرٌ ببعضٍ ا 
8 الحسناتٍ بين وبين الله تعالى بكمالٍ الإخلاص بحيتٌ لا يطلعٌ عليه : 
إلا الله تعال » فعساه يه ِقَرَبُهُ ذلكَ إلى الله تعالى » فينالَ به لطمَّةُ الذي 8 
١‏ اذَّخْرَهُ لأحبابه المؤمنينَ في دفع مظالم العبادٍ عنهُمْ ؛ كما روي عن : 
١‏ أنس أَنَّهُ قال م روم ا عا قال تسوه اذ : 
١‏ رأيناةُ ضحكٌ حتى بِدَتُ ثناياهُ » فقالَ عمرٌ : ما يضحككٌ يا رسولٌ الله : 
]| بأبي أنت وأيِي ؟ قالَ ٠:‏ رجلانٍ مِنْ أمّي جثيا بِينَ يدي رب العو '” 
١‏ ٍ 
)١( )]*‏ رواه أحمد في المسند» ( 540/7 ). والحاكم في « المستدرك» ( 015/4 ) من 2 م 
]1 حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه » وهو ما صوبه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» 2 |7 


478/٠١ (‏ )» وفي غير ( أء ص ) : ( وإنما نأتي اللّه عراةً غرلاً بهم ) . 


اج 4 00028 لي لا + 1 1 7 3200 
تج <ن خن حن_خن < 05/8 © و52 ي* 8ن 2ه 0ي* ي2* ي* 
لس لط 
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ربع المنجيات جم _كتاب ذكر الموت كت 
فقالَ أحدُهُما : يا رب ؛ خذ لي مظلمّتي مِنْ أخي ٠‏ فقالَ اللّهُ تعالى : 
أعطٍ أخاكٌ مظلمتَةٌ » فيقول :يا ربّ ؛ لم يبقَّ مِنْ حسناتي شيءٌ : 
فقالَ اللّهُ تعالى للطالب : كيفت تصنعٌ ولمْ يبقَ مِنْ حسناته شيء ؟! 
قال انوك ايستكل عتريرين أرذاري اقل : وفاضَتٌ عينا رسولٍ اللّه 
د للا عليه وس بالوكا” ثم قال : «إِنَّ ذلك ليومٌ عظيمٌ » يومٌ 
ب اك اذ سو ا را ل 


تعالى للطالب : ارفعٌ رأَسَكَ » فانظز في الجنانٍ » فرفعٌ رأْسَهُ فقال : 


ياربٌ ؛ أرئ مدائنَ مِنْ فضةٍ مرتفعةً » وقصوراً مِنْ ذهب مكللةً 


باللؤلؤ ؛ لأي نبي هلذا ؟ أو لأيّ صِدِيقٍ هلذا ؟ أو لأيّ شهيدٍ هلذا ؟ 


قال عن اعت اتدل قل 0 : أنتَ ما 


قد عفوتٌ عنةُ » قال اللّهُ تعالئ "عد أعيك فادهلة الغ 40 
قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ عند ذالكَ : ١‏ انّقوا اللّة وأصلحوا 
ذات بِينِكَمْ ؛ فإِنَّ الله يصلحٌ بر بينَ المؤمنينَ » 4 


وهلذا قفية علين أن ذلك إنّما ال والتقلئ بالخلاق الدع ف 


إصلاحٌ ذاتٍ البين وسائرٌ الأخلاقٍ . 


0 فييك إن خلث صحيفتُكَ عن المظالم » أو تلطَّف 
لك حتيل عفا عنكٌ وأيقنتَ بسعادة الأبد . . كيفت يكون سرؤرّك في 


) المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ »)١١8( » رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن‎ )١( 
.) (:/كلاه‎ 


بسعادةٍ ليس بعدّها شقاءٌ » وبنعيم لا يدورٌ بحواشيه الفناءٌ وعندَ ذلك 
طارٌ قلبّك سرورا وفرحا » وابيضّ وجهّك واستنارٌ » وأشرق كما يشرق 
القمرٌ ليلة البدر ؟! 


ا 


0 


1 


فتوهّمْ تبخترَّكٌ بِينَ الخلائق رافعاً رأسَكٌ » خاليا عَنِ الأوزار 
ظهرٌّكَ » ونضرةٌ نسيم النعيم وبر الما ركنا مذ جيك رسن 
الأولينَ والآخرينَ ينظرونّ إلِيكَ وإلئ حالِكَ » ويغبطوتّكَ في حسياك 
وجمالِكَ » والملائكة يمشونّ بِينَ يديك ومِنْ خلفِكٌ » وينادونَ علئ 


+ وك‎ 4١ 2 


رؤوس الأشهادٍ : هلذا فلانُ بن فلان » رضى اللَّهُ عنهٌ وأرضاهُ » وقد 
سه مهد ة لأ يقت دعاسا ؛ أنسرف 1ل هلدا الست 
| بأعظم , نَ المكانة التي تنالّها : ي قلوب الخلق في الدنيا بريائِك 


ومداهنتاكٌ يلك يتنك : 


فإنْ كنت تعلمٌ أَنَّهُ خيرٌ منةٌ » بل لا نسبة لهُ إليه . . فتوسَّلٌ إلى 
إدراكِ هذه الرتبة بالإخلاص الصافي . والدكة الصادقةٍ في معاملتِك 
مع الله تعالى » فلن تدركَ ذلك إلا به . 

وان تكن الأخرئ ‏ والعياذٌ بالله - بأنْ خرجّث مِنْ صحيفتِكَ 
حخريدة :كنت تخستها عكدة وه عنة اللداعظيهة 6 فيفكك لأجلها 


هه 
0 


فقالَ عر وجل : عليكَ لعنني يا عبد السوءٍ » لا أتقبل منكَ عبادتَكَ . 
قلا تسلئة “هنذا النذاء إلا ويسودٌ وجهّكٌ» ثم تغة نفيك املد ئقة 


لغضتب الل كدالئ فيقولوة: وعاياك اذا ولعنة 0 أجمعين . 


ل|) 
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“ل 
كتاب ذكر الموت ا 


وعند ذلك تنثالٌ إليكَ الرَّبانِيةٌ وقد غضبَتٌ لغضب خالقها . 
فأقدمَّتُ عليكٌَ بفظاظتها وزعارَّتَها وصورها المنكرة” '' » فأخذوا 
بناصيتِكَ يسحبونَكَ علئ وجهكٌ علئ ملا الخلت وهم ينظرون 3 
سوادٍ وجهك » وإلى ظهور خزيك ٠»‏ وأنتَ تنادي بالويلٍ والثبور . وهمْ 
يقولونَ لك : لا تدع اليومَ ثبوراً واحداً وادعٌ ثبوراً كثيراً . 

وتنادي الملائكةٌ ويقولونَ : هنذا فلانٌ بن فلان » كشف اللَّهُ عنْ 
فضائحه ومخازيه » ولعنّه بقبائح مساويه » فشقيّ شقاوةً لا يسعدٌ 


2201 


بعذ.ها أبداً : 


وربّما يكونٌ ذلك بذنب أَذنبتَهُ خيفةً مِنْ عباد الله » أو طلباً . 
للمكانةٍ في قلوبهمْ , أؤ خوفاً مِنَ الافتضاح عندّهم » فما أعظمَ 0 
هلك إِذْ تحترز مِنَ الافتضاح عند طائفةٍ يسيرة وِمِنْ عبادٍ الله في 9 
الدنيا المنقرضةٍ . ثم لا تخشئ مِنَ الافتضاح العظيم في ذلك الملا 

العظيم مع التعرّضٍ لسخط اللّهِ تعالى وعقابهِ الأليم » والسياقٍ بأيدي 

الزيانية إلئ سواءِ الجحيم !! 

فهدذه أحوانّكَ وأنتَ بعد لمْ تشعز بالخطر الأعظم » وهوّ خطرٌ 
الصراط . 


. زعابّتها : شراسة الحُلق‎ )١( 


ثم تفكَرُ بعد هلذهِ الأهوالٍ في قولٍ واي د در الْممَقينَ 
ِلَ تمن وَهْدَا ٠‏ وَتَسُوقٌ الْمْجرِمِينَ إل جَهَررَ وِرَدًا 274 وفي قوله 
تعالئ : ١‏ تَأَمَدُوهمَ إِلّ رط الْحِير ١‏ وَِفُوهمَ إنشر ولو 74" . 

فَالنَّامنٌُ بعد هلذهٍ الأهوالٍ يُساقونَ إلى الصَّراطٍ » وهو جسدٌ ممدودٌ 
على متن النَارء أحدٌ مِنَ السيفٍ وأدقٌ مِنَ الشَّعْرِء من استقامَ في 
هلذا العالم على الصراط المستقيم . . خنففٌ على صراط الآخرة ونجا » 
ومَنْ عدلَ عن الاستقامة في الدنيا وأثُقلَ الظهرٌ بالأوزار وعصئ . 


4 
| تعفر في أو قم ين ِنَ الصرايط ور 


وق مز عل سرد حك بزاح انا قوم سام حو 
النّارِ وتغيّظها » وقد كُلَِفْتَ أن تمشيّ على الصراطٍ مع ضعفٍ 
حالِكَ . واضطراب قلبكٌ » وتزلزلٍ قديِكَ » وثقلٍ ظهركٌ بالأوزار 
المانعة لكَ عن المشي علئ بساطٍ الأرض فضلاً عنْ حدَّةٍ الصراطٍ , 
كيت يه إذا روط علو ساروا را انوا سرون د ده 
فته ررق زرك لاقيف اله الما راك بو بيات رذ 
ويتعثّرونَ » وتتناولّهُمْ زبانيةٌ النار بالخطاطيفٍ والكلاليب » وأنتَ 


. )450- 86 ( : سورة مريم‎ )١( 
. )74 - 7" ( : (؟) سورة الصافات‎ 


عمض) حض عبيون عجو ج20 ليلوم بج جه 


جه حدى وك رحد جد 


هم امم 0. دي 
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ك 


أعظمَ خسرائَكَ وطغيانَكَ !! 


2 المنجيات كتاب ذكر الموت 
ربع ِ تددر المو 


تنظرٌ إليهمْ كيف يتنكسونً فتتسفّلُ إلى جهة النار رؤوسُهُمْ وتعلو 
أَرجِلَّهُمْ ؟! فيا لَهُ مِنْ منظر ما أفظعَةُ » ومرتقئ ما أصعبَةُ » ومجاز 
ما أضيقة:!! 

اقان ره سارف واد قراطو رضيةة إجوارانك مقا الود 
بأوزاركَ » تلتفثُ يميئاً وشمالاً إلى الخلتٍ وهمْ يتهافتونَ في النار» 
والرسولٌ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ يقولٌ : «يا رب ؛ سَلِّمْ سلْمْ » والزعقاتُ 
بالويلٍ والشبور قدٍ ارتفعَتْ إليكَ مِنْ قعر جهنم ؛ لكثرة مَنْ ل عن 
الصّراطٍِ مِنَ الخلائق . 

فكيفت بك لؤْزْلَتْ قدمّكَ » ولم ينفعْك ندمّكَ » وقلتّ : وا ويلاة » 
هنذا ما كنثٌ أخافة » فيا ليتّني قدَّمتٌ لحياتي » يا ليتّني اتخذثٌ مع ظ 
الرشتول تسيلا + يا ويلتا لبقتي ل انض دلانا خليلاً :يا بكي كنت © 
تزايا ينيقي كنت هيا سس عبن ليت أفى لع تلذني؟! 

وعند ذلك تختطمُكٌَ النيرانٌ والعياذٌ باللّه » وينادي المنادي : 
اخسؤوا فيها ولا تكيّمونٍ » فلا يبقئ سبيلٌ إلا الصياحٌ والأنِينٌُ والتنفسُ 
والاستهاثة. 

فكينتترى:الآن عقللة وهلذو الأخطاز بيخ يديك 'فإن كنت عبد 
مؤمن بذالكَ . . فما أطولَ مقامَكَ مع الكمّار في دركاتٍ جهنم !! 


وان كفك يد مؤمتا وفنة غافلاً ».و بالاستعداز له متهاونا .: فها 


وماذا ينفعُكَ إيمانّكَ إذا لم يبِعنْكَ على السعي في طلب رضا الله 

بطاعتِه وترك معاصيه ؟! 

فلؤ لم يكن بِينَ يديك إلا هولُ الصراطٍ وارتياعٌ قلبكَ مِنْ خطركٌ 

في الجواز عليه ون سلمتٌ . . فناهيكَ بِهِ هولاً وفزعاً ورعباً . 

قال رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ يُضْربُ الصّراط بين 

ظهراني جِهِنَّمَ » فأكونٌ أوَّلَ مَنْ يجيرٌ بِأمَّنهِ مِنَ الرسلٍ » ولا يتكلم 

يومَئذٍ إلا الرسل » ودعوى الرسل يومَبَدٍ : اللهمٌّ ؛ سلِمْ سَلِمُْ » وفي 

جهنم كلاليبٌُ مثلّ شوك السعدانٍ » هل رأْيثمْ شوك السعدان ؟» 

شر قالوا: نعم يا رسول الله » قال : « فإنّها مثلُ شوك السعدانٍ » غير أنَهُ 
: لا يعلم قدرّ عظمها إلا اللّهُ تعالل » تختطفٌ النامن بأعمالهم 2 فمنهم 


2)10 


6 


١‏ دَنْ يُوبقٌ بعمله » ومنهم مَنْ يُخردلٌ ثمَّ ينجو) 
قال أب و:سعين الخدريٌ : قال سول الله صلى الله عليه وليه 
«يمرٌ الناسُ علئ جسر جهنم وعليه حسكٌ وكلاليبُ وخطاطيفٌ 
تختطفُ الناسن يميئاً وشمالاً . وعلئ جنبتيه ملائكةٌ يقولونَ : اللهمَّ ؛ 
سَلْمْ سلِمْ » فمِنَ النّاسِ مَنْ يمرٌ مثلَ البرقٍ , ومنهم مَنْ يمر كالريح , 
ومنهم مَنْ يمر كالفرس المُجْرَىْ » ومنهم مَنْ يسعئ سعياً » ومنهم مَنْ 
يمشي مشياً » ومنهم مَّنْ يحبو حبواً » ومنهم مَنْ يزحفُ زحفاً » فأمًا 
أهلٌ الئّار الذين هم أهلها . . فلا يموتونَ ولا يحيّؤْنَ » وأمّا أناسنٌ . . 


. والسعدان : نبت بالبادية شوكه مفرطح‎ ») ١87 ( ومسلم‎ 2 )48٠050( رواه البخاري‎ )١( 
.)1:487/1١١( ) «إتحاف‎ 


كتاب ذكر الموت دك صف امجوو0هم ‏ هعم 5 رع المنجيات سم ف 7 


حن حجن كن نتن أكن حن اتن 


26 عن اكحن حجن 


يه 


0١‏ وى 307210 وتو يه 23 يت :5:03 ىه 


14 3 
7 ربع المنجيات 22 جب جح كتاب ذكر الموثت 75 0 


ا ل ا . : د شي و لاس و 1 اعواية . 
فيُؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ء ثم يوْذنْ في 


8 الشماعة .+ اديت 537 

5 

3 وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنة أَنّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ قال : : 

40 35 07 4 ١ 5 3 7 1 3 

]| «يجمغ الله تعالى الأولينَ والآخرينَ لميقاتٍ يوم معلوم قياماً أربعين لو 

سنةء شاخصة أبِصارُهُمْ إلى السماء » ينتظرونَ فصل القضاء ...»2 ١‏ 

4 : 7 ا" 55 لط 0 3 

4 وذكرٌ الحديث إلئ أن ذكرٌ وقت سجود المؤمنينّ » قال : « ثم يقول ١‏ 

للمؤمنينَ : ارفعوا رؤوسَكم » فيرفعونَ رؤوسَهم » فيعطيهم نورّهم علئ ‏ لا 

: 1 : م ه ىو لت ّ 

7 قدر أعمالهم » فمنهم مَنْ يُعطئ نورّه مثل الجبلٍ العظيم يسعئ بِينَ 1 

١‏ يديه » ومنهم مَنْ يُعطئ نورَه أصغرّ مِنْ ذلك » ومنهم مَنْ يُعطئ نوره يبن 

)| مثل النخلة ب بيمينه » ومنهم مَنْ بي (انورة أ مْرَمِنْ ذلك » حتئ :لي 

؟) يكون اخرّهم رجلا يُعطئ نورَهُ على إبهام قَلْمِهٍ فيضيء مرة ويطفا مو 
0 ع 3 / ل ا 

]| مرّء فإذا أضاءً . . قدَّمَ قدمَهُ فمشئ ٠‏ وإذا طَفِىَ . . قامَ » . 3 

١ ثُمّ ذكرٌ مرورهم على الصَّراطٍ علئ قدر نورهم » ف فمنهم مَنْ يمر‎ ١ 

) كطرف العين » ومنهم مَنْ يمر كالبرقٍ » ومنهم مَنْ يمر كالسحاب » 

: ومنهم مَنْ يمر كانقضاض الكوكب . ومنهم مَنْ يمر كالريح » ومنهم 

:) مَنْ يمرٌ كشدٌّ الفرس ٠‏ ومنهم مَنْ يمر كشدٌّ الرجلٍ » حتئ يمرّ الذي 

, و 

']) أعطي نورّه على إبهام قدمِهِ يحبو على وجهه ويديه ورجليه » يجرٌ 


يدأ ويعلقٌ يدا » ويج رجلاً ويعلقُ رجلاً » وتصيبث جوانبَة النَارٌء 
قال : « فلا يزالٌ كذالكَ حتئ يخلص » فإذا خلص . . وقفت عليها ثم 


م 0م 25 


)١( 1‏ رواه ابن حبان ( 4ل/ا"/ ) » وأحمد فى « المسند) (89/9؟١).‏ 


سج بحسم 
0 ا .و تن 2ن <ن 5 هلاه > 25 25 25 ان د 
لس لما 


قال : الحمدٌ لله ؛ لقد أعطاني اللّهُ ما لم بُعطِ أحداً ؛ إِذْ نجاني منها 
بغة |3 اريتها :فطلي وال قير يد بالك الحد فقيل +01 
وقالَ أنسُ بن مالكِ : سمعتٌ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّ 
0 و القراط تجة النديفن دأق كتحِل الشعرةت وان المللابكة بتكوة 
المؤمنينَ والمؤمناتٍ , وإنَّ جبريلٌ عليه السلامُ لآخذٌ بحجزتي وإنّي 
لأفرك ليا وت سل :سل االو نو الي لات ول 6 

فهلذه أهوالٌ الصراط وعظائمٌة مُه » فطوَلٌ فيه فكرّكَ ؛ فإنَ أسلم الناس 
مِنْ أهوالٍ يوم القيامةٍ مَنْ طالَ فيه فكرُهُ في الدنيا ؛ فإنَّ الله لا يجممُ 
5 على عبِدِهِ خوفين » فْمَنْ خاف هلذه الأهوال في الدنيا . . أمنها في 
ا 


ولشث أعني بالخوف 'رقة كرقة النساء تداع :عَيتْكٌ ويرق “لتك 
حال السماع , »ثم تنساهُ على القرب وتعودٌ إلئ لهوكٌ ولعبك » فما 
اللشديوة الوق الو مشريني و 121 جلا نكو افيه ب مرو مدا وك 
وخا عام طلية قاذ ينيحيك إلا حرف يمتتك غزة أخاضن: آنه 


تعالل ويحثك يحثك د علئن طاعبَه . 


وأبعدٌ من رقة النساء خوك الحمقر':؛ إذا سمعوا الأهوال .“سيقت 
لسنتّهُمْ إلى الاستعاذة فقالَ أَحدُّهُمْ : استعنتٌ باللّه » نعود بالله , 


9 


)» المعجم الكبير‎ ١ رواه ابن أبى الدنيا في « صفة الجنة » ( 74 ) » والطبراني في‎ )١( 
.)ة18-١7/9(‎ 
.)75١(») (9؟) رواه الء ةي في «الشعب‎ 


:. 3 
لست 5 تتح جحو نت كي 5 لاه 
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جد له يوفى ابوه عوك _ دك سك جر 


كم مع 
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4 
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6 شن ايان ادن لذن كن ادن اتن 


اول يل انوع لازن قز ابجاو دمي لين 
سببٌُ هلاكهم » فالشيطانٌ يضحكٌ من استعاذتِهمْ ؛ كما يُضحكٌ 
علئ مَنْ يقصدَهُ سبع ضار في صحراءً ووراءة حصرٌٌ » فإذا رأ أنيات 
السبع وصولتَةٌ مِنْ بُعَدٍ . . قال بلسانِهِ : أعودُ بهدذا الحصن الحصين » 
رصيق بشدَّةٍ بنيانه واحكام أركانِهِ » فيقول ذلك بلسانِهِ وهوّ قاعدٌ 
فى تكانودانالن يدش دلق نشول النبية 1 

وكذائلك أهراة الكعرة نين لبا تخعية يقر :ونه له إلا اشم 
مانا اوععية لبقن | لخاركر و تشتف اشرق لتك اتفال وله 
معبودٌ غيرَهُ » وأمَّا مَنِ اتخدّ إللههُ هوا . . فهوَ بعيدٌ عن الصدقٍ في 
توحيده » وأمرُهُ مخطرٌ في نفسِه . 


فإن موت عن ذلك كلد وانكن محا لرتعرل اللا ضلى امد 


عليه وسلّم . حريصاً على تعظيم سَنَّيِهِ ٠‏ متشوّفاً إلى مراعاةٍ قلوب 
الصالحينّ مِنْ أمَّتِهِ » ومتبرّكاً بأدعيتهئ » فعساكٌ تنال من شفاعتَهٍ 


أو شفاعِيغ ٠‏ فتنجو بالشفاعة إنْ كنت قليلٌ البضاعة . 


50 ! 57 
36 36 


3 كتاب ذكر الموت 


صوالى اللسواعد 1 
اعلمْ : أَنَّهُ إذا حقَّ دخول النار على طوائفف مِنَ المؤمنينَ . . : 
11 سساو نعل سن حي ققاعة الالعاد روالسل فج ايل ١‏ 
شفاعة العلماءٍ والصالحينّ . ا 


وكلّ مَنْ لهُ عند الله تعالئ جاةٌ بحسن معاملةٍ . . فإنَّ لهُ شفاعةٌ في |« 
أهله وقرابته » وأصدقائِهِ ومعارفه . ا 
: 
فكنْ حريصاً علئ أنْ تكتسب لنفسِكَ عندهم رتبةً الشفاعة ؟ ' لم 
ا وذلكٌ بالاجور آذيا امباذ كان اله تعالئ خباً ولايَهُ في عبادِهٍ » 
© فلعلٌ الذي تزدريه عينّكَ هوّ ولي الله » ولا تستصغرٌ معصيةً أصلاً ؛ 
و فإنَّ الل تعالئى خباً غضْبَهُ في معاصيه » فلعلّ مقت الله فيه » ولا : 
تستحقة طاعة أصلاً ؛ فَإنّ الله تعالق خعباً رصا فى طاعية + فلغل 18" 
1 


رقنا الله فيه:ولةالكلمة الطيّة "أو اللقمة بأوباليكة البدة ‏ أز ها 
يجري مجراه . 

وشواهدٌ الشفاعة في القرآنٍ والأخبار كثيرةٌ : 

قال اللّهُ تعالي : # وَلَمَوَىَ يُعَطِيِكَ دَيُكَ مَيَضَن ١#‏ . 


روك عمرٌو بنْ العاص : ( أن رسول اللو صلى اللَّهُ عليه وسلمَ 
200 


تلا قولّهُ تعالى إخباراً عَنْ إبراهيمَ عليه السَّلامٌ : «رَيِ إِنَّمْنَّ ‏ |* 
ٍْ 


2 د ...2105 > +حا ١‏ هنا ' دج ' .. 


.)0 ( : سورة الضحئى‎ )١( 


0 
5-0 كتاب ذكر الموت 


50 م يلك 2 وو 


أَصْلْنَ حكَديرًا مرت ألنَاينَ هن تعن ونه ِف ومن عَصَاِنِ وَإِنَلكَ 
2 52 - 
بحم 04" . وقول عيسئ عليه السَّلامُ : [ إن مَدْبَهُرَ وَإضْرَ عِبَادْكَ 
يٍِ ل 2 

٠)‏ كَل تَْفرَ لممْ وِتَكَ أت الْعريز الك "١4‏ ثمَّ رفع يديه وقالَ : ١‏ أمّتي 
١‏ متي » ثم بكئ » فقالَ اللّهُ عنَّ وجل : يا جبريلٌ ؛ اذهث إلى محمَدٍ 
فسلهٌ : ما يبكيك ؟ فأتاهُ جبريلٌ فسألَهُ » فأخبرَهُ واللّهُ أعلمٌ بو 
قان بكرن اذهف إن عند فقن 4 ااسترفيك فن أمَنِك 
ا لاا 


9 نه 


جها ا جه جه جه جد 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّم :؛ أعطيتُ خمساً لم يُعطهنَ ١‏ 
قبلي : نُصرتٌ بالرعب مسيرة شهرء وأَحلَّتُ لي الغنائمٌ ولم تحلّ الإ 
لأحَدٍ قبلي » وجُعلّتْ لي الأرضٌ مسجداً وترابُها طهوراً » فَأيّما رجلٍ 7 

ا ل 0 

0 : 


بُعتٌ إليل قومِهٍ خاصّةٌ » ويُعشتٌ إلى النّاس عامّة »' 


جه 


8 خن مقضيات / 
9 : 
14 اه 

كان - وال 4 

جود ج25 كس 


فال عن الل امايو وه : «إذا كان يومٌ القيامةٍ . . كنت إمامَ 
النَّيِينَ » وخطيبَهُمْ وصاحب شفاعتِهمْ مِنْ غير فخر»”*' . 
وقالَ صلى النّهُ عليه وسلّمَ : « أنا سيّدُ ولد آدمَّ ولا فخرّء وأنا أوَّلُ 


. )7( : سورة إبراهيم كه‎ )١( 
.)1١1١48 (2 : سورة المائدة‎ )60( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما » وهو‎ ) 7٠١7 ( رواه مسلم‎ )*( 
.) 587/١١ ( » ما صوّبه الحافظان العراقي والزبيدي في « الإتحاف‎ 
.)037١( رواه البخاري ( 0" ) » ومسلم‎ )5( 

(©) رواه الترمذي ( "51١7‏ )» وابن ماجه ( 191١5‏ ) . 


فد 0م الايد اس لطيه كم لزانم اناما ناح باع القكت ذم 


3 
5 


لس 9 2 و 2 3 53 22 تن م 03/4 < ى > د 
١‏ 0 جو 2ه عجو حو 


م ؟ 1 
1 و 5 كتاب ذكر الموت ل اله فكت أت ربع المنجيات لي 


مَنْ تنشقٌ الأرضنٌ عنة » وأنا أوَّلُ شافع وأوّلُ مشمّع » بيدي لواءٌ الحمدٍ 


م مع كت عور ه026 مع ١١‏ 
تحتة أدم فمّن دونه ) 

ُ 

1 بيه 50 يطو 58 00 ِ #8 اعد و 
1 وقال صلى الله عليه وسلم : « لكل نبئّ دعوة مستجابة » فأريد 
0 :5 ع 0 00 8 4 
87 أن أختبوعَ دعوتى شفاعة لأمّتى يوم القيامة اد 

ل ل 7 

04 آَ ل 

قال أئة ا 000 7 اس شو 

6 وسلم ٠:‏ يُنصبُ للأنبياء منابرٌ مِنْ ذهب » فيجلسونٌ عليها ويبة 

- 00 

9 0 5 َ 2 0 سا ههه 

4 ل 

ا" و 


226 


و عو اع 


:6ق عرَّ وجل : يا محمد ؛ وما تريدٌ أن أصنع بأمَيكَ ؟ فاقول 
ل عل بقع .ها لا اد حت أعطن كاك برجال قد تت 
0 بِهمْ إلى النّاره وحتئ إِنَّ مالكاً خازنَ النار يقولُ : يا محمدُ ؛ ما تركتٌ 
3 ده 

21 وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «إنِّيْ لأشفعٌ يوم القيامة لأكثرٌ مبًا 
5 علئ وجه الأرض مِنْ حجر ومدر»”*' 


بي إلى الجنّة وتبقئ أمّتي بعدي ٠‏ فأقولٌ : يا رب ؛ أمّتي » فيقول الله 
نا 


رث ؟ 


)١(‏ رواه الترمذي ( 56١6‏ ) » وابن ماجه ( 7508 ) » وعند مسلم (721/8 ) نحوه من 
0 حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
أ (0) رواه البخاري ( 5705 ) » ومسلم .)١98(‏ 
]1 ©") رواه الحاكم في « المستدرك » ( 50/١‏ - 556 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 
(8ه؟١؟).‏ 
(؛) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 41/5 ) من حديث بريدة رضي اللّه عنه » والطبراني 


ا أنيس الأنصاري رضي الله عنه . 


قي ببسب يه 7105-15-51 تا تا تالا >" 
/ السس___ببمسسة 


2 
2 
0 
3 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
د 
2 


حَن 


هه 0 ان ان اإن* 00> 5ه وي*  *3‏ ن* 


3 
01 
ف 
5 
1 
32 
7 


وقال أبو ا رسول الله هِ صلّى اللّهُ عليه ه وسلَّمَ للم درق 
إليه الذراعٌ وكانثُ تعجبّةُ » فنهس منها نهسة ثمّ قال و أنا سيد الا 
يومَ القيامةِ » وهل تدرونَ مم ذلكَ ؟ يجمعٌ الله الأَوّلِينَ والآخرينَ 
في صعيدٍ واحدٍ ء يُسمِعُهُمُ الداعي وينفَذّهُمْ البصرٌء وتدنو الشمسٌ 
فيبلغٌ النَّاسَ مِنَ الغمّ والكرب ما لا يطيقونَ ولا يحتملونَ » فيقول 
الثابن مك ل البعض : الاتزون ما 3 بلمكم 19 آلا تتظروة قن ياعفم 
لكم إلى رتكم ؟! 

فيقولٌ بعضنُ النَّاس لبعض : عليكُمْ بآدمَ عليه السَّلامُ » فيأنونَ آدمَ 
فيقولونَ لهُ : أنتٌ أبو البشرء خلقَكٌ اللّهُ بِيدِهِ ونفح فيك مِنْ روجه ء ْ 
ل او 7 


مثلهُ » وإِنَهُ قد نهاني عن الشجرة فعصيتَةُ » نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
اا ا 


0 


2 اه رك اش لعا لا تك ؛ ألا ا 

ضِ : شفع لنا إل رد ترئ إ 
ما نحنٌ فيه ؟! فيقول : إن ربّي قد غضب اليومَ غضباً لم يغضب قبِلَهُ 
مكلة »:ولن يغضت بغ عله : وانة قذ كانت لى دعوة دعوتها علين 


قومي » نفسي نفسي . اذهبوا إلى غيري ٠‏ اذهبوا إلئ إبراهيم خليل الله . 
ا إبراهيمَ خليل الله عليه السَّلامُ فيقولونَ : أنتَ نبي الله 


3# 


7 وخليلهُ مِنْ أهل الأرض » اشفغ لنا إلئ ربَكٌ » ألا ترئ إلى ما نحن 
فيه ؟! فيقولٌ لهم : إن بي قد غضب اليومَ غضباً لم يغضب قبِلَهُ 


2 


مثلهُ » ولنْ يغضب بعدَه مثلهُ » وَإِنْى كنت كذبتٌ ثلاتَ كذبات 


- ويذكرها - نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري ٠‏ اذهبوا إلئ موسئ . 


فيأتونَ موسئ عليه السَّلامُ فيقولونَ : يا موسئ ؛ أنتَ رسول الله 
فَضَلَكَ اللَّهُ برسالتِهِ وبكلامِه على النّاس » اشفغ لنا إلى ربَكَ » ألا تر 


ار 
جد بدا 
0 
20 
وى 
0 
0 
5 
/ 


2 

٠ 5 0‏ وس #5 م , ا 

١‏ إلئ ما نحن فيه ؟! فيقول : إن ربّي قد غضب اليومَ غضباأ لم يغضبٍ 
6 2-7 أ 5 ما - 5 َ# 0 

قبلهُ مثلهُ » ولنْ يغضبَ بعدهٌ مثلهٌ » وان قتلتٌ نفساً لم أومز بقتلها . 


1 
فى نفسي نفسي ء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسئ عليه السَّلامُ . 

0 ١ 1 001 ا‎ 

5 فيأنونَ عيسئ فيقولونَ : يا عيسئ ؛ أنتَ رسول الله وكلميٌهُ ألقاها 

يي إلى مريمَ وروحٌ من » وكلمت النَّاسَ في المهدٍ , اسْفْعْ لنا إلى ريّكَ » 


ألا ترئ إلئ ما نحنُ فيهِ ؟! فيقول عيسئ عليه السَّلامُ “إن وين عدت 
اليومَ غضباً لم يغعضث قبلهُ مثلَهُ » ولنْ يغضب بعدَهُ مثآ 0 
ذنباً - نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمَّدٍ صلى الله 
500 

فيأتوني فيقولونَ : يا محمَّدُ ؛ أنتَ رسول الله وخاتمٌ النَّبِيِينَ » 
غفرَ الله لكَ ما تقدّمَ مِنْ ذنبكَ وما تأخَّرَء اشفغ لنا إلى ربَكَ » ألا 


ترم إلئ ما نحن فيه ؟! 


فأنطلقٌ فآتي تحت العرش . فأقعٌ ساجداً لربّي » ثم يفتحٌ اللّةُ لي 


مِنْ محامدِه وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتَحْةٌ علئ أحدٍ قبلي ثم 


529 58 528 عدن 6 عدن 


الس ب كاحي الى صب لي ا ع ال كيكبي 
حو < "اثره © يي نه ي* وي ي* ي* ي> 
اي 


ع د اير لي 


حن حجن حجن كن حتن اتن احن اخن جه اتن 


ق> ا ان2 اله ا6 6 انه نه 260 انق 


و5 4ه 


1 5 ربع المنجيات 22 22 2 + كتاب ذكر الموت 6م 


يُقَالُ :يا محمّدٌُ ؛ ارفغ رأسَكَ » سل تُعطّ » واشفغ تُشْفّعْ » فأرفمُ 
سي فأقول : أمّتي أمَّتي يا ربّ » فيّقَالٌ : يا محمَّدُ ؛ أدخل مِنْ أَمَّتِكَ 

د داف عي ون الياب السرا” مِنْ أبواب الجنّةِ » وهم شركاءٌ 
الناس فيما سوئ ذلك مِنَّ الأبواب 3 ثم قال )م والذي نفسي بيده ؛ 


إن بينَ المصراعينٍ مِنْ مصاريع الجنَّةِ كما بينَ مكَة وحِمْيرَ » أو كما 
نلك 


بِينَ مكة وبصرئ » 

وفي حديث آخرٌ: هلذا السياقٌ بعينِهِ مع ذكر خطايا إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ وهوّ قولَّةُ في الكواكب : أ مَلدًا يق © ”'' » وقولَه لآلهِتِهمْ : 
ا بل فسلهء مَيِرَهُمَ هذا هَندًا ”© » وقول ار 


قبك وفع سول الله شل الله ا 


العلنناء:والفاتضي» كقاهة انفضا عر قال .رشو الله بلي الله 
لا يه لم 0 8 


قال ل الله علية رسك : ٠‏ يقال للرجل : قَمْ يا فلانُ فاسْفع » 


)١(‏ رواه البخاري ( 41١7‏ ) » ومسلم ( 115 ) » وفي غير (أ» دء ن ) : ( فنهش منها 
نهشة ) بدل ( فنهس منها نهسة ) وهي رواية أبي ذرٌ الهروي ل« صحيح البخاري » . 
والمعنئ : قبض عليها وتناولها بمقدم أسنانه وال قلت : بالمهملة يكون بأطراف 
الأسنان » وبالمعجمة بها وبالأضراس . انظر ١‏ الإتحاف » ( 584/١١‏ ). 

(؟) سورة الأنعام : (7/58) . 

(*) سورة الأنبياء : ( 5 ) . 

(4) سورة الصافات : ( 84 ) » والحديث رواه مسلم ( 758/195 ). 

(©) رواه الحاكم في «المستدرك » »):٠65/9(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف » 
(8.:9* ) عن الحسن مرسلاً . 


9 

ا 

1 5 07 0 5 7 : 977 5 يله انه 2ن 8 1 1 
0 ن , 1 ء . مح مه 52-53 يد يت ون و ف 0 
ا 


١ 5‏ 
قدر عمله)” 3 


وال انبرق + قال :وسول الله صبلى :الله علي وسلع #«نإن رجلا من 
أهل الجن يشرفُ يوم القيامة علئ أهل النَّارء فيناديه رجلٌ مِنْ أهلٍ 
الئّار ويقولٌ : يا فلانُ ؛ هل تعرفني ؟ فيقولُ : لا والله ؛ ما أعرفكٌ , 
مَنْ نيت ؟ فيقول "آنا الذي مررت بى في الدنيا فاسسفيكى شرية مَاءٍ 
فسقِيتّكَ . قال : قد عرفتٌ . قال : فاشفغ لي بها عند ربَكَ » فيسألٌ الله 
تعالئ ذكرُهُ ويقولٌ : أيْ ربّ ؛ إِنِي أشرفتٌ علئ أهل النَّار فناداني رجل 
مِنْ أهلها فقالَ : هل تعرفني ؟ فقلتُ : لا ء مَنْ أنتَ ؟ فقَالَ : أنا الذي 

© | امتسقيي في الدنيا تيك فاشفغ لي بها عن ريلك فشني 
0 فيه » فِيسْفَعْهُ الله فيه » فَيُوْمرٌ به فيُخْرجٌ من الذّار»”") 
وعَنْ أنسٍ قال :“قال ومول الله على الله عليه وال : «أنا أَوَلُ 
النّاسِ خروجاً إذا بُعثواء وأنا خطَيبْهُمْ إذا وفدواء وأنا مبِشّرُّهم إذا 
يئسواء لواءٌ الحمدٍ يومَذٍ بيدي . وأنا أكرمٌ ولد آدمّ على ربّي ولا 
ع 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» (0/1١٠)غ»‏ وعند الترمذي ( 7554٠‏ ) من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : إن من أمتي من 
يشقع للغتا .قن :الناس « :ومتهنع من يشفع للقبيلة +:ومتهخ من شفع العصبة ؛ وننيم م 
يشفع للرجل حتئ يدخلوا الجنة » . 

(؟) رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 1759٠‏ ). 
(*) رواه الترمذي ( .)751١‏ 


اسيل 
كو حر حو حو 2و 2و 52و 2847 و5 20 2 ان انه انه انه 


1 عا اسسحيسم بعس | 
١‏ 0 ا من خبير حبري ادن حرم حر حدم 
٠‏ انه سحت لل _ لخ لخ كعك + ١‏ خم 


كتاب ذكر الموت 


وقالَ رسولٌ اللّهِ صلّى الثة 5506 : « إن أقومُ بِينَ يدي ربّي 
ع وعل ,فتاكت خلة يرن خطل السنوي ف أقوة تعن مين العرش 
ليس أحدٌّ مِنَ الخلائق يقومُ ذلك المقامَ غيري »'' 

وكال ابن عبر ررضت الله اهما : جلسن ناسنٌ مِنْ أصحاب 
رتنول' الله صلى الله 21 ينتظرونة » فخرج » حت إذا دنا 
ال ل ا 
إن الله عزَّ وجل اتخدّ مِنْ خلقِهِ خليلاً ؛ اتخدّ إبراهيمَ خليلاً » وقالَ 
آخرٌ: ماذا بأعجت مِنْ كلام موسئ !! كلّمَهُ تكليماً » وقالَ آخرٌ : 


تسح كايا اارووراة اأرفال غير : آدمُ اصطفاه الي حم 1 
عليهِم صلَى الله اعليورونيك اسل وتان :«قد سمعتٌ كلامكُن 04 
5 إن را براهيم خليل الله وهو كذلك » وموسئ نجي الله وهو أي 
كذلكَ » وعيسئ روحٌ اللّهِ وكلمثّةُ وهوّ كذلكٌ » وآدمُ اصطفاه اللّهُ وهوّ 
كذلك . ألا وأنا حبيتُ الله ولا فخرّ» وأنا حامل لواء الحمدٍ يوم 


> 


القيامة 0 0 وأنا وَل 3 0 01 م القيامة ولا فخرّ» 
المؤمنينَ ولا فخرّهء وأنا 0 الأولينَ 00 ولا فخرٌ) 0 


2897 > ال ىت 559 ن” 


شلا اد 
23 حذت 59 


ا 


. . رواه الترمذي ( 015؟».ء وأول الحديث : « أنا أول من تنشق عنه الأرض‎ )١( 


3 رواة«العرملق 539 ): 
. زفق 


كتاب ذكر الموت > <5 5 <255 5< ربع المنجيات 5- 


اعلمْ : أن الحوض مكرمةٌ عظيمةٌ خصّ الله بها نبيّنا صلى الله 
عليه وسلّمَ » وقد اشتملّت الأخبارٌ على وصفِه عبفة 6 ونس ترجو أن 
يرزقنا الله تعالئ فى الدنيا علمَةٌ » وفى الأعدرة :دوق ادقن ع شفافة 


يو 


عن شرت سن ل يظما أبدا .: 
قال أنسنٌ : أغفئ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ إغفاءةٌ » فرفع 
رأسَهُ سَهُ متبسماً » فقالوا لهُ : يا رسول الله ؛ لم ضحكت ؟ فقالَ : «آية 
قِ لت علي آنفا » وقراً : بسم الله الرحملنٍ الرحيم :8 إكا أقطيتلك 
ٍ الحكوكد 0 قي سيان تان : وهل تدرون ما الكوثد ؟ 
قالها طة ررس اله ا : «إِنَّهُ نهرٌ وعدَنيهِ ربّي عزَّ وجل في 
ادكه يع وهر عريسلة وامب أتت يزه القبانة ) 


2" 


أآنِيتَهُ عدد كوم السماءٍ ») 


وقال أنسٌ :قال سول اللاسيلى الله عليه ويل نيتنا أنا 
أسيئ فى الجنَّةِ ؛ إذا أنا بنهر حافتاهٌ قبابُ اللؤلؤ المجدَّفٍ » قلتٌ : ما 
هلذايا جبريلٌ ؟ قال : هلذا الكوثرُ الذي أعطاكٌ رَيّكَ » فضرب الملكُ 
بيده ؛ فإذا طيئهُ مسكٌ أذفة »7 . 

.)7 7-1١0: سورة الكوثر‎ )١( 


(0) رواه مسلم ( 560 )» وفي (أ» ب »ن ) : ( عدد الكواكب ) . 
(9) رواه البخاري ( 50401 ) . 


27 
8ن > :ث2 2 ا > انه انه انه _نع 
تس ا 


4 ٍ 
1 


حنَ 


3 
2 
2 
طٍُ 
2 
5 
8 
3 
م 


3 
4 
3 
4 
5 
ب 
1 
0 
1 
3 


ج92 .هك و 2 هل يك هي© جه 


ني بهم 2م هم 


م اقم فيه ا في 


ل 


6 
2 


0 


وقال :"كان يمول الأورسدان الله عليه وسلة يقول فلاقنامية 
لابتي حوضي مثِلٌ ما بينَ المدينة وصنعاءً » أو مثلٌ ما بِينَ المدينةٍ 
ا 0 

وروى ابن عمرَ رضي الله عنهما أنّهُ لمّا نزلَ قولهُ تعالى : ١‏ إكآ 
قطيئاك السدوكر 12914 وان 0 اذفان الله فلن وبيلة هر 
نووسي عله اها وز ذهب زانة اذاف مو للم 
والدلي وق العسان :م واطية ريسا ةالصلاك بحري عان عاد 
اللؤلؤ والمرجانٍ »”"' . 


وقالَ ثوبانُ مولى رسول الله صلَى الله 506 "قال وسول الله 


نا لله عليه وسلّمَ : «إنَّ حوضي ما بِينَ عدنَ إلى عمَّانَ البلقاء» ] 


مَاؤُهُ أشدٌ بياضاً مِنَ اللبنٍ » وأحلئ مِنَ العسلٍ » وأكوابُةُ عددُ نجوم 
اللمنام عو دوكبية فى حال يديا نذا ابن ٠‏ رن الك نزرد 
عليه فقراءٌ المهاجرينَ » فقَالٌ عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله عنةٌ : ومَنْ 
هُمْ يا رسولٌ الله ؟ قال : «همٌ الشعثُ رؤوساً » الدَّنسنُ ثياباً » الذينَ 
لا ينكحونّ المتنعّماتٍ » ولا تُفتحٌ لهم أبوابُ السددٍ » . فقالٌ عمرٌ بن 
عبد العزيز : واللّه ؛ لقذ نكحتٌ المتنعّمات فاطمةً بنتَ عبد الملك » 
ومْتحَث لي أبوابُ السدد ء إِلَّا أن يرحمّني اللّهُ تعالى » لا جرءَ لا 


.) 7.7 ( رواه مسلم‎ )١( 


(0) سورة الكوثر : 02 .)1١‏ 
(*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١١7/7‏ )» وعند الترمذي ( 775١‏ ) نحوه . 


0 


وعنْ أبي ذرٌ قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما آنيةٌ الحوض ؟ قال : 
١‏ والذي نفسُ محمَّدٍ بِيدِهِ ؛ لآنيتُهُ أكثرٌ مِنْ عددٍ نجوم السماءٍ وكواكبها 
ذ الدل الجطاوة ا لمسحيه برض هرك سل ليها أشروا علي 
ماي ماران اون اج ترا ل طرتي ماي لما را.» 


ماؤه أْسْدٌ شاف مِنّ اللبنٍ وأحليل م مِنَ العسلٍ . 


ال ري الو ا 


5 006 1 


فهنذا رجاءٌ رسولٍ اللّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فليرج كل عبدٍ أن 
ل ال ا 
أنّهُ راج ؛ إن الراجي للحصادٍ مَنْ ب البذرّ» ونقّى الأرضّ وسقاها 
ا ل ا ل قال 
أوان الحصاد » فأمّا مَنْ ترك الحراثة 02007 
وأخدّ يرجو مِنْ فضل الله أنْ ينبتَ لهُ الح والفاكهة . . فهنذا مغتدٌ 
ومتمنّ » وليس مِنَ الراجينَ في شيءٍ » وهلكذا رجاءٌ أكثر الخلقٍ » 
)١(‏ رواه الترمذي ( ١555‏ ) » وابن ماجه ( ."5 ) . 


(؟) رواه مسلم ( 57٠٠١‏ ). 
فرق رواه الترمذي ( 55537 ). 


وهو غرورٌ الحمقئ » نعود باللهِ مِنَ الغرور والغفلةٍ 
أعظمٌ مِنَ الاغترار بالدنيا ؛ قالَ اللّهُ تعالى 0 
لديا وَلا بِمْرنَكُم بِأَلَّه لْعَرُورْ "١#‏ . 


+ للد 1 


.) "( : سورة لقمان‎ )١( 


كتاب ذكر الدوت 7ج 


القول في صف سم وأخوار با واخالبا 


يا أيُها الغافل عن نفسِهٍ » المغرورٌ بما هوّ فيه منْ شواغل هلذه 

0 ١ 
الدنيا المشرفة على الانقضاءٍ والزوالٍ ؛ دع التفكرٌ فيما أنتَ مرتحل‎ 

الي ومس لس 


م 


قيل : # وَإن مَسَكي إلا وَارِدُعا كن عَلَ رَيْكَ حَتمًا عَقَضِكًا :+ دُرّ ميق 


ل ت أتّقوا وَيدَرْلَِمِينَ فا جديا © ''' فأنتَ مِنَ الورودٍ علئ يقين » 
ومِنَ النجاةٍ على سك . 


2 
2 
0 
2 
11 
ط 
0 
2 


.0 فاستشعز في قلبكَ هولَ ذلك الموردٍ » فعساكٌ تستعدٌ للنجاةٍ منهُ 
1 بالتشمّر لأعمالها » وتأمّلٌ في حالٍ الخلائق وقد قاسّوا مِنْ دواهي 
ٍ القيامةٍ ما قاسّوا » فبيتّما همْ في كروبها وأهوالها واقفينَ ينتظرونَ 
حقيقةَ أنبائها وتشفيعَ شفعائها ؛ إِذْ أحاطث بالمجرمينَ ظلماتٌ ذاتٌ 
تعب : وأظلَّتْ عليهم ناوّذاتُ لهب ؛ وسمعوا لها زفيراً وجرجرة 1 


ل ددن "ند ا حو "ال 0 


إن 


0 


فعندَ ذلك أيقَنَ المجرمونَ بالعطب . وجدّت الأممٌ على الركب » 
حتئ أَسْفقَ البرآءٌ مِنْ سوءٍ المنقلبٍ » وخرج المنادي مِنَ الزّبانية قائلاً :2 7 
أينَ فلانٌ بن فلانٍ المسوّفُ نفسَهُ في الدنيا بطولٍ الأملٍ » المضيّمُ 4 
عمرَهٌ في سوء العمل ؟ فيبادروتَة بمقامعَ مِنْ حديدٍ » ويستقبلوتة 


د :١1لا‏ ). 


3غ 


٠‏ اله 0 0 270 ف 


سيت اسع ممر مودت 
بعظائم التهديدٍ » ويسوقوتة إلى العذاب الشديدٍ » وينكسوتّة في قعر 
الجحيم » ويقولوت له : (ذق إنلك أت العريط الكري. 14 . 

ا داراً ضيقَةً الأرجاءٍ » مظلمةً المسالك مبهمةً المهالك » 
يخلدٌ فيها الأسيرٌ ويؤبدُ فيها السَّعيرُ » شرا هم فيها الحميم مقرم 
الجحيمٌ » الزبانيةٌ تقمحُهُمْ والهاويةٌ تجمعٌهُم » أمانيهمْ فيها الهلاكٌ 
وما لهم مِنْها فكاك » قذ سُّدَّتْ أقدامُهُمْ إلى النّواصي . واسودَّتُ 
وجِوهُهُمْ مِنْ ظلمةٍ المعاصي » ينادون مِنْ أكنافِها ويصيحونَ في 
نواحيها وأطرافِها : يا مالك ؛ قد حقّ علينا الوعيدٌ »يا مالك ؛ قد 
أثفلنا الحديدٌ.:.يا مالك ؛ قذ نضجّت منا الجلؤةة يا مالك أخرجنا 
منها:فإنا لا نموا 

فتقولٌ الزّبانيةٌ : هيهات !! لات حينَ أمانٍ » ولا خروج لكُمْ مِنْ ؛ 
دار الهوانٍ » فاخسؤوا فيها ولا تكلّمونِ » ولؤ أخرجتّم منها . . لكنثم 
إلى ما تُهِيتُمْ عنهُ تعودونّ » فعند ذلك يقَنطُونَ » وعلئ ما فرّطوا في 
جنب الله يتأسفونّ » ولا ينجيهمٌ النّدمُ ولا يغنيهمُ الأسفُ . بلْ يُكيُونَ 
عل ير هيع سار ا العو ا شي 1 
عَنْ أيمانْهمْ » والثّارُ عَنْ شمائلِهمْ » فهمْ غرقئ في النَّارء طعامُهُمْ 
نارٌء وسْرابُهُمْ نار» ولبِاسُهُمْ نارٌّ» ومهادْهم نارٌ. 

فهِمْ بِينَ مقطعات النيرانٍ وسرابيلٍ القطرانٍ » وضرب المقامع وثقلٍ 
السلاسل ؛ فهمْ يتجلجلونَ في مضايقها » ويتحطمونٌ في دركاتها : 


. ) :4 ( : سورة الدخان‎ )١( 


ويضطربون بِينَ غواشيها . تغلي بهم الناز كغلي القدور» ويهتفون 
بالويلٍ والعويلٍ » ومهما دعوا بالشبور. . صب مِنْ فوقٍ رؤوسِهِمُْ ‏ 3 


الع ارو لامي 0 5 
تهشْمٌ بها جِباهُهُمْ » فيتفجرٌ الصديدٌ مِنْ أفواه عي ارا ون لعطش | 
أَكبادُهُمْ » وتسيلٌ على الخدود ل 3 
المودهات وإكسعط ان الأطررف» شعو ل بن جك ركلا : 
نضجَتُ جلودهم .. بِدَّلنَاهُم جلوداً غيرّها » قد عريّث مِنَ اللحم 3 
عظَامُهُمْ » فبقَيتِ الأرواحح منوطةً بالعروق وعلائق العصب » وهيّ تنش : 


0 ا ا ظُُ 


دن 


0 د ابعقاقق : رأرعيث انق" امك 

فزنت ركيت -55000 آذائُهُمْ » ومُزْقَتْ جِلودُهُمْ . 

غلك أيديهمْ إلئ أعناقِهِمْ » وجمعٌ بينَ نواصيهمْ وأقدايِهمْ » وهمْ 

]) يمشونَ على النَّار بوجوههمْ . ويطؤونَ حسكَ الحديدٍ بأحداقِهمْ . 

فلهيبٌ الثّار سارٌ في بواطن أجزائِهمْ » وحيّاتٌ الهاوية وعقاربُها 
متشبّثةٌ بظواهر أعضائِي ؟! 

. هلذه جملةٌ أحوالِهم » فانظر الآنَّ في تفصيلٍ أَهوالِهمْ‎ ١ 

وتفكزرٌ ألا في أودية جهنم وشعابها . 

9 


56> مه 50 ان اتن 


0 
0 
0 
8 
ٍ 
0 
ٍ 


. يتمعط : يتساقط‎ )١( 


(0) تنش : تيبس . 


7 ي2* 0 ني©* ‏ ي* ني" ي2* ي 2‏ © 


0 
7 ربع المنجيات ‏ 2-2 جد كتاب ذكر الموت 22 ع 
فْقَدْ قال النبئُُ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « إن في جهنم سبعينَ ألفَ 
ثعبانٍ وسبعونّ ألفت عقرب » لا ينتهي الكافرٌ والمنافق حتئ يواقع 
ال ا 
4 وقالَ على رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم : 
:/ « تعوّذوا بالله مِنْ جت الحزنٍ أو وادي الحزن » قيل : يا رسول اللّهِ » 
3 و - 03 و 
و وما وادي الحزن او جتٌ الحزن ؟( قال : ١‏ واد في جهنم تتعوذ منة 
جِهِنّمُ كلّ يوم سبعينَ مرةً » أعدَّه اللّهُ تعالى للقراءٍ المرائينَ »”"' . 
فهدذو سعةٌ جهنَّمَ وانشعابٌ أوديتِها » وهيّ بحسب عدد أوديةٍ 
الدنيا وشهواتها » وعددٌ أبوابها بعددٍ الأعضاءٍ السبعة التي بها يعصي 9ع 
9 العبدٌ » بعضها فوقّ بعض » الأعلئ جهنَم » ثم سقزء ثم لظئ ١‏ ثم ؛يينة 
١‏ امه 25 25 م 
8 الحطمة » ثُمَّ السعيرٌ» ثم الجحيمٌ ء ثم الهاوية . 


/  قمعل فانظر الآنَ فى عمق الهاوية ؛ فإِنّهُ لا حدّ لعمقها كما لا حذدّ‎ ١ 
ٍِ 1 ص ع ع‎ 0-8 1 ١ 1 5 
شهوات الدنياء فكما لا ينتهي أرب مِنَ الدنيا إلا إلى أرب أعظم |م‎ |) 
7 07 ًَ - 5 ا‎ 1 
أ منةٌ . . فلا تنتهي هاوية مِنْ جهنم إلا إلى هاويةٍ أعمقّ منها . ا‎ 
قال أبو هريرةً : كنا معَ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمّءإذ م‎ 9 
7 0 تت ل‎ 
وابن أبي الدنيا في « صفة و‎ » ) 7١ - 5١/4 ( التاريخ الكبير؛‎ ١ رواه اليخاري في‎ )١( ا‎ 
ل النار» ( /91 ) وعندهما زيادة » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 5909 ) » والبيهقي في ل‎ 
"١ «و السك اكور »5813 )واللفظة ليما ع سيدا فياك 5ويفال مير نيه مسود.‎ 1 
5 6 


ا لل ا ور د 
زازه 9 
2 0 تن تن عدن تن دن ا وى ا : 


تن أن 2 +0 0 ماك ل ار حلي ' ء 23> 
> امي 


3 


و ني 


ري _كتاب ذكرالموت "© 5-5 ( ربع المنجيات 9< قر . 
م 


طروي أكانقا ا ونون اللو هد لهاي وين 1 سدور ابا 
كاذ 19) كلنا+ الله ووي أعله قال اهدهع أزهل فى جيم 
كذ لعي عام + الآن حبق العهرة الل اقرع 1 

ثم انظز إلئ تفاوتٍ الدركات ؛ فإِنَّ الآخرةً أكبرُ درجات وأكبرٌ 
تفضيلاً » فكما أنَّ إكباب النَّاس على الدنيا متفاوتٌ ؛ فمِنْ منهمك 
مستكثر كالغريقٍ فيها » ومِنْ خائض فيها إلى حبٍّ محدودٍ . . فكذلكَ 
تناولٌ الئّار لهمْ متفاوثٌ ؛ فإنَّ الله لا يظلمُ مثقالَ ذرَةِ » فلا تترادفُ 
أنواعٌ العذاب علئ كلّ مَنْ في النَّارِ كيف كان » بلْ لكل واحدٍ حدٌ 
معلومٌ على قدر عصيانِهِ وذنبو ‏ إِلَّا أنَّ أقلّهم عذاباً لؤ عُرضَتْ عليه 
الدنيا بحذافيرها . . لافتدئ بها مِنْ شدَّةٍ ما هوّ فيه . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ إِنَّ أدنئ أهل النار عذاباً 
ينتعلٌ بنعلين مِنْ نارء يغلي دماعغَةُ مِنْ حرارة نعليهو»”" . 

فانظر الآنَّ إلى مَنْ خُفْف عليه » واعتبؤ به مَنْ شَّدّدَ عليه » ومهما 
فتكت في :دو عذات لاز :ققرت إصيعك ين الثار »وكسن 
ذلكَ بوء ثم اعلم أنْكَ أخطأت في القياس ؛ فإنَّ نار الدنيا لا تناسبُ 


ا 15 <ه حجن حج حن حن اجن حنج حن حكن كن دن جه كن حن 


> ق- انزة انه > 


نارّ جهِنّمَ » وللكنْ لما كانَ أسدّ عذاب في الدنيا عذابٌ هلذو الثار. . 
عرف عذابٌ جهنم بها » وهيهات !! 


لؤ وجد أهلٌ الجحيم مثلّ هاذهٍ النّار . . لخاضوها طائعينَ هرباً مما 


7 
7 
0 
0 
0 
و 
7 


. روأه مسلم ( 58515 ) . والوجبة : السقطة‎ )١( 
.)1؟١١( رواه مسلم‎ )0( 


اصع عدخ © الى في د فياه حى-. ا ك2 فيز 
ع <ن < 048 >4 3ه عه ته تنه نيه 20 نه 
تنلس_ لأا 


2 
ا ٠‏ ربع المنجيات م <65م 6ه جه < كتاب ذكر الموت © 
هُمْ فيه » وعن هنذا عُبَّرَ في بعض الأخبار حيثٌ قيلَّ : إِنَّ نارّ الدنيا 
و غسلث يسبعيق ماء من مباة الرحمة حت أطاقها آهل ةكد 
بل صرّح رسول اللَّهِ صلى اللّهُ عليه وسلمَ بصفة نار ر جهدّمَ فقال : 
أوقدّث تلك الَارُ ألفت عام حتى احمرّث . ثم أوقد عليها ألفت عام 


)35 عن محد وتم رناا ا لكام رح تراد ميو مرا 


22 


5 لل‎ ١ 

4 وقالٌ صلى الله عليه وسلّمَ : « اشتكت النارٌ إلئ ربها فقالّت : 
84 0 3 و ع تس 1 1 

7 يارث ؛ أكل بعضى بعضاء فاذن لها بنفسّين : نفس فى السْتاءٍ , 


4 ونفسر فى | افيف نافد نا معدو ف متش دوه و 

2 2 7 3 - - 6 

2 8 1 000 
1 ما تجدونُّ في الشتاءِ مِنْ زمهريرها »” ' . ا 
0 وقال 0 +( يُؤتن 5 0 و 
9 

506 لا» ول أشي لبي ضر في الا فيقال‎ 0 ١ 

17 التي وق اناا ود لكر اود ا موا لكر 

<2 

)١( 9‏ روى ابن ماجه 471١8‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 

9 رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ١‏ إن ناركم هلذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » 

9 ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين . . ما انتفعتم بها » وانها لتدعو اللّه عز وجل ألا يعيدها 

9 فيها »؛ » وانظر « الإتحاف ) .)9١7/١١(‏ 

1 () رواه الترمذي ( 509١‏ ). 

0501103 #ااروة البخارى 805:3 ع رمك‎ ١ 


(4) رواه بهئذا اللفظ موقوفاً ابن المبارك في « الزهد» 5١١(‏ )» وأصله عند مسلم 


5 (5803) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا . 


ومصصحه 


ٍ ص 2 ب 
, ل 5 0 0 .و 
سيف .ع 1 أن الأن الن ‏ آن_ اين ان ا كن 0240 


7 


كتاب ذكر الموت --2 ج22 2 ربع المنجيات © 1 
وقالَ أبو هريرةً : ( لو كانَ في المسجدٍ مئةٌ ألف أَؤْ يزيدونَ » ثم ْ 
تنفس رجلٌ مِنْ أهل النّار . . لماتوا )”" . 

وقد قال بعضْ العلماء في قوله  :‏ تَلْمَمُ ُجُومَهَمْ آلتَارُ 4 ''' : 
للحي اك جعي بايا سوسم انام 


ك أعمًا 

: بهم' 

7 ثم انظر بعد هلذا في نتن الصديدٍ الذي يسيل مِنْ أبدانهمْ حتئ 
يغرقوا فيه » وهو الغساقٌ 

نو سيا اللشووة اقان زسر ل للف ا 0 


ا ٠‏ لؤْأنَ دلوا مِنْ غساتٍ جِهدّمَ أُلقي في الدنيا . . لأننَ أهلٌ الأرض »!؟) 
| فهلذا سْرابُّهُمْ إذا استغاثوا مِنَ العطش ١‏ وَسَقَ من مله صَيِيدٍ ' 


. 
م 


يتَجَرَحُدُ وِِ يكَاد شيعه وَيَائِهِ لْمَوَتٌ سن كل مَحَكَان َم هوََ 
ميق 804+ وان يقتعبئوأ يناوا يمو لتقل يتوق يكوه بياس 
يأب وَمسَاءت فر ممه ااا 


ثمّ انظز إلى طعايِهم وهو الزقومُ ؛ كما قال الله تعالى : «ث إِدَي 


وعد 


10 


ل 
بميت 
م 

0 

9 


1 


)١(‏ رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 5570 ) » والبزار في « المسئد » ( 4577 ) من حديث 
أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً . 

(9) سورة المؤمنون : .)١١5(‏ 

(") رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠/4‏ )ء واد 
(5) رواه الترمذي ( 5084 ) . 

(4) سورة إبراهيم كَل : .)1١1/-15(‏ 

5 (5) سورة الكهف :79 ). 


بن أبي شيبة في « المصنف » (70708) . 


سه 
جم 


حكى 45 لجواةء جو تود 


جك جك حك زر 95 جوم مد 


جح جد 


عد ليم 0 اين 
سَجَرةٌ كنيع ف أل لسو ٠:‏ طَلتهَا كلد ُو الس 0 
مها مَاونَ 5 طون ل يع 
مَيَحِعَهُمَ َل الْحِرِ 4”'" » وقالَ تعالى ل ١‏ 
ا "' » وقالَ تعالى : ا إِنَّ آدَيتآ أنكَالَا وَجَحِيمًا ٠+.‏ ويلا 
وَعدَاَا يما ”22 . 
يقال :0 عبان فاق وسرا زا على الله علقة ونيل #الالز أن 
هر يق الزقوم تسرك وبريعان اليا لاعت عن اهل نينا 1-1 
6ه إرك الري © 
وقال أنية : قل رسول الله صلّى الله عليه سل : « ارغبوا فيما 0 
َغْبَكُمُ الله » واحذروا وخافوا ما خَوّفَكُمْ اللهُ به مِنْ عذابه وعقابه 
ومِنْ جهنم ؛ فإنّها لؤ كاّث قطرةٌ مِنَ الجنةِ معَكُمْ في دنياكُمٌ التي 
نّم فيها . . طِيبَئْها لكُمْ » ولؤ كانّتُ قطرةٌ مِنَّ النّار معَكُمْ في دنياكمٌ 
الى الت حنيا بختني ال قا 


.)080 2061١01: سورة الواقعة‎ )١( 

(') سورة الصافات : ( 55 -580). 

(*) سورة الغاشية : ( 5 6 ). 

(4)سؤزة المزفل 125936 

(5) رواه الترمذي ( 6046؟ ) » وابن ماجه ( 47560 ) . 
(5) رواه البيهقي في « البعث والنشور») (675 ). 


1 كتاب ذكرالموت 4 دع ربع المنجيات ‏ ؟ 2 لنكد 


وقالَ أبو الدرداء “قال زيول الله حل الله عليه وسيل : « يلق 
ل ل ل 
ويستغيون بالطعام » ينون بطماء دي خصو فيذكروق انهم كانم 
يجيزونَ الغصصن في الدنيا بالشراب » فيستغيثونَ بالشراب » فيُرفعٌ 
: م الحميمٌ بكلاليب الحديدٍ » فإذا دنّث مِنْ وجوهِهمُ . . شوَتُ 
وحِوهَهُمْ » فإذا دخلّث بطوتَهُمْ . . قطعَث ما في بطونِهمْ » فيقولون : 
ادعوا خزنةً جِهِنَّمَ » قال : فيدعونَ خزنة جهنم أن ادعوا ربَّكُمْ يخفث 
عناييما من المذاق افتولون 2 ولزكلق :جك واكم بالك 


كه رست ابره رم و 
1 قالوا بَلْ قَالوا فَأدَعْوا وَمَا وغ عَوَا الكفريت 3 ف سكل 20# » قال : 
ل 1 1 


0 
فلا أحدّ خيرٌ مِنْ ربَكُمْ » فيقولونَ : © مالأ رين يا عَلَبَتَ عَلينَا شْفُوَينَا وَحكُنَا 
ورم صَأليِتَ 1 رسآ أَخِيجَمَا منْهَا إن دم عُدَمَا فَإِنَا علا رت 24 قال : 
فِيجِيبُهُمْ : © لَحْسَئوا سمو فيه وا ين 6 07 » قال ند ذلك يصو ون 
كل خير » وعند ذلك أخذوا ذ في الزفير والحسرة والويلٍ 0 
)١(‏ سورة غافر: ( .)0٠‏ 

(0) سورة الزخرف : (/الا ) . 

.)1١١8- 3١50 : سورة المؤمئون‎ )*( 

(5) رواه الترمذي 750850 ) . 


مد د مم 
و < 048 > بغ ابت اإن2 ان انه ايه ا ن» 
لس سا 


حت "اوضع لوحن يماود سحن وتق حكن حو 1 حنو دع 


أ ! 


جو" دن 


سمت اسسس سور عبر درت سوق 
وقالَ أبو أمامةً : قالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ في قوله 
. 0 صَدِيدِ ويه يحت ول ركذ ول 1 


2 قال : يَقَكَبُ ب إليه فيكرهة » فإذا أدنئ منة : . شو وجهَّة ووقععثث 2 


0 
إعا وري يدام أنتقغر 6 ٠‏ وقالَ تعالى : ا وَإن 


3 

0 معت 4 2 

ك1 يسْتَعِيتُوأ يُمَانوأ ير المين يشرئ عر ل 

3 :اوه ثلا 5 ع روى َ 

8 فهلذا طعامُهم وسْرابُهُمْ عند جوعهمْ وعطشهم . 

' فانظر الآنَ إلى حيّاتِ جهِدْمَ وعقاريها » والى شدَّةِ سمويها وعظم 
4 أشخاصها » ونظاعة منظرها » وقذ سإِطث على أهلها وأغريّث بم ٠‏ + 
فهي لا تفترُ عن النَهِس واللدغ ساعةً واحدةً . 


351 "فال أبو:هزيرة »قال رسوك :الله صلى الث علبة وعلم ناث دنه 
نالا قله ررق قلتي شقن تايوه القيائة كساعا أترع له ويعان 
: يُطوَقَهُ يوم القيامة » ثمّ يأخدّ بلِهْزمتيه - يعني : شدقيه ‏ فيقولٌ : أنا 
]| مالّكٌء أنا كنرك » ثم تلا قولّهُ تعالى : ل وَلا يحَسَينَّ لين يكارت يمآ 


) عَاتَلهُمَ أََّهُ من مَضْلِهِ . . . * الآيرّ 147 . 


)١( 1‏ سورة إبراهيم يلك : .)١1-150(‏ 

]1 (؟5) سورة محمد يقي : .)١١(‏ 

9 ©”) سورة الكهف :(59 ). والحديث رواه الترمذي ( 7987 ) . 

(54) سورة آل عمران : ( 18٠‏ ) » والحديث رواه البخاري ( ١1٠7‏ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » ومسلم ( 71/984 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 


سمح م 
21 
تلسرأ 


0 و 
:1 دع كتاب ذكر الموت ><5 جه دص 27 ربع المنجيات | د ا 


وقال صلى النّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ إن في الئّار لحيّاتٍ مثلّ أعناق 
5 . البخت + يلسَعْن اللسعة فيِجَدُ حموتها أربعين خخريفا 97+ وإن فبها 


لعقارب كالبغالٍ المؤكفة » يلسعْنَ اللسعة فيجدٌ حموتها أربعينَ 
( 


خريفاً ”7 
5 0 8 و و انس و 7 0700 
وهلذهٍ الحبّاتٌ والعقاربٌ إنما تسلط على مَنْ سُلِطْ عليه فى الدنيا 
٠ ٠ 2‏ اه 5 ٠.‏ - 35 5 
البيشل .ومنو الخلى: وايئذاء الاش :#-ومن زوفن ذلك زقن هلد 


2 
ذُ 
1 
طُ 
م 
ب" 
0 


5 

زع 

الحياك فلم تمثل لة+ 0 
1 0 

ثمَّ تفكز بعد هلذا كله في تعظيم أجسام أهل النّار ؛ فإِنْ اللّهَ | 

5 1 0 : 4 0 ا 00 0 
واحدةً على التوالى . 7 
قال أبو هريرةً : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمٌ : « ضرسٌُ ٍِ 
وقالَ رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّم : « سفت السفلئ ساقطةٌ 1 

7 5 

عل ضدره 4 والغليا:قالضة قد غطث وي 0م 5 
ص 

ٍِ . حموتها : حرارتها‎ )١( 
ص‎ . ) 7/4/١ ( وابن حبان‎ ») ١91/5 ( » (؟) رواه أحمد في « المسند‎ 
7 .)؟86١‎ ( رواه مسلم‎ )( 
الا‎ 2٠: في تفسير قوله تعالئ : # دَهُمَ فِيهَا كَِمونَ 4 [ المؤمنون‎ ) 7١175 ( رواه الترمذي‎ )5( 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تشويه النار فتقلص شفته العالية حتئ تبلغ )ا‎ ] 


مقط .رادة 6 واكك لخ شفكة السفلة بحت تق نت ساق 1 
وسط .را ومس ررحي حدى صر در 


: م م م ل ا ا الس 1 
سيف - 5 ) 2 2 حن < و٠"”‏ © ي* ني ثي* ني2 و2 _ي* __ي> وي 
اسر: - - حا 3 


حخ 
لي 


0 
3 
ئ 
3 
ُ 
ُُ 
مي 
3 


جد بود جد بلهو 2 جمدم 


7_2 


9 
4 


في وجوهِهم كهيئة الأخدودٍ لو أَرسلَّتْ فيها السفنٌ . . لجرّث )7 . 


ربع المنجيات 2222 2ص كتاب ذكر الموت 


وقاك وسترك الله على الث عليه رن ون العرفزتييعية لماه 
في سجينٍ يوم القيامة يتوطؤٌة الناية 24 

ومع عظم الأجسام كذالكَ تحرقْهُمُ النَّارُ مرَاتِ فتّجِدَّدُ جلودُهُم 
ورت 

وقالَ الحسنٌ في معنئ قوله تعالئ : فا كلما تبت وذ دل 
جَلوا عَيْيَا 2"”4 قال : تأكلّهُمٌ الثّارُ كلّ يوم سبعينَ ألف مرق ء كلّما 
أكلَتْهُم . . قيلَ لَهُمِ : عودوا » فيعودونَ كما كائوا؟؟ . 

ثم تفكر الآنَ في بكاء أهلي الَّارٍ وشهِيقهمْ » ودعائِهِم بالويل 
والشبور ؛ فإنَّ ذلك يُسلّط عليهمْ في أزَّلٍ إِلقَائِهِمْ في الّار”؟) . 

قال سل الله نتل؟ الله عليه رلك انز وجو ايا 
سبعونَ ألف زمام » معّ كل زمام سبعونَ ألفت ملك 6”*' . 

وقآل ان فاك اوسن الوا الله عليه وسَلّمَ ٠:‏ يُرسلُ على أهلٍ 
الثّار البكاءُ » فيبكونَ حتئ تنقطعَ الدموعٌ » ثمّ يبكونَ الدمّ حتئ يُرى 


. ) 708٠١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
.)850( : (؟) سورة النساء‎ 
.)١077( الزهد»‎ ١ وأحمد في‎ » ) ١١7 رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار»؛‎ )*( 
. ) في النسخ : ( في أول لقائهم النار) » والمغبت من ( ق‎ )4( 
.) 1845 ( رواه مسلم‎ )5( 
. ) "75 ( رواه ابن ماجه‎ )5( 


كتاب ذكر الموت 2-2-2 22 ربع المنجيات | 5 0 

وما دام يُوْذْنَ لهم في البكاءٍ والشهيق والزفير والدعوة بالويلٍ 
والشبور . . : مم فيه مستروحٌ » وللكنهم يُمنعونَ أيضاً مِنْ ذلك . 

قال محمدٌ بنُ كعب : لأهل الَارِ خمسُ دعواتٍ يجِيبهُمٌ الله 


يو 


تعالئ في أربعة بعةّء فإذا كانت الخامسةٌ . ألم يعكلدا بعدها أيذا ؛ 


ع 


ماد 0 


فيقولونٌ : « كلأ رآ أَمَثَنَا أنكين وَلَحِيَيَمََا تي دَُعَترَقْنا يذؤيتا 
ََلْ ِل خُرج ين سَييلٍ ‏ فيقولُ الله تعالى مجيباً لهُم : ( دَلكُم 
دعص أنه وَمْدَه حَحَمَرُْرٌ وإن شرك بوه موا لكر إل 
لمن ألَكَبيرٍ #”' » ثم يقولون : « رَيَناً ع وقيتكا نهدا كمل 
00 0 0 ل لتر , 


ا سنا َمل » فيجيبيُ ال للّهُ تعالئ : 0 ا تسكن فيه من 


را “' ثم يقولونَ : 


أ 


ت 

© قَالوأ رَتَنَا عَلَتَ عََبْنَا شقوثنا 000 صََإَلت # ربّنآ لَخْرِجَمَا مِنْها 
َإِنَ عُدَمَا فَإِنَّا ظَلِمُوت 4 فيجِيبُهُمُ الله ال 00 
0 


.)١7؟-1١1١( سورة غافر:‎ )١( 
.)١؟(:ةدجسلا (؟) سورة‎ 
. ) :5 ( : سورة إبراهيم كه‎ )9( 
. )7/( : سورة فاطر‎ )84( 


.)١١8- 1١50: سورة المؤمنون‎ )4( 


(5) رواه البيهقى فى ١‏ البعث والنشور » ( 2885 ) » ورواه بتحوه ابن أبى الدنيا فى « صفة > 6< 


و 


ص 
7 
ٍ 
ٍ 
ّ 
ِ 
0 
7 
ٍ 
7 
ٍ 
3 
1 


ربع المنجيات كتاب ذكر الموت 


قال مالك بن أنس رضي اللَّهُ عنة : ( قالَ زيدُ بن أسلم في قوله 
تعالين :2 مو عكنا كرغنا أ ضرا ا كا ون تخيض 2374 قال : 
صبروا مئة سنةٍ » ثم جزعوا مئةَ سنةٍ أخرئ . ثم قالوا : سواءٌ علينا 
أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص )" '' . 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ يُؤتى بالموت يوم القيامة كأنَّهُ 
كبشٌ أملح , فيُذبحُ بِينَ الجنةٍ والنار» ويقالٌ : يا أهلَّ الجنةِ ؛ خلودٌ 
بلا موت » ويا أهل الثّار » خلوة :بلا موت 158 

وعن الحسن قالَ : يخرجٌ مِنَ النّار رجلٌ بعد ألف عام » وليئّني 
00" : 
4 ورت الحسنٌ رضي الله عنةٌ'+الساً في زاوية وهو يبكي » فقيل ٍ 

ل : ما يبكبكَ ؟ فقالٌ : أخشئ أنْ يطرحني في الثَّار ولا يبالي”* . ١‏ 


3 
ثم 
9 
ص 
ضّ 
0 
يٌّ 
2 
ِ 
0 
0 


1 

9 فهلذه أصنافٌ عذاب جِهِنَّمَ على الجملة » وتفصيلٌ غمومها 
9 0 4 ٍ 1 5 ص عي 00 0 3 - 
5 وأحزانها ومحتها وحسراتها لا نهاية له » فأعظم الامور عليهمٌ مع ما 
7 حي ا ل ا 0 
1 ج النار» ( 75١‏ ) » وفيهما في الدعوة الثانية ليقولون  :‏ رَبَنَآ أْريآ إَِ أجل قريب بحت 
)1 مويك مَبَبِع الل > [ إبراهيم طَلله : 46 ] بدل ل تيآ أبصَرًا وسَمِعَنَا أتيغتا كْمَلْ صَننِحًا * 
9 [ السجدة : 1١7‏ ]. 

.)1؟١(‎ : سورة إبراهيم كله‎ )١( 

ًٍ (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 771/7 ) بنحوه . 

15 (") رواه البخاري ( 47٠‏ ) » ومسلم ( 7844 ) بنحوه. 

*]) (4) كذا في «القوت» »)١150/5(‏ وساقه من رواية أبي بكر الآجري ابن حجر في 
1 « القول المسدد فى الذب عن مسند أحمد » ( ص 56" ) . 


0 أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة» ( 171/8 ) . 
ازع 


يلاقوتهُ مِنْ سدَّةٍ العذاب حسرةٌ فوتٍ نعيم الجنَّةِ » وفوت لقَاءٍ الله 
تعالى » وفوتٍ رضاهٌ مع عليِهمْ بأنّهم باعوا كلَّ ذلك بشمن بخس 
دراهم معدودة ؛ إِذْ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة في الدنيا أيافا 
تير اوكا تن قي هناقية 6 ل كادطه مكدر سخصة + 

فيقولونَ في أنفسهم : وا حسرتاهٌ !! كيف أهلكنا أنفسَنا بعصيان 
ركنا ؟! وفيت لو تكلتث أنسقنا الضبن آياما قلؤفل ؟1 ولو صبيرنا :.: 
لكانث قد انقضّث عنًا أيامُةُ » وبقينا الآنَ في جوار الرحملن متنعمينَ 
بالرّضا والرّضوانٍ » فيا لحسرة هلؤلاءِ وقد فاتَهُمْ ما فاتَهُمْ » وبُلوا بما 
بُلوا به » ولمْ يبقّ مَعَهُمْ شي مِنْ نعيم الدنيا ولذاتِها !! 

ثم نهم لؤلم يشاهدوا نعي الجنة . . لم تعظمْ حسرثْهُمْ » للكنّها 
١‏ تَعرَعَنٌ عليهخ ؛ فقذ قال سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ©« يوم 
يوم القيامةٍ بناس منّ النار إلى الجنّةٍ » حتئ إذا دنوا منها واستنشقوا 
رائحتّها ونظروا إلئ قصورها وإلئ ما أعدَّ الله لأهلها فيها . . نُودوا أن 
اصرفوهم عنها لا نصيب لهمْ فيها » فيرجعون بحسرة ما رجعٌَ الأَوّلونَ 
والآخرونَ بمثلها » فيقولونَ : يا ربّنا ؛ لؤ أدخلئنا النَارَ قبلَ أَنْ تريّنا 
ما أريئنا مِنْ ثوابكَ وما أعددت فيها لأوليائِكَ . . كان أهونّ علينا » 
فيقول اللّهُ تعالئ : ذاكَ أردتٌ بكم . كنثم إذا خلوثم . . بارزثّموني 
بالعظائم » وإذا لقِيتمُ النّاسَ . . لقِيتّموهُمْ مخبتينَ » تراؤون النَّاسَ 
بخلافٍ ما تعطوني مِنْ قلوبِكُمْ » هبتُمُ النَّاسَ ولمْ تهابوني , وأجللتُم 
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النّاسَ ولمْ تجلوني » وترم للدَّاسِ ولمْ تتركوا لي ٠‏ فاليوم أَذيمكُمٌ 


توالان اعيدك | لاك | لج ج25 جوك ‏ احكم حزنث -ج40 -و44 حل4 كلع 


2 عد 


م 


وم لحم #كما كينل 


. 


كم © كع 


العذات الأليم مَعَ م ما 0 مِنْ الثواب المقيم ٠‏ 
يون الظلّ على الشمس » ثم 


قال أحية 1 “قورف إن اد 
يؤئرٌ الجنة على النار ؟! 


ولسانٍ فصيح ؛ غداً بِينَ أطباق الثّار يصيحٌ !! 

وللنواورة لالري الاي اي جار حر اموا اعبات رصيري 
على حر نارك ؟! ولا صبرٌ لي على صوت رحمتِكٌ » فكيفت صبري 
عل صضؤيف عدا بك 


فانظز يا مسكينٌ في هلذه الأهوالٍ » واعلم : أنَّ الثَّ تعالى خلق .+.! 
الناق باهوانها يفن ليا عاذ يدوه ولأ سقفيرن كران هذا ا 


قذ فضي وفرع من » قال الله تعالى : ل وَلَِهْ بم لتر إذ فينى ار 
فر فى عَفَاقَ وهر لا يميعن # 7") » ولعمري الإشارةٌ بهِ إلئ يوم القيامة 
وللكن ما قضيَ الأمرُ يوم القيامة » بل في أزلٍ الأزلٍ » وللكنْ أظهرٌ 
يوم القيامة ما سبق به القضاء 

فالعجبٌ منكٌ حيثٌ تضحك وتلهو » وتشتغلٌ بمحقرات الدنيا 
وك قدري أن القضاء بماذا سرف فى حفلك: 


» الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ») 85 - 86/1١1 رواه الطبراني في « المعجم الكبير»‎ )١( 


.)١١56/:5( 
. ) 577 ( » الزهد» (718 ) » وابن أبي الدنيا في « صفة النار‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 
سورة تعريم:(989).‎ )9( 


2/0 


2000© الى اكه ااا 


يا كتاب ذكر الموت 22-25 ربع النجيات © 


فإِنْ قلت : فليتَ شعري ماذا موردي ؟ وإلئ ماذا مآلي ومرجعي ؟ 
وما الذي سبق بهِ القضاءً في حمّي ؟ 

فلكَ علامةٌ تستأنس بها » وتصدّقٌ رجاءَكٌ بسببها » وهوَ أنْ تنظر 
له تعر يلكو غيارات #تلإن كا متسنة ليا لق له فزن كان قد نشد 
لكَ سبيلٌ الخير . ا 1 م 
خيراً إلا وتخيط بك العراقة فتدفحُةُ » ولا تقصدُ شباً إلا و: تقس لك 
أسبابُةٌ . . فاعلم أَنْكَ مقضيٌّ عليكَ ؛ فإنَّ دلالة 50 
كدلالةٍ المطر على النباتٍ » ودلالةٍ الدخانٍ على النَّار ؛ فقَدْ قال الله 


تعالئ : ا إِنَّ الْأْبرارٌ لنى جِير : وَإِنَّ أ لَتُجَرَ لني حي ١4‏ فاعر عرض 
نماك على جين ءوقذ عرد مستقدّكَ مِنَ الدارين » واللّة أ 


أعلمُ . 
8 6 د 


(1)ميورة الانفطان : اود 16 ):. 
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ربع المنجيات 2-2-2-2 كتاب ذكر الموت 52: 


القول في صف جسن وأصلا ف سيهها 


اعل : أن تلكَ الدارٌ التي عرفت غمومّها وهمومها تقابلها دارٌ اذل 


أغرئ كناك تعيهيا وسووقها كان 5 شة ير سداهما ايف ١‏ 
محالةً في الأخرئ . فاستثر الخوف مِنْ قلبكَ بطولٍ الفكر في أهوالٍ 
الجحيم » واستثر الرجاءً بطولٍ الفكر في النعيم المقيم الموعودٍ لأهلٍ 
ايان و2 مدان برط كرك مروفذ ها برماء الرجان إلى الراك 
المستقيم » فبذلكٌ تنال الملكَ العظيمَ » وتسلمٌ ل العذاب الأليم . 
مد مسار ااي 0 
رحيق مختوم » جالسينَ على منابرّ مِنَ الياقوت الأحمر في كه 
اللؤلوٍ الرطب الأبيض » فيها بسط مِنَ العبقريٍ الأخضر » : 0 
علئ أرائكَ منصوبةٍ علئ أطرافٍ أنهار مطّردةٍ ا 
تدان رالررة رمف طابالجور لس ده اخيرات 1-0 
البافوث والمرجاذء "لم يظستهنٌ نين قبتهم :ولا جَان ٠‏ لمشين في 
درجات الجنانٍ » إذا اختالث إحداهُنّ في مشيها . . حمل أعطاقها 
سبعونٌ ألفاً مِنَ الولدانٍ عليها مِنْ طرائِف الحرير الأبيض ما تتحيّر 
فيه الأبصارٌ » مكذَّلاتٌ بالتيجانٍ المرصعةٍ باللؤلؤ والمرجانٍ » شكلاتٌ 
غنجاتٌ عطراتٌ . آمناتٌ مِنَ الهرم والبؤس ٠‏ مقصوراتٌ في الخيام . 


فى قصور مِنّ الياقوت بُنِيَتْ وسط روضات الجنانٍ » قاصراتٌ الطرف 


8 دن عدن عن دن ٍ 


ثم يُطافٌ عليهمْ وعليهنَ بأكواب وأباريق وكأس مِنْ معينٍ » بيضاءً 
ذه للشاربينَ » ويطوفٌ عليهم خدام 0 كأمثال اللؤلؤ المكنون 
جزاءً بما كانوا يعملونَ » في مقام أمين » في جنَّاتِ وعيونٍ » في 
جِنّاتٍ ونهَر» في مقعدٍ صدقٍ عند مليكِ مقتدر» ينظرونٌ فيها إلى 
با ده ا ا ٠‏ لا 
يرهمّهم قترٌ ولا 0 عبادٌ مكرمونٌ » وبأنواع التّْحفٍ مِنْ ريْهم 
نكما عدون فَهُمْ فيما اشتهتث أَنَفْسُهُمْ خالدونَ » لا يخافونَ فيها ولا 
يحزنونَ » وهم مِنْ ريب المنونٍ آمنونَ » فهُمْ فيها يتنعّمونَ » ويأكلونَ 

مِنْ أطعمتها » ويشربونَ مِنْ أنهارها لبناً وخمراً وعسلاً في أنهار أرضها 
فضةٌ ؛ وحصباؤٌها مرجان ؛ وعلن أرض ترابها مسكٌ أذفرٌ » ونباثها 


الل لشي بيات نبها بن ما ارين غلبن عفان 


الكانوو: 

ويُؤتون بأكواب وأيّ أكواب !! أكواب مِنْ فضَّة مرصّعةَ بالدر 
والياقوتٍ والمرجانٍ » كوب فيه مِنَ الرحيق المختوم » ممزوجٌ به 
السلسبيلٌ العذبُ » كوبٌ يشرق نورُهُ مِنْ صفاءِ جوهره يبدو الشرابُ 


9 5 15 5 8 6ع 2 .اس سر اه 5 5 1 
مِن ورائِهِ برقتِهِ وحمرتِه » لم يصنعه ادمئٌّ فيقصّرَ في تسوية صنعتِه 


وتحسين صياغَتَهٍ » في كنب خادم يحكي ضياءً وجهه جهه الشمسَ في 
الراقفاء رلك ين أبن الع لاو اليد لوو صوري ا وطن 
أصداغه وملاحة أحداقه !! 


ن© 0 06> #0 ركه 55> 00> 
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أهلّها » ولا تحلّ الفجائعٌ بِمَنْ نزل بفنائها » ولا تنظد الأحداثٌ 


5 بعين التغيير إلئ أهلها » كيف يأنسنُ بدار قذ أذنَّ الله تعالى في 

4[ خرابها » ويتهناً بعيش دونّها ؟! 

4 وال للم يكن فيها إلا سلامة الأبدان مع الآمن م الموي 
والجوع والعطش وسائر أصنافٍ الحدثانٍ . . لكان جديراً أن يهجرّ 

4 نيا بيه لا يؤر عليها ما التصرم لقص ين ضردريها ‏ 

]| كيفت وأهلها ملوكٌ آمنونَ . وفي أنواع السرور متَّعونَ » لهم فيها كل 

0 ا 0 

: الكريم ينظروت » وينالون بالنّظر مِنَّ لذ اال يرون معَة إلول را معلا 
ا نعيم الجنانٍ ولا يلتفتونَ » وهمْ على الدوام بِينَ أصنافٍ هلذه اليَعم 781 
١‏ يترددون » وهم مِنْ زوالها آمنون ؟! 

8 قال أب هريرة :قال رشر 0 اللواصيلئ الله علقه وشل :«اريادي 

؟ ا و 0 

: تموتوا أبداً » وَإنَّ لكُمْ أن توا فلا تهرموا أبداً » وان لكُمْ أَنْ تنعموا فلا 

١‏ داس نا قر ا رج :2179 3 بتكل كه اشر بن 

0 مر‎ ١ 

: وففننا ارات أ تعرت أعفة البعدة قافرا القران فليم غوراء 

]| بيانٍ اللّهِ تعالئ يان » واقرأ مِنْ قولِه تعالئ : « وَلِمَنَ حَاكَ مَقَامَ َه 

)١( 3‏ سورة الأعراف : ( 4 ) » والحديث رواه مسلم (/7871 ) . 
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3# __الن__الان ادن 


جَنََّانِ . . . * إلئ آخر سورة ( الرحمئن )' '' » واقراً سورة ( الواقعة ) 
وغيرها مِنّ السور . 

ون أردت أنْ تعرف تفصيلَ صفاتها مِنَ الأخبار . . فتأمّلٍ الآنَ 
تفصيلها بعد أن اطلعتَ علئ جملتها . 

وتأمّل أوّلا عدد الجنانٍ » قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلمَ 
في قولِهِ تعالئ : ”ا وَلِمَنَ حَاقَ مَقَامَ رَيِّه بجَنََّانِ © قال : « جنَّتَانِ مِنْ 
فضَّةٍ آنِيتُهُما وما فيهما » وجنَّتانِ مِنْ ذهب آنيتّهُما وما فيهما » وما 
بِينَ القوم وبينَ أن ينظروا إلئ ربّهم إلا رداءً الكبرياء على وجهِهٍ في 
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جِنْةٍ عدن ) 


شن إالءأاه 1 52 0 8 1 

ثم انظرٌ إلى أبواب الجنة ؛ فإنها كثيرة بحسب أصولٍ الطاعات » 
كما أن أبوابٍ الئّار بحسب أصولٍ المعاصي . 

قال أبو هريرةً : قالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم : ٠‏ مَنْ أنفقَ 
زوجين مِنْ ماله في سبيلٍ الله . . دُعيّ منْ أبواب الجنةٍ » وللجنةٍ 
أبوابٌ » فمنْ كان منْ أهل الصلاة . . دُعى مِنْ باب الصلاة » ومَنْ 
كانَ مِنْ أهل الصيام . . دُعِيَ مِنْ باب الريّانٍ » ومَنْ كان مِنْ أهلٍ 
الصدقة . . دُعى مِنْ باب الصدقة » ومَنْ كانَ مِنْ أهل الجهادٍ . . دع 
مِنْ باب الجهادٍ » فقالَ أبو بكر رضى اللَّهُ عنةُ : واللّهِ ؛ ما على أحد 


.) :5( : سورة الرحملن‎ )١( 
.) 1١م٠‎ ( ه64 رواه البخاري ) 3 ( 34 ومسلم‎ 


- يح مم 
<م كو كن حنو اذو حنج _ تحن جح 5١٠8‏ > 2*6 تت > 
ليسا 


ه كدات ذكر الموت 


مِنْ ضرورة مِنْ أيّها دُعيّ » فهل يُدعئ أحدّ منها كلها ؟ قال : 
وأرجو أن تكونّ منهخ »''' . 

وعنْ عاصم بن ضمرةً عنْ علي رضي الله عنة : ( أنهُ ذكرٌ النَارّ 
فعظمَ أمرّها ذكراً لا أحفظة . 

ثم قال : © وَسِيِقَ ألدِنَ أنَعَوَأْ َعم إل ألَْنَةِ كما 4 0" حتئ إذا 
انتهوا إلا باب مِنْ أبوابها . . وجدوا عنده شجرةً يخرحٌ مِنْ تحت 
كاقها "فيان تجريا 0 تددو لزن :خداهما كأننا امور تو مركا 


منها ء فأذهبَتُ ما في بطونِهم مِنْ أذى أو بأس . ثمّ عمدوا إلى 
5 ؛ فجرث عليهم نضرةٌ النُعيم » فلم تتغيز 


أسْعارٌهُمْ بعدّها أيذا 2 اقيق رؤوسهم انها دهئوا بالدهان 2 ثََ : 


انتهوا إلى الجنَّةِ فقالَ لهمْ خزنثها : سلامٌ عليكُم طبثُمْ فادخلوها 6 
خالدينَ » ثم تلقاهُمُ الولدان يطيفونَ بهِمْ كما تطيفُ ولدانُ أهلٍ 
الدنيا بالحميم يقدمٌ عليهح مِنْ غيبةٍ » يقولونَ له : أبشز ؛ أعدّ الله 
لكين "الكراءة كذا . 

قال : ثم ينطلقٌ غلامٌ مِنْ أولليِكَ الولدانٍ إلى بعض أزواجه مِنَّ 
الحور العينٍ فيقولٌ : قد جاءَ فلانٌ - باسمهٍ الذي كان يُدعئ به في 
الدنيا - فتقولٌ : أنتَ رأيئَةُ ؟ فيقول : أنا رأيئُُ وهو بأثري » فيستخفتٌ 
إحداهنّ الفرح حتئ تقوم إلى أسكفة بابها ء فإذا انتهئ إلى منزلِه . 


7 ٠١71/0 رواه البخاري ( 1891 ) ء ومسلم‎ )١( 


نظرٌ إلئ أساس بنيانِهِ ؛ فإذا جندل اللؤلؤ فوقَهُ صرحٌ أحمرٌ وأخضرٌ 
وأصفرٌ ؛ مِنْ كل لون » ثم يرفعٌ رأْسَهُ فينظرٌ إلى سقَفِهٍ ؛ فإذا مثل 
البرق » ولولا أَنْ اللّه تعالى قدرَهُ . . لألمَ أنْ يذهب بصِرْهُ » ثمّ يطأطئ 
أْسَهُ ؛ فإذا أزواججَهُ » وأكوابٌ موضوعةٌ ونمارقٌ مصفوفةٌ وزرابيُ 
مبثوثةٌ » ثم اتكأ فقالَ : الحمدٌ لله الذي هدانا لهدذا » وما كنا لنهتدي 
لولا أنْ هدانا اللهُ »ثم ينادي ناد > تيون فلا تموتون أبدا + وتقيمون 
2010 


ا 6 40 6ه 
فلا تظعئون أبدا » وتصحون فلا تمرضون أبدا ) '. 


3 اس 7 عزن َ 8 
وقال رسول الل صلى الله عليه وسلم : « آتي يومَ القيامة بات 


الجنَّةِ » فأستفتحٌ فيقولٌ الخازنُ : مَنْ أنتَ ؟ فأقولٌ : محمّدٌ » فيقولٌ : 
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بك أمرتُ ألا أفتح لأحدٍ قبلّكَ »”" . 


ثمّ تأمّل الآنَّ في غرف الجنَّةٍ » واختلافٍ درجات العلوّ فيها ؛ 
فَإنّ الآخرة أكبةٌ درجات وأكب؛ تفضيلاً » وكما أن بِينَ الناس في 
الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتاً ظاهراً . . فكذالكَ 


فيما يُجارَوْنَ به تفاوتٌ ظاهدٌ » فإِنْ كنت تطلتٌُ أعلى الدرجات . 


» )7/( » رواه ابن 'المبارك في « الزهد » ( )ء وابن أبي الدنيا في « صفة الجنة‎ )١( 
. ) 7750 والبيهقي في « البعث والنشور)‎ 

(0) رواه مسلم 170 )» وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف) 075/٠١١‏ ) عند 
قول الخازن : ( من أنت ؟ ) : ( أجاب بالاستفهام » وأكده بالخطاب تلذذاً بمناجاته » 
وإلا .. فأبواب الجنة شفافة » وهو العلّمُ الذي لا يشتبه » والمتميز الذي لا يلتبس » 
وقد رآه الخازن قبل ذلك وعرفه أتم معرفة»ء ومن ثم اكتفئ بقوله : « فأقول: 
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7 
ف 


د 
ا 5 ربع المنجيات ١‏ 7 جد 2 م كتاب ذكر الموت 6: 


فاجتهذ آلا يسبقّكَ أحدٌ بطاعة الله تعالئ ؛ فقدْ أمرَكَ الله بالمسابقة 
66 والمنافسة فهافقال تمان : ايا لك تغقرق د كيك 2076 . وقا 
ب تعالئ : طوف ِلك لياف النتتيشرت 904 . 

7« لحك نه لفيا يريت أنزانلة ا يرن واد دوم 
قار يناف قل عليك كلك رومت ل ذرفك 6 رجتم سد 
الحسد عبَشّك !! وأحسر أخوالك أن فسعقة في الجنّة وأنت لا:تسلع 


جك 


جود حوري وتات الي ١‏ ترازييا دري عجرا يله 
قال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم : 
إن أهل الح ليتراءؤن أهلّ الغرفٍ فوقَهُمْ كما تتراءؤنَ الكوكت 
الغابرَ في الأفقٍ مِنَ المشرقٍ والمغرب ؛ لتفاضل ما بِينَهُمْ » قالوا : 7م 
الوم رن انوا تلك مارك نبوا لا بيلكنا عورف قال سي ات 
والذي نفسي بِيدِهِ » رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلينَ »'” 

وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : إن أهلَّ الدرجات العلا ليراهُمْ 
مَنْ تحقّهُمْ كما ترونَ النّجمّ الطالعَ في أفتٍ مِنْ آفاقٍِ السماءٍ » وإنَّ 
أبا بكر وعمرٌ منهُمْ وأنْعَما» '' . 

وَفال كناو قال الغا ربسون الله عجان ابلا عليه وبددة الا 


جح ج18 ووه 5 :ج28 +45 ؤخه 


ج22 


هيما هيم 


.)5؟١(‎ : سورة الحديد‎ )١( 
(؟) سورة المطففين :(5؟7).‎ * 
.) 18173 ( رواه البخاري 50501" ) . ومسلم‎ )9( 0 

(5) رواه الترمذي 5048" ) » وابن ماجه ( 15 ) » وأنعما : زادا في الرتبة وتجاوزا تلك 
المنزلة . 


أحدثُكُمْ بغرفٍ أهل الجنَّةِ ؟» قالَ : قلتُ : بلى يا رسولٌ اللّهِ بأبينا 
أنث. وأينا » قال +« إن في الجنّة غرفا من أطناف الجوفر كله 
يُرئ ظاهرّها مِنْ باطيها وباطثها مِنْ ظاهرها ء وفيها مِنَ النّعيم 
واللذَاتِ والسرور ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌُ سمعَث ولا خطرَ على قلب 
بشر» قال : قلت :يا رسول الله ؛ وَلِمَنْ هلذه الغرف ؟ قال : « لمَنْ 
أفشى السَّلامَ ؛ وأطعمّ الطعامَّ » وأدامً الصيامَ » وصلّئ بالليل والناءنُ 
نيامٌ » قال : قلنا : يا رسول الله ؛ ومَنْ يطيقُ ذلك ؟ قال : « أمّتي 
تطيق ذلك وساغيوكة عن الك ١‏ من لقن أخاة فسله عليه أوارة 
عليه . . فقد أفشى السَّلامَ » ومَنْ أطعمَ أهلَّهُ وعيالّةُ مِنَ الطعام حتئى 

: يسْبِعَهُمْ .. فقذ أطعمَ الطعامّ » ومَنْ صامَ شهرٌ رمضان ومِنْ كل شهر 
ثلاثةً أيام .. فق أدامَ الصيامً » ومَنْ صلَّى العشاءً الآخرة وصلّى 
العذاة دو عساو ١‏ بقارا بالج والكايق :نيام يع البيوه 
والنصارل والمجومن ”''' . 

وشقل رَسَولُ الله صلى الله علي وسَلّعَ عن قولِهٍ تعالئ: 
ف( مَمسَدصحنَ طََِةٌ فى تت عَدَنِ 4 ' " ' قال : « قصورٌ مِنْ لول » في كل 
قصر سبعونّ دارا مِنْ ياقوتةٍ حمراءً » في كل دار سبعونَ بيتأ مِنْ زمردٍ 
أخضرٌ » في كل بيتِ سريرٌ » علئ كل سرير سبعونٌ فراشاً مِنْ كل 
لون » علئ كل فراش زوجةٌ مِنَ الحور العينٍ » في كل بيتِ سبعونَ 


. ) 78 ( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 907/7 ) » والبيهقي في « البعث والنشور»‎ )١( 
.) سورة التوبة : ( 7لا‎ )0( 


مائدةً » علئ كل مائدةٍ سبعونَ لوناً مِنَ الطعام » في كل بيت سبعونّ 
وصيفة . ويُعطى المؤمنُ في كل غداةٍ ‏ يعني مِنَ القوةٍ ‏ ما يأتي على 
ذلكَ أجمعَ »”''. 


» البعث والنشور» ( 740 ) » وابن أبي الدنيا فى « صفة الجنة‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
والبزار في « مسنده» ( 9078 ) إلا أن فيهما : ( في كل دار سبعون بيتاً من‎ » ) 1717/( 


زمردة خضراء » في كل بيت سبعون سريراً . . . ) والباقي سواء . 


1 
0 ا - > كن خن ا : 


> ربع المنجيات ‏ 4--2-2-2: كتاب ذكر الموت كه #204 


ري 


-" م 0 8 7 ع 1 7 1 7 
صرحا اتج وارصيا واسيارها وامرارضا 


تأمَّلَ في صورة الجن » وتفكز في غبطةٍ سكانها » وفي حسرة مَنْ 
خُرمّها ؛ قناعت بالدنيا عوضاً عنها''' . 


2 


بس مسيم م د ل اس 1 2 0 
فد قال أبو هريرة : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ : « إن 
3 


3 

يي 

1 52 اي عت . و 
4 حائط الجنَّةِ لبن مِنْ فضةٍ ولبنةٌ مِنْ ذهب » ترابُها زعفرانٌ » وطينّها 
ُّ 7 


لضم اللّهُ عليه وسلّمَ عَنْ تربة الجنَّةِ فقالَ : « دَرْمَكَةٌ 


توج 2 وب ا لحن ا ددن مدر 011 سح 6 لحن رودن عدن د17 1509 اجن" لجن 


وقال أبوهزيزة : قال وسول الله صل الله عليه وكلة © «امَنْ سدة 
أن يسقيّهُ الله عزَّ وجلّ الخمرٌ في الآخرة . . فليتركها في الدنيا » ومَنْ 
سَرَّهُ أن يكسوهٌ اللّهُ الحريرٌ في الآخرة . . فليتركة في الدنيا » أنهارٌ الجنَةٍ 
تتفجّرُ مِنْ تحت تلالٍ ‏ أو تحت جبالٍ ‏ المسك ». ولؤْ كان أدنئ أهلٍ 
الجئة عليةٌ غُدلث بحلية آهل الدننا جميعها : : لكان ما يحليه الله عر 
وجل به في الآخرة أفضلَ مِنْ حليةٍ أهل الدنيا جميعها »”' . 


عسواطي > د 


:<< الل > شفط » كاش > مكو ١‏ <دكقير ؛ مشت : محم ١‏ سه -< 


. ) في غير ( ج » ص ) : ( ثمناً عنها ) بدل ( عوضاً عنها‎ )١( 
. نحوه‎ ) ١070 ( البعث والنشور » (787 ) » وعند الترمذي‎ ١ رواه البيهقي في‎ )( 
. والدرمكة : الدقيق الخالص البياض مع لين ونعومة‎ » ) ١978 ( رواه مسلم‎ )6( 

(4) رواه البيهقي في « البعث والنشور» ( 700 ) » وعند الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 
( لالم - 4/ا88 ) نحوه . 


مت 58 فت 


ربع المذجيات 3 بي كذات ذكر الموت 


وقال أبو هريرةً : قال رسول الله صلى الله شاعلية وسلم : «إِنْ فى 


: 0 ل تيه اش ا مسحب ارو 

يي سكتَمْ : 7 وَظِلٍ 6 تَمَدُودِ 70# . 

ا وكاا أب آبنافة #كاة سات رسو اللواض ان الله عليه ول 
يقولونَ : إِنَّ الل عزَّ وجل ينفعُنا بالأعراب ومسائلهم ؛ أقبلَ أعرابيٌ 
فقالَ :يا رسول الله ؛ قدْ ذكر اللهُ تعالئ في القرآن شجرةً مؤذيةً ‏ 

يي وما كنث أر أن في الجن شجرة تؤذي صاحبها » فقالَ رسو الله 

. فليا للهُ عليه وسَلّمَ : «ما هي ؟» قال «القيدة نان ابنا رك‎ ١ 

4 فمال : « قال اللّهُ تعالى : #فى سر قَتيُورِ 4''' يخضدٌ اللَّهُ شوكَة ١‏ 
1 فيجعلٌ مكانّ كلّ شوكةٍ ثمرءً » ثم تنفتق الشمرةٌ منها عن اثنين وسبعينَ +80 
1 لوناً مِنَ الطعام ما منها لون يشبة الآخر»”" . ْ 
: وقالَ جريرٌ بن عبد اللّهِ : ( نزلنا الصفاح ؛ فإذا رجلٌ نائمٌ تحت © 
: شجرةٍ قد كادتٍ الشمس أَنْ تبلق » فقلتُ للغلام انطلق بهذا النطع م 
: نأطالة © فانطلق نالف ٠‏ فلمًا استيقظ ؛ فإذا هو سلمانٌ » فآتيثة أسبّم 1 
١‏ عليه » فقالَ : يا جريز ؛ تواضمْ للّهِ ؛ فإنّ مَنْ تواضع للّهِ في الدنيا . 7 
:]| رفعَة الله يوم القيامة . هل تدري ما الظلماتُ يومَ القيامة ؟ قلت : لا | 
9 أدري » قال : ظلمٌ الناس بِينَهُم » ثمّ أخدّ عويداً لا أكادُ أراهُ مِنْ صغره ' 
9 5 


)١(‏ سورة الواقعة : ( ٠)»ء‏ والحديث رواه البخاري ( 588١‏ )» ومسلم (855؟7). 
(؟) سورة الواقعة : (78 ) . 

(9) رواه الحاكم في «١‏ المستدرك » ( 476/5 ) » وابن ن أبي الدنيا في « صفة الجنة » م 
5ل ٠.66١١‏ ). 2 


دن كن ان ادن كن _ ادن 1 يي د هن 0 


فقال :يا جريد ؛ لؤ طلبتَ فى الجنَّةِ مغل هلذا . . لمْ تجذهٌ » قلت : 
با آبا'عبد الث فايق الفخل والشجد ؟ قال :: أصولها اللؤلؤ والذهت 2 8/٠‏ 


اها ال 7 1 
2 
ب 
: 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
ٍِ 


بن مد تك > هد ات 25 به وه 1 


ص رسأل ال وفص ورم وركام ونيا'م 

قال اللّهُ لله تعالول : ١‏ محر ها من أَسَاوِرَ من دكب وَوؤلل مامه فيا 
حَررٌ 4''' ء والآياث فى تفصيل ذلك كثيرةٌ . 

وأكاتتضيلة ف اللخار ققد رو أب رد أنَّ النببيَّ صلّى الله 
عليه وسلّمَ قال : ١‏ مَنْ يدخل الجنَّة ينعم لا يبأمن ؛ لا تبلئ ثيابة 
ول يفت شاثة © فى السينة اما لذن رات ولا اذل مسمعت ولا 
خطرٌ على قلب بشر»'' . 
0 ميدي ود امك ش 
الا ا ل م ال 0 
« مم تضحكونً ؟ مِنْ جاهل سألَّ عالماً ؟!» ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل تشققٌ عنها ثم الحئة مركين الم 


7 
7 
سَّ 2 


وقالَ أبو هريرةً : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلمٌ : « إِنْ أَوّلَ 
زمرةٍ تلج الجنّةَ صورتُهُمْ على صورة القمر ليلةً البدر» لا يبصقونَ فيها 
ولا يمتخطونً ولا يتغوّطون . آنِيتُهُمْ وأمشاطْهُمْ مِنَ الذهب والفضة ‏ 
ورسْحَهمُ املك ولكلٍ واحلٍ منهمٌ زوجتانٍ يرئ 3 ساقهما منْ 


. ) 58 ( : سورة الحج‎ )١( 
. وعند مسلم 78750 ) نحوه‎ » ) 5١7/17 ( » (؟) رواه أحمد في « المسند‎ 
.)08410( )» رواه الندسائي في «الكيرئ‎ )9( 


ل 


فحت 
و < ١94‏ 5خ 
لس لا 


9 
59 
9 
3 
: 
0 


قوع 4م نم كيم كم دي 


وراءِ اللحم مِنَّ الحسن » لا اختلاف بِينَهُمْ ولا تباغض . قَلَوبُهُمْ على 
قلت واحد يُسَتحونَ الله بكرة وعشية ”57 » وفى رواية: «علن كل 
زوجة سبعونٌ حلةً »”" 

وقال منلى' الله 4 علبة:وسلع فى :قوله تعالين رد فا من أَسَاودَ 
مِن دعَب 4 ده مسمس 
ما بِينَ المشرقٍ والمغرب )”*'' . 

0005 000 8# الخيمة د15 متجؤفة طولها في السيناء 
ستونَ ميلاً » في كل زاوية منها للمؤمن أهلّ لا يراهُمُ 4 الأخزون اارواة 
البخاريٌ في « الصحيح »”*' . 


قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( الخيمةٌ درّةٌ مجوّفةٌ فرسحٌ في 


شْ لي الل ا ا 


0 00 كما 
بينَ السماءٍ والأرض كر 


. ) 7875 ( رواه البخاري ( 550" ) » ومسلم‎ )١( 


(؟) رواها الترمذي ( 750175 ) . (6) سورة الحج : (77 ) . 

(5) رواه الترمذي ( ١655‏ ). (9) صحيح البخاري ( 35537 ) . 

(5) رواه ابن أني الدنيا في « صفة الجنة » ( "١5‏ )» وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
(/اوكاه"). 

(0) سورة الواقعة : ( 75 ) . () رواه الترمذي ( 505٠‏ ). 


١ ]‏ 
ربع المنجيات جح 92هم ذه ذم كتاتب ذكر الموت 
١‏ 2 ل 9 


ّ صورليٌُ طىا طعام اص لجس 
نان طعام أهلٍ اله ة مذكوزرٌ ذ في القرآن ؛ مِنَ الفواكه والطيور 


ار لع واه امعان ا 80 


لكشن قال الله جهانن :<< ححا زرف عتما تمن مكو وكا قاوأ 
هَندًا الى رقنا من قَبِلُ وَأتوَأْ د مُعَمَدِيهَا 74 . 

وذكرٌ اللّهُ تعالى شراب أهلٍ الجنّةٍ في مواضع كثيرة » وقد قال 
ثوبانُ مولى رسول الله صلَّى الله ا ا 
00 
فذكرٌ أسئلةً إلى أنْ قال : فمَنْ أوّلُ الناس إجازةٌ ؟ - 
الصراط - فقال : « فقراءً المهاجرينَ » » قال اليهوديٌ اماه 
حي تلاخلون: العنة ؟ قال : « زيادةٌ كب النون » » قال 20 
على أثرها ؟ قال ٠:‏ يُنحرٌ لهم ثورٌ الجنَّةٍ الذي كانَ يأكلٌ مِنْ 
أطرافها » » قال : فما شُرابُهُمْ عليه ؟ قال : « مِنْ عين فيها تُسمَّى 
سلسبيلاً ) فقال :-.ضدقت )5502 ْ 

وقالَ زيدُ بن أرقمَ جاء رجلٌ مِنَ اليهودٍ إل رسولٍ الله صلَى اللة 
عليه وَسَلَعَ وقالٌ 2 أنَّ أهلَّ الجنّة يأكلونَ 
فيها ويشربونَ ؟ وقالَ لأصحابه : إِنْ أ قرّلي بهلذه . . خصمتّة » فقال 


. ) 76 ( : سورة البقرة‎ )١( 
.) 1١6 ( رواه مسلم‎ )0( 


9 
0 
: 


# 


3 


52-1582 كتاب ذكر الموت -2-2 2م ربع المنجيات | 5< 1 


رسولٌ الله:ضلى الله عليه وسلع :وتلل + والذي نفسى بيدة: إن 
أحَدَهُمْ لِيُعْطئ قوةً مئة رجل في المطعم والمشرب والجماع » » فقَالَ 
البهودي : فإنْ الذي يأكل ويشركا يكوة له الحاجة ؟ فقال رسول الله 


1 شو وو 5 و 0 07 
0 الله علية وشلة >“ حاجتيه 0 مه 
89 صلى به وسلمّ جتهمْ عرق يفيض مِنْ جلودهمُ مثل 


المسك . فإذا البطنٌ قذ طهر)”'' . 
زقان :301 اشغون: قن ونون لدعا الله هه ريسل و1 الث 
لتنظرٌ إلى الطير في الجنَّةِ فتشتهيه . . فيخرٌ بِينَ يديك مشوياً »'' . 
وقان اليك ؟ ان رسون الله مان :ان عليه وملة إن قن 
الجنّة طيراً أمثال البخاتيّ » قالَ أبو بكر رضي الله عنة : إِنّها لناعمةٌ 


وقال عبد الله بنُ عمرو في قوله تعالى : # يُطَافْ عََيّهِم بِصِحَافٍ 
قن دَعَنِيِ 4”*' قال : ( يُطافُ عليهم بسبعينَ صحفةً مِنْ ذهب » كل 
صحفةٍ فيها لون ليس في الأخرئ مثلة )”* . 


. ) وفيه : ( فإذا بطنه قد ضمر‎ ») ١١5١5 ( » رواه النسائى فى « الكبرئ‎ )١( 

الالارواة ان أت الديا فى «عفة الضنة 1234 وارالوار ف شيف 0010 
(*) رواه الليتن ارد مك والنشور» (708) ». وعند الإمام أحمد في ١‏ المسند » 
(*/7117 ) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟) سورة الزخرف :(١لا).‏ 

(5) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور» ( )70١‏ » ونحوه عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » 
( 780/0 ) » وفيه وفي ( ب ) : ( بسبعين ألف صحفة ) بدل ( بسبعين صحفة ) . 


0" 0-5-6 > 0-6-0 0 لجلا 1 


5 


عن نن» نحن حكن كن دن 


حا 


سٍِ 
ٍ 
3 
3 
ص 
ٍ 
ص 
ص 
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وقالَ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة : لا ومرلجثر ين تنو 7#" 
قال : ( يُمزج لأصحاب اليمين » ويشربُها المقربونَ صرفاً )”'' . 
0 وقالَ أبو الدرداءٍ رضي الله عنهٌ في قولِهِ تعالين : 7 حتية 
00 
35 
)| عِسَكُ *'" قالَ:(هوَّ شرابٌ أبيضٌ مثلّ الفضة ء يختمونّ به آخر 
2 
2 


شرابِهم » لؤ أن رجلاً مِنْ أهلٍ الدنيا أدخلّ يِدَهُ فيه ثم أخرجَها . . لم 
١7‏ 0000 0 
يبقَ ذو روح إلا وجدَ ريح طيبها ) ''. 
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(١)سورة‏ المطففين:(1؟). 


(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (5؟5١),‏ وابن أبي شيبة في «المصنف») 
9 707770 ) » وفي ( ب ): ( يشرب بها ) بدل ( يشربها ) . 

*]) «”#) سورة المطففين :(71). 

(5) رواه ابن أني الدنيا في « صفة الجنة» ( ١54‏ ). وابن المبارك في ١‏ الزهد» 
(0)ء والبيهقي في « البعث والنشور» .)1١9(‏ 


لم قد تكرّرٌ في القرآن أوصافْهُمْ » ووردّت الأخبارٌ بزيادة شرح فيه . 

رقن افق ارضص النه عن اذ وتو اناسل الث عليه وات 
قال : ««غدوةٌ في سبيل اللَّهِ أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها » ولقَابُ 
قوس أَحَدِكُمْ أ موضعٌ قدمِه مِنَ الجنّةِ خيرٌ منَ الدنيا وما فيها » ولؤ 
أن اقراة عه او أهل:النحكة اطلعيك إلى الأرضنء الأضاءث ولنااف 
ما بِيئَهُما رائحةً » ولنصيفها علئ رأسِها خيرٌ مِنّ الدنيا وما فيها » يعني 
ال 


2 
ل 0 
0 


00 
ره ع و - .0 2 ِ - 

قود تعالى : ( عأيعَ اياك وَلمان ©" قال : : ينظو إلى وجهها 
١‏ في خدرها أصفئ منّ المرآة» وان أدنئ لؤلؤةٍ عليها لتضيءٌ ما بينَ 
المشرقٍ والمغرب ء وإِنَّهُ يكونُ عليها سبعونٌ ثوباً ينفذُها بصرْهٌ حتئى 
يُرئ مخ ساقِها مِنْ وراء ذلك »7 , 

وقآلَ أنمنٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وَسلم ١:‏ لما أسري 
بي . . دخلتُ الجنّةَ موضعاً يُسمَّى البيدحَ » عليه خيامٌ اللؤلؤ والزبرجدٍ 


6 


. ) 1658 ( رواه البخاري‎ )١( 
. )09/8( : سورة الرحملن‎ )0( 
رواه الحاكم في «المستدرك» (5؟/ه/,ا#)» والبيهقي في « البعث والنشور)‎ )*( 


: لكي سس سي ا 


> ا ا 20*15 اا 


بق 


ويل 0-38 ى- > > ان و ى- 


> وى 0ن 


الأخضر والياقوتٍ الأحمرء فقلنَ : السَّلامُ عليكَ يا رسول اللّوء 
فقلتٌ : يا جبريلٌ ؛ ما هلذا النداءً ؟ قال : هلؤلاءٍ المقصوراثُ في 
الخيام » استأذنَ ربّهُنَّ في السَّلام عليك فأذنَ لهنَّ » فطفقنَ يقلن : 
لج الراضيات فلا سعط ابذا ء ونعدة ا لكالداك فلا تظمة )© 
وقراً رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسَلَّمَ قولَهُ تعالى : [ حو مَقْصُورتٌ 
في الجباو #*'' . 


امكل 1س ع لاه 


وقال مجاهدٌ في قولِه تعالول : # وج فال من : 
الحيض والغائط والبولٍ » والبصاقي والنخامة » والمنيّ 3-0 ١‏ 


وقالَ الأوزاعيٌ : ١‏ في شّعْلٍ مَكيُونَ © ”* ' قال : شغلّهُم : افتضاضٌ 0 
ال 31 

قال وص .* ال ل 
وقالَ رجل : يا رسول اللَّهِ ؛ أيباضمٌ أهلٌ الجنَّةٍ ؟ 

والسلام : « يُعطى الرجل منْهم من القوة ذ في اليوم الواحدٍ أفضل مِنْ 


)0 
غيل مك ٍ 


.) "99 ( سورة الرحمئن : ( ”7 ) » والحديث رواه البيهقي في « البعث والنشور»)‎ )١( 
.) ١6 ( : سورة آل عمران‎ )9( 

(") رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 787 ) » والبيهقي في « البعث والنشور) ”68٠.(‏ ). 
(5) سورة يسن : ( 00 ) . 

(0) رواه ان أبن الدنيا في « صفة الجنة » ( 714 ) » والبيهقي في ١‏ البعث والنشور» 
(1ه98). 

(5) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » 917/7 “9 ) » والبيهقي في ١‏ البعث 
والنشور » ( 85" ). 


> به 


بي 5 7 
6 111 دم كتاب ذكر الموت جح احج 00م كه 5 ربع المنجيات | © ا 
> 5 ٍ) 
ْ وقالَ عبد الله بن عمرّ: (إِنَّ أدنئ أهلي الجنَةِ منزلةٌ مَنْ يسعئ 
مَعَهُ ألفث خادم لوعن عر ب ار م ين 
وقاك رسول الله ضالئ الله لله عليه و سل :إن الرجل م من أهلٍ 


)0 


يِب ا في الدنيا ») 
0 7 0 لله عليه ا : إن والحديه ما فيها 

صورةً.. دل فيه ونيا مجمما لحو لمن معن بأصوات 

ا الات نلا أ + وم الَاضياتٌ فلا نسخطٌ 0 

: لنا وكا ل 7" 

ءش وقال يحي لاني كثير في قَولِهِ تعالئ : # في رَقَصَةَيَبَرُونَ # !*) 

؛ قال : السماعٌ في الجنّة”* . 

! وقال أنسنٌ رضى اللَهُ عنة قال رهزل الله ملن الله #علو وس : 

.)7”517( رواه البيهقي في « البعث والنشور)‎ )١( 

() رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 717 ) » والبيهقي في ١‏ البعث والنشور» 

.)"”554( 

(*) رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ١814‏ )» والبيهقي في ١‏ البعث 

والنشور » ( لاك )ى وهو عند الترمذي مجموع حديثين الأول (ء٠مه؟‏ )2 والثاني 

(58ه؟). 


'[ (4) سورةالروم:(5١).‏ 
عبرلل (ه) رواه الترمذي ( 7650 ). 


ا 
21 5 ربع المنجيات ‏ 2-2-2224 كتاب ذكر الموت ©: 


التإن الجؤو كن الحنة عدي يقلن د الفمرة اللسيد خلنقنا 
ع لأزواج كرام »”'' . 
وقال أبو أمامة الباهليٌ : قال رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : 


م 
2 
5 


قََ 

04 

20 ١ 1 

)| ١مامِن‏ عبلٍ يدخل الجنة إلا ويجلسُ عند رأَسِهٍ وعند رجليه ثنتان 
3 

يي 

م 


مِنَ الحور العين » يغنيانِه بأحسنٍ صوتٍ سمعَةُ الإنسُ والجن » وليسن  ١‏ 


بمزمار الشيطان 34 وللكنْ بتحميدك الله عر وجل وتقديسه ال 


١ 4 
١ د‎ 6 ٍ 
1 3 
ب‎ 4 
3 

3 

9 

9 
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9 
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9 

ب ل 52005 

)١( 9‏ رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ١54‏ ) » والبيهقي في « البعث والنشور») 
(304)ء وعند الطبرانى فى « الأوسط » ( 415 ) نصوه. 

0 5 


- 


.)١١7/8( المعجم الكبير»‎ ١ (؟) رواه الطبراني في‎ ١ 
تعره‎ 
0 


| 


5 رواه البيهفي في « البعث والنشور» ( 88" ) » وعند الترمذي ( 7047 ) نحوه . 
زف 


كا كتاب ذكر الموت. 72ص ربع المنجيات "8-7 


3 


إن فس وصا ام شا وروت الأخبار مها 

زوق انب “ري أذ رسدوة النو تسل :ابه هليه وسلم ان 
لأمبيح نوة الا به "مكننة للجلة 9ن التعدة ذا خط لها''' » هي 
ورب الكعبة لتكلا وريجانة تيد وقصرٌ مشيدٌ ونهرٌ مطّرةدٌ : 
وفاكهةٌ كثيرةٌ نضيجةٌ » وزوجةٌ حسناءً جميلةٌ » في حبرة ونعمةٍ في 
مقام أبداً » ونضرةٍ في دار عاليةٍ بهيّةِ سليمةٍ » قالوا : نحن المشيّرونَ 
لها يا رسول اللَّهِ » قال : « قولوا : إِنْ شاءً اللّهُ تعالى » ثم ذكرٌ الجهاد 


27 


وحضن عليه ) 
ا ل ا ا 
يا رسول الله ؛ هل في الجنَّةٍ خيل ؛ فإنّها : تعجبُنى ؟ قال : ٠‏ إِنْ 
اعيف للك 201 ترسو يون باد ناحرف بعاد لقاو للد 
حيثٌ ست » » وقالٌ لهُ رجلّ آخرُ إن الإبل تعجيّني » فهلْ في الجن 
ان هقان له فلك نويانها 
ا ل ل ان 
ول الزن الجر وذ أس البلا رجررة م 


)١(‏ الخّطر : القَدْر. 
(5) رواه ابن ماجه ( 57:5 ) . 


حن < 78 >4 له يرثت ان إن 5,0 إن نه 
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2 دن 1 ادن 03-2 
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جره 


0 ربع المنجيات ج52 6552م 6م جم < كتاب ذكر الموت 


7 ل اا د الو ف اه 2 :23 
يكون حملة وفصالة وسبابُه في ساعةٍ واحدة ) 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليهِ وسلَّمَ : «إذا استقعٌ أهلٌ الجنّةِ في 
الجنّة . . اشتاقّ الإخوانٌ إلى الإخوانٍ » فيسيرٌ سريرٌ ذا إلى سرير ذا » 
فيلتقيانٍ » فيتحدثانٍ ما كان بِينَهُما في دار الدنيا » فيقولٌ : يا أخي ؛ 
تذكرٌ يوم كذا في مجلس كذا ء فدعونا الله عزَّ وجل فغفرٌ لنا»”" . 
وقال:رسولٌ الله صلى آلثة علب وسَلّء : «أهلٌ الجكة عله ريق 
بيضٌ جعادٌ مكحلون”"' » أبناءً ثلاث وثلاثينَ » علئ خلق آدمَ ؛ 
طولّهُمْ ستونَ ذراعاً في عرض سبعة أذرع »”* . 
وكا مزل الوا #عليون : « أدنئ أهل الجنَّة الذي له .+ 
ثمانونَ ألف خادم » واثنتان وسبعونَ زوجةً » ويُنصبُ لهُ قبةٌ مِنْ لؤلؤ ١‏ 
وزبرجد وياقوت كما بِينَ الجابية إلى صبعاء » وإنَّ عليهمٌ التيجانٌ » “ 
وان أدنئ لؤلؤةٍ منها لتضيءٌ ما بينَ المشرقٍ والمغرب »”*) 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « نظرتُ إلى الجنّةٍ ؛ فإذا الرمّانة 
مِنْ رمّانِها كجلدٍ البعير المقنَّب » وإذا طيرُها كالبخت .» وإذا فيها 


ج35 اج اح الح اليد اجو احدو الج ليد مو 


+5 كر 


ج55 


دك الامد فوم فيو تيه 


8م فم دم 


» والبيهقي في « البعث والنشور‎ » ) ١107( » رواه أبو نعيم في « تاريخ خ أصبهان‎ )١( 
. )ء وابن ماجه 1778 ) نحوه‎ 70577١ (850").ء وعند الترمذي‎ 
» )788( البعث والنشور»‎ «١ الحلية » ( 4/4 ) » والبيهقي في‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )5( 
. وعند البزار في « مسنده ») 11180 ) نحوه‎ 

() الجعاد : جمع جعد » وهو المجتمع الخَلق . 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 790/7 ) » ورواه الترمذي ( 7010 ) مختصراً . 


ا رواه الترمذي ( 767 ) . 


يي 5 09 0 7 ا 9 3 
قدا بر 0 1ف ف 40 3 4 42 3ق 


60 6 6 


كتاب ذكر الموت -402 حو تيوه هد دنهد روع المنجيات 5 


حمسا سي 


جَازَية فقلك ابا عنارية لمرة آنت؟ ققالك : لزيد ين خارنة بوذا 
فى سوام لا ةلاقا ارلا 1 بازلا خم عاو كل 
ا 
وقال كعبٌ : ( خلقّ اللّهُ تعالى آدمَ عليه السَّلامُ بيده » وكتبّ 
التوراةً بِيدِهِ » وغرس الجنَّةَ بيده » ثم قال لها : تكلّمي » فَقَالتْ 3# هد 
قم الْمؤْمِئُونَ © )”" . 
فهلذه صفاتٌ الجنَّةِ ذكرناها جملةً ثم نقلناها تفصيلاً . 
ل ال 
اول مثلٌ الدلاءِ » وَإنَّ أنهارّها لَمِنْ ماءِ غير آسن '"'» وأنهارٌ منْ لبنٍ لم 
هاا يتغبّر طعمّةٌ » وأنهارٌ مِنْ عسل مصفىّ ل يصفه ١١‏ وتجنال ؛ وأنهارٌ مِنْ 
حمر لأ الشدرين »لسلسم » ولاتصدع مه ار 
وإِنَّ فيها ما لا عينٌ رأث » ولا أذنُ سمعث » ولا خطر علئ قلب 
بشرء ملو ناعمونٌ » أبناءً ثلاث وثلائينَ في سنّ واحدٍ ء طولّهُمْ 
رن قراعا :فى السجاق: عسل 2 بز فذ اربوا /سذ ات واظماتت 


بهم الدارٌ . 


طُ 
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9 
طُ 
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ع حجن ” جن 07-5 5 2 


-23 > 


)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ١٠ ١”‏ )» واد بن عساكر في «١‏ تاريخ 
دمشق » ( 77/7/19 ) » والمقتب : عظيم الأقتاب وهي الأمعاء . 

(؟) سورة المؤمئون : »)١(‏ والأثر رواه ابن المبارك في « الزهد» (558١)غ»‏ وروى 
الحاكم في « المستدرك »( 847/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « خلق الله 
جنة عدن وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكلمي » فقالت : < قَد أَقَمَ ألْمؤْمِبُونَ 24 . 
(6) أي : غير متغير » ليس كمياه الدنيا . «إتحاف » .)001١/1١(‏ 


0 
7 
ص 
ص 
ِ 
سصٍِ 
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- 8 


آخره كما يجدٌ طعمٌ أَوَّلِه . 


. الرضراض : الحصى الصغار‎ )١( 


' كتاب ذكر الموت 


لما لسر 


ربع اأمنجيات 07 جهوي كع هم 


إنَّ أنهارّها لتجري على رضراض مِنْ ياقوتٍ وزبرجل “''ء وإ 
عروقها ونخلّها وكرمّها اللؤلوٌ » وثمارها لا يعلمٌ علمّها إِلَّا الله هُ تعالى » 
وإنَّ ريحها ليُوجِدُ مِنْ مسيرة خمس مئة سنةٍ . 

وَإنَّ لهُمْ فيها خيلاً وإبلاً هفافةٌ ”'' » رحالها وأزمّتُها وسروججها منْ 
ا 

وأزواجهُمُ م الحورٌ العينُ ؛ كأنهن بيضٌ مكنونٌ » وان المرأة لتأخذ 
بين اميه نشعي بجلة فقليشيا + فترط مح سافها مر ورا و كلك 
السبعينَ حلةً . 

فد طَعِّدَانِلهُ الأخلاق مر السوع + والأحساد من"الموت لا 
يمتخطونَ فيها ولا يبولونَ ولا يتغوّطونَ » وانَّما هوّ جشاءٌ ورشحٌ ؟ 


مك لهم رزقهُمْ فيها بكرةٌ وعشيا » أماإِنّهُ ليس ليل يكز الغددٌ 1991 


على الرواح » والرواح على الغدوٌ . 
وإنَّ آخرّ مَنْ يدخلٌ الجنّةَ وأدناهٌم منزلةً ليُمدُ لهُ في بصره وملكهٍ 
ب مهار » في قصور الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ» ويُفسح له 
في بصره حتئ ينظرَ إلى أقصاهُ كما ينظرٌ إلى أدناة . 
يُغدئ عليهم بسبعينَ ألفَ صحفة مِنْ ذهب .ء ويُراح عليه 
بمثلها » في كل صحفةٍ لون ليس في الأخرئ مثْلَهُ » ويجدُ طعمَ 


(9؟) هفافة : سريعة السير . 


وإنَّ في الجنَّة لياقوتةً فيها سبعونَ ألف دار ء في كل دار سبعونَ 
الكحيف لس حياس الا 7 

وقالَ مجاهدٌ : إِنَّ أدنئ أهل الجنَّة منزلةٌ لَمَنْ يسيدٌ في ملكهٍ ألف 
نكوي اقش كنا يرع اناق :راز شه الذي ينظ إلى روك بالغداء 
والعشيّ ''' . 

وقال سعية بَوٌالسيب:: ليس أحدٌ من أهل الجنّة إلا وفي بيده 
ثلاثة هُ أسورة » سوارٌ مِنْ ذهب » وسوارٌ مِنْ لؤلؤ» وسوارٌ مِنْ فضةٍ''' . 

وقالَ أبو هريرة : (إِنَّ في الجنَّةِ حوراء يُّقَالٌ لها : العيناءً » إذا 
+ مشَّتْ . . مشئ عن يمينها ويسارها سبعونَ ألف وصيفةٍ وهي تقول : 
© أينَ الآمرونَ بالمعروفٍ والنّاهونَ عن المنكر ؟ ) . 
0و وقال يحيى بن معاذ ترك الوم اديه «وفوت الحند اهد وك 
إلى لامي اكع 


ركان انها دن لات وانكتا لذن تقوو وق اليه لخر 
النْفُوس » فيا عجباً لمَنْ يختارٌ المذلةَ في طلب ما يفنى » ويتركٌ العرّ 
في طلب ما يبقئ !! 


3 


8 
36 


اج 
0 


) المجالسة وجواهر العلم‎ ١ والدينوري في‎ » ) 57١ ( رواه ابن المبارك في « الزهد ؛‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعاً‎ ) 77٠ ( (لالا )ء ورواه الترمذي‎ 
.)900757/١١()فاحتإ«٠‎ » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة‎ 


ميحر وود وه م 


4 
بع 


حجن 2ن ادن اجن عن _حن ‏ كن 


ف قن 35©> _ى- :4 
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قال الله شاك + ارت لحتو و ور 0 

وهلذهٍ الزيادةٌ هي النظرٌ إلى وجه الله تعالى » وهيّ اللذَّةٌ الكبرى 
التي يُنسئ فيها نعيمُ الجنّةِ » وقد ذكرنا حقيقتها في كتاب المحبة » 
وقد شهدَ لها الكتابٌُ والسنة علئ خلاف ما يعتقدُهُ أهلٌ البدعة . 
قال جريرٌ بن عبد الله البجليٌ : كنا جلوساً عند رسولٍ الله 
صلى اللّهُ عليه وسلّمَ » فرأى القمرٌ ليلةً البدر فقالَ : « إنّكم سترونٌ 
ربكم كما ترونَ هلذا القمرّ لا تضامونٌ في رؤيتِهٍ ؛ فإنِ استطعتٌم ألا 
1 م اس )” 85 ص ”اه ثازء. 2 8 خْ 
تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها . . فافعلوا » ثمَّ 0 


قرا : «وَسيح ند ريك كل ليع القّنين وَل ويا 4 "١‏ وهو دوخ 98591 


١ ٠ 
9 '» فى « الصحيحين‎ 


قال : «إذا دخل أهلّ الجنَّة الجنّةَ وأهلّ الثار النَارَ . . نادئ مناد : 
يا أهلّ الجنّة ؛ إنَّ لكم عند الله موعداً يريدٌ أنْ ينجِرْكُمُوة© قالوا : ما 
هلذا الموعدٌ ؟! ألم يثقلٌ موازيئنا رمف وكوك ورور انا اليد 


. ) 7١0 : سورة يونس ككل‎ )١( 
.) 1١750 : سورة طله‎ )0( 


(9) صحيح البخاري ( 055 ) » صحيح مسلم (؟5175 ) . 


١‏ احسة 0 مح حو حو حو و لوك +30 6مك ود ود وك 0ك وك وول 0 ريز 


ويجزنا مِنَ النَّار ؟! قال : فيُرفعُ الحجابُ وينظرونَ إلى وجه الله 
عزٍّ وجل » فما أعطوا شيعا أحبٌ إليهم مِنَ النّظر إليه »7 . 

وقد روئ حديتٌ الرؤية جماعةٌ مِنَ الصحابةٍ » وهلذهِ هيّ غايةٌ 
الحسنئ ونهايةٌ النعمئ » وكلّ ما فصَّلناهُ مِنَ اليَعم عند هلذه النعمة 
فين ملسن السرور اهل الحكة خنه معاد و الس سوق مين 
نسبة لشيء مِنْ لذَّاتِ الجنَّة إلى لذ اللقاءِ » وقد أوجزنا الكلاءً 
ها هنا لما فصَّلناهٌ في كتاب المحبة والشوقٍ والرضا ء فلا ينبغي أن 
تكونَ همةٌ العبدٍ مِنَّ الجنَّةٍِ شيئاً سوئ لقاءِ المولئ » فأما سائرٌ نعيم 
الجنّةِ . . فإنّهُ يشاركٌ فيه البهيمة المسرحة في المرعئ . 


00 ع6‎ 503 
3 27 5/١ 


.)١81( صحيح مسلم‎ )١( 


نقذ كان وبيول الموملى اشعلية وا يعجف القان” 17 وليين 
ناير لأععال نا نتعوية التعترة تتتعدى مرسون الله على اللة 
عليهِ وسلّمَ في التفاؤلٍ » ونرجو أنْ يختمَ عاقبئّنا بالخيرٍ في الدنيا 
والآخرةٍ » كما ختمنا الكتات 0 الله تعالى . 

فَمَدْ قال اللّهُ تعالى 00 
لِك يمن يك © 20 ر 
أنه لا تَقَنَطُوأ من 
كذ يي 004 رقا 


ونحنٌ نستغفرٌ اللّة تعالى مِنْ كل ما لت به القدمُ » أو طغئ , 
القلمُ فى كتابنا هلذا وفى سائر كتبنا . 

ونستغفْرٌةُ منْ أقوالنا التي لا توافمها أعمالنا . 

الح را 1ك ابي بدين اللّهِ تعالىك 


.) 7١575 ( رواه البخاري (5165 ) » ومسلم‎ )١( 
. ) سورة الزمر : ( لاه‎ )*( .)1١1١50 : سورة النساء‎ )9( 
.)١١٠١ ( : سورة النساء‎ ):( 


ونستغفْرُه مِنْ كل عدم وعمل قصدنا به وجهَّةُ الكريم ثم خالطة 


52 
ا م ان 


ونستغفرُهُ مِنْ كل وعدٍ وعدناهُ به مِنْ أنفسنا ثم قصّرنا في 
الوفاء به . 

ونستغفة نْ كل نعدة أنعم بها علينا فاستعملناها في معصيته . 

ونستغفرٌهُ مِنْ كلّ تصريح وتعريض بنقصانٍ ناقص وتقصير مقصر 
كنا متصفينّ به . 1 

ونستغفرُهُ من كلّ خطرةٍ دعثّنا إلى تصنّع وتكلف تزيناً للنّاسِ في 
كتاب سطرناةً » أو كلام نظمناة » أو علم أفدناة أو استفدناةُ . 


١‏ ونرجو بعد الاستغفار منْ جميع ذلك كلّْهِ لنا ولمَنْ طالعَ كتابّنا 
1-0 هذا اركنم رمعب أن يكرك ازلة وعالنه #التسيرة وليه 
والتّجاوز عَنْ جميع السيئاتٍ ظاهراً وباطناً ؛ فإنْ الكرمَ عميمٌ , 
والرحمةً واسعةٌ » والجود علئ أصنافٍ الخلائق فائضُ » ونحنٌ خلقٌ 
مِنْ خلق الله تعالى » لا وسيلةً لنا إليهِ إِلّا فضلُّ وكرمّهُ ؛ فقدْ قال 
رسول الله ملق الله عليه وسلع 4 إن تعر وجل هنة رتحنة + انزلَ 
منها رحمة واحدةٌ بِينَ الجنّ والإنسٍ والطير والبهائم والهوامً ؛ فبها 
يتعاطفونَ وبها يتراحمونّ » وأخرَ تسعاً وتسعينَ رحمةً يرحمٌ بها عبادَهُ 


2 52 2 2 2 2 
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ني ي 


جه جد جنع حت ' 0ه جد حي 2© ا# ‏ _ 2د _ جد © عوه 


4 في اعد جنو لسو كس الايد 
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5 
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اي طرف تن عدن _ ادن التن لان ان دن يد 0 0 ان 0ن 0ن نونك 


العرش فيه : إنَّ رحمتي سبِقَتْ غضبي . وأنا أرحمٌ الراحمينَ » فيخرجٌ 
من الثار مل أهل الجئة 27 . 

وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ : ٠‏ يتجلّى الله عزّ وجل لنا 
يوم القيامة ضاحكاً فيقولٌ : أبشروا معشرَ المسلمينَّ ؛ فإنَّهُ ليس مِنكم 
اح الأاوقة جعلت ناته فى الثان يهوديا أوتصرانيا +10 

واه اح م مقرو رس بيلق الا اك ا ور 
لوا سي روات اريك الح وقد اا 0 

قال صل النة عليه وَسَلّعٌ :إن الله عر وجل يقولُ يوم القامة 
للمؤمنينَ : هل أحببتّم لقائي ؟ فيقولونَ : نعم يا ربّنا » فيقول 0 
ال 0 

وقان وسو اللورمائ الله عليه ومسل #ا#يقون لاز رس 
أخرجوا منّ الثار مَنْ ذكرّني يوماً أق خافني في مقام »"*أ 

وقآل روسك الله علي الله هُ عليه وسلّمَ  :‏ إذا اجتمعٌ أهلٌ النَّار في 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في « مصنفه » 750١868(‏ )» وروى البخاري ( 1/477 )» ومسلم 
)١16/176١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : 


« لما قضى الله الخلق . . كتب عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبى » . 
(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند ) ( 01/54 - 508 )» وروئ مسلم (/71771 ) من حديث 


أبي موسئ رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا كان يوم القيامة . . 


دفع الله عز وجل إلئ كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول : هلذا فكاكك من النار» . 
() رواه الطبراني في «الأوسط »)(5875). 
(54) رواه أحمد في «المسند» (ه88/6؟). 
(5) رواه الترمذي ( 5095 ) . 
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الئّار ومَنْ شاءً اللهُ مَعَهُمْ منْ أهل القبلةِ . . قال الكفارٌ للمسلمينَ : 
1ق تكوترا ملي 18 الوا ينو 

قالوا : ما أغنئ عنْكُم إِسَلامُكُمْ إِذْ أَنتُمْ معنا في النّار» فيقولونَ : 
كات لكاذترت اهنا با 

فيسمعٌ اللّهُ عزَّ وجل ما قالوا » فيأمرٌ بإخراج مَنْ كان في النّار مِنْ 
آمل القييدة ونع حون > وار اقل ذلك كنا نح قالرا# زا للعيا كن 


مسلمينَ فنخرجٌ كما أخرجوا» . 


1 ل 2 22 )2010 
لوَكَانوا مُسَلِمِينَ ©" . 
21 د اس “1 ,إلا 3 شواع 
وقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « لله آر بعبدِه المؤمن 
يق الوالدة الشفيقة بولدها”'*. 
>5 0 5 ماه و 
وقال جابرٌ بنْ عبد الله : ( مَنْ زادّث حسناتة على سيئاتِهِ يوم 
القيامة . . فذاكَ الذي يدخل الجِنةً بغير حساب » ومّنِ استوّثُ 
ييا وشهاتة تت تناه "انلف لاست عتسانا نشد ١‏ 0ك كه . 
نه وسيئثانه .. فك ي يحاست با يسيرا ثم يدخل 
2 ً« اي 7 7 ا : 00 
الجنة » وإنما شفاعة رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم لمَنْ أوبقَ 
نفسَهُ وأثقلَ ظهره )”' . 
)١(‏ سورة الحجر : (7 )» والحديث رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ١57/50‏ ) من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه » وعند النسائي في « الكبرئ » )1١1١1701/(‏ 
نحوه من حديث جابر رضي الله عنه . 


(0) رواه البخاري ( 5999 )2 ومسلم (50514 ). 
(*) رواه ابن عساكر فى « تاريخ دمشق ) (/ا؟/7١:).‏ 


2 _خن < الثا؟ © ن* و2 ن* _ ن* ران _ن إن 
تلس_ لمآ 


تن يتن اجن كن 


دن اين احن الن حن الان_ دن اتن دن حن 15-7 -21015-115 2210157 


0 


50> ن© ‏ فقث 3> 


ل ا يم ا 


2 و و (15) .ع و ع .- .0 2 9 
وقال سعد بن بلالٍ ' : يُوْمرٌيومَ القيامة بإخراج رجلين مِنَ 


0 

00 
)1 لأغثْتُهُ وعفوثُ عنةُ ) 

0 

0 

: النّار» فيقول: الله تيازاك ماكر ذلك يما مدمك أيديكها ويا أن 


7 بظلام للعبيدٍ » ويأمرٌ بروِهِما إلى النَّارِ» فيعدو أحدُهُما في سلاسلِه 
4 ع تنه .تلكا الاحدب فيُْمِرٌ بردّهما ويسألهُما عن فعلهما . 
5 


ُ فيقولٌ الذي عدا إلى النّار : قد ذقتٌ مِنْ وبال المعصية ما لم أكنْ 
أتعرّضُ لسخطكٌ ثانية . 


8 3 
4 ويقولٌ الذي تلكا : حسْنُ ظَيِّي بك كان يشعزني أ تردّني إليها ؟ 
]| بعدما أخرجئني مِنْها » فيأمرٌ بهما إلى الجنَّةِ'" . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ :.9:ينادي منادٍ مِنْ تحت 
العرش يوم القيامة : يا أمَهَ محمَّدٍ ؛ أمّا ما كانَ لي قِبَلَكُمْ . . فقدْ وهبثه 
:] لكُمْ» وبقيّتِ التبعاتٌ فتواهبوها » وادخلوا الجنّةَ برحمتي )”4 . 

له , - زوك أذ اعراها سمغ أن غناي ,وف اللاتغنة قرأ له 
9 


.)98/5١01() رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
كذا في ب بعض النسخ . و‎ ( : )051١/1٠١١( ) الإتحاف‎ «١ (؟) قال الحافظ الزبيدي في‎ 3 
ل م له ال م‎ ١ 
. الأشعري أو الكندي » أبو عمرو أو أبو زرعة الدمشقي العابد الفاضل‎ 5 
. ا (*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 757/0 ) من حديث بلال بن سعد‎ 
. من حديث أنس رضي الله عنه‎ ) 841١ ( » الفردوس بمأثور الخطاب‎ ١ رواه الديلمي في‎ )4( 


0 


1 


يق 


جره 


3 كتاب ذكر الموت 3 


َل مَمَا حُفْرَوَ من ألرِ مَأصَدمُ مَيَهَا 4 ”'' فقالَ الأعراببيُ : واللّه ؛ ما 
أنقدّهُم مِنْها وهو يريدٌ أن يوقعَهّم فيها . 

فقال ابنُ عباس رضي اللَّهُ عنةُ : ( خذوها مِنْ غير فقيو )”") 

وقال الصنابحيٌ : دخلتُ علئ عبادةً بن الصامت وهو في مرض 
الموتٍ » فبكيتُ . فقالَ : مهلاً ؛ لِمَ تبكي ؟ فوالله » ما مِنْ حديث 
سمعثٌة مِنْ رسولٍ الله صلّى الله اعل تومل الكو اليه ري إلا 
خدتتكموة إل ديفا واحداً ؛ وسوف أحدّنُكموة ه اليومَ وقد 0-0 
عنقي سن وسرن اللوصلى الله عليه وسلّمَ يقول : « مَنْ شهد 


أنْ لا إلنة إلا الله 0 فد سول 0 يه 


عليه وس له سبخلمن رجلا أي على دقوي الخلا 
البصر . 

ثم يقولٌ : أتدكد مِنْ هنذا شيا ؟ أظلمَكٌ كتبثي الحافظونَ ؟ 
500 

00 
)١(‏ سورة آل عمران : ( 1١7‏ ). 


() رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم )(لارة). 
(*) رواه مسلم 5902 ). 
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واءع 


فيخرجٌ بطاقةٌ فيها : أشهدٌ أنْ لا إللة إلا الله وأَشْهِدٌ أن محمدا عله 
ورسولُةُ » فيقولٌ : يا رب ؛ ما هلله البطاقةٌ معَ هلذهِ السجلّاتِ ؟! 
فيُقالٌ : إِنَكَ لا تُظلم . 

قال : فيُوضعٌ السجلّاتُ في كقَّةٍ والبطاقةٌ في كمَّةء فطاسَّتَ 
السجلّاثُ وثقلّت البطاقةٌ » فلا يثقلُ مع اسم الله شي» 27 . 

وقالَ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ في آخر حديث طويلٍ يصفُ 
فيه القيامةً والصّراطً : « إِنَّ اللّة تعالئ يقولٌ للملائكة : مَنْ وجدثُّم في 
قلبهِ مثقالَ دينار مِنْ خير . . فأخرجُوهُ مِنَ الّارء فيخرجونَ خلقاً 
كثيراً + فم يقولونٌ :ركنا ولغ نذز فيها أحدا ممن أمركنا'بوء قم 
يقول : ارجعوا , فَمَنْ وجدثّم في قلبه مثقالٌ نصفبٍ دينارٍ مِنْ خير . 
فأخرجوهٌ » فيخرجونَ خلقاً كثيراً » ثم يقولونَ : ربّنا ؛ لْمْ نذز فيها ؛! 
أحداً ممَّنْ أمرئنا » ثمّ يقولٌ : ارجعوا ء فمَنْ وجدثّم في قلبه مثقالَ 
ذرّةِ مِنْ خير . . فأخرجوهٌ » فيخرجونَ خلقاً كثيراً . ثم يقولون : ربّنا ؛ 
لَمْ نذز فيها خيراً » . 

ل 
فاقرؤوا إِنْ سئَثُمْ :3 إِذّ أنه ل يلك مِتقَال 555 وان تك حيكة 
ينها فلؤت هو 211 1 جَرًا عَظِيمًا 8" . 

١‏ فيقولٌ اللّهُ تعالى : شفعّت الملائكةٌ » وشفمٌَ النبيُونَ » وشفعٌ 


1 


. ) 89.٠. ( رواه الترمذي ( 554 ) ء وابن ماجه‎ )١( 
.) 5٠ ( : سورة النساء‎ )9( 


المؤمنونّ » ولم يبقَ إلا أرحمٌ الراحمينَ » فيقبضٌ قبضةً فيخرحُ منها 
قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً » فيلقيهمْ في نهر في أفواد 
1 الجِنَةٍ يُقالٌ لهُ : نهرٌ الحياة» فيخرجونَ منهُ كما تخرجٌ الحِبَّةُ في 
42 حمل البدل > الاترر ها تك نكلريلن الله أن الشجر هنا يكرد 
إلى الشسين اعد وا جمية عونا :بكرن ينها إل الظر أله ات 


فقالوا : يا رسول الله ؛ كأنّكَ كنت ترعئ بالبادية . 


59 م 140 و 08 و 


1 ا ا م ا 
8 الجنّة يقولون :“هثولاء ععقاء الله الذي 'أد عله الله الجنة بير 


ا ه ولا خير قدَّموهُ » ثمّ يقولٌ : ادخلوا الجن » فما رأيثم . . 


8 فيقولونَ جرال رن ع عدار لالس فيقولٌ الله 


3 فيقولٌ : رضائي عنْكم فلا أسخط عليكُمْ بعدَّهُ أبداً » رواه البخاريٌ 
ومسلمٌ في « صحيحيهما »'' 

3 وك البخاريٌ أيضاً عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهّما قال : 

م6 خخرج عليئا رسول اللو صلى الله عليه وسلّمَ ذاتٌ يوم فقالَ : 

«عْرضَتُ على الأممُ . يمر النبئُ معَهٌ الرجل » والنبئٌ مِعَهُ الرجلانٍ » 


والنبينُ ليم معَهُ أحدٌ » والنبيُ معهُ الرهط ٠‏ فرأيتُ سواداً كثيراً فرجوتٌ 
أن تكونّ أمّتي » فقيل لي : هلذا موسئ وقومُةُ » ثمّ قبلَ لي : انظزء 
فرأيتٌ سواداً كثيراً قذ سد الأفقّ » فقيلَ لي : انظز هلكذا وهنكذا ‏ 
فرأيتٌ سواداً كثيراً » فقيل لي : هلؤلاءٍ أَمَّْكَ » ومع هلؤلاءِ سبعونَ ألفا 
يدخلونَ الجنّةَ بغير حساب» . 

فتفرّقَ النَّامُ ولم يبي لهم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
فتذاكرٌ ذلك أصحابَةٌ فقالوا: أمَّا نحن .. فؤُلدنا في الشَّرك ء 
الكتاانا ب العارر واو عار راع لجار ارا ةا ونيو ان 
صلى الله هُ عليه وسلَّمَ فقالَ : « همٌ الذينَ لا يكتوون » ولا يسترقونٌ ؛ 
ولا يتطيّرونَ » وعلئ ريّهِمْ يتوكّلونَ » . 

فقامَ عكّاشةٌ فقالَ : أنا مِنْهُم يا رسولٌ الله ؟ فقالَ : « نعمْ » ثم قامَ 
آخز فقا : أن نهم يا رسول الله ؟ فقال ٠:‏ سبمَكَ يها عكَاطةٌ "٠:‏ . 


وعن عزوي حرم الانصارق قال تمي ع سدرل الله صلَّى الله 
عليه و لْمَ ثلاثاً لا يخرحٌ إلا لصلاةٍ ة مكتوبة 5 ثمّ يرجعٌ » فلمّا كان اليومُ 
الرابعٌ . . خرج إلينا » فقلنا : يا رسول الله ؛ احتبستٌ عنًا حتئ ظننًا 
نّهُ قد حدتٌ حدتٌ »ء قال : « لم يحدث إلا خيرٌء إِنْ ربي عزَّ وجل 
وعدّني أن يدخل + مِنْ أمّي الجنّة سبعينَ ألفاً لا حساب عليه , وانِي 
سألتٌ ربى فى هلذه الغلاثة الأيام المزيد +فوئتدث "رين مالعدا واجدا 
كريماً » فأعطاني معّ كلّ واحدٍ مِنَ السبعينَ ألفاً سبعينَ ألفا » . 


. ) صحيح البخاري ( ؟ هلاه‎ )١( 


قال : « قلت : يا ربّ ؛ وتبلغ أمَّتي هلذا ؟ قال : أكمل لك العددّ 
مِنَ الأعراب )'') 

وقالَ أبو ذرٌ: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ عرض لي 
جبريلٌ في جانب الحرّة فقالَ : بِشَّرْ أمَّمَكَ أنَّهُ مَنْ مات لا يشرك بالله 
تعا وخ العكة :فيك اوري #توإن سير وان :رقي قال 


0 


1 : 0 ا ا ود و ا 2 
نعمُ » وإن سرق وإن زنئ » قلت : وإن سرق وإن زنئ ؟ قال : وإن سرق 


7 القن ا حر وي 11 لك فر حي اا . 
وإن زنيل » قلت : وإن سرق وإن زنئن ؟ قال : وإن سرق وإن زنل وإن 


رقال امو الدود ا قرا رسرن الترتماى ابن نْهُ عليه وسِلم : [ وَلِمَ 
1 وي ل ا وان نل وان 7 ول الله ؟ 
نان © » فقلتٌ انوا ان رت 


فال : ا وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 00 ؛ فقلت : وإذا زنيل وإن سرف 


قال : « وَإن رغم أنفُ ني الدرذاء +'90؟ 


.) 559/١0 الشعب»‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
.) 78/95 ( (؟) رواه البخاري ( 5447 ) , ومسلم‎ 
.) 550 : سورة الرحملن‎ )*( 

(4) رواه النسائي في « الكبرئ » ( ١١541‏ ) » وفي ( ب ) : ( أبو ذر) بدل ( أبو الدرداء ) 
وهي رواية البخاري ( 08717 ) ومسلم ( 14 ) ولفظهما : « ما من عبد قال : لا إلله إلا اللّه 
ثم مات علئ ذلك . . إلا دخل الجنة » » قلت : وإن زنول وإن سرق ؟ قال : « وإن زنئ وإن 
سرق » » قلت : وإن زنئ وإن سرق ؟ قال : « وإن زنئئ وإن سرق ؛ » قلت : وإن زئئل وإن 


سرق ؟ قال : « وإن زنئ وإن سرق على رغم أنف أبي ذرٌ» . 


م 
0 

ث 

0 
5 


6 
26 


4 


7 


ربع المنجيات ج42 الوتقم فم دي كتاب ذكر الموت 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «إذا كان يوم القيامة . . 
دُفْعَ إلى كل مؤمن رجلّ مِنْ أهلٍ الملل فقيل لهُ : هلذا فداؤٌكَ مِنَ 
0" 

وروئ مسلمٌ في « الصحيح » عن أبي بردة : أَنَّهُ حدَّتَ عمرَّبنَّ 
عق العرنو عد ابو ابي وبق عن :الع ضاي الله عليه زيل 
قال : «لا يموت رجلٌ يله إل أدخل له تعالى مكانّةٌ الَارَ يهودياً 
أو نصرانتا ». 

فاستحلقّةُ عمدٌ بن عبد العزيز : بالل الذي لا إللة إِلّا هوَ ثلاث مرّات ؛ 
أن أبأة 'حَذقة عن وسول الله صيلى الله عليه وسلة:فخلك 2 111, 

وزوي أَنَّهُ وقفت صبيٌّ في بعض المغازي يُنادئ عليه : فيمَنْ يزيد : 
في يوم صائفب شديدٍ الحرٌ » فبصرّث به امرأةٌ في خباءِ القوم » فأقبلتث * 
0 وأقبل أصحابهًا خلمّها » حتئ أخذّت الصبيّ امك إلى 
بطيها » ثم ألمَّتْ ظهرّها على البطحاءِ وجعلَتْةُ علئ بطيها تقيهِ الحرّ 
وقالّتْ : ابني ابني » فبكى النَّاسْ وتركوا ما هُمْ فيه » فأقبلَ رسولٌ الله 
على :الله عليه ورالم حعيل وكاك عليه م تاعيررا القة فد 
برحمتِهم ثمَّ بشَّرَهُمْ فقال : « أعجبثُمْ منْ رحمة هلذو لابنِها ؟ » قالوا : 
نح نهاك عدلى: ننه ضيه وجل #لادزن إلنه ارك وتعالين أرنسة ركه 
جميعاً مِنْ هلذو بابيها ». 


)غ0 رواه مسلم (/17/51؟ ( بنحوه .: 
هم صبحيح مام ١‏ لأكلاا/لثهة). 


فتفدق المسلمون علرن أفضلٍ السرور وأعظم التقارة” 


2 5 ع 3 0 د 
فيدذة الأخاذيك وما أوردتناة في كتاب الجاع يعد ونا بسعة إى 
١‏ 5 2 

رسندة انل اتانيه انرسي الله تعاروة الا اانا وما سقفت لفقيخنة و زيكف ا 2 
)ا 08 ع ع .0 0 
عليئا بما هوّ أهله بمنِهِ وسعة جوده ورحمته . ١‏ 
00 50 يه 0 
6 م ١‏ 
2 06 ف 0 
كناب 5 ا لوست ورالعده 3 
هام 8 لي ه )ع ا 5 3 5 
وح و أص در النجسيات وآث كاب جار علوم الرين ١‏ 
7 00 الحم ةا 1 
ول مكيروا ملم اؤلا وأصل 
0 0 ا 1 سم 3 لع ب 

والضَلاء على سير ير /سْجئ وآل ضرا معن 8 لاسليها 
إيدها ةٌّ 
7 
ٍِ 
)١(‏ رواه البخاري ( 0414 ) » ومسلم ( 7105 ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله ب 
وقد ختم المصنف كتابه بهنذا الحديث العظيم الوقع في القلوب لأمور : منها : اتفاق ١‏ 7 
البخاري ومسلم على إخراجه في كتابيهما ؛ ففيه نوع تبرك . ومنها : أنه أعظم دليل على 2 ا 
سعة رحمة الله تعالى » وللّه در القائل : [ من السريع ] 7 
1 نٍ, 
ومنها : حصول ذلك لعامة المؤمنين » أو لعامة الخلق » ومنها : التلميح بقوله : ٠‏ فتفرق 0 
المسلمون » إل ختم الكتاب ؛ فإنه إذا فرغ من شيء . . تفرق عنه » ومنها : حسن التفاؤل 2 أ- 
1 7 


بقوله : « أفضل السرور وأعظم البشارة ؛ فيكون حال مطالع هنذا الكتاب وكاتبه وخادمه 
ا السرورء منتهياً بأعظم البشارة . ٠‏ إتحاف »( «ل/للاه ). 


ديع الممتجَيّات/ القِسَمْ العَالثُ 


كتاب النية والإخلاص والصدق 
- الانتهاض للعمل قد يكون بباعث واحد وقد يكون بباعثين ز ‏ 00 0 12110000 
- أقسام الباعث من حيث الانفراد والتأثير أنه اسوك لوو 


* بيان سر قوله يله : « نية المؤمن خير من عمله ») لالس اه ا ل 110 
- سيب كون النية خيراً من العمل الطل قم ا سو لجان قي امو 
- معن قوله وك : « من هم بحسنة فلم يعملها . . كتبت له حسنة » نين 
* بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية 0 
- تضاعف الفضل بكثرة النيات الحسنة او ا ل ل 
- تحريجة : كيف يتطبَّتُ لله والطيب من حظوظ النفس ؟ ل 1 
* بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار 0 0 


- اليْيّة هى إجابة الباعث ب 00 
- امتناع جماعة من السلف عن بعض الطاعات إذ لم تحضرهم نيّة ة 


6 0 
ها كم _محتوى الكتاب _؟ وت د حتت حمح ربع المنجيات ‏ 6ك ضي! 
0 لم 

2 


0 

الإخلاص المطلق هو الخلوص من حظوظ النفس العاجلة والآجلة ا 0 
- تحريجة : كيف يتأنّى الإخلاص المطلق والبراءة من الحظوظ صفة إللهية : 
: يه يكفر مدعيها ؟ و1 اق مرضي لايد لما ا ات وها جل الم لم يو ا ١‏ 
* بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص لوس سيو يو ار 
* # بيان حكم العمل المشوب . واستحقاق الثواب به 00 


1 - الحكم على العمل المشوب منوط بقوة الباعث ال 10 ٍِ 
5 ان تسؤرريجة + الكياكه والأعار دل عل أن تتوقه الراك بيط 000000000 


الباب الثالث : فى الصدق ١‏ وفضيلته » وحقيقته و اي ا 0 


* بيان حقيقة الصدق » ومعناه ء ومراتبه معت ا و د ام و 
- كمال صدق اللسان تو ان لالط ل اطي لاو ا و 


كتاب المراقبة والمحاسبة 
المقام الأول من المرابطة : المشارطة 110 1[ [ز از ز + ز*ز | * 201 
- تفريغ ساعة بعد الصبح لمشارطة النفس 09 0 737”037010ظ2ظ1 
- وصيّة العبد لنفسه فى أعضائه السبعة اا 00 
- وصيّة العبد لفط فى لانت الطاعات ا 
- المشارطة محاسبة قبل العمل 0 1 12111011 


المرابطة الثانية : المراقية ............. 211111111 
* فضيلة المراقبة او م ا ا ا 
* بيان حقيقة المراقبة » ودرجاتها التجوسطس ا اب 1 


- النظر للمراقبة قبل الشروع في العمل 1 111011111 
- من التوفيق التوقف عند الاشتباه والحيرة معانو ع كل عم اكوك ه واو امف وحور اه او بك 
- المراقبة في الطاعة والمعصية والمباح 001 0 000000000 


- أقسام الناس في مأكلهم ومشربهم 00 0 212101110100101 


50 0 


المرابطة الثالثة : محاسبة النفس بعد العمل م ما ا ١‏ 


2 0ن 


المرابطة الرابعة : فى معاقبة النفس عل تقصيرها ا 
تن ف 


المرابطة السادسة : في توبيخ النفس ومعاتبتها 1ذ11ذ[ذز11111111111[11 
كتاب التفكر 


مو موم 


* بيان حقيقة الفكر وثمرته  0000‏ ا0ا 0300 
- معنى التذكر والاعتبار والنظر ماحد لس كلخ نماي لوجي ارم سا لا 
- الفرق بين التذكر والتفكر ]و 1 [ [ز[ [ؤ[ [ [ؤ[ز[ز[ [11[#1[1[ة121210131 


- تفكر الإنسان فى صفات نفسه وأفعاله تن راقو واو سوم 
00 - ما يجب التفكر فيه من المكاره والمحبويات او وله وجوه مجك صا ا 1 


© ْ - أنواع المكاره والمحبوبات ات تن 
١‏ [ؤ - النوع الآول : التفكر في المعاصي له أي 


هيه -النوع الثاني : التفكر في الطاعات ما اسجوو واو اما ام بو ا 1 7 

15 -النوع الثالث : التفكر في الصفات المهلكة سس وما ماس يو ارقا 
- النوع الرابع : التفكر في المنجيات تا تس طانم مانو امش و 70 
- أنفع التفكر التفكرٌ في القرآن والسنة ب ا اتاو ا لا 17 
- غاية المطلب الفناء في الواحد الحقّ مو لتم اا مسمس 0 الى 
- ما ينبغي النظر فيه من المهلكات رقيات 00111717171710 ل 
ما لا يخلو العالم الورع في الغالب عنه من الآثام ا 1 يا 


لا مطمع للعالم في سلامة العوام آز ز ز ز [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 0000001 
- تفكر العامة ينبغى أن يكون بتقوية الإيمان بالحساب ا 1 


- التفكر فى جلال الله وعظمته وكبريائه كان حااة سسو تموا ل اد 
- التفكر فى ذات الله وصفاته ومعانى أسمائه 0000000 


النظر فى الذات يوردث الحيرة والدهش ا ا را ارك ا الا ا ا 


0 


د 


ٍ ال الس ل ب مسب بياخ 1 
مامد 0 دن دن دن شه ١ ١‏ دن حن خ 606٠‏ >©_ن> يي ن2 ني 
لس سا 


- النظر في أفعال اللّه » وعجائب صنعه » وبدائع 

* بيان كيفية التفكر في خلق اللّه تعالئ 

- أقسام الموجودات المحلوقة من حيث إمكان التفكر فيها 
- كيفية التفكر في بعض الآيات 

- من آياته خلق الإنسان من نطفة 


- من آياته المعادن المودعة فى الأرض 
- من آياته تنوع الحيوانات 
- من آياته البحار المكتنفة لأقطار الأرض 


كتاب ذكر الموت وما بعده 
الشطر الأول : فى مقدمات الموت وتوابعه إلون نفخة الصور ء وفيه ثمانية أبواب 
الباب الأول : فى فضل ذكر الموت ٠‏ والترغيب فى الإكثار من ذكره 
- أقسام قاين ل كرف للموت ١‏ 
* بيان فضل ذكر الموت كيفما كان 
* بيان الطربق في تحقيق ذكر الموت في القلب 
- أوقع طريق في ذكر الموت 


الباب الثاني : في طول الأمل » وفضيلة قصر الأمل » وسبب طوله » وكيفية معالجته ١7/‏ 
* بيان السبب في طول الأمل وعلاجه 
ب الشيكت الأول : حت الدنيا 


- علاج طول الأمل 
* بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره 
#* بيان المبادرة إلى العمل . وحذر آفة التأخير 


الباب الثالث : فى سكرات الموت » وشدته » وما يستحب من الأحوال عند الموت 80/8 


- مشاهدة العصاة مواضعهم من الثار 
* بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت 


0 د 


الباب الرابع : في وفاة رسول الله كله والخلفاء الراشدين من بعده 
* وفاة رسول الله عل ااال 0 


- وصيّة رسول الله مَك 


- وصيّة النبيّ وله بتجهيزه والصلاة عليه 
- أمر النبيئ يليه أبا بكر بالصلاة بالناس 
- اليوم الذي مات فيه رسول الله كَل 

- موقف الصحابة حين سماعهم الخبر 
- خطبة سيدنا أبي بكر 

- غسل رسول الله كَكِل 


- استخلافه ووصيته أعهر رضي الله عزهما 


* وفاة عمر رضى اللّه عنه 
- استكذان سيدنا عمرٌ أن يدفن بجوار صاحبيه 00 


- وصبّة سيدنا عمر رضى الله عنه ني و لول 4 لمك وي اباك جد ونان بق 2 ال 3 واه ا ا ا كوس 


الباب الخامس : في كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين 


- كلام سيدنا معاوية رضي الله عنه بد 00000 
- كلام عبد الملك بن مروان ابوط الل مواق اا او لان و اس اواو م ام 1 1 00 
- كلام عمر بن عبد العزيز تمه مامه عاو بو وت و قي او و 1 1 
* بيان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن © 
]1 بعدهم من أهل التصوف رضي الله عنهم أجمعين م 01 
9 1 0 يت 
١‏ الباب السادس : في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور /ا58 2 ”7 
1 -آداب حضور الجنائز اا 
١‏ * بيان حال القبر » وأقاويلهم على القبور وا طاحس ‏ اباس افد ا ا 1 
+1 # أبيات وجدت مكتوبة على القبور 10[ 2100000 
]1 * بيان أقاويلهم عند موت الولد اج و ب ا ا و 1 
5])| -ما ورد في موت الولد من الثواب _ذذ 11311‏ 1 
د قهاء الرالة لزله هيد الجرت از[ ز ز ز ز ز ز 00000 
* بيان زيارة القبورء والدعاء للميت » وما يتعلق به اا جام فا 501/1 
- حكم زيارة النساءٍ القبورٌ ممتي اده ما راوجبو لق باس ا ل 43/0 
- زيارة قبر النبي 245 1 مساك وسوس وج 1 لو امسمب ع اميم ار م 


- آداب زيارة القبور 


محتوى الكتاب ا 05م 0ه 


- استئناس الموتل بالزيارة ا 00 
- استحباب تلقين الميت بعد الدفن 000ب 000 
- قراءة القرآن على القبور 000000 


المقصود من زيارة القبور 13 :ب دا اباس 306 شد كه مونو د30 ف ايها وإ ول يد عجرن امه ةدالق ام داك بود يد أ ون 00 درمز 
- استحياب الثناء على الميت لختضاة امافيي ومجو وا ار امشو اف ا ب 


الباب السابع : في حقيقة الموت . وما يلقاه الميت في القبر إلئ نفخة الصور 419 
* بيان حقيقة الموت 1[1[ز1[ذ1[1[1[ [ 1 101 
- معنن تغثّر حال الإنسان بالموت 11[ 1 2121101013111 


الأدلة علئ أن الروح لا تفنئ بالموت امساح او سو مسا امو اس اه 
دما يكعفق المؤومم عقيت الميرت ب 001 0 000000 


ور * بيان كلام القبر للميت ا اس اح وى ال ومن اوج اه 
5 1 * بيان عذاب القبر » وسؤال منكر ونكير يق ما بد او ب م م 2 


تحريجة : ما وجه تصديق عذاب القبر المخالف للمشاهدة ؟ و ا 207 ص 
- مقامات التصديق في عذاب القبر ا ٠‏ 
5 - تحريجة :ما الصحيح من هلذه المقامات ؟ الس عع موا وا ا ١‏ 
البح عن تفضيل العقاب والقوات فضول 0000 لل 7 

* بيان سؤال منكر ونكير » وصورتهما » وضغطة القبر . وبقية القول في عذاب م 

القبر ا و ارم ع ءاتب ا ا ٍِ 

د ل نه و 

الباب الثامن : فيما عرف من أحوال الموتئ بالمكاشفة في المنام لي مهد 0" 
أتشافة» الأنياف والأرلاء متجايت الملكوت 1 
المشاهدة المنامبّة 00 00 : 

- اشتغال القلب حجاب عن مطالعة عالم الملكوت سد اش ادس موتو لف 1 

- النوم يرفع الحجاب عن القلب امكل مس لقا مدو لجس فوس ا 0 

0 


3" بيان منامات تكشف عن أحوال الموتن » والأعمال النافعة فى الآخرة . 


أ 


* بيان منامات المشايخ رضى اللّه عنهم ا 4 
الشطر الثانى من كتاب ذكر الموت : فى أحوال الميت من وقت نفخة الصور 
إل آخر الاستقرار فى الجنة أو النار » وتفصيل ما بين يديه من الأهوال والأخطار 79ه 


* صفة نفخ الصور ا وا ا ا 4ه 
- التفكر في نفخة الصور 6 
* صفة أرض المحشر وأهله لحب امس تاد م ومة ايم ا ع دة 
* صفة العرق 110000 1[ ااا 
* صفة طول يوم القيامة 8 151[151[ز1514010[ز13[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1[ 1 |[ |[ 1 اا 
* صفة يوم القيامة » ودواهيها » وأساميها زز ز[ز ز[ ز[ [ ز[ ز ا 
- أسماء يوم القيامة ل ا 0 
* صفة المساءلة مدق يا لاا إن بج بت ل الي 1 و د م رو فا رام الاقة 
- سؤال الأنبياء از 1 0 
- وصف الخلائق في موقف العرض اتسسون أ اواو سس اه 
- سؤال اللّه تعالى الخلق واحداً واحداً 7 ا 0 
- ستر اللّه تعالئ على المؤمن يوم العرض سهان قا ماسر 1 مه 
* صفة الميزان ا ااا 00 1 1 ا ا 
- أقسام الناس بعد السؤال | ؤ[ز[ؤز[ |[ [ز ز ز 0 0 اا 
* صفة الخصماء » ورد المظالم ؟مسسون اشر ماماو خخ الف لودو له 
- المحاسبة في الدنيا حبل النجاة من حساب الاخرة دف انمد مسا اس اكة 
- إنما النجاة بالتوبة وردّ المظالم م الام ابم ا 0 
- سبيل من كثرت مظالمه وعسر عليه استحلالها لم ل و كه 
* صفة الصراط ااا 1 1 ا ااا 
أهوال الصراط لا م ل ل ل 
من خاف أهوال القيامة في الدنيا أمنها يومئذ زدزد00039 0 0 
- محبة النبي كَلكِةِ والصالحين سبب لنيل شفاعتهم ماق جد بص ممع اطع بمو لمات “ااه 
* صفة الشفاعة 00 0 ااا 


ا 00 نو كن كن اكن داكن ادن 0 نه انه انك اكه اند انه اوه ف 
ل 


0-3-6 


- عظم أجسام أهل النار 0000 7 5 
- بكاء اهل النار» وشهيقهم » ودعاؤهم الل ته بل مره اس د ا متشا 
- أعظم ما يلاقيه أهل النار من العذاب 2 
- تحريجة : ما علامة حسن المورد والمآل ؟ م ا 


* صفة لباس أهل الجنة » وفرشهم وسررهم » وأرائكهم وخيامهم مفو 


* صفة طعام أهل الجنة اا ا 0 
* صفة الحور العين والولدان ا 
* بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت الأخبار بها 00١‏ 
* صفة الرؤية والنظر إل وجه الله تعالى ا 


* باب في سعة رحمة الله تعالئ نختم به الكتاب علئ سبيل التفاؤل بذلك ه17” 


